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الباب الأول 
موضوع علم النفس 


: مفهوم مو ضوع عام النفس‎ - ١ 


ان اي علم كفرع مستقل للمعرفة الانسانية يمتلك موضوعه 
الخاص. . ان قانونية نشوء وتمظهر الحالة النفسية بشكل عام » ووعي 
الانسان كشخصية تاريخية ملموسة بشكل حاص تعتبر موضوعاً لعلم 
الاجتماعى الذي يجب ان يأخخذه بعين الاعتبار stil‏ عملية dy il‏ 
والتعايم واثناء التدقيق بسلوك ونشاط الناس . ر ان اصطلاح عام 
النفس ( بسيكولوجيا ) ذاته » ينبثق من كلمتين اغريقتين : ١‏ بسيكو ) 
و عي الروح » و لوجيا ) وتعني هلم ) . ومن تاحية gyal‏ فان هذا 
التعر يف المختصر لا بعلي بعد » التصور الكامل عن SLI‏ النفسية 
الانسان كحقيقة محدادة . فمن اجل الفهم الكامل والدقيق لموضوع 
عام النفس فانه يجب على الاقل اكتشاف جوهر الظواهر النفسية في 
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سماتها العامة » الي تبرز على شكل انفعالات داشخلية : ( احاسيس » 
أفكار »شعور ) واي من الصعب الوصول اليها بالملاحظة المباشرة ٠‏ 


— الفهم المادي Sly‏ للحالة التفسية : 
أعار الانسان انتباهه منذ القدم إلى ظواهر مادية ( الطبيعة الحارجية » 
الناس ¢ واشياء مختلفة ) » وظواهر غامضة غير مادية ( هيئات مختلتف 
الناس والمواد Ob Sly‏ عنهاء والانفعالات ) حيث يصعب تفسيرها 
أحياناً . ان عدم امتلاك الناس امكانية فهم هله pal gall‏ الغامضة 
بشكل صحيح « وعدم اكتشاف طبيعتها » وأسباب نشوثها دعاهم إل 
اعتبارها موجودة بشكل مستقل وغير مرتبطة بالعالم الحقيقي الخارجي . 
وهكذا نشأ التصور عن الحسد والروح » وعن المادة »> والحالة النفسبة 
كبدايات مستقلة الواحدة عن الأخرى . لقد نشا وتشكل في وقت متأخر 
الجاهان فلسفيان متضادان مبدثياً وينفي احدهما الأخر وهما : الاتجاه 
المادي » والائجاه GEM‏ . 
ان الصراع الذي بدأ بين المادية والمثالية منذ اكثر من الفي عام 
مضت » مستمر حتى ايامنا هذه . من هنا ينبغي الأخل بعين الاعتبار 
انه اذا كان ظهور الثالية يمكن تفسيره بالمستوئ Gall‏ لمعارف الناس 
في المراحل المبكرة لتطور المجتمع البشري » فان احتفاظ المثالية حتى 
وقتنا الحاضر بوجودها كمذهب مستمر يسبب سعي الطبقات المستغلة 
LULL‏ على مواقعها الممبزة وتدعيمها باستخدامها المثالية . 
فعلى امتداد كل تاريخ البشرية كانت الثالية ومازالت فلسفة كل 
ماهو رجعي وبائد . 





ان جوهر الفهم المثالي الظواهر النفسية يكمن في النظر إلى الحالة 
النفسية كشيء ما أولي' موجود بشكل مستقل وغير مرتبط بالمادة . 
يقول المثاليون : ان الحالة النفسية هي تمظهر الأساس اللامادي وغير 
المتماسك « الشفاف » « الروح المطلقة » » « الافكار » . فلذلك تغير 
المثالية اشكاها تبعا للظروف التاريخية ولكن جوهرها يبقى واحداً . 

ان الفهم المادي لاحالة النفسية والذي هو على نقيض الفهم المثالي ؛ 
يتجلى Ob‏ الحالة النفسية ينظر اليها كظاهرة من الدرجة الثانية ومشتقة 
من المادة « اما المادة كظاهرة أولية وكأساس فانها هي الحامل الحالة 
النفسية . 


اصبح من البساطة البرهان بشكل مقنع على أوليئّة المادة وثانوية 
الحالة النفسية » وأن الحالة النفسية تنشأ فقط في مرحلة معينة من تطور 
المادة » فقبل ظهور الكائنات ALL‏ ذات DLL‏ الئفسية » على الارض » 
وجدت طبيعة غير Dp‏ يقاس عمرها بمليارات السنين » وقد ظهرت 
الكائنات الحيّة الاولى منذ عدة ملايين من السنين فقط . 

ان الحالة النفسية طبة للمذهب المادي » تنفهم كخاصيّة للمادة 
العالية التنظيم بشكل حاص — الدماغ — ذلك ان الحالة النفسية تعتبر 
Gow‏ نشاط الدماغ وخاصيته المميزة » وتبرهن على ذلك التجارب الكثيرة 
الي أجريت على الحيوانات » والملاحظات الأكلينيكية ( الطب السريري ) 
على الناس . انه عند حدوث ضرر ما للدماغ يحدث دوماً وبشكل حتمي 
ole‏ في الحالة النفسية وزد على ذلك انها محددة بشكل ام . 
عند تخريب الاقسام الحدارية ( القحفية ) الحلفية من نصف قشرة الدماغ 
الايسر » يختل : الاهتداء » الاستدلال » الاسترشاد في المكان » 
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وفهم OWYI‏ الموسيقية . ان هذه الامثلة وغيرها تبي أن الحالة النفسية 
لاتتفصل عن bla;‏ الدماغ : 

ان التحليل العلمي الطبيعي لنشاط الدماغ قندم' في أعمال سيتشوئف 
وبافلوف . اقد كتب سيتشونف في عمله ( العقل المنعكس « الارتكاس » 
للدماغ ) : ان النشاط النفسي هو نشاط ارتكاسي » مكتشفاً بذللك الطبيعة 
الارتكاسية للحالة النفسية » وكتب ايضاً ان الافعال المنعكسة لدماغ 
الانسان تتضمن ثلاث حلقات : الحلقة الاولى الابتدائية » وهي 
إستشارة اعضاء الشعور بفعل مؤثرات حارجية » اللحلقة الثانية المركرية 
هي عملية الإثارة والكبح اب حارية في الدماغ . وعلى اساس هاتين COBALT‏ 
tas‏ الحالة النمسية ( الاحاسي , » التصورات > المشاعر ؛ الخ ) . 
الحلقة الثالثة والاخيرة هي الحركات اللحارجية وفعل الانسان . ان كل 
هذه الحلقات الثلاث مترابطة بين بعضها البعض وتشترط الواحدة منها 
الأخرى » BILD‏ النفسية هي ال حلقة المركز بة للفعل المنعكس«» الار تكاسي». 

ان deal‏ المبادىء الي قدمها سيتشونف عظيمة للاسباب التالية : 

. جية‎ MEL ثرات‎ My ان الموجبات السببية لاظواهر النفسية تتجلى‎ ١ 

۲ — ينظر إلى الحالة النفسية كنيجة لسريان العمايات الفيزيولوجية 
للتهيج والكبح ي قشرة الدماغ . 

9 — ينظر إلى الحالة النفسية كمنظم للحركات الحارجية والسلوك 
بشكل عام وكامل . 

ان الاساس التجريبي والنضري اللاحقين للنظرية الارتكاسية 
قدمها بافلوف . حيث أن دراس: بافلوف عن الارئكاسات الشرطية وعن 


A 





الروابط العصبة اللحظية الماشئة ني "شرة الدما:.» كشفت CIV‏ 
انفيز بولوجية للنشاط الاسي . 

ان المعارف الحديثة عن بنية وطرق عمل الدماغ كنظا , معقد (ib‏ 
التسيير » تسمح أيضاً بفهم اعمق الاسس المادية لا'واهر النفسية 
ودور الحالة الائسية كمنظم لكل نشاط الانسان» بيد ان دراسة JL)‏ 
النفسية لاتستنفذ بدراسة الاليات الفيز يو لوجية لعمل الدماغ حيث يجب 
دائماً ان نتذكر ان الحالة النفسية هي انعكاس للعالم الخارجي بواسطة 
الدماغ » فلذلك تمتلك مضموناً Lobe‏ يرتبط بالشيء الذي يعكسه 
الانسان من المحبط الحارجي . 


— ختصائص الانعكاس النفمي : 
ان الانعكاس يخص المادة ككل » فالتا ثبر المتبادل لاية اجسام 
مادية يؤدي إلى le nid‏ المتبادل حيث يمكن ان نلاحظ هذه الظاهرة 
في مجال ELIS‏ وي كل تمظهرات الطاقة الكهربائية وني علم 
البصريات ( الآلات البصرية ) الخ . 
ان كون الخالة النفسية العكاس ذو طبيعة مميزة يؤكد علافتها 
الوثيقة ووحدتها مع المادة » ولكن الانعكاس النفسي يعتبر شيثً آخر 
نوعياً له خصائصه المميزة . 
بماذا تتسم ALT‏ النفسية كانعكاس 
jn‏ إلى التكوبن النفسي للإنسان كنتييجة -انشاط لانعكاسي 
لدماغ OLIV‏ وكانعكاس Bd‏ للعالم الموضوعي . 
ان DLL!‏ النفسية ليست انعكاساً مرآئيا جامداً » وانما هى عماية 
نشطة » ( فعالة ) , 





اذا كان تأر المادة العاكسة في الطبيعة غير AL‏ سلبي ويخضع 
فقط إلى هذا أو ذاك من التغيرات » فان الكائنات الحية تمتلك ( قوة 
ذاتية « مستقلة » للاستجابة ) . هذا يعني ان اي تأثير بكتسب سمة 
للأثير المتبادل والذي يعبر عنه حتى في ادنى درجات التطور النفسي 
وبالتكيف مع المؤثرات اللحارجية » ومع هذا الاختيار او ذاك من 
ردود الفعل الحوابية 

الحالة النفسية هي ذلك الانعكاس الذي Say‏ عنده اي تأثير 
خارجي ( تأثير انواقع الموضوعي ) عبر ذلك الوضع النفسي الذي يمتلكه 
كائن حي معين ني Hah‏ معينة . لذلك فان نفس التأثير الحارحي يمكن 
ان ينعكس بشكل مختلف عند اناس مختلفين وحتى عند الانسان نفسه 
وذلك في أوقات مختلفة وظروف مختلفة . إننا نصطدم دوماً بهذه 
الظاهرة في الحياة وخاصة اثناء تربية الأطفال . وبالرغم من ان التلاميذ 
في الهف يستمعون إلى الشرح نفسه من قبل المعلم فانهم يستوعبون 
dal‏ الدراسية بشكل مختلف »و بالرغم من أن المتطلبات ذاتها تقدم إلى 
التلاميذ فانهم يدركونها وينجزونها بشكل مختلف . بهذا الشكل فان 
محتوى الحالة النفسية يعتبر نماذج المواد والظواهر والاحداث الموجودة 
خارجنا » ومستقلة عنا ( هذا يعني نماذج العالم الموضوعي ) . 

ولكن هله النماذج تظهر عند كل انسان بشكل متميز تبعاً لخبرته 
السابقة ومصالحه ومشاعره وعقيدته . . . الخ . لذلك فان الانعكاس 
بالتحديد هو ذاتي . كل هذا يعطينا الحق ني ان نقول بان DULL‏ النفسية 
هي انعكاس ذاني للعالم الموضوعي . 
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هذه الخاصة للحالة النفسية تكمن في اساس ذلك TALL‏ التربوي 
الهام كضرورة لأخد الميزات الفردية بعين الاعثيار وعمر الاطفال 
اثناء العملية التعليمية والتربوية . حيث لابمكن معرفة كيف يعكس كل 
طفل مقاييس التأثيرات التربوية من دون انحل هذه الحصائص بعين الاعتبار . 
الانعكاس النفسي هو العكاس صحيح ودقيق » والنماذج الناشثة ثعتبر 
صوراً وقوالب ولس 4 pl allyl all oN gb‏ والخوادث Cis ge Jl‏ 
فلذلك ان ذاتية الانعكاس النفسي لاثنفي ولا بأي حال من الاحوال 
الامكانية الموضوعية للانعكاس الصحيح Lal‏ الحقية 

فالاعتراف بصحة الانعكاس النفسي يعتبر ذا اهمية مبدثية ع 
حيث ان هذه اللحاص ة تحديداً تجعل من الممكن معرفة العام من قبل 
Olas YI‏ وسن ع القوانين الموضوعية فيه واستمرارها اللاحق ي ی النشاط 
النظري والعلمي للناس . 

ان صحة الانعكاس اختبرت بواسطة التجربة الاجتماعية التاريخية 
للبشري” . 

اذا استطعنا «سبة؟ ان Lad‏ متى سيحدث كسوف الشمد. وخصوف 
الامر » واذا استطعنا مسبقاً ان نحسب مدار تحليق القمر الاصطناعي 
أو حمولة السفينة ‏ واثبتت التجربة اللاحقة » doo‏ هذه الساباث 
والتنبؤات »> واذا استطعنا دراسة الطفل واخترنا مقاييس محددة 
للتأثيرات التربوية وطبقئاها » وحصلنا على النئيجة المرجوة » فان كل 
ذلك يعني أننا We‏ بدقة القوانين المناسبة للميكائيك الفضائي وافيدرو 
ديناميكا وايضاً تطور الطفل . 

ان الطابع المسبق يعتبر كذلك من اللخصائص الى ة 

الانعكاس النفسي » ( « الانعكاس المسبق » عند أوخين » 
و «Anticipatory Reaction»‏ عند برنشتاين ) . ش 
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ان الطابع المسبق للالعكاس النفسي يعتبر نتيجة الحبرة المتراكمة 
والمثبتة » وبالتحديد خلال عملية الانعكاس المتكررة لالات محددة 
يتكون ندريجياً نمط رد الفعل المستقبلي ٠‏ فور وقوع الكائن التي 
بحالة مشابهة » فان التأثيرات الأولى تشير إلى كل منظومة الرد الفعل 
الحوابي . 

وهكذا فان الانعكاس النفسى هو عملية نشيطة كثيرة الافعال » 
حيث من We‏ تنغيئر اللأتيرات الحارجية عبر اللنصائص Leh‏ 
لذلك الانسان الذي يعكس » ولذلك فان الحالة النفسية تعتبر العكاساً 
dle GS‏ الموضوعي . ان الحالة النفسية هي العكاس دقيق وصحيح 
للعالم ومؤكدة ومثبتة من قبل التجربة التار Abe‏ الاجتماعية ؛ فالانعكاس 
النفسي يحمل طابعاً مسقا ‘ 

كل هذه اللمصائص للانعكاس النفسي تؤدي إلى ان ML‏ النفسية 
تبرز كمنظم لسلوك الكائنات Tt‏ . ان الحصائص المد كورة للانعكاس 
النفسي تخص بهذا المقدار أو ذاك كل الكائنات RL‏ » امنا المستوى 
الراقي لتطور الحالة الفسية ألا وهو الوعي فهذا ما يتصف به الانسان 
فقط . ومن اجل ان نفهم كيف نثأ وعي الانسان وماهي خخصائصه 
الاساسية » ينبغي ان نبحث ني نطور الالة النفسية شلال عملية ار ثقاء 


الحيوانات , 


¥ — تطور اعالة النفسية عند البوانات : 
- نشوء الانعكاس النفسي ٠‏ تعتبر الحالة المفسية نتاج عملية تطور 
معقدة وطويلة للطبيعة العضوية . ان الاجسام المجهرية البسيطة ( المحراثيم ) 
لاتملاك حالة نفسية » حيث لدبها شكل بسيط للالعكاس ألا وهو التهينج . 
اذد سمى God‏ التهيجج بالخاصة الاساسية لكل حي وان هذه الخاصة 


تعتبر «اخلاة لزنوء الطالة النفسية . 
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التهيج هو حاصة الكائنات العضوية في الاستجابة للمؤثرات 
الحارجية وذللك بتغير حالما أو حركتها 

يتجلى التهيج خارجيا في شكليين : - الانجذاب والاقتر'ب 
سبب التأثيرات الايجابية » والابتعاد والهروب بسبب التأثيرات السلبية . 

ol‏ قوة وسمة رد الفعل الحوابي لانتعلق فقط بقوة وخصائص 
التأثير الحارجي بل حتى بالحالة etal‏ للكائن الحي” . ان الاميبيا 
الشبعى » على سبيل المثال » لاتستجيب للطعام . 

ان الصفة المميزة للانعكاس النفسي لاتعتبر فقط رد فعل الكائن 
الحي” على المهيجات ذات الاهمية البيولوجية مباشرة » belly‏ حتى 
على تلك المهبجات الي تتسم بالاشارة hd Bly‏ عن تأثير مهم بيولوجيا . 
ان Qi ddl‏ على سبيل SUM‏ تجد غذاءها متفادية اللدطر مستهدية 
بالصوت أو بالرائحة أو بالضوء . ان الاصوات والروائح والضوء 
لاتعتبر بحد ذاتها خخطرة على الحشراث ولاتستطيع أن ثلبي حاجتها 
الغذائية ولكنها تعتبر اشارات محذرة عن امكانية ثلبية الحاجة البيو لوجية . 


تطور الحملة الوصبية : 


ان ظهور الشكل النفسي للانعكاس كسمة نحاصة للمادة العضرية » 
مرتبط بنشرء ابسط انواع dled!‏ العصبية » وهكذا ظهرت Uebel‏ 
العصبية لاول مرة عند الروانات االاحشوية ( الهيدرا » قنديل البحر » 
الميدوزا » شقائق البحر ) . 

هذه dad!‏ العصبية تمثل Sle‏ عصبية منفصلة مع نهايات عصبية 
متشابكة مع بعضها البعض وتسمى تشابكية (١‏ اختلاطية ) 
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Seo, «Net nervous System»‏ فيجملةعصبية كهذهردفعل غيرمتمايز 
لكل الحسم على المهيجات المختافة » فهنا لايوجد بعد أي مركز توجيهي . 

ان مركز التوجبه يظهر في المرحلة اللاحقة لتطور اللحملة العصبية 
وتسمى بالحملة العصبية العقدية ( عقدي أو سلسلي ) . ان العقد العصبية 
عند دودة الارض متموضعة في كل مقطع من جسمها و كل العقد 
متصلة فيما بينها والكائن يفعل ككل واحد . 

ومن هنا فان العقدة العصبية الرأسية ذات بنية اكثر تعقيداً من العقد 
اباقية وتستجيب للمؤثرات اللحارجبة بشكل اكثر تمايزاً . ان الحملة 
العصبية المميزة للحشراث تتضمن تطوراً لاحقاً وتعقيداً في جملتها 
العصبية العقدبة » هنا تتميز بوضوح الاقسام الحوفية والصدرية والرأسية 
وتتعقد بشكل ملحوظ العقدة الرأسية المنظمة لحركة الاطراف والاجلحة 
والاعضاء الأخرى » بينما ثمتلك الحشرات العليا ( النحل والئمل ) 
احاسيس الشم والذوق واللمس والبصر . 

ان الانعكاس النفسي المميز للحشرات يسمى المرحلة الحسية في 
تطور الحالة النفسية . حيث تنعكس ني هذه المرحلة حصائص متفردة 
للمواد عند تأثيرها المباشر على الكائن المي . ولكن اذا وضعنا عنكبوتاً 
او ذبابة في كأس واحدة فان العنكبوث يهرب من الذبابة » وتنعكس 
هنا فقط خاصه منفردة ألا وهي اهتزاز خيوط العنكبوت تحت لأثير 
حركة الذبابة » بيك انه لايوجد انعكاس للذبابة كجسم . 

يظهر عند الحيوانات الفقارية نمطا جديد من الحملة العصبية 
ألا وهي الحملة العصبية المركزية الي نمايزت إلى دماغ ونخاع شوكي . 
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ان تطور الحملة العصبية المركزية يعبر عنه 3 ya‏ التدر يجي 
لقشرة الدماغ وهذا يعني cos‏ حجم ودور فشرة الدماغ 5 

تكتمل عملية الارتقاء الوظيفي ¢ وهذا يعني ۾ أن الاقسام السفلية 
للجملة العصبية تخضع اكثر فاكثر للاقسام العلوية . 

يجري تقوية النشاط المتكامل لقشرة الدماغ في وحدتها مع تمايز 
اكثر دقة لوظيفة اقسامها المنفصلة . 

ان تطور الحملة العصبية عند OU yt!‏ المختلفة لايجري بشكل 
متساو ومتشابه» وهذا التطور مشروط بنمط حياة النوع وبخصائص 
البيئة التي يعيش فيها . فعلى سبيل المثال » ان حاسة الشم ثلعب عند 
السمك دوراً اساسياً » Gide y‏ لذلك فان الاقسام المشرفة على هذه الحاسة 
من دماغ السمك قد تطورت بشكل متميز . يمتلك البصر اهمية حاسمة 
عند الطيور ولذلك فان المنطقة البصرية لقشرة الدماغ نالت قدراً اكبر 
من التطور لديها . وكذلك ان الاحاسيس البصرية تلعب دور ريادياً 
عند الفردة والانسان . وكذللك فان المنطقة البصرية لقشرة الدماغ متطور 
عندها بشكل افضل من المنطقة الشمية على سبيل المثال . 

مع ظهور الحملة العصبية المركزية ظهر شكل don‏ من الانعكاس 
النفسي ألا وهو مرحلة الادراك الحسي لتطور الخالة النفسية . 


ان الحبوانات في هذه المرحلة تستطيع ان تعكس وبوقت واحد 
عدة مؤثرات ( منبهات » مهيجات ) وتركبها على هيئة مادة » وبفضل 
ذلك يتكون الانعكاس الشامل للموضوع . 


\o 





: bil yl اشكال ساوك‎ 


نميز ثلاثة اشكال للسلوك عند الحبوانات : الغريزة »© الحبرة 
الكنسبة » والشكل الذهني . 


السلوك الغريري عند الخحيوانات : 


الغريزة هي شكل نوعي فطري ( خلقي ) للسلوك . لدى كل نوع 
من الحبوانات مجموعة من الغرائز تخصه فقط . 

يحدث خلال حياة الفرد بالطبع بعض التحسين لي الغرائز ولكنها 
بشكل اساسي تبقى ثابتة مدى الحياة ( ليس صدفة ان يقف على رأس 
القطيع fod‏ بالغ مجرب امضى فثرة حبائية طويلة ) . الغريزة ‏ هي 
شكل من التقليد المتبع للسلوك » حيث يبدو هذا ااشكل ملاثماً عندما کون 
ظروف حياة الحيوانات ثابتة . واذا تغيرت تلاك الظروف فان الحيوانات 
لاتلاحظ هذا التغيئر وتستمر بنشاطها حسب yall‏ نامج الكائن في برامجها 
الوراثية . 

فعلى سبيل المثال : ان افعال pwd‏ » اللي ير مم بالشمع و بدقة 
متناهية كل خخلية عسل » تبدو ملائمة جداً . 

لقد أجريت التحجربة التالية : تم ثقب الحلايا من ابلحهة المعا كسة 
مم سبب فقدان العسل ءعندئل قام النحل وبنفس الدقة بترميم UAT‏ 
بااشمع . 

تهاجر الطيور في فصل الشناء إلى المناطق الحنوبية حيث ثتوفر 
الظروف البيئية المناسبة » ولكن بعض فصول الشتاء نكون قاسية جدا 
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في هله المناطق . dam‏ ثموت CNT‏ الطبور 6 وبالرغم من ذلك فان 
هذه الطيور لاتطير إلى المثاطق اللحنوبية الأبعد . 

ان زنبور الارض عندما يقتنص فريسته يأخذها إلى وكره وقبل ان 
يلها dl‏ هناك فانه يتفحص المكان ٠‏ ففي, احدى التجارت تم ” otal‏ 
الفريسة عر متعم الوكر اثناء تفحصه الوكر ؛ فعندما حرج بدأ بالبحث 

عن الفريسة واعادها إلى مدحل الوكر وتوجه ثانية لتفخص المسكن » 
ولقد تكررت هذه التجربة عشرات المرات وني كل مرة كان الزنبور 
يكرر بشكل تقليدي ساسلة الافعال كلها وهي اللحروج .هن الوكر 
ثم جر الفريسة إلى مدخحل الوكر ومن ثم تفحص الوكر .: ان الشكل 
الغريزي ' لاسلوك يبدو ملاثماً .فقط “في الظروف العادية ويفقد كل 
ملاءمة ( أصوبية ) غند تغيرها . 


الغريزة هي شكل منظم بشكل صارم اسلوك الحيوانات . ان 
القنادس تبني السدود وبشكل مخدد بدقة . وكل نوع من الطيور يبني 
اعشاشه بطريقته الحاصة » وکل نوع من النمل يبني منحلته ( خلیته ) 
الحاصة به » والغريزة تظهسر حتى عند الطبور المنتجة بواسطة 
آلات التفريخ . وهذه الاحيرة اذا وضعت ني ظروف اصطناعية فانها 
تبني عشها حسب التقليد all‏ الذي يخص هله النوع من الطيور . 

أن ايد في الخ رأئر يتبدى في انها اي الغرائز pas‏ بواسطة 

رات ) منبهات ) محددة (Bay‏ . لقد الك | جر يبد y‏ ان الحركات 
ole‏ ) بحركات الرضاعة ) عند ارو lat ig‏ عندما يلامس 
الصوف أو الوبر الدافىء ؛ ان رد الفعل هذا لايظهر عندة عندما يقدم 
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له كيس من oll‏ الدافىء ». ولكن عندما قدمت له قطعة من الفرو 
الدافي» بدأ يبحث عن الحلمة ويقوتم. بحركات امتصاصية ( الرضاعة ) .. 
الغرائز هي شكل ade‏ بيو اوجياً لاسلوك وم هي تؤمن تأقلم الحيوانات 
وحفظ النوع oy‏ خلال علاقتها بظر وف dal‏ وأساسية لاوجو د Ss‏ 
ار المكتسة ' ومن iss tis‏ واكثر | “us‏ مع ظر وف الحياة . 


الحبرة المكتسبة : 

ان اللحبرة المكتسبة باجتلافها 'عن الغرائز هي شكل.»كنسب اسلوك 
الحيوانات فردباً . ان Gl wll‏ المكتسبة تتشكل BLS OU yd te‏ 
ظروف الحياة الطبيعية كذلك في عملية. ترويضها من قبل الإنسإن . 

تتشکل الجبرات عند. الحيوانات بطريقة ا لمحاو لة 'والخطأ , ان 
التكرار المتعدد لفعل معين والحصول على .تعزيز ايجابي عند بخ 
النتيجة يؤدي إلى التشكل المتدرج Jul oy‏ أللائم 





في إحدىالتجار ب الي أجر يتعل‌الدجاجة و وشا اشيكة كماني .الكل 
المبين » ونثرث الحبوب نيلف هذه الشبكة > فقامت الدجاجة بمحاولات 
كثيرة لوصول إلى الحبوب عبر الشبكة .أ وااسشمرت ' ف (ge‏ تلاك 
إلى ان دارت الدجاجة مصادفة حول الشبكة ووصات إلى الحبوب . 
ان: ote‏ المحاولات BUI‏ ني التجارب المتكررة اللاحقة تفص 
تدريجياً و نشكل: عند هذه الدجاجة 'شكل جديد للساوك ., 
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yl‏ 5 المكسبة هي شكل Bhd a‏ الحيوانات ولذاك يحختفي 
بالتدر يج اذا لم يتعزز بشكل ملائم . ٠‏ في. احدى التجارب وضع في 
حوض لترببة الاسماك | مقسوماً بحاجز زجاجي ' طائر, cS‏ ووضع 

في القسم الثاني بعض , , الاسماك الصغيرة: ۾ dye. Ad‏ طائر الكركي . 
مئات ؛ المرث ٠‏ التقاط «البسمدث :ولكنه .كان يصطدم كل ١مرة‏ بالحاجز 
الزجاجي › وبعد أن مضى بعض الؤقت- » تشكلت :عاد الكركي 
جبرة مكتسبة هي التوقف عن الاندفاع باتجاه السملك . واقد احتفظ 
الكركي بهذه الحبرة المكتسبة حتى بعد رفع الحاجز الزجاجي ٠‏ وبع 
فترة قصيرة زاات اللجبرة المكتسبة وبدأ الكركي' يتصرف :هكل عادي . 


علاوة على ذلك فان تغير الحبرة المكتسبة يتجلتى في fal‏ ( التغير 
من مكان (PY‏ 


'لقد تكون عند القردة خير ة Hea‏ في فتح تمقاطة الصندوقي 
بيده Sem ised‏ وجا اموز sey.‏ ثبعت we‏ اليمنى oo‏ القرد 
ان بفتح السقاطة بيده اليسرى © و وثبنت هلء اليد (as‏ 5 فاستطاع 
القرد فتح النقاطة برجاء ‘ ٠ a ney‏ بيت رجله_فتح السقاطة 
پاسنانه . ان dias‏ الخبرة “ASU‏ من فشو إل آخر fala vhs‏ 
الحيوانات الر al‏ . ان امكانية ة تشكل اللبرّات' المكتسبة تعلق بالمستوئى 
العام لتطؤر الحيوان. وبدرجة تناسبهنا'.مع. الاشكال. 'الغريزية. للسلوك 
الموجودة. لديه ... ان المروضين. ذوي الخبرة يأجذون :دائما هذا. بعين 
الاعتبار' Cap‏ تونجد علاقة ؤثيقة Tie‏ بين ol‏ المكتسبة والغراثز 
ويعبر عنها بان اللحبرات المكتسبة والمتناسبة مع الغرائز بتكون اكثر نجاجاً. 
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. الخبراث المكتسبة' على الغرائز واحياناً تكبخ تمظهرها‎ ty 
الغذاء من يد تباحبه فقط . ان الخبرة‎ Sethe ay i ان" الكل‎ 
واخدة”من”اقوى الغرائز ألا وهي غريزة‎ (pF) كتسبة هنا تلخمد‎ | 
والمحملة. بالغام القت بنفسها‎ pole فاكلاب المدرية بشكل:‎ cla 

Sine‏ الدبابة By hb‏ المكتسبة ني :هذه DULL‏ أحمدت واحدة من اقوى 
VE Ga “pt all‏ وهي-غريزة البقاء .. 

خلال عملية التطور الارتقائي “تتعرز cal yh‏ المكتسبة الملائمة: 
لشروط حياةاجيال ٠‏ كثيرة من الحيوانات وتنحول إلى اشكال موروثة 
للسلوك . ويظهر هنا بالضبط “الاصطفاء”الطبيعي .الذي يؤمن. LSS‏ 
الحبوانات مع الشروط المحيطة بها . 


الشكل الذهي للسلوك : 

السلوك الذهني ) (gael)‏ هو نوع راق لسلوك الحيوانات » حيث 
يلاحظ عند القر دة لرا “ast‏ و والدلافين . 

‘al‏ السلوك الذهني us otk‏ اكثر دقة وأكتمالاة للحيوانات 

مع الظروف المتغيرة للوسط المحيط ( “ay‏ على التجارب الكثيرة. 
er‏ استنتج بافلوف ان باستطاعة al‏ دة تغيير الل رات المكتسبة المتشكلة 

بها وضمها في تراكيب جديدة لتخير.الوضيع المارجي . 

أن oy Al‏ كما كتب بافلوف تنجز وحدة الروابط » فلدى هذه 
الحيواناش مقدزة العكس الكامل لواضيع :( مواد ) منفصلة » وايشاً 
عكس الروابط فيما بينها ». المقدمة على شكل دلالات ر 'اشارابت ٠»)‏ 
خارجية Sot,‏ مباشر to‏ 





إن اقرار ode‏ الروابط تؤكدها التجارب العديدة .الي اجراها 
الباحثون جميعهم. على القردة . استطاع. القرد ان يصل إلى :الطعام 
المعلق على ارتفاع dle‏ بوساطة العص' والزي.. توجسب.ان يركبها من عدة 
قطع . لقد تعقدت. المهمة باستخدام عدة قطع_احدي نهايتيها ذات اك ل 
مربعة'.ومثلثة :ودائزية > . اما. من BULL‏ :الأخرى, فذات تجويفات 
مطابقة لبعضها . 

Sy,‏ فانه ليس' بالامكان تركيب العصا. إلا" .بالاختيار: الصحيح 
للقطع dad.‏ .تجار ب .عديدة ». 'واشطاء. كثيرة. 'العدد تغلب .القرد' 
على هذه المهمة واستظاع. بالعصا المركبة ان يُسقط الطعام . . dy‏ تجربة 
اخبرى .وضع امام قفص . القرد. سالّة من البرتقال » حيث لضا شريط 
على. قبضتها . وكانت نهايبات. الشريط..بعياءة. عن ٠‏ متناول'» 
oo nual‏ 'وكنان من الممكن الوص ول" إليها:. dad‏ بوساطة. 
var‏ موضوعة امام القفص > ولايستطيسع القرد ايضاً ان 
يصل. بيده إلى هذه العصا ... جيث. كان من الممكن الوصول اليها Ladd‏ 
بوساطة عصا صغيرة موجودة داخل القفص . وبعد ان قام القرد Bay,‏ 
محاولاتغير مجدية للوصول بشكل مباشر إلى سلة إلبرتقال. وامساك 
نهايات الشريط والوصول إلى العصا الكبيرة. إفائه تفل احيرا كل Made‏ 
الإعمال الضر ورية التالية : قر ب بوساطة العصا الصغيرة, العصا الكبيرة 
sal’‏ عدة DN glow‏ 'استطاع القرد ان پجذب اليه rama‏ ة age‏ الشريطر 
Jel,‏ البرتقال . ( في البداية كان القرد طوال الوقت يجذب نهاية 
واحدة للشريط وني كل مرة كان الشريط يخرج من المقبض أما ELI‏ 
فقد كانت تبقى مکانها ) . ۰ 
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تشهد التجربة' الاولى على ان" الشكل الذهني للسلوك يتميز باقامة 
daly i‏ بين الاشكال المختلفة.“للمواذ > اما التنجرنة الثانية فهتي امكانية 
اقامة الرابطة الفراغية .( المكانية.) في حالة واضحة وعيائية . 

ينبغي. Ol‏ 'نشير إلى احدى. الحصائصض الهامة. للسلوك. الذهني. عند 
الحيوانات الراقية وهي-امكانية 'معابحة. مايسمى ١‏ بقضايا ثنائية الطور: » 
( هذا يعني ان مثل هذه القضايا يتم Up‏ على مرحلتين ). . 

ان نچو هن هذه القضية. يكمن d‏ ان القسم الاول من فغل' Ol tl‏ 
لايقود وبشكل مباشر للوضول .إلى النتيجة .المرجوة وإنما. يخضر فقط” 
الشروط الضرورية . ؤهذا ماؤضح .لئوه. في .الأمثلة..السابقة. .' ذلك .ان 
تركيب العصا من عدة قطع , غير مواجنه بشكل. مباشر. الحصول Ce‏ 
الطعام ..وائما فقط يحضّر الشروطن..اخل .هذا . .وعندما. أجل" sill‏ > 
ف .التجربة 'الثانية العصا القصيرة..ليبحصل على العصا الطويلة كان ذلك 
فقط تحضيراً لمعابحة المسألة الاساسية . 

ان المرحلة الشحضيزية الؤاضحة. بشكل gta ol‏ اليها في 
التجربة التالية . 

وضعت في: انبزب طويل قطعة حلوى لم يكن بالامكان 'الوصؤل 
الها باليد . وقد" وضعت بالقرب"من القرد 'قطعة خشب عريضة نيا 
م تدخل في الاثبوب bate‏ نخاؤل القرد ادخاها :عند ذلك' شرع 
لقرد 'بتكسير قطعة: aad yA‏ من ج as‏ : فقط عدا 
ذلك تجح ترد في اعراج علط ll‏ ر الاو . ن خلال 
امكانية القيام باعمال تحضيرية .تتولد نماذج ' اصلية ادو اث 
العمل الي نخص” الانسان فقط . 
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عند dle‏ القضايا ثنائية الطوز من قبل القرود فانه يبدو ظاهرياً 
Lay Oy tony eet‏ أدوات العمل و لكن الحيوانات من خلال استتخدامها. 
العصبا. وقطعة لشب لحل المسائل. الي تواجهها لايحدث اي BT‏ 
اوظيفة هذه الادوات ": احد اسباب ذلك pee‏ ان تحضير ادوات 
العمل هن .قبل الانسان مفصولة باازمن عن استخدام: هذه الادوات » 
وهذا. يعني. ان“الطور التحضيري الاول يصبح مستقلا” وغير' مرتبط' 
بطور الاستعمال . اما هذه الاطوار عند:الحيوانات فتتبع الواحدة الأخرى. 
بشكل مباشر » اي انها مرتبطة .بالحاجة المباشرة للحيوان , 

زهكذا فان الشكل الذهني للسلوك يتصف بانه يؤمن تكيفاً دقيقاً 
Gis‏ للحيوانات في الشروط المتغيرة » عند Wa‏ الشكل لايبدو مكنا 
فقط عكس المواضيع المنفصلة بل حتى عكس الروابط الخارجية .بين 
هله::المولد ...هذا الشكل للسلوك يمكن ان يتضمن في ذاتة المرحلة. 
التحضيرية الي تؤمن الحل الناجح القضية ( للمسألة الاساسية ) . 


۴ — نشوء وعي Obi!‏ ونطوره التاريخي : 

— المقدمات البيولوجية انشوء وعي الافسان : 

يوجد تشابه كبير بين الانسان والقرد استناداً إلى مؤثرات 
فيز يولوجية ونشريحية كثيرة 6 ويفسر هذا الثشابه بان الانسان aly‏ > 
كان لديهما سلف مشترك , ان القُرد الشييه بالانسان » والانسان انحدرا 
من قرد قديم أكتشفت أثاره ويسمى دريوبتيكا ١‏ القرد الشجري ) 
a | Deyopthecus‏ |التشكل الفيز بائي للانسان جرى على امتداد 
فترة pAlb Aa‏ بمليون سنة تقريباً . حيث ‘ol‏ .المغطيات الأثرية 
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تسمح ننا net ly‏ المتسلسل لعملية تشكل البناء الفيزيائي للانسان:. ان 
السلك الاقم الالسان . هو (Sei‏ تروب‘ ‘Pithecanthropin‏ 
all)‏ 3 الانسان) حيث جمع ي بناء جسمه بين مؤشرات القرد والانسان »' 
وامثلك بالمقارئة مع القرد ادماغا ذا وزن كبير ١١م‏ 0١و‏ ) 
غرام للدماغ حيث OLS‏ اكبر وذن دماغ للقرد ٠٠١‏ غرام : 
لقد امتلك القرد الانسان ثركيباً CHEW eT‏ والي كانت مشروطة 
بالانتقال إلى السير. المتتصب والبدء بتحضير. أدوات العمل ...ان القرد 
الانسان يمتلك “ضفات مشتركة مع القزد. وهي ابحبهة ASW‏ والفك 
السفلي الضخم والاقراس فوق المحجرين البارزة. كثيراً ووضع الحسم 
غير العمودي والمائل جداً إلى الامام . 

...ينمي إلىمجموعة القرد الانسانايضآالسينا نتروب(الانسان الصيني 
الذي وجدت aid‏ ي: الصين ): » .وانسان. Homo Heidelb ezgenus‏ 
غيد ل برغ ( حيث: وجات رفاته .في مدينة غيدلبرغ ١.)‏ 





Pne, 1. Murexantpon. Brea 
ba nd ل‎ 0 Pat 
| Rithetenthregin 7 i 
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ممما 0 
١ fb‏ االقرد الانسسان 
ae‏ رقم 0( شكل رقي )1( 

ن فياندرتال انسان بيتكانتروب 
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: هناك معطيات تشهد fe‏ ان انسان الصين ١‏ السيئا نتروب ) 
قد استخدم النار و صنع ادوات عمل de gta‏ :ومتطورة Led‏ ووزن 
الدماغ لديه بلغ ٠۲٠١ - ٠٠٠١‏ غرام. 

المرحلة التالية للتطور الفيزيائي للانسان يمثلها انسان نيا ندرتال 
Neandertal‏ الى و جدت رفاته في القر 3 التاسع عشر في وادي 
نیاندرثال في wal. WiLL‏ عاش انسان نیاندرتال CaN es yee des‏ 
سئة مضت 6 و رتصف: هذا الانسان Ais‏ جسمية ضبخمة 4 وابطول. ۰ س 
WS‏ سم وبوضع غير منتصب تماما الجسم > وبغياب البروز PW‏ 
وبجبهة مائلة » ولكن بدرجة اقل من انسان جاواءوباقواس BB‏ 
محجریه بارزة بشكل حاد . ان المرحلة الأكثر Wy‏ للتطور الفيزيائي 
للافسان الذي يمتلك بنية مشابهة للانسان MULT‏ يمثلها انسان كرومائيون 
٠ (Miono-cro-Magnon‏ . لقد اكتسب هذا الانسان اسه نسبة إلى 
المكان الذي اكتشفت فيه رفاته لاول مرة عام GBP NAAN‏ فرنسا 
بمنطقة. كرومانيون ( الشكل " ) ان هذا الانسان كان يسير منتصباً 





انسان كرومائيون 
شكل رقم )1( Puc. 3. Kpomarbonet..‏ 
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وقد امتلك ايض بروزا Coady Labs‏ وجهة .عااية'مستقيمة. > واقواساً 
فوق محجريه اتشيه أقو امن الانسان-انلمالي . ان كثيرآ من علماء Aa‏ 
يعتبرون ان التركيب الفيزبائي pa‏ انسان كزومائيون اسب بسكل 
اساسي مم تركيب جسم | الانسان. الحديث وقد ظهر اسان کرو مانيو ن 
من حوالي Ye‏ الف سئة مضت . ومن أهم المقدمات اليو لو dip ier‏ 
القرد إلى ,انسان كان الوضع. . العمودي wo.‏ القزد والنمط القطيعي 
لحياة. القر دق.. 

انالوم العمودي الجسم بدا LES‏ جوهرية لنشوء الانسان» 
حيث wal‏ .إلى اتساع مجال الرؤية عند القرد dhs‏ تمايز الاطراف 
الامامية “واللحلفية. . ان اتساع مجال الرؤية وامكانية. الرؤية .إلى dal‏ 
ترود الدماغ بمعلومات. اكثر وتؤهله لتطور أشد . 

ar ptt‏ الأطراف” الامامية yo‏ القيام 'بوظائف الأستناد 
والانتقال » امكانية استخدامها في مسك الاشياء و التحكم بها. 
و أدى التحكم بالاشياء بدوره إلى تشكل حركات صغيرة متناسقة 
ادت إلى تحسين الاطراف الامامية وتطوير مراكز الدماغ المسؤولة 
عن هذه الحركات » حيث ان النظر إلى الاشياء من جوانبها المختلفة 
وادراك خصائصها كالوزن والشكل وطبيعة السطح ودرجة القساوة 
ادى إلى تشكل ( تكوين ) اعضاء الشعور المختلفة ومراكز الدماغ 
الموافقة لها . 

ان انساع مجال الرؤية وتمايز وظائف الأطراف الامامية والخلفية 
وتطورالدماغ الموافق معهاءادت إلىظهور حاجات جديدة بشكل مبدئي 
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عدا ' الحاجات الغذائية والدفاعية وابكنسية والحاجات الأشزى: .اللي 
تملك طابعاً بيو لوجياً Lalit‏ حيث at yt‏ الحاجة إلى النشاط الاستقضائي 
التمهيدي الي لاتملك معنى بيو لوجياً فقط › فهذه الاجة تعني ني 
ذاتها .ولادة العلاقة المعرفية مع الواقع والي تميئر الالسان فقط . 

ان النمط القطيعي لياة القسردة افترض نشاطاً حياتيا مشت ركا » 
تمايزت من خلاله الواجبات بين al al‏ القطيع . ونلاخظ هذا التخصص 
عند بعض أفراد عند الحيوانات الراهنة الي تمارس النمط القطيعي 
للحياة . فالنشاط المشترك اثناء تمايز الواجباث واد ضرورة الاختلاط . 
ولقد شكلت ضرورة LI‏ منظومة من الأشازات الي تؤذي 
كأساس إلى ولادة الكلام الانساني الواضح والمفهوم . 

ادت BY,‏ الكلام وتطوره إلى تحسين الحهاز الصوني » 
وإلى تطؤر وتعقد النظام الكلامي الاكثر تعقيداً في الدماغ والذي سماه 
« بافلوف » نظام الاشارة الثاني « وى تغقد طابع المخالطة وتغيره النوعي . 

إن aed sl‏ المنتصب بحسم القردة والنمط 'القطيغي عهياتهم تعتبر 
مقدمات بيولوجية شخالصة لنشوء الانسان .ولكن تحققها اذى ' بشكل 
مباشر إلى نشوء الشروط الاجتماعية التاريخية لظهور الانسان'. ' 


دور العمل في نشوء وتطور وعي الانسان ٠:‏ 

لقد کر نت: المقدمات البيو لوجية ..فقط . الامنكانية , لظهور'.وعي: 
الانسان ».ويعتبر العمل الشرط الحاسم الذي shady‏ نشأ ey‏ الانسان 
حيث J dy‏ انجاز « ان العمل لق الانسان. نفسه(؟) » . :اذن' فالنشاط' 
الكدحي يستازم تحضير: ادؤات ' العمل eat gli,‏ بدور ها مؤشراً 
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لظهور الائسان .. إن فعل الانسان أثناء تحضير أدوات الغمل ليه 
موجهاً بشكل مباشر لتلبية هيه إو تلك من.حاجاته البيولوجية . ان الاسان 
بتقطيعه الاحجار وشحذها لوقت طويل قد قام باجمال AV‏ ححاجاته 
بشكل مباشر في lial‏ وني الدفاع , عن' نفسه .ضد الوحوش البرية . 
Jf 4‏ هذه الافعال يمكن ان .تكتمل وتتحسن فقط. اذا استطاع 
الانسان ان ر م بها أثناء الباشرة 3 بها وان lun‏ إنتيجة 
عمله ويرى في قطعة الجر pal‏ 3 من قبله تلك الوسيلة اللي بوساطتها 
سيلبي حاجاته الطبيعية بشكل تاجح » و بكلام ot‏ فان باعث النشاط 
yey‏ هنا الحاجة المباشرة 06 انما نتيجة الكدح المفترضة مسبقاً . 
ان هذه النتيجة 'المفترضة 3 لکد لاتبدو هنا الحاسجة المباشرة والي 
تبرز YT‏ بع له النشاط الحاصل ; 


وبهذا الشكل. تحديداً حلال عماية تحضير ادوات العمل يبدأ 
النشاط erry‏ | اللي بخص الانسان: JL‏ راکم وبشكل enor‏ 
أن تحضير ادوات العيل ادى. إلى .دخول .الناس فيما بينهم 5 
علإقات أخرى جديدة ؛ نوعياً. . وجصل هذا لان العلاقات. بين الئاس 
Corel‏ تتحدد بالعلاقة مع ادواث,. العمل ٠.‏ في مرحلة .النظام المشاعي 
وطالا وجدت الملكية الاجتماعية لوسائل وادوات الانتاج » فان هذه 
الوسائل والادوات كانت 'تحدد وني كل cdl pl‏ وؤثز ني CUI‏ 
بين الناس :من وجهة نظر' مشاركتهم الشخصية في خلق ( تكوين ) 
هذه الادرات ودرجة المهارة oF‏ تحضيرها . ومن Mad‏ ظهور الملكية 
الخاصة لادارت ووسائل العمل » فان العلاقة مع هذه الادوات والوسائل 
Coe‏ تحدد التركيب, الطبقي. للمجتمع » وي .نهاية المطاف ‏ 2 كل 
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العلاقاتالأخرى الي ٠‏ يدشعل فيها الناس بهذا الشكل أو ذاك .“ان ازالة 
الملكية الحاصة لوسائل cb‏ في طروف المجتنع الاشتراكي » ادت 
إلى اعادة البناء: الحذري لكل منظومة العلاقات بين كل اعضاء المجتمع . 

٠‏ منذ dd‏ تحضير ادوات العمل 6 اصبحت تتشكل علاقات أخرى 
بين الناس » و بدأت تتراكم اللحبرة الانسانية المتجسدة في cal gat‏ العمل : 
كل جيل جديد من الناس يحصل على ادوات العمل الحاهزة fey‏ 
البرة. في تحضيرها . ولذلك فان العلاقات بين أناس. مختلف .الاجيال 
لاتبدو محصورة في وراثة المؤثرات البيو لوجية فقط » بل ايضاً بتواردث 
الناس. الخبرة التاريخية الاجتماعية المتراكمة والمحفوظة قبل كل شيء 
في ادوات ووسائل انتاج اخيرات المادية . 

oI‏ بداية تحضير اذوات العمل يعني في ذاثه بداية غلاقات نجديدة 
للانسان مع الظبيعة الخارجية . ويتوسط هله العلاقات » 'ادوات العفل 
تلك الي يمتلكها الانسان . ان اختلاف تأثير الانسان على الطبيعة وامكانية 
تغييرها » وتكبيفها مع. مستلزمات. الانسان تر تبط . بمستوى. تطور. 
ادوات العمل ٠٠.‏ 

ان الانسان بتغييره للطبيعة اللخارجية 6 يغيدر حتى طبيعته اللحاصة . 
قال ماركس : « ان العمل هو قبل كل شيء عملية تتم بين الانسان 
والطبيعة ؛ومن خلال هله العملية يستطيع الأنسان وبنشاطه الخاص 
ان ينظم ؤيراقب تبادل الاشياء بينه وبين الطبيعة . ؤمن اجل حيازة مواد 
الطبيعة .في شكل مناسب ahh‏ اللماصة 6 gly‏ 9 بتحريك القوى الطببعية 
الي تخص جسمه. :. الايدي .. الارجل ٠‏ الرأس 6 الإصايع . وبتأثيره 
على البيئة الحارجية وبتغيره إياها » بواسطة هذه الحركات » يغير ني 
الؤقت 'نفسه طبيعته اللخاضة(*” ) . 


¥4 





خلال عملية النشاط. eos‏ « .تحسنت .وتطوزت وظائف ابدي 
الانسان. . ان وظيفة اليد لم تعد مقصورة على القيام بحركات التعليق 
ومسك الاشياء » بل اصبحت احد اعضاء المعرفة . و بالتحديد خلال 
عملية الكدح » تطور الحهاز المحرك لليد » حيث اصبحت عضواً 
لللمس يسمح بتحديد مختلف اد المواد ne‏ هذا سمح 
لانجاز بان يسمي يد الائسان عضو العمل' ونتاج العمل . ۰ 

اثناء عملية.النشاط الكدحي تطوز Las‏ كلام ( حديث ) الالسان ,' 
ان الطايع الحادف لانشاط الانساني وضرورة. المخالطة في عملية الكدح ' 
وتوافق افعاله» وضرورة تبادل! ونقل' CALS‏ المتراكمة خلال عملية 
الكدح ؛ كل هذا ادى من جهة إلى تكؤين' الشروط لتطوير الكلام ؛ 
ومن جهة أخرى sol,‏ إلى امكانية تطور وا کتمال الانسان ذاته » 
بفضل تطور الكلام فقط. . قال انجاز : العمل اول “ومن للع مع العمل ». 
الكلام المفهوم اعثيرا الدافغين الاساشيين اللذين تحت تأثيرهما تحول 
دماغ القرد' بالتدر يج إلى دماغ انساني > والذي رغم تشابهه الكبير 
مع دماغ القرد » فهو يفوقه بالوزن والأكتمال ر COW‏ إلى حر" 
(key‏ 

ان نشوم المجتمع البشرء ي يعتبر التتينجة جة الاهم لنشاط pis ae‏ 
وبنفس السوية. الشرط الاسام wig‏ هذا النشاط . ر انجاز : 
«من‌المختمل انه قل مرت مات الآلاف من july co Bee‏ 
تاريخ الأرض اهمية اكثر. ما تملكه. الثانية في ale‏ اناف ا قبل ان 
Uy‏ المجتمع البشري من قطيع الشردة tala‏ على الاشجاز des.‏ كل 
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خال » feb‏ المجتمع البشري Ctl‏ . وباي شيء نجد مرة أخجرى الدليل 
المميز للمجتمع. البشبري « الذي يفرقه عن قطيع القردة. ؟ بالعمل(ه) ؛ . 

ان تواصل .إجداد الانسان القدماء داخل القطيع » الي كانت 
تمتلك Wb‏ غريزياً » بيولوجياً © استبدل بنوع آلحر من التواصل 

بين الناس يكمن ني أساسه نشاطهم الكدحي . 

وهكذا فان ظهؤر الانسان ٠۰‏ نشوء وتطور وعيه مشروط بنشوء 
النشاط الكدخي » والذي على اساسه ظهرت منظومة أحرى من العلاقات » 
وبتشكل المجتمع البشري الذي ابدى تأثيراً مباشراً في تطور DL‏ 
النفسية ووعي الانسان . 

: سو عي الانسان‎ é 

الطبيعة الاجتماعية التاريخية اللوعي : 


“خلال حملية النشاط الكدحي للناس. » تتطون.:القوى المنتجة » 
وتتغير . العلاقات. الانتاجية » ويؤدي: هذا إلى ثغير وعي Boe tll‏ 
مرحلة محددة للتطور التاريخي فان العلاقات الاتجتماعية تكتسب' Lyle‏ 
Lib‏ ,وايضا يصيح: وعي .الناس ab‏ . 

خلال تاريخ المجتمع' البشري ٠.‏ حصل تبدل في التشكيلات 
الاجتماعية » وتغيرت البنية cen‏ الجن » كل هذا ادى إلى .تغيرات 
موافقة في وعي لناب . ٠‏ ان وعي الانسان يبقي lap‏ > طالما وجدت 
الطبقات الاجتماعية . ‘ 


» التغير المستمر في المنحى الطبقي للوعي : يعتبر » المنجى الاؤلم‎ al 
, اللي عبره: يكتمل.( ويننو ) البطور التاريخي, لوعي الانسان‎ 
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التغيّر المستمر في محتسوى الؤعي: > نتيجة المعرفة الاكثر عمقاً 
Yas,‏ العام الموضوعي » يعبر للحي الثاي للتطور التاريعثي لوعي 
الائسان . ان الناس بتأثير هم النشيط على الطبيعة اللحارجية »> وبخلقهم 
لتاريخهم الخاص ٠‏ يعرفون قانونية الطبيعة والمحتمع > ويعرفوك 
Lal‏ قانونية وعيهم الخاص . ْ 

إن وعي الناس نتبجة Boal‏ الطبيعة . ووالمجتمع > لا يغتي فقط 
بكميات ‏ كبيرة من المعلومات والعارف » ولككنه يكتسب ابض خبصائص. 
نوعية جديدة : يبدأ الوعي باكتساب طابع تجريدي وعمومي اكثر 
فاكثر . 

فالطابع التجريدي والعمومي للوعسي ٠‏ نتبجة للنفاذ إلى 
جوهر الظواهر » ووضع القوانين العامة الي تعكس اللوحة الكاملة 
grt! Atal‏ : 

تور التعميم والتجريد للوعي ٠»‏ يتعثبر المنعتى الثالث المميز 
التطور التاريخي لوعي الانسان . الوعي - هو نتاج التطور الامجتماعي 
التاريخي للبشرية » ولذللك OU‏ عملية تطوره .؛ وكل حالة من حالات 
تمظهره تتحدد بكامل مسيرة تطوز المجتمع . البشري » وبالشروط 
الاجتماعية الحقيقية » الي توجد ني كل مرحلة تاريخية محددة . 

الاختلافات بين الالة النفسية الخيوان ووعي الانسان . 

لقد bbe‏ في الفضل الأول من الباب الاول ميزات الانعكاس 
النفسي » وقدمنا سمات الحالة النفسية بشكل عام » ولم syd‏ اللحصائص 
الي تميز المرحلة.العليا لتطورها - ألا وهي وعي الانسان . ان انعكاس 
الواقع على مستوى الوعي › بنصف بكل تلك الميزات الي يمتلهكا 
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الانعكاس النفسي . واكن كل ميزة من تلاك اليزات تحتوي في مستوى 
الوعي على مزايا نوعية تخص وعي الانسان فقط . اضافة إلى ذلك فان 
وعى الانسان يتميز بمجموعة من الحصائص الخاصة به » والى لاثلاحظ 
au J‏ النفسية عند gl‏ انات . ٠‏ 

ان الوعي BULIT‏ النفسية بشكل عام » يعتبر عملية انعكاس »و كن 
هذه العملية تتم على مستوى الوعي بشكل اكثر تعفيداً » وتجري في 
الوقت نفسه في BU‏ اتجاهات مترابطة مع بعضها البعض . 

قبل كل شيء » Cabby‏ انعكاس العام الحارجي باختلاف مراحل 
التطور التاربخي . ويرتبط طابع هذا الانعكاس دائماً بالشروط 
الاجتماعية الاقتصادية الكائنة » وبكلام آلتحر فان وعي الانسان يتغير > 
كما نوها Tale‏ » وفق منهج تاريخي . وبالطبع لايجوز التكلم عن 
تغيرات كهذه » بالنسبة إلى AN‏ النفسية عند الحيوانات . 

ان عملية انعكاس العالم المحار جي لاتبقى ثابتة على امتداد حياة كل 
انسان » هذا يعني ان الوعي يتغير وفق منهج تطور الكائن الفرد . 
ان خصائص الانعكاس في هذه الحالة تبدو مشروطة بالعمر وبالخبرة 
المكتسبة . يبدو للوهلة الاولى ان تغيرات مماثلة تحدث ايضاً في DL‏ 
النفسية عند الحبوانات » حيث تغيدّر الانعكاس بحتل مكاناً على امتداد 
حياة الحيوان . ولكن هذا مجرد تشابه حارجي حالص . ان تغير الحالة 
النفسية للحيوان يبدو مشروطاً بسيرة الفرد المحدد فقط . اما الانسان 
فيستطيع امتلاك الحمرة الاجتماعية التاريهية لكل البشرية . 

يبدو الانعكاس مختلفاً حتى في المراحل المختافة لكل حالة من 
حالات المعرفة » في عملية الانتقال من اللامعرفة إلى المعرفة » من 
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المعارف السطحية غير الكاملة إلى المعارف الحو هرية الشاملة » ومن المعرفة 
Call‏ إلى المعرفة المجردة والمنطقية . في هذه ALN‏ يجري غير 
الانعكاس وفق منهج معرثي . لايوجد عند الحيوانات اية علاقات 
معرفيّة مع الواقع ابداً . 

ان" وحدة الانعكاس التاريخي والفردي dll sally‏ الحارجي 
من قبل الانسان » هي السمة الاولى الي تميز وعي الانسان عن SILI‏ 
النفسية عند الحيوانات . يعتبر وعي الانسان العكاساً فالا" للواقع 
الموضوعي » حيث مستوى وطابع هله الفعالية متميزان Geog‏ . يؤمن 
الانعكاس النفسي للحيوان التكيف مع الظروف اللخارجية حيث تستطيع 
الحبوانات ان تستعمل فقط ماتقدمه الطبيعة بدرجة اكبر أو اقل . 

ان الانسان وحده يستطيع القيام بااتحويل الفعنال للواقع الموضوعي › 
ذلك لاله يعرف قوائينه الموضوعية ويحدد طبقاً لها اهداف نشاطه . 

ان فعالية الوعي الانساني المتصفة ( المتميزة ) بالتحويل الخلا'ق 
والمادف للواقع » تعترر السمة الثانية الي تميز وعي الانسان عن WLI‏ 
النفسية للحيوان . 

فالتأثيرات desl‏ المتغيرة عبر Gated!‏ الداحلية المتشكلة 
سابقاً » jaw‏ طابعاً مميزاً كما للحالة النفسية عند الحبوانات » كذلاك 
لوعي الانسان . فالالعكاس J‏ للواقع الموضوعي يحتل مكانا ني 
هذه الحالة أو تلك . ولكن ذاتية الانعكاس تلك مختلفة مبدئيآ . أولا"” ‏ 
من الممكن التكلم اصطلاحياً عن ذائية الانمكاس على مستوى الءالة 
النفسية عند الحيوانات » فاهمين LEN‏ بانها فقط العكاس” » مختلف" 
بعض الشيء » للواقع من قبل كل حيوان على حده . ويبدو الانسان 
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كذات للمعرفة » ty‏ ماتحمل معرفته طابعاً هادفاً واعياً 6 حيث 
يعي مايعكس . tye‏ — وتبدو ira‏ الي تتغير عبرها المؤثرات 
المحارجية مختلفة كما عند الحيوانات كذلاك عند الانسان . تتراكم 
خيرة الحيوانات فقط على اساس النشاط الياني » وتحمل طابعاً 
UT‏ ملموساً . لاتتضمن خبرة الانسان فقط مايكتسبه عبر عملية نشاطه 
العملي الخاص » وائما الحبرة الشاملة المتراكمة من قبل البشرية ايضاً . 
Be‏ — تبدو مختلفة ايضاً البنية التشريحية الفيزيولوجية cll‏ بوساطتها 
يتم تغيبر التأثيرات اللخارجبة عبر اللحصائص الداحلية للحيو انو الانسان » 

ان الادراك الحادف والانعكاس الذاي لاواقع الموضوعي »؛ SIM‏ 
على الخبرة الشاملة ( المعممة ) لمعرفة الواقع من قبل الانسائية » يعتبر 
السمة الثالثة الي تميز وعي الانسان عن DLL‏ النفسية للحيوانات . 

انعكاس الواقع يخص الانسان والحيوان . ولكن هذا الاتعكاس 
يؤمن للحيو انات فقط تنظيم سلوكها بهدف التكيف مع العالم الحارجي . 
ومن خلالالصراع البيواوجي من اجل الوجود » تستمر في الحياة 
تلك الحيوانات الي تعكس الظروف اللحارجية المتغيرة وتتأقلم معها 
بنجاح . فانعكاس العام المختبر بااتجربة على مستوى الوعي يتضمن 
بذاته عملية معرفة العالم في روابطه وعلاقاته الحقيقية . اذأ العكاس 
العالم في روابطه وعلاقاته الحقيقية يعتبر السمة الرابعة اللي Seat‏ وعي 
الانسان عن MILLI‏ النفسية عند الحيوانات . 

ان العمل الانساي الموج بنتاج مادي « وتعميم الحبرة المتراكمة ؛ 
عبر الكلمة وحفظها في مفاهيم يسمح للناس بمعرفة ليس الحاضر 
فقط « Lily‏ الماضي ايضاً . وبمقارنة الماضي والحاضر يتمكن الانسان 


وا 





من الكشف عن الروابط السببية الموضوعية » وبمعرفة هله الروابط 
يستطيع الانسان ان يتنبأ بالمستفبل . 

إن وعي الانسان je‏ فقط بالاتعكاس المسبق »© الذي يوجد 
عند الحيوانات » وإنما بالتتبق بلمستقبل ايض . الطابع التنبؤي للوعي 
الانساني > تبر السمة الخامسة اللي تميز وعي الانسان عن الحالة 
النفسية عند الحبوانات . 

تمظهر وعي الانسان في شكل علاقاث محددة مع الواقع الموضوعي 
يعتبر حاصة ميزة له . فالانسان لايعرف العالم الحارجي فقط وانما 
ينتمي اليه بطريقة أو باخرى . 

تشهد » علاقة الانسان al sk‏ ¢ على ail‏ يفصل Audi‏ عن الواقع 
الحارجي ويدرك نفسه كذات عارفة » ذات تأثير dtd‏ على الواقع 
الموضوعي وذات علاقة خاصة مع هذا الواقع . 

الوعي الذائي » يعتبر السمة السادسة الي تميز وعي Od‏ عن 
الحالة النفسية عند الحيوانات . 

esi‏ والرعي الدائي الوعي الذاني هو ذلك الشكل من الوعي 
الذي يتجلى في ادراك الانسان لذاته . يعي الانسان ذاته من حلال 
علاقاته المتبادلة مم الناس المحيطين به » ومن SMe‏ نشاطه gett‏ . 

فقط على اساس نشوء العلاقات مع الناس الالحرين © ومعرفة 
خصائصهم > يصبح مكنا ادراك الذات . كتب ماركس « . 
الانسان في البداية ينظر إلى تفه من خلال الانسان الحر » كما في 
المرآة . ان « احمد » يعامل نفسه كانسان فقط عند يعامل ( UAL‏ 
كما يعامل نفسه(5) ) . 
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من حلال معرفة الانسان للاتخرينوعلاقاتهم بموعلاقاتة بهم » تتكون 
لديه Bde‏ محدذة مع ذاته ايضا .وتجتاز هله العملية Vig jb‏ طويلة 
ومعقدة من التطور » كلما اكتشف الانسان من خلال المخالطة » 
خضائص جديدة عند الناس الاحرين . فان هذه الخصائض تتشكل 
عنده وتحصل عملية ادراكها ويتكون بالتالي التقييم الذاني . يرتبط 
التقييم الذائي دائما وابداً بكيفية تقييم هذا الانسان من قبل الناس 
المحيطين به وابمماعة الي ينتمي البها . 

ولاتقل اهمية عن التقييم الذاتي » عملية ادراك الانسان لذاته من 
خلال نشاطه اللخاص » ولقد ظهرت عند الانسان » من خلال تحضيره 
لادوات العمل » امكانية اكبر فاكبر في ان يرى في الاداة اللجاهره 
ليس فقط Soll‏ الطبيعية الاولية وانما نتيجة نشاطه الخاص . 

لايرى الانسان ني تلك البلطة الحجرية الي ينسكها بيديه » 
ذلك الحجر فقط > وانما ثمرة نشاطه ألا وهى : اللتهد المبذول ب 
ومستوى مهارته وفعالية الاساليب والادوات الي استخدمت من 
أجل اتمام ناجح لهذا العمل . 

وبتراكم تدريجي ملاحظات كتلك » بدأ الانسان يدرك امكائياته » 
ونخصائص نشاطه » وعلاقته بالنشاط المنجز . 

Co,‏ الوعي الذاني ايضاً ني معرفة امكانيات وميزات النشاط 
الحاص وغلافات الانسان بهذا النشاط . 

يتميز الانسان بنستويات مختلفة اتطور الوعي SMU‏ عنده . 
عن هله المنثويات يمكن التحدث ضمن حطتين و ثيقتي الضلة ببعضهما : 
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thst‏ اجتماعية وخخطة معرفية . فتطور الوعي الذاتي ضمن المنهج 
الاجتماعي » يعبر عنه في ان الطفل في البداية يبدأ بادراك ذاته كفرد 
فط » اي اله يندرك بان جسمه ينتمي اليه ويفصل نفسه عن المحيط . 
وبعد ذلك يدرك ذائه كممثل لمجموعة أو جماعة محددة » واخيراً 
يدرك ذائه كمواطن لدولة معينة . 

اما الو عي الذاني ضمن المنهج المعرني » فيتجلَّى ي المعرفة الكاملة » 
العميقة de gall y‏ من قبل الانسان لذائه » ولنشاطه الذهني الحاص 3 
والخصائصه الانفعالية ‏ الارادية » ولمستوى امكانياته > ولنوعية 


وهكذا فان وعي الذات ضمن المنهج الاجتماعي يرتبط بشكل 
وثيق بنطور الوعي التي ضمن المنهج المعرثي . أن المعرفة الاكثر 
“YES‏ من قبل الانسان لذائه » تسمح بالفهم الاعمق والاوسع لدوره 
الاجتماعي » من جهة أخرى ؛ وفقط على اساس التقييم الاجتماعي 
الصحيح > من الممكن ادراك الحوائب المختلفة للشخصية الذائية بشكل 
موضوعي . ان تطور الوعي Sl‏ ذو اهمية كبيرة واستثنائية من اجل 
الثربية الذائية للانسان , فالانسان بتحليله لنشاطه » لعلاقة المحيط به » 
ولعلاقته بالمحيط » يتمكن من ادال تصويبات ضرورية في سلوكه » 
ويسعى إلى تجاوز هذه أو تلك من السمات السلبية وتشكيل سمات 
ايجابية أخرى . ومعرفة الانسان لخصائصه » تسمح له بان يشغل 
مكاناً “Vhs‏ بالنسبة إلى ذاته » وان يقوم بافعال موجهة لتحويل شخصيته 
الذاتية في الانجاه المرغوب . بفضل الوعي الذائي » يندرك الانسان 
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ذاثه كشخصية » تدحل ي منظومة العلاقات الاجتماعية مع الناس 
pen‏ > وف عملية النشاط لهام اجتماعياً . 


ه ‏ مبادىء » بنية ومهمات عام النفس السوفيي : 

— مدأ الحتمية jou — Determinism‏ واحداً من ol‏ مبادىء 
علم الثفس السوفيتي . هذا المبدأ يعني : 
١‏ س ان الظواهر النفسية » DIT‏ النفسية بشكل عام » gid‏ كتكوين 
cog gil‏ كظواهر مشروطة سببيا بالواقع الموضوعي وكانعكاس لهذا 
الواقع . 

؟ ‏ هذا المبدأ يعني » ان كل الظواهر النفسية يسنظر اليها كظواهر 
مشروطة بنشاط الدماغ . 

هذا Tall‏ يفترض عند دراسة الظواهر النفسية » التبيان 
الضروري للاسباب الي ادت إلى هذه الظواهر . 

بنظر علم النفس الحديث إلى الوعي والنشاط كوحدة متكاملة . 
وحدة الوعي والنشاط هذه » تلعتبر احد المبادىء الاولية لعلم النفس 
السوفيتي . ويكمن جوهر هذا المبدأ ئي ان النشاط ging‏ كشرط لنشوء 
وعامل لتكوّن . وموضوع لتطبيق ( نجسيد) وعي الانسان هذا أولا . 
Ye,‏ : يمهم النشاط Sas”‏ لفعالية الوعي . اذا كان فهم الوعي 
كانعكاس يشير إلى طابعه الثانوي » ws‏ بانه اتعكاس مشابه « هذا 
يعني مطابق للؤاقع بشكل كامل » فان فهم الوعي كنشاط يشهد على 
طابعه الفعّال ‏ ويشير إلى ان انعكاس الواقع لايؤدي فقط إلى تكون 
لموذج مثالي dl‏ الخارجي »> وإنما إلى امكانية تحويله ايضاً . ويعني 
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ميد وحدة الوعي والنشاط ‏ ان الوعي هو منم لسلوك وفعالية الانسان . 
Bully‏ الوحيدة للنشاط والوعي في علم النفس — تجد تعبيرها في 


أنه يدرسهما كشيئين يخصان شخصية محددة تاريخياً واجتماعياً . 


Tad) —‏ التطرري Genetic npincipal‏ 
اولا” : يعبر عن هذا المبدأ في ان كل الظواهر النفسية lass‏ اليها 
کظو اهر B panna‏ ومتطورة كما ونوعاً بشكل دائم 5 Ge‏ 0 يعني هذا 
المبدأ ‏ أن الوصف الكامل والصخيح BY‏ ظاهرة نفسية » مشروط 
بشرحها patted! — Baty‏ المميزة ها في thd‏ محددة ‏ وتاريخ 
أو أسباب ذ'وء الظاهرة النفسية » GUT,‏ الممكنة لتغير اا اللاحقة . 


dle‏ النفس ليس مدعواً إلى وصف الظواهر النفسية بشكل مط 
فقط « ولكن إلى تعميمها ايضا» وتفسير وكشف جوهرها › وو ضع 
BY‏ محددة » حيث يمكن على اساسها » تفسير اسباب الظواهر 
النفسية — badly‏ بظهورها ثانية في المستقبل . 


عند وصف عام النفس كعلم » ينبغني ان نشير إلى بعض اللتصائص 
المميزة للمعارف النفسية . 

Vil‏ : هذه ball‏ عن الظواهر النفسية » تخص كل واحد منا 
بشكل مباشر . حيث ان کل اسان عنده احاسيس > ونصورات Male‏ 
een tg‏ 0 
تحفظ بشكل دائم في ذاكرته » وکل انسان عنده انفعالات » ونخوااج 
نفسية بشكل دائم . يختوي علم النفس على المعارف المجردة والمعمّمة 
عن الظواهر النئفسية . فالحاضة الاولى للمعارف النفسية تكمن في ان 
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هذه المعارف المجردة والمعممة هي عن الظواهر النفسية الي “pated‏ كل 
واحد منا بشكل مباشر . 

ثانياً : تتصف العارف النفسية بعدم التطابق بين المغزى العلمي 
والمغزى الحياتي ها . حيث يستخدم الناس في حياتهم اليومية » وبشكل 
واسع مصطلحات ومفاهيم علم النفس . وان الحدود بين هذه المفاهيم 
والمصطلحات ايست مبينة بشكل واضح » حيث Pars‏ الناس Bal‏ 
نفس المصطلحات والمفاهيم ¢ مضامين مختلفة , فالمفاهيم العلمية حمل 
محتوى محدداً »> وهي واحدة بمداها ومداوها . عندعدم الاحاطةالعميقة 
بشكل كاف بالعارف العلمية من قبل الانسان » تنش عنده Ghat‏ 
وجهة نظر كاذبة عن مدى الاستيعاب الفعلي 'علم النفس - في الوقت 
الذي لايمتلك فيه الانسان -. وفي احسن الاحوال سوى معلومات 
عامة le‏ متناثرة وغير مرتبة حول النواحي المختلفة ذه أو تلك من 
الظواهر الفسية . 


الحاصة الثااتة للمعارف هي في الادراك الذاني» والتربية الذاتية. 


dy‏ علم النفس : يتضمن عام النفس في المرحلة المعاصرة للتطور 
منظومة معفدة و متشعية دن الفروع العلمية . المجالات المنفصلة )\ ستقلة ) 
امام الئفس مرثبطة فيما بينها بشكل عضوي . 
من الممكن ان أبرز المجالات التالية في علم النفس ( حيث بكمن 
في اساس تصنيفها موضوع الدراسة النفسية ) : 
١‏ - علم النفس العام : يدرس هذا العلم القوانين الأكثر شمولا 
انشاط النفسي عند الانسان الطبيعي البالغ . 
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إن الميادىء الاساسية لعلم النفس و doa lia‏ ومنظومة المفاهيم 
المعممة والمجربة على اساس البحوث الي أجريث في المجالاث المختلفة 
ela!‏ النفس تعتبر مضمون علم النفس العام . 

۲ — علم النفس التكوبي : يدرس هذا العلم قانونية التطور 
النفسي للانسان وتشكثل العمليات واللحصائص النفسية الشخصية . 
ي علم النفس التكويني » يمكن ان برز الاقسام التالية : علم نفس 
الطفل › علم نفس المراهقين » علم نفس الشباب 3 علم نفس الانسان 
البالغ » علم نفس الشيخوخة . فالكشف عن الخصائص ABUL‏ » 
Cutty‏ قانونية الانتقال من عمر إلى آلحر » وايجاد POM Sl all‏ 
ملاءمة لتكون اللعصائص النفسية المختلفة الشخصية » تعتبر مهمة علم 

۳ — علم النفس الأربري : يدرس هذا العلم الاسس النفسية 
لتربية والتعليم » ويرتبط بشكل مباشر مع علم النفس الحياتي » لان 
القوانين النفسية للتربية والتعليم لايمكن ان تكتشف من دون الائتباه إلى 
الحصائص الفردية والياتية للمتعلمين . ومن جهة أشترى » فان التغيرات 
الحراتية » كثيراً ماتتحدد بخصائص التأثيرات التربوية . ان الابحاث 
في مجال علم النفس التربوى تسمح بتحديد اكثر صحة » لمضمون 
التربية والتعليم وابضاح المقتضيات والمتطاباث المختلفة للكتب المدرسية » 
وإيجاد وتأسيس المناهج ٠ gladly dy Al Adel‏ الي تؤمن توجيه 
البشاط العقلي الذهني ( والسلوك Awe‏ التلاميك ¢ وتساعد d‏ تطورهم 
النفسي . ويدرس عام النفس التربوي ايشا قضايا ( مسائل ) العلاقة 
بين المدرس والدارسين والشروط الواجب ثوفرها في شخصية المدرس 1 
وتكشف عن عماية تشكل اللحصائص التربوبة ومضمولها . 
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تحتل مكاناً متميزا في علم النفس التربوي القضابا المرتبطة بالتعليم 
ف الكليات Real‏ المهنية » وني المدارس العليا ومدارس البالغين الخ . 

4 - علم نفس العمل : ببحث هذا العلم في الاسس النفسية 
النشاط الكدحي 6 ويدرس السمات الحامة للشخصية من الناحية المهنية 
حسب هذا الاختصاص او ذاك والمشكلات ( المعضلات ) المختلفة 
لاتجاه المهنيين وانتقائهم . ويدرس مسائل التنظيم العلمي للعمل » كما 
يبحث في الاسس النفسية ازيادة انتاجية العمل » والعلاقات ضمن 
المجموعة الانتاجية الكدحية . 

ه — علم النفس الهندسي : هو احد اقسام علم نفس العمل > 
الذي اخخذ منحى مستقلا . يبحث علم النفس الهندسي في قضية العلاقات 
لمتبادلة بين الانسان والآلة » وبشكل خاص في ظروف مكننة وأئمتة 
الانتاج العاليين > وني انظمة التوجيه المؤتمتة » ويدرس في اغلب 
الاحيان نشاط عامل التشغيل الذي يدير ويوجه العمليات الانتاجية 
المختلفة . 

= عام نفس الفضاء : هو احد الفروع الخديدة المستقلة لعلم 
نفس العمل . نشأ هذا العلم مع تحليق الانسان في الفضاء . فا لحالة 
النفسية والفيزيواوجية المتكو نة في الظروف الخاصة اثناء التتحليق الفضائي » 
وغير الموجودة على الأرض « تملي ضرورة انفصال هذا الاتجاه في 
علم النفس . .كم علم نفس الفضاء بقضايا التحضير المعنوي والارادي 
oly J‏ الفضاء » وبالتأسيس mil‏ لمناهج التعليم والتدريس . ويدرس 
ايض التحضيرات النفسية في لحظات الحمولة القصوى » وحالات انعدام 
الوزن › eras‏ المعطوط البيانية المهئية الفضائية لرواد الفضاء في حظة 
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الانطلاق » خلال التخليق » زأثناء المبوط وفي ظرؤوف العزل طويل 
الامد » الخ . 

le - ۷‏ القن ig Kull‏ : يهم علم النفس VY og Sell‏ 
Qa‏ للانشان في الموقف القتالي » ني ظروف المعركة © أثناء اللخطر 
aah‏ وني Saw‏ نفتضي رد فغل سربع ودرجة عالية من المسؤولية 
تجاه الفرارات Ebel‏ . فالمعابحة النفسية لممنائل التعليم My‏ بية «cog Sed‏ 
تعتبر المهمة الاساسية ld‏ النفش العسكريٍ . 

A‏ - علم نفس الرياضة : يعالج هذا العلم الاسس النفسية اثر بية 
وتعايم الرياضيين » ويدرس قوانين تشكل اللبرات والمهاراث الرياضية › 
ويبحث في سلوك الرياضيين اثناء المباريات الرياضية » ويكشف 
قانونية نشكل السمات الاراذءة والمعنوية الضرورية من اجل الفسوز ني 
المسابقات الرياضية . 

we 1‏ نفس الفن : ي.حث هذا العلم ني المكو ناث النفسية انشاط 
المرجه الى خلق انتاج في » يكشف قانونية ادراك الانسان هذا الانتاج » 
ويدرس قوانين نشوء وسريان المشاعر المختلفة الي تسببها المنتجات 
الفنية . ان معالحة المسائل المر تبطة dy Wh‏ الحمالية » ويتطور الامكانيات 
ry‏ سيقية » الفنية والادبية تعدبر امهمة الاساسية لعلم نفس الفن 

٠١‏ - علم النفس الاجتماعي : يدرس هذا العلم التجليات النفسية 
للتجمعات الاجتماعية ال مختامة : : الملجمز > عات ؛ المجمو عات الانتاجية(امز جتهم 3 
رأيهم الاجتماعي > محاكمامم ... Call‏ © ويدرس طابع العلاقات 
امتباداة !لبشر ضمن هذه المجمزعات rive‏ عانت الانتاجية » ومكانة 
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الشخصية فيها وقضايا الزعامة والحضوع » وبذلك ينمو الاهتمام بشكل 
مستمر بعلم النفس الاجتماعي . وهذا مفهوم حيث النشاط الجماعي 
المتكاتف للناس > يكتسب اهمية متزايدة » والاتصالات تزداد انساعا 
ويؤدي ذلك من جهة الى ان"الجماعة تبدأ بالقيام بدور متزايد في تكوين 
الشخصية » ومن جهة أخرى الى ان السم'ت الشخصية الي تميز الانسان 
كعضو فعال في الجماعة » تصبح أكثر اهمية وضرورة . 


١‏ - علم النفس الجقوقي : يدرس هذا العلم » المشاكل المرئيطة 
بالنواحي النفسية اتحقيق و ليل اقوال الشهود ااي يقتضيها الاستجواب . 
Qo yey‏ هذا الفرع ايضا الحصائص النفسية لشخصية المجرم » بواعث 
الخريمة » الحالة النفسية للموقوف والأسس النفسية لاعادة ثرببة المجرمين. 


» علم النفس الطبي :يدرس هذا العلم مسائل الطب النفسي‎ - AY 
. الصحة النفسية » ومسائل العلاقة بين الطبيب و المريض‎ 


۳ : علم نفس الامراض : يدرس هذا العلم الاشكال المختلفة 
للشذوذ عن النشاط النفسي العادي للئاس » 5 OVW‏ المختلفة 
للتطور التفسي العادي . توجد عدة اتجاهات في هذا الفرع من علم 
النفس : علم نفس تشو هات العقل (Oligoph reno Psychology)‏ 
ر .الذي يدرس الحالات المرضية للتطور النفسي المرتبطة بالتشوهات 
الولادية للدماغ ( ‘ علم نفس العميان Blind Psychology‏ الذي 
يدرس الحالة النفسية للناس العميان وذوي البصر الضعيف ؛ علم نفس 
الطرشان Surd Psychology‏ = الذي يدرس اللحصائص الافسية 
المرتبطة بالخلل السمعي . 





gle — 4‏ النفس القارن : يشغل هذا العلم مكاناً خاصاً بين الفروع 
الأخرى لعلم النفس » لانه يدرس الحالة النفسية للحيوانات . واهمية 
هذا الاتجاه 5 علم النفس يكمن 5 اله يكشف عن التاريخالسابق للوعي 
الانسائي من خلال دراسته للحالة النفسية عند Obl dl‏ وشخاصة 
الحيراناث الراقية . 

تلك كانت المجالات الاساسية لعلم النفس المعاصر . إن تعدادهم 
وسماهم يشهد على ان عملية ظهور اتجاهات جديدة في علم النفس 
تجري باستمرار » وهذا واضح حيث تكتسب اهمية متزايدة معرفة 
امكانيات الانسان » وميزاته النفسية المختلفة في أكثر مجالات النشاط 
الانساي اختلافاً . 


ولكن علم النفس الحديث لا يتميز فقط بظهور مجالاث جديدة » 
وائما بالبات الروابط الوثيقة و كليّة بين اجزائها المنفصلة . هله العملية 
تجري وكأنها في انجاهين . ويجري اغناء متبادل لاحد الفروع على حساب 
المعطيات الي تم التوصل البها ني الفروع الأخرى » ولي نفس CIN‏ 
يبدأ کل فرع اكثر Wb‏ باكتساب طابع متكامل ومنظم . 

ان الظروف الحارجية تحدد حدوث العمليات النفسية المختلفة » 
وكيف ان هذه العمليات تؤثر في تشكل هذه أو تلك من صفات الشخصية 
فان علم النفس يكشف الارتباط السببي للظواهر النفسية بالمؤثر ت 
الموضوعية الحارجية ويحفق بذلك واحدة من اعقد اشكال الروابط 
Doll‏ العامة ألا وهي الروابط السبية . 


ان علم النفس له مكانة bode‏ بين العلوم الاجتماعيسة 
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لخر ى ( الاقتصاد السياسي » التاريخ » الفن C‏ ففي كل هذه 
العلوم يدرس النشاط الواعي للانسان » وهي نفس القضايا الي بهم 
بها علم النفس . 

توجد علاقة وثيقة بين عام النفس والعلوم الطببعية الأخرى › 
وفي الدرجة الاولى بين ple‏ النفس وفيزيولوجيا النشاط العصبي الراقي » 
الذي يدرس الاساس المادي للحالة النفسية ألا وهو نشاط الدماغ »> 
والحملة العصبية.ويحتل علم النفس ايضاً أهمية خاصة لدى‌العامالتربوي» 
حيث انمعرفة قانونية تطورالشخصية» والخصائص الحيائية والفردية 
للاطفال تقدم الاساس النظري وتشير الى الطرق العملية لانشاء المناهيج 
الاكبر فعالية في dy Wl‏ والتعلرم . 

تساعد Ball‏ النفسية الاستاذ في رؤية اللحصائص الحياتية والفردية 
للاطفال وني الكشف لدبهم وي الوقت المناسب عن ولادة المبرات 
الحديدة الاكثر تطوراً في النشاط المعرئي » المشاعر الحديدة » والسمات 
الحديدة للارادة وللمزاج المتشكل . فالدراسة النفسية للأطفال تقدم 
للمعلم امكانية رؤية افق تطور الطفل » وتسمح بالتصور الصحيح 
لعلمية تكوّن شخصية التلميذ » وايجاد الطرق والناهج الأكثر فعالية 
ممع الاطفال : 

فالمعارف النفسية ضرورية المعلم لعرفة المتطلبات الي تقع على 
عاتقه » ولتطوير تلك السمات من شخصيته » الضرورية من اجل 
التربية والتعليم الناجحين للتلاميذ . 





معارف علمالئفس ضرورية جداً حى من أجل الثربية الذاتية . 
يسمح الفهم العلمي لاظواهر النفسية لكل انسان بان يقم السمات الشخصية 
القوية والضعيفة بشكل ا ¢ 9 yates | dee‏ الفردية حط 4( 
لذا كر ثه ¢ لتفكيره ¢ أشعوره 2 لارادثه del hc‏ 0 ولطبعه الخ eeu‏ 
drys‏ بشكل واع وصحيح قواه لتطوير السماث الايجابية لشخصيته » 
و ad‏ السلبية منها . 

بقدر ما يدرس علم النفس طبيعة الظواهر النفسبة » وخمصائص 
النشاط الارادي والانفعالي » dally‏ وقائوني" تشكل اللحصائص النفسية 
للشخصية 6 فان المعارف النفسية تصبح ضرورية d‏ كل مكان حيث 
Jaa‏ الئاس فيما res‏ »> في هذه او تلكمن العلافات» وحيث بم النشاط 
الواعي والهادف للانسان . هذه المعارف ضر ورية في الجياة العملية بشكل 
حاص من اجل ثربية وتعلم الحبل الصاعد . 
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الباب gill‏ 
طرائق علم النفس 


لايمكن للعلم ان يتطور 6 اذا لم رفد باستمرار بحقائق ووقائع 
جديدة . فتطوره الناجح والصحيح ممكن فقط ني تلاك BLS‏ عندما 
يستخدم — من اجل تراكم الحقائق ( الوقائع  )‏ طرائق ذات اساس 
علمي » بفترض التأسيس العلمي لله الطرائق الكشف عن الروابط 
المتبادلة بين الفهم الفلسفي لموضوع العلم وطرائق تحقيقه خلال تجارب 
البحوث . وبكلام حر فان التأسيس العلمي odd‏ الطرائق يكمن في 
اقامة الروابط بين علم المناهج و منهج هذا العلم 1 

تعني هذه المقولة بالنسبة إلى علم النفس أن الفهم الفاسفي الحالة 
النفسية سحدد المتطابات الاساسية اطرائق البحث » وبنائها » وتنظيمها » 
وتحايل نتائجها . وهكذا ادى الفهم LUM‏ الحالة النفسية إلى الاعتراف 
بطربقة الملاحظة الذانية كطريقة اساسية في علم النفس . وهذا شيء 
واضح لانه لونظر إلى الحالة النفسية كشيء ما موجود بشكل مستقل 
وكبداية مستقلة » لما وجدت اية مناهج أحرى لدراسة الظواهر النفسية 
مبدئياً dy‏ يكن باستطاعتها ان توجد . 


: بحوث علم النفس‎ oly مبادىء‎ — ١ 
» موضوعية دراسة الظواهر النفسية : يعني هذا المبدأ قبل كل شيء‎ 
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all‏ عند دراسة الظواهر النفسية » ينبغي ان نسعى إلى إثبات الاسباب 
المادية لنشوثها . نتيجة اللاك فان هذا المبدأ يقتضي النظر إلى اية ظواهر 
نفسية من شلال وحدة الاسباب الحارجية والشروط الداخحلية الي las‏ 
وتتبدى من خلاها . فبتاء بحوث gle‏ النفس طبقا Nad‏ الموضوعية 
يعني التجسيد العملي لاحد المبادىء الاساسية لعلم التفس ‏ مبداً 
الحتمية -- الذي يعنى مبدأ الاشتراطية السببية الظواهر النفسية . يطلب 
سد الموضوعية ايض » دراسة OLIV‏ خلال عملية نشاطه حيث بمكن ان 
نحكم على المحصائص النفسية الانسان من خلال افعاله الحقيقية فقط . 


انطلانا من هذا المد » من الضروري دراسة الظواهر النفسية 
للانسان كما ني الظروف العادية » كذلك في الظروف غير العادية . 
فقط ني تلاك الحالة من الممكن الوصف الشامل الانسان » وعدم نسيان 
أي شيء جوهري . يجب أن تخضع كل الحقائق المكتسبة للتحليل 
الشامل 6 ومن ضمنها الحقائق المتناقضة ايضاً . يجب ان عير اهتماماً 
fart‏ بشكل حاص للحقائق المتناقضة » ويجب ألا" نهملها ني اي حال 
من الاحوال » واکن Cal‏ ان نجد Ub‏ تفسيراً اكيدا » Maly‏ ان نجري 
دراسة اضافية : 

بتطلب مبدأ الموضوعية Ladd‏ بان لاتؤثر مناهج البحث المستخدمة » 
ولاموقف ااباحث نفسه » على النتائج المحصول عليها . ينبغي اللفاظ 
على مبدأ الموضوعية ايضأ » حتى اثناء alee‏ المادة المحصول عليها » 
ويعبّر عن هذا Lidl‏ هنا » بان اية استنتاجات “مصاع فقط على اساس 
المعطيات الواقعية . 


لابعني هذا الكلام الأخير © انه من غير الممكن افتراح هذه أو تلك 
من الفرضيات وانما يؤكد فقط على البرهان بالمادة الواقعية على صحة 
الفرضيات المقدمة . ان J gal‏ على نقائج واحدة 62 ليس dats‏ عن 
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طريق اعادة التجربة 4 وائما باستخدام طرائق مختافة من قبل باحثين 
مخثافين » بعتبر برهاناً مقنعاً على اتباع «بدأ الموضوعية . 


دراسة الظواهر النفسية في تطورها . 

ان دراسة الظواهر النفسية في تطورها Tad pany‏ الاهم في اقامة 
بحوث عام nail‏ . بما ان العالم الموضوعي بوجد ني تير وحركة 
مستمرين » فان إنعكاسه لايمكن ان يكون جامداً ابداً ولاساکا . 
لذلك فان pall‏ المستمر للحالة النفسية كالعكاس للواقع المتغير » 
lbs‏ دراسة الظواهر النفسية في تطورها . 

بما ان الظواهر النمسية تتطور وتتغير باستمرار » فيجب أن نشترطها 
وبكل تأكيد » حتى عند اقامة اي بحث موجه للدراسة الشاملة للظواهر 
النفسية . 

تتطلب دراسة الظواهر النفسية في تطورها » ليس فقط اظهار 
تلك السماث النفسية المتكو لة لدى الانسان » وانما حتى تلك اللحصائص 
الحديدة للحالة النفسية الي ولدث لثوها . هذه الولادة للسمات الحديدة 
ذات اهمية كبيرة بشكل حاص عند الدر اسة النفسية لشخصية التلميذ . 
يجب ان يوجه الاهتمام هنا » ايس فقط إلى حصائص BILL‏ النفسية 
للطفل الي قد تحددت بدقة؛وانما وقبل كل شيء إلى ثلاك السماث 
النفسية ابلحديدة الي يملاحظ من خلالها افق التطور اللاحق . 

اذا لم يكن باستطاعة المعلم النظر إلى الامام والتنبؤ بالتطور اللاحق 
لكل متعلم » يصبح من الصعب البناء الحادف للعمل التعليمي التربوي . 
هذا المبدأ صحيح بنفس القدرء حتى في البحوث النفسية عند البالغين. 
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الدراسة التحلياية ‏ التركيبية لأشخصية : 

يوجد في المظهر ( الطابع ) النفسي لكل السان شيء ما عام يميز 
كل الناس في مرحلة معينة . وثلازم الناس الذين يعيشون في دول دات 
انظمة اجتماعية مختثلفة » سماث مميئزة تعكس Call‏ الاجتماعية 
الموجودة في ذلك المجتمع » وفي نفس الوقت فان كل انسان يحمل 
في ald‏ فردية غير متكررة . 

نتيجة وجو د الشيء العام واللحاص والفر دي في شخصية كل انسان 0 
بصبح ضرورياً الاعتماد على TAM‏ التحليلي -- التركيبي عند اجراء 
البحوث . من الهم اثناء دراسة الشخصية ان لبن السمات العامة 
واللخاصة والفردية لاشخصية والترابط الموجود بينها . 

تتكشف الحصائص النفسية المختلفة للانسان في الظروف المختلفة » 
في الانواع المختلفة انشاطه » وني علاقته مم «سختلف الناس . وفي 
اوقت نفسه وباضص الظر عن كل تنرّع الحياة ARAL‏ > فان كل 
انسان يبقى هو ذاته » محتفظا بسماته النفسية الفردية في شكل يسخصه 
هو فقط . الحالة الراهنة تجعل الدراسة التحليلية - التركيبية الشخصية 
ضرورية ايضاً . فالدراسة التحليلية للانسان تسمح بمعرفة عناصر 
الحالة النفسية في الظروف المختلفة لياة ونشاط الشخصية » Wh‏ الدراسة 
التركيبية » فتقدم امكانية اظهار الرابطة المشتركة والمتبادلة لكل التمظهرات 
aul‏ دة وأيجاد ذلك الشيء المستقر ( الثابت) »الذي يصف الانسان ككل . 

من الضروري ان نراعي.المبدأ التحليلي التركيبي لاله كما phy‏ ض 
البحث الشامل والعميقللشخصية دراسة Gill‏ المختلفة لاعمليات 
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المعرفية والانفعالية والارادية واللختصائص المنفردة للشخصية » كذلك 
oo pay‏ دراسة الرابطة المتبادلة » والاشتراطية المتبادلة لكل تلك 
OU SU‏ في مظهر ( طابع ) نفسي واحد للانسان . ان ضرورة وحدة 
هلين الاتجاهين ثمليها من جهة » عدم امكانية الدراسة والفهم 
بشكل صحبح للخصائص النفسية للشخصية ككل » دون أن تكون قد 
درست تمظهرالما المختلفة » ومن جهة أحرى عدم الغوص في شتصائص 
الشخصية المختلفة من دون ربط الواحدة GAVE‏ ومن دون الكشف 
عن ums‏ وارتباطها المتبادل . 

وهكذا فمبدأ الموضوعية » ومبدأ دراسة الظواهر النفسية في 
تطورها » ومبدأ الدراسة التحليلية ‏ الركيبية للشخصية » شعتبر 
المبادىء الاساسية لاقامة بحوث le‏ النفس : 


طرائق تنظيم البحوث : 

يحب oly‏ البحث بحيث يلبي كل المبادىء المبحوثة اعلاه » ويساعده 
في التنظيم الصحيح . من أجل els‏ البحث ¢ غالباً ما تستخدم طريقة 
المراقبة الطويلة الامد وطريقة المقارئة . نتسم طريقة المراقبة الطويلة 
بدراسة المواضيم المختبرة aia \pld‏ وعلى امتداد فرة زمئية ظويلة . 
عند ذلك يحري استخدام اكثر الطرائق اختلافا في جمع alll‏ الحقيقية » . 
ولكنها جميعها موجهة لدراسة موضوع البحث نفسه . ان بناء CA‏ 
كهذا يتيح وبشكل تام تطبيق مدأ دراسة الظواهر النفسية في تطورها . 
فالبحوث الي استمرت فيها دراسة اللحصائض النفسية لعشرات السنين . 
مشهورة ومعروفة . وهكذا » ني احد البحوث > استمرت الدراسة 





ley‏ نفس اللحاضعين للتجربة ثلالين عام ابتداء من عمر ۲١‏ شهراً 
وانتهاء بالثلاثين عاماً . = 

في الطربقة القارنة » درس بشكل متواز وبوقت واحد المواضيع 
المختلفة للبحث » حيث يرز عند ذلك موضوع واحد ومهمة واحدة 
للبحث . 

اذا قارنا شلال عملية البحث بين حصائص DU‏ النفسية الخاضعين 
للتجربة من cake‏ الاعمار » أي الموجودين في مراحل Ube‏ من 
تطورهم الفردي > فاه بمكن التكلم عن البناء المقارن للبحث في تطور 
الافراد . 

وبذا الشكل تُبنى البحوث عادة » عندما تقف امامنا مهمة مقارئة 
خصائص التطور النفسي بين اطفال الحضائة والتلاميذ » بين التلاميذ 
والمراهقين ... الخ . 

موضوع المقارئه يمكن ان يكون نفس الظاهرة عند الاصحاء 
والمرضى نفسياً » وني تلاك الحالة تل طريقة ١‏ المقارن - المرضي ) 
مکاہا في oly‏ البحث . 

ويمكن التكلم عن طريقة المقارئة الاجتماعية والمقارئة التربوية 
في oly‏ البحوث » عندما تلجمع الحقائق عن المختيرين الموجودين في 
ظروف اجتماعية وتربوية مختلفة . 

طريقة المقارنة diy sll‏ في بناء البحوث ¢ تستخدم بشكل واسع 
لدراسة حصائص التطور النفسي للتلاميذ » وعلى سبيل المثال » الدارسين 
فق مناهج تجريبية وغير تجريبية » والدارسين .ني ظروف التأثيرات 
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الأروية المختافة . والطريقة المقارنة لتطور الافراد تستخدم بشكل واسع 
dual yal‏ اللحصائص التكوينية ( على مدى عمر الانسان ) للدارسين . 

مراحل إجراء البحث gull‏ - اجراء البحوث النفسية الملموسة > 
يمكن ان تكون مختلفة جداً . ولكن الكثير منها بتضمن ني ذاته “bale‏ 
بعض المراحل العامة . وهكذا دوماً تمثل مكاناً ‏ المرحلة التحضيرية -. 
( الاولية ) للتجربة » حيث بدرس يلاها المراجع الي er‏ مو ضوع 
البحث » ويجري التعاون الاولي مع التاضعين لاتجربة . ومن اجل 
ذلكء غالبا ما تُستخدم تلاك الطرق كالملاحظة » والحوارء والاستمارة ‏ 
و تم oda‏ المر حلة بتحديد مو ضوع البحث وفرضياته الاساسية و باعداد 
المنطلقات الاولية لاقامة. طريقة البحث . 

المى حولة الثانية : م ي مرحلة انشاء ر اقامة ) طريقة البحث . تتحدد 
في هذه المرحلة طريقة تنظ كك مر يقة المراقبة الطويلة الامد » 
واما طريقة المقارنة و lop fi ee‏ ) . تنتقى الطرق الاساسية بلامع 
المادة الحقيقية » تحضر الاسجهزة الضرورية للتجربة . 


adel rie‏ : ف مرحولة التجميع الاساسي للمادة الحقيقية 
عدة تلك المناهج me ell‏ © ستيار ها من اجل ذلا البحث . 


المرحاة الرابعة : م وا لان EL‏ ‘ 
شرحها > وبسط ( عرض ) النتائج المحصول عليها . ينبغي TEM‏ بعين 
الاعتبار » انه بعد التحليل الككمئي والنوعي للمادة We » te soll‏ 

ما تنشأ ضرورة التدفيق الاضاني هذه او ثللك من الحالات ر المواقف ) 
واعداد الطرائق الحديدة لاجل ذلاف وتكرار التجارب . 
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؟ ‏ طرائق جمع المادة الحقيقية ( الفعلية ) > 

نتحقق مبادىء البحث النفسي في تلك الطرائق الني تستعمل من 
اجل جمع المادة الحقيقية عن النشاط النفسي للانسان . اختيار هذه أو 
تلك من الطرائق ‏ بتحدد دوه بموضوع ومهام البحث الملموس . 
ان أكثر الطرائق استخداماً هي التالية : الملاحظة » التجربة » المقابلة » 
دراسة نتاج النشاط ¢ الاستمارة ¢ الاختبار ٠.‏ 

طريقة الملاحظلة : Observation‏ اللاحظة ‏ هي دراسة هادفة 
المختافة . 

بحري الملاحظة d‏ اأظروف الطببعية للنشاط الكدحي والتعليمي 
ونشاط التسلية ر الُعب ) » الذي يقوم به الانسان . من المهم جداً 
ان لا يعرف الناس الذين تنجرى عليهم التجارب انهم مراقبون.لانه 
في حال معرفتهم اذلك » تزول الطيعية في سلوكهم . والمهم Lad‏ ان 
لايصبح الباحث سيا في تغبير سلوك الخاضعين للتجربة » ويجب 
عليه ان لا يتدخل في نشاط الحاضعين للتجربة » لكي لا يؤثر باي 
شكل من الاشكال على الظاهرة النفسية المدروسة . ولكي يؤمن الباحث 
هذا الشرط » يجب ان يقوم غالبا وبنفسه بتنفيذ تلك الانواع من 
النشاط الثي ينفذها الحاضعون للتجربة » منجزاً بذلك ما يسدعى بالملاحظة 

فالحفاظ على طبيعة التجليئّات الئفسية هو المطلب الاول للملاحظة 
كطريقة في البحث العلمي . ويكمن المطلب الثاني ني أن الملاحطة بحب 
ان تكون هادفة دوماً > هذا يعني أن تكون الاهداف والمهام الي ينبغي 
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ile‏ خلال عملية البحث محدودة بدقة . واستناداً الى اهداف ومهام 
الببحث » توضع نحطة للملاحظة على امتداد الفترة الزمنية للبحث ككل » 
وبرنامج كل جلسة على حده . قبل ان نضع خطط وبرامج الملاحظة » 
من الضروري ان نحدد هل ستكون الملاحظة مستمرة أو متقطعة ؟ » 
هذا يعي » أيكون من الضروري تثبيت كل نشاطات وافعال واقوال 
الانسان على امتداد فترة زمنية ما plc‏ تثبيت تللك الوقائع المرتبطة 
فقط بجانب واحد من التمظهرات النفسية ؟ . ان شخطة و برنامج الملاحظة 
يسمحان بالتدقيق وبشكل مستمر » حيث يمكن خلال مجرى الملاحظة 
تحقيق اهداف البحث . من دون مراعاة هذا المطلب » من غير الممكن 
الحصول على معطيات مقنئعة » شاملة ودقيقة قة بشكل كاف )و من الممكن 
ان نقع اسرى الوقائع العرضية . 

وتثبيت نتائج الملاحظة يعتبر المطلب الثالث لهذه الطريقة . ان 
ثثبيت نتائج الملاحظة ضروري : اولا ‏ ليس فقط من اجل الحفاظ 

على الوقائع [eld‏ » الي تصف نشاطات وافعال واقوال الانسان › 
وانما حى تلك الظروف والمواقف الي تمت فيها . وبدون التشبيت 
المترامن للوقائع والظروف » لايمكن تقييم وفهم اسباب الوقائع الملاحظة 
بشكل صحيح . انيا - فقط بتثبيت الملاحظة يمكن ان نضمن الفترة 
الرمزة و التتنظيم الكاملين > والي بفضلهما نستطيع اقامة الروابط 
الجوهرية وغير ا هذه أو تلاك من التمظهرات 
الئفسية . ان نثبيت gals‏ الملاحظة تفيرض من الباحث امتلاك وسائل 
واساليب ثدوين الحقائق . وتستخدم عادة وسائل ثقئية Malet‏ ( التصوير » 
الكاميرا السينمائية » آلات التسجيل ... الخ ) وانواع مختلفة ٠ن‏ 
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التسجيل ر الكتابة المختز لة » المحاضر »> ودفير الملاحظات اليومية ) . 
ولذلك فإن تثبيت نتائج الملاحظة عساعدة الوسائل التقئية والانواع 
المختلفة للتسجيل . يحب ان يحمل طابعاً تدوينياً » هذا يعي il‏ يجب 
ان يم تسجيل تالك الوقائع فقط التى تتناسب واهداف البحث . عند 
توافر الابرة الكافية ادى المراقب » من الافضل ان يضمن التسجيل 
التنسبر الاولي لاراغمة الملاحظة , 

عند مقارئة طريقة الملاحظة مع الطرق الأحرى » ينبغي ان نشير 
الى ان التفرق الحوهري هله الطريقة يكمن في الحفاظ على طبيعية 
التمظهرات النفسية للانسان ‏ ولكن هذه الطريقة تحمل جوالب سلبية 
ايض » منها ان الباحث a yee ge‏ اثناء الملاحظة في ٠وضع‏ سابي » لاله 
مجبر ان ينتظر حى يحين موعد الظاهرة الي تهمه . فالروابط السببية 
غير مفصولة عن الشروط الي تنشأ فيها اثناء الملاحظة . ومن الصعب 
تفييم حقيقيئة ( جوهرية ) الشروط gl‏ تؤدي الى بروز الظاهرة » 
حيث يؤدي هذا بدوره الى صعوبة عزل الروابط السببية . 

هذا ait‏ الاساسي في طريقة الملاحظة يمكن ached‏ في البحوث 
الي نجري على امتداد فر ة زمنية طويلة . حيث في كل مرة - وبالار تباط 
ببدف البحث — يلزمنا تحديد ما اذا كان الحفاظ على الشروط الطبيعية 
alle‏ اهمية حاسمة او يمكن انتهاكها » وبالتالي بناء البحث بمساعدة 
طرائق أخرى اكثر اقتصادية . 

طريقة التجر بة ‏ تعتبر التجربة طريقة اساسية كما في علم النفس © 
كذلك في العلوم الأخرى . فالتجربة هي طريقة eat‏ الوقائع في 
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اروف معطاة ( (UAL‏ بشكل حاص » والي تؤمن تمظهراً فعالاة 
للظواهر النفسية المدروسة . 

فالباحث alle‏ الشروط المحدودة يحصل fe‏ امكانية : اول" س 
المعرفة ‏ و بدقة متناهية — لتلك العوامل الي تفعل في Dad‏ نشوء وجريان 
الظاهرة النفسية المدروسة . ثانا تثبيت اسباب الظواهر النفسية » 
نتيجة اكتشاف تأثير هذا أو ذاك من الشروط المعطاة . ويمكن بلوغ 
هذا » بطريقة التغيير المتتالي لاحد الشروط المعطاة ( (LISTEN‏ وبالحفاط 
على ثبات كل الشروط الأنخرى المكونة . الث س تكرار التجربة الي 
تؤدي الى تراكم المعطيات الكمية ؛ حيث يمكن ان نحكم على اساسها ؛ 
فيما اذا كانت هذه الظواهر النفسية تموذجية او عرضية . 

يوجد نوعان من التجارب النفسية — تجارب مخبرية وتجارب 
طبيعية . فالتجارب المخبرية يمكن ان Gynt‏ باستخدام الاجهزة 
وكذلك بدونها » ولكن باستخدام مواد التجربة FIM‏ خصيصاً . 

تُستخدم في النجربة المخبرية المجهزة » تلك الادوات الي تسح 
بتثبيت حصائص التأثيرات الحارجية واجوبة الخاضمعين للتجربة بشكل 
دقيق . تحقق التجربة المخبرية الموجهة لدراسة النشاط الكلي للانسان 
انتشاراً متزايداً . يمكن ان يدرس من خلال الشروط المشكلة 
Tapert‏ — التأثير المتبادل للمكوئات ر المركبات ) المختافة في عملية 
bial‏ النفسي للانسان ر الحركية » الحسية » التذكرية » الذهنية » 
الارادية » الوصفية ) » وهكذا بالتحديد يبنى بحث النشاط المعّد 
لعامل التشغيل في علم النفس المندسي » وتندرس بشكل مركب 
الامكانات النفسية لرجال الفضاء » ويبحث سلوك الناس في حالات 
الشدة ر الضاغطة ) المختلفة . 
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تستخدم العجرية المخبرية بشكل واسع > عند البحث في الآليات 
pall‏ يو او جية odd‏ أو تلك من التمظهرات النفسية للانسان . وتستخدم 
هذه الطريقة بشكل تاجح » حنى من اجل دراسة العمليات yall‏ فية 
المنفصلة و الحالاث النفسية ولي الدرجة الاولى » الاحاسيس » الادراكات» 
الذا كر ة ¢ والانتباه . فعلى سيل SUM‏ » يمكن ان تلدرس سرعة 
الادراك » حجم الانتباه وتمظهر الارتباط ي الذاكرة » بمساعدة 
اجهزة سيطةأو مكشاف السرعة الالكتروني ( تاخيستاسكو ب ). 
فالمادة التجر doy‏ المعدة للتجربة المخبرية بدون استعخدام الاجهزة تخدم 
وسائل تحضير الظواهر النفسية المدروسة . وني عداد هذه المادة 
التجريبية يمكن استخدام سلاسل من الاعداد المركبة بشكل حاص » 
أو النصوص المترابطة أو غير المترابطة » ومجموعة من الكلمات تملك 
أو لاتملك صبغة انفعالية . 

حلا للتجربة المخبرية » فان التجربة الطبيعية Llane‏ على محتوى 
النشاط العادي للانسان » ولكن يتم gle‏ ( تكوين ) الشروط الي 
تسبب الظاهرة المدروسة . 

وبهذا الشكل تقترن ني النجربة الطبيعية السماث الايجابية لطريقة 
المراقبة وطريقة التجربة : طبيعية الاولى وفعالية الثائية . 

لقد كان ر لازورسكي ) من الاوائل اللين ساهموا في صياغة 
واعداد التجربة الطبيعية واستخدمها ادراسة شخصيات التلاميك . 
حيث بنظم عند ذلك نشاط التلميل وفقاً لهام التجربة » oS sont y‏ الدراسة 
النفسية الضروربة للتلميل خلال عملية نشاطه . 
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ان ضرورة الحفاظ على الشكل العادي للنشاط ومحتوأه ادى 
الماضعين للتجربة الطيعية » وأأبي ادت إلى ان تجارب كهذه اصبحت 
عنصرأ Lane‏ وعملياً لكل مجال من مجالات علم النفس . وهكذا 
ادى تطور التجربة الطبيعية ني مجال ple‏ النفس التربوي إلى تكوين 
التجربة النفسية الثربوية . ويكمن جوهر هذه التجربة ني ان دراسة 
التلميذ يتم اجراؤها بشكل مباشر خلال عملية التربية والتعايم الحقيقيين 
عند تكوين فمال وضروري لتللك الخصائص النفسية الي BS‏ 
كموضوع للدراسة . 

ان التجارب المخبرية والطبيعية يمكن ان تكون مثبتة ( مقررة ) 
وموجهة إلى اظهار مستوى هذه أو تلك من خصائص التطور النفسي 
إلى ded‏ اجراء التجربة »> ومكونة ( ملشكاة ) وموجهة لدراسة 
الظاهرة النفسية مباشرة خلال عملية التشكل النشط هذه أو تلك من 
الحصائص النفسية . ويبدو امتزاج أو اقتران التجارب الثبئة ( المقررة ) 
SU,‏ شرطا حاسماً في تحقيق مبدأ دراسة الظواهر النفسية في تطورها . 
في هذه الحالة تناح لنا امكانية تحديد ما امتلكناه حتى هذه 
اللحظة » بالاضسافة إلى تشكيلنا اسمات اا يمكن ان نكتشف 
تلك الاسباب أو الشروط الي يمكن ان تستدعيها » وان ead‏ ايضاً 
Of‏ من العوامل الي تومن GUT‏ تطورها الناجح . يمكن تتبع الانواع 
المختلفة للتجارب المستخدمة في علم النفس المعاصر ني المخطط التالي : 

والتفوق لهام اطريقة التجربة يكمن في ان الباحث لايتوجب عايه 
ان يشغل مكاناً سلبياً وينتظر ظهور الظاهرة النفسية البي تهمه . 
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1 1 مخبرية 


2 i 


تهارب تربوية وأخرى بدون استتخدام الأجهزة باستخدام الأجهرة 


مرتبلة plo ding‏ النفس 
a Gis uke‏ (مرر) 


اغخطط رقي - ١‏ - 


بقدر مايشكل الباحث شروط التجربة بنفسه » بقدر ماتظهر 
امكائية الاحاطة بها إلى حد كبير وبتأثبرها على اللخاضع للتجربة » 
ويتكوين الشروط من قبل الباحث » تسمح له بتكرارها مرات عديدة . 
هذا التكرار المتعدد يبدو من جهة كمؤكد gh‏ ضوعية النتائج المحصول 
عليها » ومن جهة أخخرى يكشف امكانية تراكم الوقائعم » وبالتالي 
الامكائية من اجل نقييمها الكمي . 

اننظر إلى الخال التالي : حدد الباحث اثناء قيامه بتجربة لتحاديد 
حجم الاثتباه لدى احد الخاضعين للتجربة » انه يستطيع أن يركز 
انتباهه .على سبعة مواضيع أي وقت واحد . وفقط بتكرار التجربة 
الحالية لمرات عديدة » وبالحفاظ الدائم على الشروط المعطاة وباشراك 
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عدد كبير من الحاضعين للتجربة » استطاع الباحث ان يستنتج بان 
. حجم الإنتباه هذا يميز فعلياً فئة محددة من الحاضعين للتجربة . ولكن 
استخدام طريقة التجربة لاشروط المشتكدلة خصيصاً « والي يمكن 
ان تؤدي إلى SEY‏ بالسريان الطبيعي لاظواهر النفسية المدروسة 
( شروط التجربة يمكن ان تسبب القلق ؛ الحوف ء والسعي إلى الظهور 
عن punts‏ ا إلى Sia‏ المحضرل ا 
وهذا pares‏ السمة السلبية طلمه الطريقة . 

طريقة المقابلة . هي طريقة pads‏ الحقائق ( الوقائع ) عن الظواهر 
النفسية SMe‏ عملية ae al‏ الشخصية وفق بر تام موضوع خخصيصاً . 
فخصوصية المقابلة كطريقة علمية تكمن في انها » بفضل الاحتكاك 
المباشر مع اللحاضع للتجربة » والحفاظ على نفس هدف التجربة طوال 
فترة المقابلة » توفر امكانية تغيير نوع الاسئاة iby‏ الاجوبة المحصول 
عليها . وني شروط القاس المباشر مع الخاضع للتجربة من المهم جداً 
الحفاظ وعلى امتداد ذترة المقابلة كلها » على جو ve‏ وودي ‘ 
ولايجوز ان تتحول اي مرحلة من «راحل المقابلة إلى تحقيق أو بالاحرى 
إلى استجواب الحاضع للتجربة . 

فالاحمكاك المباشر مع المختبرين يقوي من امكانية جعل موضوع 
الدراسة ليس فقط مضجون الاجوبة ولكن حتى معناها الباطن 6 وخخصائص 
النبرة ( اللهجة ) » واللوحة الكاملة لسلولك الحاضم للتجربة . واذلك 
فعند التخطيط لاحوار' وتحديد هدفه ؛'من الضروري بناؤه بحيث يمكن 
استعمال المعطيات المباشرة وغير المباشرة بشكل كامل . 


0 علم النئفس العام مه 





عند اجراء المقابلة ينبغي ان نأخل بعين الاعتبار » أن المعطيات عن 
الظاهرة موضوع الاهتمام »> يمكن الحصول عليها إما على شكل 
أجوبة عن اسئلة مباشرة ( ماذا يعرف اللحاضع للتجربة عن هذا الموضوع 
أو غيره » علاقته به » ماهي مجالات اهتماماته ) » Lady‏ بطريق غير 
مباشر , وني الحالة الاخيرة يمكن ان يكون اساس المقابلة مناقشة كتاب 
مقروء أو مسرحية مشاهّدة أو فيلم سنيمائي أو حالة اشكالية ما الخ . 
فالآراء المفصح عنها عند ذلك » حول الشخصيات الادبية وعن الامكانيات 
المحتماة لعابلحة الحالة الاشكالية » تسمح للباحث باستخلاص استنتاجات 
غير مباشرة عن الحصائص الشخصية للخاضع للتجربة » وبتأكيد 
على الاسثلة الموضوعة بشكل مباشر . 

ويمكن أن" نعرف عن طريق المقابلة ماضي المخاضع للتجربة » 
وبهذا يمكن الحصول على المعطيات الي تساعد ي تفسير اسباب هذه 
أو تلك من اللعصائص النفسية . 

بغض النظر عن الامكانيات الواسعة جداً والوارد ذكرها لطريقة 
المقابلة » ينبغي ان تستخدم كطريقة مساعدة . فالاستنتاجات الاساسية 
عن الخصائص النفسية للخاضعين للتجربة » ينبغي استخلاصها على اساس 
اجوبتهم انفسهم . عادة ماتستخدم طريقة المقابلة Ca]‏ من اجل الحصول على 
معلومات اضافية ( توكيد وندقيق على ماظهر اثناء المراقبة أو التجربة ) » 
Oy‏ كمرحلة أولية للبحث من اجل تمرف اولي على الخاضع للتجربة » 
والذي pl oly eager]‏ دقة الجزء الاساسي من البحث 1 


51 





ويجب استخدام طريقة المقابلة بشكل واسع عند دراسة شخصية 
التلميذ من قبل العم . ونستطيع ان نحصل عند اجراء طريقة المقابلة 
على معلومات عن الحياة الماضية لاطفل » عن الوضع المزلي » الذي 
يعيش فيه التلمید » عن ابويه ورفاقه » ويمكن ان تكون موضحة 
اهتمامات file y‏ التلميذ »> هذا يعني تلك cole gall‏ الي تسمح للمعلم 
بفهم اكثر عمقاً المظهر النفسي للتلميذ . 

طريقة دراسة نتاجات النشاط : هي طريقة جمع الحقائق عند 
نحليل النتائج المجسدة للنشاط النفسي . ليس لدى الباحث عند استخدامه 
هذا المبدأ عمل" مع الانسان نفسه » lel y‏ مع النتاج المادي abled‏ الحاصل : 
كدحي ( الادوات المحضرة من قبل عامل المخرطة » المشروع المقدم 
من قبل المهندس » واللوحة المرسومة من قبل الرسام الخ)ء علمي 
( مواضيع الانشاء » التمارين المحلولة » الرسوم المنجزة ) » تسلوي 
( نشاط اللعب ) . ( بيت مبي من المكعبات » طعام محضر للالعاب » 
قلعة مبئية من الرمال ) . 

ان" سمات نتاجات النشاط هامة وضرورية عند تحليلها وذلك من 
اجل اعادة تكوين عملية تحضيرها . وني هذه الحالة فقط يبدو ممكناً 
تحديد سمة النشاط الذي قام به الانسان . وعلى هذا الاساس يمكن ان 
يرى الباحث بعض خصائص شخصية ذلك الانسان . وتنعكس في 
نتاجات نشاط الانسان علاقته بالنشاط ذاته » بالعالم الحارجي › 
بالطبيعة وينعكس مستوى تطور مهار اته الذهنية والحسية والحركية . 

عند استخدام هذه الطريقة يجب ان تراعى المتطلبات التالية : 
اولا" ‏ بتحليل نتاج النشاط ينبغي اثبات ما إذا كان هذا النتاج حصيلة 
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لنشاط النموذجي المميز لهذا الانسان او تشكدّل لديه مصادفة . تأنيً ‏ 
من الأفضل معرفة الظروف الي جرى فيها هذا النشاط ر بالرغم من “OL‏ 
ذلك لا يتحقق دائما ) . ثالثاً ‏ ويفترض المطلب الثالث تحليل ليس 
فقّط النتاجاث المتفردة للنشاط > ely‏ النتاجات الكثيرة المختلفة والمتشامة 
انشاط . وتحقيق هذا المطلب يرفع من موضوعية النتائج ويسمح بتخطي 
الصعاب . الي غالبا ما تنشأ عند تنفيذ المطلبين الاوليين . 
وقيمة هذه الطريقة تكمن في ان الباحث يصنف النتائج المثبتة مادياً 
للنشاط النفسي للانسان . وهذا يسميح بالعودة البها مراراً » وبمقارثتها 
مع النتائج المحصول عليها ني اؤقات مختافة أو أي ظروف مختلفة 
لنشاط الانسان . ولكن طريقة دراسة نتاج النشاط غااباً ما تستتخدم 
كطريقة مساعدة . وفقط على اساس هذه الطريقة من الممكن الكشف 
عن كل تنوع البشاط csr‏ الذي بدي الى تشكل النتاج المادي 1 

طريقة الاستمارة : الاستمارة هي طريقة pod‏ الحقائق على اساس 
تقرير مكتوب من قبل اللحاضعين النجربة انفسهم » حسب برنامج 
موضوع خصيصا . 

وبمئلك محتوى الاسثلة وصياغتها الدقيقة » اهمية كبيرة عند 
وضع الاستمارة . ويجب CTO!‏ هذه الاسئلة » بحيث لكون ذاث 
مدلول واحد لكل الحاضعين اتجربة . وهذا من الاهمية بمكان » لتيجة 
عدم وجود الاحتكاك المباشر مع الخاضعين للتجربة عند وضع الاسثمارة . 
واذلك من pall‏ وضع ارشادات وتعليمات مستفيضة عن نظام مرير 
الاستمارة . وثنقسى الاسثمارات المعمول بها Wer‏ الى نوعين هما : 
استمارات مفتوحة واسثمارات مغلقة . 
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في الاستمارات الفتوحه يجب على الحاضع للتجربة ان يصيغ 
پنفسه الاجوبة عل الاسئلة الموضوعة أمما ئي . الاستمار اث المغلقة فيجب 
عليه انحتيار احد الاجوبة المقترحة . ان" امكانية الحصول على معطيات 
كاملة واكثر غنى” من اللخاضعين التجرية يسعتبر سمة تفوق الاستمارات 
المفتوحة . اما عيبها فيكمن ني صعوبة معابحة هذه الأجوبة لتيجة 
تعددها . على ان" الاستمارات المغلقة سهلة المعابلحة » ولكن المعلومات 
المحصول عايها بمساعدتها لاتخرج ابداً خارج حدود الاجوبة المصاغة 
Visa‏ 

ان امكانية السو على مادة كبيرة بحجمها ».والى يحدد 
صدقها و صحتها قانون الاعداد الكيرة 6 تعتبر السمة الإبجاية لطريقة 
الاستمارة . ولكن صعوبة ايجاد تناسب وترابط هذه الاجوبة 2 
السلوك والنشاط الحقيقيين للخاضعين -اتجربة تعتبر السمة السابية 
هذه الطريقة . 

طريقة col let!‏ : محتل هذه الطريقة مكانة dol‏ بين الطرق 
الاخرى المستخدمة في علم النفس . ميع الطرق.المذكورة تمتلك في 
السباق النهائي هدفها ني Se‏ خصو 3 في الظواهر النفسية للحصول 
على معلومات جدبدة ghd‏ علم النفس . أما الاختبارات فتقوم بتنفيذ 
وظيفة cel‏ وهي اثبات وجود او غياب تلك السمات النفسية. المعروفة 
مسبقاً عند هؤلاء او غير هم من اللخاضعين للتجربة .ىم 

يجب على الاختبارات ان" تلبي الشروط التالية : ١‏ - الاختبارات 
هي دائماً تجارب معيارية وقياسية . حيث ان امكانية القياس والمعايرة 
مشروطة دائماً فالاحتبارات وكما نوهنا سابقاً > تثبت وجود 
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اوغياب ظاهرة نفسية معر By‏ مسبقاً . فضرورة المعايرة أو القياس مشروطة 
بلمهمة الاساسية للاختبار وهي تحديد الى أي مدى ( حد ) يتلاءم 
الحاضع التجربة مع المقياس أو المعيار » أو المقارئة موضوعياً بين 
الخاضعين للتجربة انفسهم . ونحن حصل على المعبار بتحويل هذه أو تلاك 
من النجارب .الى اختبار عن طريق امتحانما المتكرر على عدد كبير من 
الحاضعين التجربة . 

والشرط الثاني هو ان يتيح الاشتبار فرصا واحدة aad‏ اللتاضعين 
a aul‏ لاظهار ما يملكونه من اللحصائص النفسية . والاحلال My,‏ 
الشرط يضع الحاضعين للتجربة في وضع متفاوت غير slate‏ . اما حقيق 
هذا الشرط فيم عن Gob‏ ادشال واجبات ومهماث مختلفة بالشكل 
وامضمون الى كل اشتبار. وني هذه الحالة نظهر عند بعض اللداضعين 
للنجرية امكانية تنفيل بعض المهمات ¢ وتظهر عند البعض الآلحر امكانية 
Las‏ المهمات الأخرى . وهكذا فان الوجود العارض ney‏ العارض 
المعرفة او الحبرة.بسؤال Teele‏ وصور لا يؤثر بشكل حفيقي على 
النتيجة العامة لتنفيذ الاختبار . 

اذا كان الشرطان الأولان بتعلقان باقامة قواعد الاختبار > فاك 
الشرط او المطلب الثالث يحدد كيف ينبغي تفسير نتائج تنفيذ الاشتبار . 

يجب أن'نتذكر دائماً عند الشروع بالتفسير والشرح » ان الاختبارات 
كقاعدة » نجري رة واحدة ؛ وتسمح باجراء فطع واثباث ما يوجد 
في اللحظة الراهنة . ولذلك من غير الممكن على اساس SEM atl‏ 
اقامة التنبؤات والتكهن بامكانية ودرجة نجاح التطور النفسبي اللاحق . 
ويجب ان Tals SU‏ أحد امبادىء الاشاسية لملم النفس وهو مبداً 


Ve 





وحدة الوعي والنشاط » وطبقاً له فان تطور اي جانب من جوانب 
وعينا يتم خلال عملية النشاط hey.‏ ان at‏ المستوى المثبت للتطور 
لتغيرات جوهرية حالما fetus‏ الانسان ني نشاط فعال . 

يوجد ثلاثة انواع من الاحتبارات مشهورة في علم النفس . النوع 
الاول هو اشتبارات تعديد الامكانيات حيث تسمح ياجراء مقياسات 
نسبية لمستوى تطور اللحصائص النفسية ( على سبيل المثال » خصائص 
الذاكرة » التفكير » التخيّل » التصور ) المحدادة clad‏ الشخصيئّة . 

النوع الثاني هو اختبار ات النجاحية : حيث غالبا ما تعطي امكانية 
تحديد درجة dy jal!‏ لتنفيذ نشاط متحداد > هذا يعي » قياس مستوي 
امتلاك او هضم المعارف والمهارات » الضرورية من هذا النوع أو ذاك 
من انواع النشاط . 

النوع الثالث هو الاختبارات المخططة » وغالباً ما تكون موجهة 
الى اثبات وجود خصائص نفسية Bode‏ لدى انسان محدد . وقد مث 
تسميتها مخططة » لأا تتألف من تلك الدوافع أو البواعث » التي 
اذا ما تكيف معها الانسان فانه يُظهر تلك السمات الي ya‏ شخصيته . 
ومن أجل ذلك phe,‏ ض - على سبيل المثال ‏ اعطاء تفسير الاحدات »> 
واعادة تركيب شيء كامل من اجزائه » واعطاء فكرة معن Bale‏ غير 
مصاغة » ؤائشاء قضة او حكاية.عن لوحة ليس ها مُضمون ممحدد . 

۳ — طرق معالحة مواد البحث : 

المعالحة النوعية ath‏ البحث : ان" طرق جمع المادة الحقيقية تنظهر 
الحقائق والو قائع النفسية الي تشكل اساس العمل اللاحق للباحث في 
معابلحة المهمات الموضوعة امامه » وتصويب مدى صحة الفرضيات 
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القئرحة . واكن HULL‏ والوقائع بحد ذاتها لا تعتبر UL Me‏ للبحث . 
gui‏ »© فهي يحب أن تمضع لاتحليل بالاضافة الى التفسير والتعميم 
شكل صحیح . وهلا لا مكن بلوغه الا" بامعالحة الكمية والنوعية 


لامادة المجمعة . 


وهكذا فان تحديد الحصائص المختافة وميزات الظواهر النفسية 
المدروسة tals‏ هدف التحليل النوعي » حيث بمساعدة هذا التحليل 
من الممكن Cal‏ استخذام الدلألات أو المؤشرات المعروفة سلفاً وتثبيت 
وجودها أو غاا عند اللحاضعين للتجربة؛وإمثا اظهار ها بتدليل المادة 
الحقيقية » وبعد ذلك واعتماداً عايها ‏ اجراء معالحة كل المادة الحقيقية 
بشكل كاءل . وعلى سبيل المثال بمکننا ان نستخدم عند در اسة خحصائس 
استيعاب وهضم المماهم - تلك المؤشرات النوعية المتبعة : كمدى 
Call‏ وكماليئة عرل أو فرز المؤشرات وصحتها ودرجة اهميتها 
الخ . أما تحليل احدى ختصائص شخصية التلميذ كاالانتظام ( التنظيم ) ؛ 
فمن الممكن ان يجري باستخدام المؤشرات التااية : ز من تنفيذ النشاط » 
مستوى المهارات المتشكلة yy pall‏ من أجل القيام بنا :أو ذاك من 
أنواع النشاط . | 


ويجب أن نعير اهتماماً Lobe‏ عند القيام بالتحايل النوعي ب للتمظهر اث 
النفسية المتطورة أو الناشئة Tate‏ » حيث يسمح هذا بتحديد ليس فقط 
ما بعيز الانسان في هذه اللحظة Ul y‏ بالتنبؤ أيضاً بآفاق تطوره النفمي : 


; 3 : 
بي yl‏ واحد يجب أن تراعية هو ٠وضوعية zak‏ الببحث ¢ 


الى يكن الوصول اليها.ايس بالوصف فقط ell ebb‏ وتبيان سماتما 


vy 





النوعية » وائما من المهم "SUG‏ وذير هندائما على موذجية النوع 
المعثور عليه » وهلا الأخير من الممكن القيام به على اساس العابية 
الكمية doll‏ البحث . ومن اكثر انواع طرق التحليل انتشاراً الطرق 
التالية : 

5 طريقة البديل ر الخوار بين شيئين ) . 

. طريقة التحليل الار تباي‎ — “y 


7 — طريقة التمايزر » 


١‏ طريقة البديل أو الخيار بين شيئين : Alternative‏ , عند 
استخدام هذه الطريقة بالتحليل » يقد ر كمياً وجود أو غياب الخصائص 
والمؤشرات والسمات المختلفة للظواهر النفسية . وبالضبط فان التعبير 
عن هذه الدلائل GDS‏ كمية هو ما يسمى بطريقة التحليل البديل . 
وغااباً ما تستخدم عند ذلك المؤشرات المثوية المختلمة ( النسب المثوية ) » 
ومثال ذلك التعبير بالنسب المثوية عن العلاقة بين الزء والكل ».عن 
العلافة بين اجزاء هذا الكل . 

gi‏ تلك الحالات » bake‏ يازم اثبات اي جرء من مجموع الحاضعين 
للتجر dy‏ 6 عثلاك دلائل محددة ( على سبيل المثال » استقرار ( ثبات ) 
الانتباه » هذا أو ذال من ا-عجام الانتباه » اساليب الحفظ الخ ) » 
واي جزء لا يمتلكها . هنا بمكن ايجاد المؤشر الأول . واليكم المثال 
التالي , يوجد في الضف 8" طاليا » ا يت تجربة ideal‏ حجم 


الانتباه » وكافت الثتائج GS‏ : 


vy 
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EA كر حو‎ ON سك‎ 


من أجل محديد المؤشر الاول Pa HP‏ ايجاد العلاقة المثوبة بين 
كل طلاب الصف وكل مجموعة من ثلاث المجموعاث الاربع . 






P= M1,2,...n 100 
n 


حيث 8 عدد الطلاب الكلي أي الصف . 
misao‏ س علد طلا do wt J‏ من المجموعات 


اي عتا عن بعضا بحجم olay‏ , 


17 
Py a 38 0 


P4 = 2 10032,6% 


ومن اجل اظهار التناسب الئوي بين المجموعات المختلفة عن 
بعضها بحجم الانشاه — م نحديد تناسب GUT‏ المجموعاث . وبتحديد 


vg 





العلاقة gill‏ & بين عدد طلاب المجموعة الأؤلى ¢ واعداد wb‏ 
المجموعات الأخرى ؛ فإننا fat‏ على التالي . 





9 
1002 52,9 % 
P1 2 1 7 


6 ; 
Pp = لك‎ 100= 35,2.% 


وهكذا فان هذه الطريقة تسمح بإظهار وجود هله أو تلك من 
السمات والدلالات عند المجموعات المختلفة من اللحاضعين للتجربة . 
ولكن لا يمكن بمساعدة هذه الطريقة اثبات وجود Al‏ علاقة بين تلك 
الدلالات والسمات . 

؟" - طريقة التحليل الارتباطي : Correlation‏ بواسطة هذه 
الطريقة نستطيع وصف درجة الرابطة المتبادلة ( او »كما قال »' مدى 
تلاحم الرابطة ) لدلائل العمليات النفسية . 
بخلافها عن الارتباط Gab yl‏ » حيث الزابطة المتبادلة الدلالات GH‏ 
مبدأ التوافق ذي المذاول الأ حادي » فان طريقة LUZ NI‏ المتبادل تحقق 
مبدأ التوافق ذي العاني والدلالات المتعددة . حيث يؤدي dol Tat‏ 
المؤشرات إلى احداث التغيير ني المؤشرات الأخرى '. وهي FE‏ على 


الشكل' التالي' : 


ولا 





١‏ الارتباط الوظيفي 


الم 
5 الارتباط المتبادل 
X—> (YoY Ya‏ 

حيث يعتبر ارتباطا تبادلياً أو تلازمنياً » لانه مع a‏ العمر لا يالاحظ 
تغير حاد ومفاجىء Jf‏ الحفظل الاحتياري الدروس + ويفسر ذلك بان 
تغيّر الحفظ لا يتعلق فقط بتغيدر العمر » ولكن بسلسلة من العوامل 
الأخرى . بمستوى تطور الارادة » بمدى تركيز الانتباه dad‏ الحفظ » 
وبالاهتمام بالمادة المحقوظة . ٠‏ الخ . 

وغدد حجم ار ار ابطة التبادلية بطريقة عبات العو امل المختلفة الي 

تسمح بالتعبير كما عن مدى ثلاحم الرابطة بين العمليات النفسية 

. Wale بينها‎ lad المتفاعلة‎ 


وتمتلك هل العوامل Lak‏ من الصف > > الواحد » سلباً أو ايجاباً. 
اذا كانت قيمة a‏ العامل مساوية الصفر ¢ فهذا يعي ail‏ لا gi‏ چك هناك 
رابطة بين الدلالات ١ر‏ المؤشرات ) المدروسة . اما اذا كانت قيمة 
العامل تقترب من الواحد » فهذا يدل على العلإقة الو ثبقة بين المؤشرات 
المدروسة . ومن المتعارف عليه في البحوث النفسية » اله اذا كان العامل 
مساوياً ٠٠۴‏ ن ٠٠١‏ فان الرابطة معتدلة » واذا كان العامل مساويا 
ه؛.  ٠0‏ فان هذا يعني Hal Ot‏ هامة » اما اذا كانت قيمة قيمة العامل 


5لا 





مساوية ٠)۷‏ - 4ء٠‏ فهذا يعي ان الرابطة قوية . اليكم هذا المثال : 

عند دراسة «خصائص الذاكرة عند التلاميذ » bagel y‏ مهمة Aidt‏ 
مدی تلاحم العلاقة بين الحفظ الارادي والحفظ اللاارادي اي غير 
الاتراري. و نتائج التجار ب الي ظهرت فبها حصااص الحفظ وقلدرت 
بالدرجات » فالدرجة١-_عطيث‏ للجوابالذييعبر عن الحفظ الارادي » 
والحفظ اللاارادي Cal.‏ الاجوبة الأخترى فاعطيت الدرجة me‏ - صفر . 


ومن اجل تحديد عامل ( معامل ) الارتباط ( + ) من الممكن استخدام 
المعادلة التالية : 


N. 2 X.Y - EX.ZY 


" VRE FEY VINE YOR? 


K 


حيث 2 عدد اللخاضعين للتجربة : 
× — نتائج-الحفظ الانفتياري بالدرجات . 
لا — نتائج الحفظ اللاارادي بالدرجات . 
ل ل مجموع كل الدرجات ؛ المحصول عليها عند تقييم 


i Jul الجدول‎ J التعائج‎ ona والبكم‎ wy المؤشرات × أو‎ 


vv 








5 .40-35 4-5.7--10 
0,22 = 0,221 س = 


“oes. وس‎ «VEG S44 
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ان هله النتيجة المحصول عايها تشهد على ان" الرابطة بين نوعي 
Lead!‏ المدروسين عند ltl‏ للتجربة ضعيفة نوعاً ما . 

طريقة التمايز Variation‏ , لقد table‏ لتنا مثالا” من البحوث» 
الي تدرس حجم التباه التلميد » ورأينا. ان" الحاضعين للتجربة بختلفون 
الو حد عن AY‏ ببذا الحجم . وتكشف ايضاً اختلافات ماثلة » 
عند دراسة اي من الحصائص والعمليات النفسية » ولكن عند دراسة 
الانتباه » LIB‏ نلاحظ الاختلافات ليس فقط في الحجم وائما في الثبات 
أو الاستقرار » وني التوزيع أو التنسيق » وفي bot‏ أو تغيير الانتباه » 
وهذا يعي ان قيمة كل من هذه المؤشرات #تلف من واحد إلى آشمر . 
وهذا الاختلاف في قيمة المؤشرات المدروسة يدعى بالتمايز . 


YA 





بقدر ما تضع البحوث النفسية عادة امامها مهمة إثبات القوئئة 
في تمظهر وتطور الظواهر النفسية » فان على البحث أن يعزل من بين 
هذا التنوع الكبير ني التغاير » المؤشرات النموذجية » وتلك الي تعتبر 
عرضية ايضاً . 

suo’‏ المؤشرات النموذجية من اجل المجموعة المدروسة بحساب 
القيمة الوسطية ( المتوسط الحسابي على سبيل المثال ) ببذه المعادلة . 


X= X,+Xot ... + X, 
n 


حيث × : المتو سط الحسابي . 
2 - قيمة المؤشر الملاحظ عند ake‏ اللحاضعين للتجربة 
أو عند احد اللحاضعين للتجربة وذلك عبر قياسات مختلفة . 
د - العدد الكلي للخاضعين للتجربة . 
ولنحسب الآن المتوسط الحسابي - الذي يميز حجم COLT‏ 
وذلك من Stl‏ رقم - ١‏ س 


227 _ 4.09 + 5.9 + (69) +2717 دير 


=5.9 
38 38 5 


وهكذا فالحجم المتوسط للانتباه بشكل ۹ه وحدات . 
ولكن درجة تمايز الحالات الفردية بالنسبة الى المستوى الوسطي 
بمكن أن يكون lide‏ . فبقدر ما يكون القياس اكثر دقة » بقدر 


v4 





ما نكون قيمة اعراف كل حالة فردية عن القيمة المتوسطه أقل . أما 
اذا كان مقدار التمايز بالنسبة للقيمة المتوسطة كبيرا » فهذا يشير الى 
السمة المندئية للقياساث الحارية » والى ضرورة تكرار التجربة ؛ أو الى 
عدم فعالية طريقة البحث . 

ومن اجل حساب درجة النشتت ( التبدد ) يستعمل متوسط 
الانحراف seal‏ :7 وبالرغم Pay Cr oa‏ طرق Ay bm‏ فان جو هراه 
واحد حيث So‏ الى إظهار piles.‏ القياس على اساس المقارنة هع 
المممتوى الوسطي ‘ 

تحديد صحة ( يقبنية ) النتائج المحصول عايها : 

ان صحة النتائج المحصول عليها » JS‏ طريقة من الطرق الي 
بحثناها اعلاه » يم البرهان عليها بحساب معامللات خاصة لليقين » 
وضرورة هذا الحساب تشبرطه الاسباب الاثلة d‏ المثال التالي: الدينا 
فيمة ما » يز مدى الرابطة الوثيقة بين ساسلتين من الظواهر النفسية . 
هذه القيمة يمكن الاعئراف بها بشكل كاف أو غير كاف » Wes‏ 
لعدد الظواهر الي تقوم بمقارنتها وتبعاً لعدد المؤشرات الي نقارن 
الظواهر بواسطتها وتبعاً لعدد الحاضعين التجربة الخ . 

» ما يستخدم معامل ستيودنت لتحديد مستوى صحة النتائج‎ Bley 
ويرمز له و ۲ ) وطرق حساب هذا المعامل تختلف عن بعضها‎ 
» باختلاف طرق التحليل الثلائة : طريقة البديل » طريقة التلازم‎ 
وطريقة التغاير . وهكذا من أجل تحديد مستوى أهمية النتائج المحصول‎ 
: عليها بطريقة البديل نستخدم مسعامل ستو دنت حسب الصيغة الثالية‎ 


At 





Vn. Dy 


111+ Do 


t= (81 --82) 


5 a 
: حيا‎ 


© قيمة ثابتة مطابقة لقيمة ١‏ م ۲ ( یم تحدیدها حسب اللحدول ) . 


2٤1د‏ - عدد الاضعين للتجربة ( أو المؤشرات ) . 


لنشرح هذا الكلام بمثال .لنفترض ان LOY‏ من الدارسين فيصف 
نموذجي تجريبي » ونتيجة للتعليم lil‏ بشكل خاص » استطاعوا ان 
يعطوا بنجاح تعاريف للمفاههيم . وأن ۳۹/ فقط من طلا ب صف عادي 
ذي تعليم cole‏ استطاعوا أن يعطوا بنجاح تعاريف للمفاهيم 1 فهل هذا 
يعطينا الحق في ان نعتبر ان النسبة المخوية لطلاب الصف التجريبي تعتبر 
برهاناً يقبنياً على تفوق التعليم المُنظم الذي يقوم به الباحث ؟ . من البديهي 
انه بمقارنة نتائج هذين الصفين فقط » فان الكلام عن اية يقينية هنا 
غير وارد » لان الاختلاف الحاصل من الممكن ان يكون نتيجة اسباب 
عارضة . وفقط بحساب معامل ستبودنت plated‏ تحدید ge‏ يكون 
هذا الاحتلاف يقينياً و ذلك تبعاً لعدد اللحاضعين للتجربة في كلا الصفين . 
نفئرض ان عدد طلاب الصف التجريبي 4١٠‏ طالباً » اما عدد طلاب 
الصف AN‏ فهو WA‏ طالباً » وباستخدام المعادلة المعطاة والحداول 
الضرورية ند ان معامسل ستيودنت يساوي = ٠٠۷4‏ وهلا 
يعي ان الاسستلاف بين الصفين التجريبي والعادي » غير جوهري © 
لان احتمال اللخطأ نتيجة العدد الحالي الطلاب يساوي LYN‏ © ومن 
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المتعار ف عليه في البحوث النفسية» اعتبار لحلاف جوهرياً » اذا كان 
الخطأ لا يتجاوز Zo‏ » هذا يعني ان معامل سيتودنت يساوي 58/ . 

لنأخط نفس المعطيات عن نتائج استيعاب المفاهم ( 57/ ؛ 
194( و لكن مع تغيير عدد الطلاب في كلا الصفين حيث ١6١‏ طالباً 
في الصف التجريبي » و٠٠٤٠‏ طالب ني الصف العادي » وباجراء الحساب 
نجد ان معامل ستيودنت يساوي في هذه الحالة AV‏ » وهلا يعي ان 
مقدار اللخطأ المرتكب يساوي ZY‏ فقط .ونستنتجمن هذا ان الانحتلافات 
في atl‏ الصفين يمكن ان تعتبر يقينية . 

بمتلك اهمية كبيرة عند اجراء البحوث النفسية » الاختيار الصحيح 
لطرق جمع المادة الحقيقية » ولطرق et‏ البحث » وايضاً اطرق 
معابلحة مواد البحث . 

ويمكن الحصول على نتائج دقيقة وكاملة » في تلاك البحوث النفسية » 
حيث بم الجمع الأمثل بين مختلف طرق التحليل » وحيث يتحقق 
otal‏ المعقد والمركب وذلك عند بناء الطريقة الملموسة للبحث . 
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هر اجع الباب gall‏ 


١‏ — اشمارين ي.ب. وآنحرون . الطرق السريعة المعابحة الاحصائية 
وتخطيط التجارب 3 


نشر جامعة لينيغراد الحكومية ۱۹۷۱ . 


؟ - القضايا المنهجية والنظرية في علم النفس ( تحرير ي.ف شورو 
خوفوي . موسكو . دار العلم . 1954 ) . 


۳ — دروس تطبيقية في علم النفس . اصدار المعهد التربوي في 
لينينغراد المسمى باسم آ.ي . غيرشين . 
الحزء الاول ۱۹۷۰ » ابلحزء الثاني ۱۹۷۲ . 


4 - دروس تطبيقية في عام النفس العام ( نحرير . آ.ي شير باكوف. 
موسكو . الثقافة 191/9 ) . 


ه — الدروس العلمية في علم النفس ( باشراف آ.ف . ينروفسكي . 
موسكو » التنوير ۱۹۷۲ ) . 


9 — الدروس العلمية في علم النفس ( باشراف آ.تس : بوني . 
موسكو » الرياضة البدنية والرياضة . 191/97 ) . 


۷ — مبدأ التطور في ple‏ النفس ر باشراف ل.ي التسيغروفوي + 
موسكو . دار العلم 191/8 ) . 
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Converted by Tiff Combine 








الباب الثالث 
تكون علم النفس كعلم وحالته الراهنة ‏ 


4 — تشكيل المفاهم النفسية الاساسية ‏ وطرائق البحث : 


ان العلم لاينشأ فجأة وبدون سابق الذار » فتكونه هو عملية 
طويلة من التطور التاريخي . حيث نجد ان المعارف العلمية المعاصرة 
تحتوي وتجمع كل ماهو ايجاي ومؤكد بالتجربة 6 مما قل جمعه 
العلماء على امتداد مثاث السنين . فبعض العلومات من تاريخ ple‏ 
النفس » ومن ثم الاطلاع على التصورات العلمية المعاصرة » تساعد في 
البحث والنظر بشكل اعمق في موضوع وطرائق علم النفس العام . 

تطور التصورات عن الخالة النفسية : لقد نشأت محاولات فهم 
وتفسير الظواهر النفسية في المجتمع البدائي .حصلت تصورات الئاس 
البدائيين من الحالة النفسية في العام على تسمية النظرة الارواحية 
إلى العام مسعنصنمة ر من المذهب الحيوي » الذي يعتبر ان لكل مادة 
bey,‏ » فالحجر على سبيل المثال » له روح ..المترجم ) . فالعقيدة 
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الارواحية تهب لكل مادة روحا . لذلك فالحيوانات ¢ وظواهر الطبيعة 
ها روح » تقوم بمهمة المصدر الاساسي للحركة والتطور . وهكذا 
فالاحلام والذيانات والموث قدمها الناس الاوائل على انها وقالع 
ثثبت وجود الروح كجسم داحل جسم . 

وبهذا الشكل توجد الروح حارج الحسد ٠‏ وتستطيم ان GAT‏ 
تأثيراً على مصير الانسان وعلى نجاح نشاطه وفشله » وعلى مرضه 
وصحته . وتطورت Lal‏ طقوس معقدة للعبادة » تعبر عن العلافة 
مع ارواح الموتى » وتطور الأثير على ارواح الئاس والحيوانات » 
والمخالطة مع الارواح ‏ حماة القبيلة . 

ولكن ولادة العلم كمجال مستقل من الحياة الروحية ترتبط 
بنشوء المجتمع الطبقي . واصبحت الظواهر النفسية موضوعاً للأعمال 
الفلسفية . حيث تشكلت في الفلسفة البو ABU‏ القديمة وجهثا نظر واضحتان» 
ومتناقضتان عن ALI‏ النفسية وهما : وجهة النظر المادية » ووجهة 
النظر اللثالية ( حط ديمقريطس وخخط افلاطون ) . 

دیقریطس Democritus‏ )+4 — ۳۷۰ قبل الیلاد ) 
اعتبر هذا الفيلسوف ان ELI‏ النفسية مثلها مثل اية طبيعة » مادية 
بطبيعتها . فالروح برأبه تتألف من ذرات » واكنها اكثر دقة من 
الذرات الي ندخل في تركيب الحسم الفيزيائي 6 وتجري معرفة العالم 
عن طريق اعضاء الشعور » حيث تنفصل طبعات طبق الأصل غير 
مرئية عن الاشياء وتنفذ إلى الروح تاركة أثرها عليها . 

أما حسب رأي افلاطون ٤۲۷ ( Plato)‏ 40" ق.م ) فان 
اردح لاتملك أي شيء عام يع الادة . وهي مثالية Hall,‏ إلى العام 
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المادي . ولذلك فالمعرفة ليست التفاعل المتبادل لاحالة النفسية مع العالم 
اللدار gr‏ وائما هي ذكريات الروح عما شاهدته في العالم المثالي ‏ 
وذلك قبل ان تقع في جسد الانسان . فالعالم الموضوعي هو باعث فحسب 
وليس موضوعاً للمعرفة . 

لقد سار تطور العارف النفسية بطريق تدقيق موضوع البحوث 
النفسية » فالعالم الاغريقي العظيم ارسطوطايس ( Aristote‏ 
4 ~ 99" .م ) ميز ثلاثة انواع من الروح : AS‏ » حيوانية 
وعقلانية . واشار بهذا التقسيم إلى ميزة الحالة النفسية للانسان ‏ حيث 
اصبحث ت#طابق مع العالم الدانحلي للانسان » مع معرفة معاناثه وافعاله . 

وبغض النظر عن أن الطريقة الاساسية الي كانت سائدة في العلم 
القديم هي اللملاحظة » فان الفلاسفة والاطباء الاغريق والرومان قد 
افصحوا عن آرائهم في ارتباط الحالة النفسية بالدماغ » وقدموا فكرة» 
بالرغم من اساسها البسيط والساذجءعن ارئباط الحالة النفسية بالوسط 
الخارجي » واظهروا بعض خصائص الاوك النموذجية والثابتة المستقرة 
( الدراسة عن الطباع ) . وبهذا الشكل “od‏ في العلم القديم تدقيق المعارف 
عن مجموعة الظواهر » الي يدرسها علم النفس . وتم وضع اسس 
مدشلين منهجيين مختلفين في تفسير الظواهز النفسية وهما : المدخل 
المادي » والمدحل ا اثالي . وبقيت طريقة جمع المادة الحقيقية ( الواقعية ) 
على مستوى تنظيم أو ترتيب الملاحظات الياتية اليومية وانحضاعها 
للتجربة الفكرية النظرية . واخيراً يجب علينا ان لا نندهش للبساطة 
الي تصور العلماء الاغريق القدماء فيها آلية DLL‏ النفسية » وائما 
للمعلومات القيسمة الي استطاعوا ان يحصلوا عليها عبر ملاحظاتهم . 
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ان فترة Oy all‏ الوسطى لم تمهد السبيل لتطوير المعارف النفسية . 
عن الد . وحرّمت الكنيسة بالاضافة إلى ذلا . مادي ٠‏ «ستقل 
حيث سادث في الفلسفة الافكار YUM‏ عن الروح كجوهر مثالي غير 
دراسة الانسان . وفقط في ملاحظات بعض الفلاسفة والاطباء » أمكن 
الحصول على بعض SHEL‏ الي استطاعت ان ترتقي ليلا بالمعرفة 
عن الظواهر النفسية المتفردة . وفي عصر » التنوير » كتب الفلاسفة 
سلسلة من الاعمال » الي وصفت على اساس الملاحظة الذاتية » الحياة 
النفسية للانسان وساوكه » واستئتجث الروابط السببية 'بعض الظواهر 
رظو اهر pl‏ ى. 

البحث في المقدماث المنهجية لنشوء عام النفس : صاغ الفلاسفة 
ابتداء من القرن ال حامس عشر » المقدمات المنهجية لمفهوم DID‏ النفسية » 
التي اعددرت اساسا لتكرّن علم النفس كعلم م«ستقل . ولننظر إل 
المداخل المختلفة في دراسة MILI‏ النفسية » والموجودة في اعمال 
الفلاسفة العظماء . 

: ) 156١ — 104%) Descartes Rend ( ديكارت‎ a) 
النفسية لدى‎ ALL لقد حدد هذا الفيلسوة- الطرق المختلفة في دراسة‎ 
الانسان والحيوان . فالحبوان طبقاً لآرائه لايملك روحاً » وائما‎ 
فان‎ . at ساوكه عبارة عن استجابة للمؤثرات الخارجية . وبكلام‎ 
الحالة اانفسية للحيوادات «حددة بدقة بالشروط الحارجية . واكن‎ 
فكرة ديكارات عن الساوك الحتمي الميكانيكي الآلي الحيوانات » شمل‎ 
لاحقا حتى الانسان » ودلك قبل ظهور المادين الماركسيين . ويشور‎ 
نسي‎ Al احد اعمال الفياسوف‎ ol ye’ إلى هذا الاتجاه بشكل واضح‎ 
ان التمية‎ . » IY وهو « الانسان ب‎ ) ٠۷١١ ¬ ١1/44 = لاميتري‎ ( 
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في عام النفس » وعلى اساس فهمها الميكانيكي » لم تستطع أن تفسر 
بعمق اللوحة المعقدة للارتباط ثي DULL‏ النفسية . فالانسان حسب ديكارت 
وبخلافه عن الحيوانات » يملك وعياً . حيث يثبت شلال عملية التفكير 
وجود حياة داشلية لديه . فالوعي مرتبط بشكل مباشر بالتفكير » 
ولكن ديكارت وبالرغم من ثفيه حدوث المعرفة شارج العالم المحيط » 
يعتبر ان اكثر الافكار عمومية تعتبر فطرية , 


وبهذا الشكل ‏ فقد وصف دبكارت محتوى المفاهيم الاساسية 
للارتكاس ( رد الفعل ) والوعي لاجل غلم النفس المعاصر » ولكله 
Ya‏ . فالارتكاس مرتبط برأيه » بامكائية الدراسة المادية أسلوك 
الحيوانات » ويستثني النشاط النفسي الواعي »> حيث ينظر إلى الوعي 
كظاهرة مغلقة في ذاتها » ومتاحة فقط للملاحظة ASLAN‏ أو المرافية 
الذاتية . وهكذا فان استقلال ظاهرة الوعي عن العام الحارجي وامكانية 
دراستها فقط ني الملاحظة الذاتية »> بقيت اساسا لفهم الوعي لدى 
الكثيرين من علماء النفس الماليين . 


اقد اشار كارل ماركس Su dy‏ انجاز إلى أن « المؤسس الحقيقي 
للمادية الانكليزية » وكل العلم التجريبي المعاصر هو بيكون )١(١‏ . 
لقد صاغ بيكون ( 165١‏ س 5؟15 ) طرق الدراسة العلمية للعالم . 
حيث كانت لدی الماديين فكرة عن عدم انفصال الفكر عن المادة 
الي تفكر . واقد نشأت في الادية الانكليزية فكرة عن الارتباطات 
( الاقثرانات ) في الحالة النفسية كما في الآلية المادية . اما فكرة 
الاساس الشعوري للمعلومات فقد اسسها ممثل المذهب المسي الانكليزي 
الشهبر لوك ععلهما.د . ( ۱۹۴٣‏ - 11004 ) ان المذهب الحسي 
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م عبر اعضاء الشعور »> وهكذا DULG‏ النفسية للطفل الوايد » 
حسب دراسات لوك ۽ هي عبارة عن لوح نظيف » تكتب الخبرة عليه 
محتواها . ويرى العالم آلية النشاط النفسي J‏ الاتحادات والارتباطات ¢ 
هذا يعني في الروابط بين بعض التصورات والافكار . لقد حاجج 
اوك النظريات الي تقول بالافكار الفطرية عند الانسان . واقترح مدا 
التحليل الذري EM‏ » حيث يمكن حسب هذا المبدأ » الوصول 
بتحارل الظواهر النفسية إلى اجز ائها الاو لية المي لاتنقسم ( الاحاسيس CC‏ 
والي تكون على اساسها ‏ وعلى اساس الارتباط بين اجز ائها AKA‏ 
الاكثر تعقيداً . ولقد عمل بهذا المبدأ » ثي نظرية علم النفس » حتى 
القرن العشرين › ولكنه تناقض مع الوقائعم التجريبية المحصول عليها 
وهي : ان التصورات والمفاهيم » الي تعتبر الاشكال الاكثر اهمية 
لحفظ الحبرة في el‏ »> بدت مرتبطة ومتحدة بشكل غير عادي . 
هناك بعض المفاهيم المجردة كالشرف والرجراة » الي لاتر تبط في 
ولكن المفاهيم المجردة تقدم لا بالتحديد » امكانية المعرفة بشكل 
عميق للروابط السببية في العالم . 

لقد اثرت على تطور ple‏ النفس وعلى فهم AT‏ الحالة النفسية » 
فلسفة ۱۷۱٩ — 1545 ) Leibnttz pe‏ ) . حيث ادخل إلى علم 
النفس » وإلى جانب مفهوم الوعي مفهوما آلحر هو اللاوعي . وان“ 
اعماله في الحساب التفاضلي» اثرت على تصوراته عن DUI CAT‏ 
النفسية » وافترض لايبنتز ايضاً » وجود ادراكات لامتناهية في الصغر 


Me 





تنشأ بشكل لاواعر . وحسب لايبنتز » فان الوعي ينشأ فقط عندما 
تندرك « الأنا » تلك التصورات الي جرت حتى هذه اللحظة بشكل لاواع . 
مشاركاً ديكارت في نظريثه عن الافكار الفطرية » فان لايبتئز Jot‏ 
بعين الاعتبار نقد لوك هذه النظرية . ان موقف لايبنتز من هذه القضية 
ملخص في المقارنة التالية : « في الواقع » فيما لو كانت الروح مشابهة 
لذلك اللوح النظيف » فان احتواء الحقائق فينا » هي كاحتواء قوام 
هرقل ني قطعة المرمر » عندها فان قطعة المرمر قادرة ان تتخذ شكل 
القوام JUL!‏ أو اي شكل على de‏ سواء . ولكن لو جد ني قطعة 
المرمر » تلك العروق » الي كان من الممكن ان تحدد قامة هرقل © 
بشكل افضل من تحديدها للقامات الأخرى » فان هذه القطعة ستكون 
اكثر تحديداً وملاءمة لذلك » وبالتالي يكون هرقل بهذا الشكل وكأنه 
فطري فيها » بالرغم من ان ذلك يتطلب عملا" للكشف عن تلك By pall‏ 
وصقلها مبعدین بذلك مايعيقها Jue)‏ إلى الحارج(۲) » . 
وجدت افكار ديكارت ولوك تطوراً واسعاً في المادية الفرنسية 
في القرن الثامن عشر » وني اعمال الفلاسفة الانكليز . هار تلي Haztiiey‏ 
( ۱۷۷-۱۷۰ ) 6 وبريستلي Priestley‏ ( 11/08 14( › 
الذين بحثوا في GUY‏ الترابطية للمعرفة كعمايات حقيقية لنشاط 
الدماغ . 
ان الفلاسفة والتجريبيين الطبيعيين الفرنسيين امثال دبدرو 
Diderot‏ ( ۳ — ۷4 ) › وغواباخ ( 1۷۲۳ CAVAS‏ 
وغيلفيشي ( ۱۷۱٩‏ - ۱۷۷۱ ) © وكوندلياك ( ۱۷۹١‏ ۱۷۸۰ ) »۰ 
اول من صاغ الفكرة عن الحتمية الاجتماعية للحالة النفسية عند الانسان » 
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فتطور السمات النفسية تحث تأثير الوسط الاجتماعي » inc‏ المبدأ 
الأهم في علم النفس العلمي . واكن صلة الفرد بالمجتمع CALS‏ 
5 مرة على يد مؤسسي الماركسية . 
وهكذا فان ائشاء الحدل المادي العلمي من قبل ماركس وانجاز » 
prac‏ لاول مرة تلك الافكار الي كان قد صرح بها الفلاسفة الماديون . 
وبهذا الشكل وضعت في القرن التاسع عشر المقدمات المنهجية لنشوء 
علم nil‏ كعلم . لقد فهم علم المنهج SUN‏ الوعي aes‏ منغلق 
على ذاته . فالطريقة الوحيدة والمائلة لدراسة الوعي تعتبر المراقبة 
الذاتية . أما علم المنهج الماركسي فقد نظر إلى الوعي كخاصية للدماغ 
والمادة » اما محتوى الوعي فهو انعكاس الحياة الواقعية للناس فيه . 
ومن اجل دراشة القضايا النفسية » تستخدم كل الطرق المستعملة 
في العلوم الطبيعية . 
نشوء علم النفس كعام مستقل : ان وضع الاسس المنهجية لم 
يكن GIS‏ بعد انشوء العلم كمجال مستقل للمعرفة . ومن اجل وضعها 
بشكل كاف من الضروري Vals‏ — تطوير سلسلة من مجالات 
by Al pl‏ من هذا العلم » والي يمكن ان يرتكز عليها هذا العلم 
الناشيء حديثاً » ثانبً ‏ وذ ضع احتمالات المنهج التجريبي » الذي يسمح 
بجمع الوقائع العلمية الصصحيءحة > وعزل مجموعة المعطبات اللتقيقية 
والحاضعة لعملية التحليل في هذا العا م ؛ عن مجموعة الظواهر القريبة منها . 
اول رسالة بحث تحت Ol ge‏ » علم النفس » ظهرت في عام 
aCe ۱‏ يعني قبل Ha "٠١‏ من بروز علم yt‏ كعلم مستقل . 
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لننظر إلى تلك الفروع من العلم » الني Cyc‏ تطورها التربة لنشوء 
gle‏ النفس . في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر 
تغيّرت النظرة حول المجائين ( المختلين عقلياً ) . حتى ذلك الحون » 
اعتير المجنون Blt Cay‏ الها وإمًا انساناً مسكوناً من قبل الشيطان . 
ولكنهم لم يعالجوا المريض لاي هذه الحالة ولا في تلك . فالفكرة 
عن ان الاختلال العقلي هو مرض - ويجب معالحته وان له اسبابه 
الخاصة » سمحت بالبدء في جمع عدد كبرر من الوقائع عن WE‏ 
العقلية » وبدىء بمقارئة ماهو العادي وماهو الشاذ في عام التفس . 

i‏ تبدأ الدراسة العميقة للحالة النفسية كخاصية للدماغ الا" بعد ان 
تكنت الدلائل الفيزيو لو جية والتشريحية عن اساسها . 

لقد ادى تطور علم التشريح وعلم الفيزيولوجيا في بداية القرن 
التاسع عشر إلى اكتشاف الاعصاب الحسية والحركية وإلى صياغة المفاهيم 
عن القوس الار تکاسي على اساس المعطيات الفيز يو لوجية التشريحية . 

وي اهاية القرن الثامن عشر ونخلال العقدين الاوايين من القرن 
التاسع عشر » حصل عاسم اضطراب الوظسائف Phrenology‏ 
العقلية المؤسس من قبل 1۸۲١ ٠۱۷١۲ ( Halley Me‏ )»2 على 
سمعة واسعة .' ولقد قدم هالي ‏ الاختصاصي في عام التشريح - فكرة 
عن ان الامكانيات محددة ببنية الدماغ » وترتبط بكمية الخلايا الموجودة 
في البنية الراهنة للدماغ . واعتبر هذا العالم انه من الممكن ان نحكم من 
خلال محيط الحمجمة على تطور الدماغ وبالتالي على امكانيات الانسان . 
dy‏ تصمد واحدة من هذه الافكار المشخصة لعلم اضطراب الوظائف 
العقلية امام الاختبار . ولكن الانتشار الواسع لعلم اضطراب الوظائف 
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العقلية » جذب انتباه الفيزيو لوجيين 6 لدراسة دور الدماغ في النشاط 
النفسي . 

اعمال فلورائس ( ۱۷۹٤‏ — ۹۸۹۷ ) 6 کاود بيرنار ( ۱۸1۳ — 
AVA‏ ) وي وقت لاحق اعمال فريتشه وغيتسغ » سمحت بتدقيق 
العارف عن وظائف الدماغ إلى حد كبير . اكتشف فريتشه وغيتسيغ 
الساحات الحسية EAT Ll y‏ قشرة الدماغ 5 

واكتشف بروكا ۱۸۸١ - AYE)‏ ) المراكز المحركة للكلام . 
وتلاه فيرلیکي ۱۹٠١ - VASA)‏ ) باكتشاف المراكز الحسية اكلام . 
وبهذا الشكل » وعلى امتداد القرن التاسع عشر » تحول الدماغ من 
ahs”‏ غير مفهومة وقليلة التمايز » ١‏ تردف الروح ٠‏ » إلى عضو منظم 
للنشاط النفسي . 

ففي القرن التاسع عشر تطورت بشكل واسع © وبالتوازي مع 
ابحاث الدماغ » دراسة قانونية dab‏ وظائف اعضاء الشعور . وبغض 
النظر عن ان الاساس المنهجي لهذه البحوث كانت المثالية الفيز يو (i berg‏ 
دراسة الطاقة الخاصة باعضاء الشعور - فقد تم ي العلم جمع مجموعة 
واسعة من الوقائع والحقائق عن البناء التشريحي ومبادىء قيام البصر 
والسمع والشم والذوق والاشكال الأخرى للاحساس بوظائفها .و هكذا 
بدأ البحث علمياً في مسألة نشوء المعارف عن العالم اللحارجي . 

Cd,‏ ( حسمت ) علمياً في القرن التاسع عشر اهم مسألة في 
العلوم الطبيعية ألا وهي اصل الانسان . ولقد برهن دارون charles‏ 

Darwin‏ ) 1۸44 - ۲ ( ¢ على النشوء الطبيعي للانسان من 

العلم الحيواني بعد ان اثبت أن اصل الانواع الحيوانات يتم عن طريق 
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الاصطفاء الطبيعي . وبذلك أدخل الانسان في منظومة فريدة لتطور 
العالم العضوي وبدت الحياة النفسية كنتيجة للارتقاء » ولقد افصح 
سبنسر HL SPENCE‏ . ( ۱۸۲۰ — ۰۳ ) عن هذه الافكار وطورها 
بالتوازي مع دارون . 
وهكذا ففي النصف الثاني من القرن التاسع عشر » تراك تفي الطب 
وني الفيزيو لوجراوالبيو لوجيا-تلاك العلوم الي على اساسها تشكل علمالنفس 
العلمي - احتياطي كبير من المعلومات عن طبيعة الانسان كفرد بيواوجي . 
ان تطور وجهات نظر العلوم الطبيعية في البيو لوجيا العامة والفيزيولوجيا » 
دفع بانجاه البحث عن الطرائق التجريبية لدراسة DU‏ النفسية ؛ وساعدت 
الحياة العملية في اعداد التجربة في علم النفس . وعلى سبيل المثال عند 
اجراء المراقبة في علم الفلك والفيزياء » نشأ السؤال عن مدى دقة قراءة 
مؤشرات الاجهزة من قبل باحثين مختلفين . ولقد اكتشف ان المراقيين 
المختلفين قد ثيتوا أو حددوا زمن مرور النجوم عبر شط التلسكوب 
بفارق يصل إلى الثانية . وهذا يعتبر خخطيثة كبيرة في الحسابات الفلكية . 
. ونشأت بذلك حاجة ملحة تقييم الامكانات الفردية للمراقبين . 
ولم pane‏ استقصاء سرعة رد الفعل البصري - الحركي في شروط مختلفة » 
اتجاهاً اساسياً في التجربة المخبرية أعلم النفس ».إلا في وقت متأخر . 
صدر في عام ۱۸۳٤‏ كتاب فيبر ( ١ ) ۱۸۷۸ - ١1/48‏ عن اللمس» 
ولقد أجرى by‏ تجريبياً عن المساسية الحلدية » وتوصل إلى وضع 
احد القوانين الاساسية للاحساس وهي عتبة التمييز . وني وقت لاحق 
قام فيخنر ( ۱۸٩۷ ١80١‏ ) بتعميم ابحاث فيبر واعطاها Tent‏ 
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رياضياً . بالرغم من ان فيخنر كان مثالياً بمنهجه» فانه اظهر بموضوعية 
ارتباط الاحاسيس بقوة المنبه الفيزيائي المؤثر على الجسم . 

استتخدم علماء الفس في بحثهم للاحاسيس ولفترة طويلة › 
الطرائق التجريبية والاداة الرياضية لعالجة المعطيات . 

نقد فام هم هرائر ( NAME — ۱۸۲١‏ ) سرعة جريان التنييه 
العصبي في الحماة العصبية . واظهر هذا الاكتشاف ان العمليات العصبية 
ومايرتبط بها من ظواهر نفسية » منتشرة في مكان وزمان الدماغ ؛ 
ولفد درس هيام هولتر بعمق آليات عمل اليصر والسمع. أن اعماله 
واعمال مجموعة أخرى من العلماء الفيزيولوجيرن دفعت إلى حد بعيد 
بالمعارف عن الفيزيولوجيا النفسية لاعضاء شعور الانسان » ونشأت 
مهمة دراسة روابط اعضاء الشعور مع عمل الدماغ » هذا يعني ان 
السؤال عن الآليات الفيزيولوجية النفسية للمعرفة الحسية »> اصبيح 
شعار اليوم . 


مادة واقعية هامة ) 4a‏ التجربة 3 lm gS gs peal dle‏ والفيزيولوجيا 
النفسية . ولقد تكونت المقدمات من أجل تركيب» المادة الواقعيةوالمنهج 
واحد . لقد قام فوندت yw. wand‏ 1819 ۱۹۲۰ ) باولى المحاولات 
في هذا الانجاه في عام 1۸۷۹ وي مديئة لايبزيغ أقام فوندت ممختبراً لعلم 
النفس التجريبي حيث بحث فيه الاحاسيس » الادراكات » سرعة رد 
frill‏ »وني وفت لاحق درس الأرابط وااشعور . ولقد بدأ الحصول 
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المنظم على المعاومات النفسية بالطريقة التجريبية . ولكن تفسير هذه 
المعاومات بقي Be‏ حيث المراقبة الذاتية كانت شرطاً ضرورياً للبحث 
التجريبي . اثناء الشجربة وبمساعدة المنبه الحار جي استدعيت ظواهر 
نفسية محددة لدى اللخاضع للتجربة > وكان التقدير الذاتي الخاضع 
للتجربة عن انفعالاته هو مصدر المعارف النفسية . لذلك فإن عاماء النفس 
الفاضعين للتجربة » هم الناس المحضرون للمراقبة الذاتية فهذه 
الطريقة أر ست التناقض منذ البداية بين محاولة استخدام المنهج الموضوعي 
للدراسة وبين التفسير المثالي للوقائع 

فالأطفال والحيوانات والمرضى انفسيون © بقوا خارج مجال 
الدراسة لأنمم لم يستطيعوا القيام بالمراقبة الذائية 

أز مة عام النفس: إن التناقض nll‏ ه عنه بين السعي إلى إدخال 

المنهج الموضوعي للتجربة في عام النفس > والفهم SEM‏ للحالة النفسية 
أدى إلى أزمة في علم النفس » حيث chy‏ بوادرها في ااظهور ني 
أوائل القرن العشرين . فالمراقبة الذائية أدتت في تفسيرها للمعطيات 
التجريبية إلى ظهو ر عدد من glall‏ @ النفسية بقدر عدد الباحثين.و een‏ 
البحث عن روابط الوعي مع العام grt‏ 3 حدث قطع تام بين الوعي 
والواقع . وهكذا تحول dll‏ من واقع إلى جماة من الأحاسيس » إلى 
شيء نفسي وإلى واقع وحيد للفرد : حيث أنت المثالية الذائية المدفوعة 
حى النهاية بدلا“ من التحليل العلمي للحالة النفسية . 

وبغض النظر عن التفسير الثالي للمعطيات فقد استمرت عملية 
إغناء علم النفس بالوقائع . ولقد جتمعت هذه الوقائع تجريبيً وقبل كل 
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شيء ني dle‏ الفيزيولوجية النفسرة لأعضاء الشعور وعند قياس ردود 
الفعل الحركية : 

إن تعقد الانتاج الآلي ونطور وسائل النقل وتحديث منظومات 
التوجيه » كل هذا أصبح يتطاب شروط عالية للسمات النفسية للعامل » 
ولقد أصبح إعتبار العامل النفسبي ضرورياً أكثر في المهن المختلطة . 
فالعلاقات الانتاجية الرأسمالية دفعت إلى الببحث عن طراثق لتوجيه 
سلوك الناس طبقاً لأهداف الاحتكارات الامبريالية . في تلاك الظروف 
الاجتماعية في بداية القرن العشرين » تشكلت الاتجاهات المعاصرة »في 
علم النفس البرجوازي . 


؟ - الانجاهات المعاصرة في le‏ النفس البرجوازي : 
السلوكبة Bewaviountom‏ . إن" وضع منهج الارتكاسات الشرطية 


في عام الفيزيولوجيا » وتطور علم النفس الحيواني كفرح تجريبي 
لعام النفس » أعتبرت مقدمات ghd‏ المدرسة السلوكية . 


صدر عام “1911 كتاب dle‏ النفس الامريكي د . واطسون watson‏ 
۱۹١۸ - ۱۸۷۸ )‏ ) والذي ينظر إلى علم النفس كعلم عن الساوك . 
وحض الباحث منهج المراقبة الذائية كمنهج ذاتي واعتبر واطسون أن 
المعلومات المستقاة بمساعدته واضحة فقط للباحث نفسه . وأشارت 
الساوكية بشكل مباشر الى بطلان التصورات الثالية عن الوعي » وحسب 
رأي السلوكيين > ple op‏ النفس يجب أن يرفض دراسة الوعي 
ومحتواه ووظيفته ٠‏ على العام أن يدرس فقط ذلك الشيء الذي تبلغه 
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المراقبة الموضوعية والواضح للجميع وهلا يعي الساوك . وتغير 
موضوع البحث ر مكان الوعي اصبح الساوك ) ونشأت بذلك لغة 
عامية جديدة » ورّفضت LUT‏ المصطاحات كالوعي والإحساس والارادة 
والادراك » بحجة Uf‏ لا تملاك مضموناً عامياً » وأصبحت المفاهيم 
العامية الأساسية هي : أ - الباعث وهو المحرض من الوسط الخارجي ؛ 
ب - رد اأفعل وهو جواب العضوية على الباعث ؛ ج - الرابطة وهي 
العلافة الترابطية بين الباعث ودر الفعل . 

وأصبح هدف البحث النفسي هو دراسة مبادىء الساوك dle hl‏ 
لاتكيف مع الوسط . ولقد تركت أعمال الباحث الامريكي تورندايك 
۱۹٤۹ — ۱۸۷4 ( thomndite‏ ) اثراً بعيداً تي نشوء المدرسة السلوكية : 
وبالرغم من أن" تور ندايلث لم يكن عالاً سلوكياً » فإن بعض مبادثه الأساسية 
الي اكتشفها » أصبحت فيما بعد قوافين ثابتة للمدرسة السلوكية : 

al‏ أجرى تورندايك بحوثه الأساسية على الحيوانات الي وضعت 
في مكان يندعى « صندوق المسائل المامة » . ولم يستطع الميوان الحروج 
ava‏ والحصول على الغذاء إلا" ني تللك الحالة عندما يضغط على صفيحة 
محددة.وتوصل تورندايك بمراقبته لسلوك الحيوان ي الصندوق إلى 
نتيجة مفادها ان الحيوان aly‏ النجاح مصادفة مؤدياً عمله حسب طريقة 
المحاولة واللعطأ : فالتعانّم » وهذا يعي اكتساب ردود الفعل المطابقة » 
rat‏ نتيجة للتكرار المستمر ( فانون التمرين ) : وإذا سارت الامور 
بعد رد الفعل بشكل مُربح ومفيد للعضوية فان رد الفعل يتعزز © 
وتنشاً رابطة قوية بين الباعث ورد الفعل ١‏ قانون التأثير » . 

لقد ثم" فيما بعد تطوير وإ كمال قانوني التمرين والتأثير . 
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وقام العلماء الساوكيون بنقل القانونية المكتشفة بشكل ميكانيكي 
إلى الانسان . ور أوا الاختلاف بين الانسان والحروان فقط في الطابع 
الأكثر تعقيداً لرد فعله . د 

asl;‏ ت الحياة الدااية النفسية في مجموعة ردود الأفعال بشكلها 
atl‏ وغير الواضمح . وعلى سبيل المثال 5 إلى التفكير كعملية تاعب 
دوراً مساعداً ني التفاعل المتبادل مع الوسط الفيزيائي اللخارجي : ويؤكد 
السلوكيون أن تتابع الأفعال الفكرية يحتوي في ذاته وبشكل خفي منظومة 
من. النشاط الآلي ر الأدواني ( . وهذه ساسلة من ردود الأفعال حيث 
يصبح كل رد فعل سابق باعثاً لرد الفعل اللاحق . 

ونظر إلى أي كائن حي عل ait‏ محاید وسلبي وذو ردود أفعال 
الفعالبة اولية ( بسيطة ) فطرية ( الحوف » والخضب ) : ويعتبر تأثير 
الوسط واحافر اللدارجي البداية الوحيدة المحد دة بشكل كامل" لفعالية 
الكائن الي والمشكله لسلوكه . 

لقن لد الداوكيو ن بشكل صحيح LU!‏ السساوك بتأثير الوسط 
المحبط ولكن تصورهم كان ميكانيكباً : ولم يأخذوا بعين الاعتبار 
اشير idol‏ رد اافعل احوابي لا بالباعث ولا بالشروط Adsl‏ . 

إن" المدخل ني دراسة الحالة النفسية للحيوانات كنموذج لساوك 
الانسان » كان قانونياً ولكنهم بذاك أهماوا الاختلاف النوعي. بين 
DL‏ النفسية للحيوانات Ly‏ النفسية عند الانسان . وبذلك ثم نقل 
قانونية الشكل البيولوجي الأدنى SL‏ المادة إلى شكل إجتماعي أرقى 
سحركة المادة . ey‏ فإن DULL‏ النفسية للائسان فقدت جوهرها التاريخي : 
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إن تعميم المصطاح العامي المقدم من قبل الساوكيرن » أمسن امكانية 
التفسير الأحادي call‏ للساوك وفق المخطط الثالي : باعث + رد فعل . 
وبساطة المخطط سمحت وبسهولة تقديم وصف كمي للظاهرة واستخدام 
طرائق رياضية Ald‏ النتائج . ومن ناحية أخرى فان هذا المدخل al‏ 
في الوقت نفسه الأبحت النفسية لأنه استبعد السمة de ll‏ للحياة النفسية . 
الحشتالية gestaltism‏ -— سيكولوجيا الكل ( دراسة الادراك 
والساوك من زاوية إستجابة الكائن الحي لوحدات أو صور متكاماة » 
مع التأكيد على تطابق الأحدات السيكولوجية والفيزيولوجية ورفض 
تحليل المابهات والمدركات والاستتجابات إلى pole‏ متنائرة . م ) . 
ولدت الحشتاليه في المانيا في بداية القرن العشرين . وكان في صاب 
هذا الاتجاه اعمال فیرتنایمر ( ۱۸۸۰ — ١944‏ ) كلير keller‏ 
( ۱۷۸۷ ء ۹٩۷‏ ) » كوفكا ( 1885 ۱۹٤١‏ ) : وكانت هذه 
المدرسة في كثير من الأحوال احتجاجا على المدرسة الساوكية وعلى 
الاتجاهات البسيكولوجية call‏ وجدت سابقاً . انتقدت اللشتالية المدرسة 
الساوكية لبحثها في عناصر منعزلة للساوك. تنظر الحشتالية إلى الاوك 
على انه مجموعة من الأفعال المعكسة لابمكن تجرئتها.وبذلك فالمدخل 
المتكامل إلى الحالة النفسية والذي deh‏ به الحشتاليون » يواجه المذهب 
الذري لكل الاتجاهات الأخرى . حيث سمة التشكل المتكامل » وكأنما 
بنية لوعي وللحالة. ولشكل الادراك » لا تاحصر ني مجموع العناصر BN‏ 
تشكيل الكل ولا يمكن استخلاصها من العناصر . بلعلى العكس فان 
الكامل هو الذي يحدد tad!‏ النوعية للعناصر . ولقد أحرى أنصار 
de all‏ الحشتالية عدداً كبيراً من البحوث ني dle‏ الادراك . وقد تم“ 
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ola yl‏ على أن الادراك يختلف Legs‏ عن الأحاسيس SEN‏ حصره 
فيها . واكتشفتاهمية علاقة الهيئة ( القد) والخلفية ني عماية الادرالك؛ 
وأشير إلى دور الرسم المحيطي contour‏ تكوين الصورة . 
إن الفكرة الماخية الي تقول بأن الأشياء هي مركب احساسات > 
تتعتبر العيب الاسامي في البحوث التجريبية الي يقوم بهااباشتاليون. 
ولقد نفى الحشتاليون دور الواقع الموضوعي ني تشكل الصورة وبذلك 
التفى المحتوى ttl‏ للادراك aide,‏ بالعالم اللحارجي . 

بتفسير هم للذهن واجه اباشتاليون بحدة مواقع الساوكيين » معتبرين 
أن تفسير الذهن جب المخطط /باعث — رد فعل / يعني ابوط ol giant,‏ 
حى الأفعال العملية العمياء . 


واختار كيار ااشمبائزي موضوعاً لبحث الذهن . ووضع كيار 
الشمبانزي في حالة شبيهة بتاك الحالة الي وجدت فيها فطط تورندايك . 
وعلى سبيل المثال » وضع الموز خارج القفص ووضع في دالحله عصا 
وبعد عدة #اولاث غير ناجحة الحصول على الموز » كف الشمبائزي 
عن الحركات العشوائية وبدا وكأنه يفكر » وبعد ذلك أحذ العصا 
وبمساعدتها حصل على الموز . 


اعتبر كيلر أن" الحبوان حل المهمة عبر إعادة تنظيم Aad‏ للحالة » 
ونتيجة لذلك بدت عناصر الموقف J‏ روابط تبادلية جديدة واكتسبت 
معنی جديداً ( بدأت العصا تبرز كوسيلة لبلوغ المدف ) . وسميت 
هذه الظاهرة بالتبصر #طهنهصة . ر الادراك — الفهم ثم الل ) 
وعارضت طريقة المحاولة والخطاأ . 





وأشار كيلر إلى أن" « السلوك الفطن » يرتبط بشكل Gey‏ بالادراك 
البصري » وتتحدد اكثر جوانبه ‏ « الفهم البصري للحالة » . وبالرغم 
من أن" مضمون مصطلح ١‏ التبصر insight ٠‏ لم يكن مصاغاً بشكل 
كاف » فانه سمح بالاشارة إلى الطابع الحلاق لتفكير » Way‏ يعني 
إلى جانبه الهام الذي لم ينعكس في علم النفس السلوكي . 

وبتقبيمنا لمساهمة الحشتالية في تطور علم النفس » نشير إلى مايلي : 
شكك الحشتاليون بمبدأ الترابط في علم النفس . وأشاروا إلى التفرد 
النوعي للتشكلاات النفسية المعقدة ووصفوها بعمق أكثر . ولكن 
fad‏ التركيبي في تصوراتهم سيطر على البدأ التحايلي . ويفصلهم 
التحليل عن التركيب © فصلوا البسيط عن المعقد » حتى أن" بعض 
العلماء توصلوا فيما بعد إلى نفي الأحاسيس كظاهرة . 

لقد جذب علم النفس المشتالتي الانتباه إلى مسائل الادراك » 
والتفكير المبدع SO‏ . وأصبح البحث في التفكير المبدع أحد المهمات 
الأساسية في علم النفس . 

التحليل النفسي : psycho-anallysis‏ . إن" نشوء هذا elas!‏ 
مرتبط باسم الطبيب النفسي النمساوي فرويد #004 ( NAN‏ — 
4 ) . يعود تشكل الفرويديه كتصورات إلى بداية القرن العشرين . 
وقد حصل الانتشار الواسع التحليل النفسي بعد الحرب العالمية الاولى 
وذلك ني Sly tal‏ من هذا القرن . في الوقت الحاضر وفي الدول 
الرأسمالية انتشرت بشكل واسع » اتجاهات مختلفة في التحليل النفسي 
بالرغم من أن المحللين النفسيين لم يدخلوا ني المتظمة العالمية لعلماء النفس . 

خلال دراسة dy‏ الشخصية أعار فرويد انتباهه إلى اللاوعي وجعله 
موضوعاً للبحث .وأشار فرويد إلى أن" المرضى لايستطيعون تفسير 
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دوافع أفعالهم '» فالدوافع غير مدركة وغبر مفهومة . والسبب الحقيقي 
المرض يمكن أن يبتدىء عند دراسة الأحلام وز لأت اللسان AT Hy‏ 
اللاإرادية . ان" مهمة طريقة التحليل النفسي الي وضعها فرويد بهدف 
بحث اللارعي > هي تفسير الدوافع الحقيقية للسلوك وجعلها مفهومة 
للانسان pee‏ وللانسان المريض نفسباً بهدف معالحته . 
استخرج فرويد كل تطور الشخصية من غريزئين فطريتين هما 
ستمرار النوع ( درجة التعبير عن الميل ابحنسي - الليبيدو ) والحفاظ 
على الحياة ‏ الحوف من الموت ) . ووضع المجتمع تحريما على تمظهرهم 
الفطري غير المراقب . ونتيجة لذلك ينبعدون إلى دائرة اللاوعي حيث 
بحل محلهم النشاط المسموحبهمن قبل المجتمع . وكل إبداع القرويديين . 
أستخلص من اليل الحنسي المكبوت والمستبدل . انتقد علماء النفس 
التقدميون الأجانب نموذج الشخصية الذي وضعه فرويد » ووصفوا 
جوهره بشكل دقبق مؤكدين أن" الانسان يتراءى بالنسبة الفرويديين 
ساحة معركة وقبواً مظلما حيث تلتصق في مناوشة مميتة » امرأة عانس 
وقرد مهيج جنسياً . ويكمن جوهر النظرية الفرويدية في الفصل الكامل 
للشخصية عن sy lal‏ الأجتماعية لتشكلها > وي تقديم لدي 
والبيولوجي إلى المقام الاول . 
الفرويدية ‏ هي واحدة من أكثر الانجاهات رجعية في بسيكو لوجيا 
الشخصبة . إن الانتقاص من دور العامل الاجتماعي في الحالة النفسية 
يبرر هيمنة الطبقات اليمينية في المجتمع البرجوازي . وبالرغم من أن 
التحليل النفسي جذب الانتباه إلى اخانب الطاقي والباعثي للحالة 
النفسية » ووضع مسألة اللاوعي وعلاقته بالوعي فإن وضع ومعابمة 
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هذه المسألة كانت تضلله» ولم يصمد البناء النظري أمام النقد باستثناء 
بعض الطرق المنهجية والملاحظات المنفردة . 


۳ - تطور عام النفس في روسيا : 

البسيكولوجيا العامية : إن الاتجاه الاصيل للابحاث العلمية 
البسيكولوجية تشكتل في روسيا في أواسط القرن التاسع عشر . ويعتبر 
سيتشونوف ( ۱۸۲۹ ۱۹۰١‏ ) بحق أبا البسيكولوجيا والفيزيولوجيا 
الروسية . نما التصور العلمي لدى سيتشؤنوف على أسامن التقليد المادي 
الراسخ للفلسفة الروسية » الي انطلقت: من أعمال العالم الروسي العظيم 
اومونوسف ( “OL. ) ١1/58 = ۱۷١١‏ مجموعة من المتاضلين CBU‏ 
ضد الحكم الاستبدادي ومن الفلاسفة العظام ومن الكتاب الاجتماعيين 
اللامعين وأشهرهم راديشيف ( ۱۷٤۹١‏ س 186٠١‏ ) © بيلينسكي 
۱۸٤١ = YANN)‏ ) 2 غيرتسين ( ۱۸۱۲ ۱۸۷۹ ) » والديمقراطيين 
bi ‘ saya‏ تشير زيشيفسكي ( ۱۸۲۸ CCNA‏ ودبرولوبيوف 
۱۸۳١ (‏ — 1851 ) » وضعت أسس الفهم المادي البسيكولوجيا . ' 
وبخلافهم عن الفلاسفة Gat Al‏ الاوروبيين » نظروا إلى التجلينات 
النفسية للانسان ليس فقط كظاهرة بيو لوجية وإنما كظاهرة إجتماعية 
Tal‏ فالأساس الفكري لنظرية سيتشونوف ابسيكواوجية مرتبط 
بفاسفة الديمقراطيين الثوريون الروس © avy‏ بنفسه المادية في مجال 
علم النفس . إن" أعمال سيتشونوف المكتوبة: بشكل 'جذاب تحولت 
إلى مصدر OSS‏ الوعي الاجتماعتي عند المثقفين الطليعيين الروس . 
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كان سيتشوئوف تاميذ مدرسة موسكو لفيزيولوجيين »© الي 
تبنت وطرّرت نظرية دارون . ولقد طوروا فكرة وحدة الوسط والكائن 
والي طبقا لها فان الكائن لايعتبر جوهرا مغلقا في ذاته . وهو يستطيع 
أن يوجد فقط بفضل إقامة الروابط مع العالم grail‏ . إن" المهمة الي 
وضعها ght‏ نوف أمام البسيكو لوجيا هي إظهار مكانة احالةالبسيكو لوجية 
في هذا التفاعل المتبادل وكشف آليته . Stig‏ الفكرة البسيكو لوجية 
الطليعية في روسيا قد مسر عبر صراع هرير مع المثالية . وساسلة أعمال 
سيتشونوف مؤجهةجداياً ضد وجهات النظر المثالية اكافيلين NANA)‏ 
6 ) . استمرت البسيكولوجيا المثالية بوجودها نتيجة دعم السلطة 
القيصرية ها٠»‏ وبقيت هي المهيمنة رسمياً في العلوم الروسية حتى ثورة 
أكتوبر العظمى . 


وبتقييم المساهمة العلمية J‏ سيتشوئوف 4 aoe‏ الاشارة وقبل کل 
شيء إلى تعميم مبدأ الارتكاسات على نشاط الدماغ. وبذلك حول 
الارتكاس من آلية خاصة للنشاط العصبي إلى مبدأً اساسي لعمل الحملة 
العصبية . و بذلك اعتبرت الظاهرة النفسية كظاهرة محددة ( محتمة ) 
بالظروف الحارنجية 8 وأدخلت هذه الظاهرة عضوياً 3 النشاط العصبي 
كحلقة مركزية للآرتكاس . ' 


. واستمر تطوير الأفكار البسيكولوجية ١‏ سيتشونوف في مستشفيات 
الطب النفسي حيث أنشئت مخابر لبحث DULL‏ النفسية ذات إتجاه 
مادي واضح -. ومن أرائل المختبرات النفسية » كان المختبر الذي 
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اسسه بخترييف ( ۱۸۵۷ ۱۹۲۷ ) في قازان . والعمل العلمي العظيم 
هذا العالم أدى في أعوام ماقبل الثورة إلى إنشاء منظومة ple‏ النفس المبنية 
على الطرق الموضوعية لدراسة الحالة النفسية . وضع بخترييف في أساس 
تصوراته نظرية الارتكاسات الاندماجية»والي هي قريبة بجوهرها 
من الارتكاسات الشرطية الي اكتشفها بافلوف ( 195-1449 ) . 
ومحاولا إقامة بسيكولوجيا موضوعية » أرجع بخترييف ني سنوات 
حياته الأخيرة بعد ثورة اكتوبر » كل تنوع تمظهرات الحالة النفسية 
إلى الارتكاسات الاندماجية . ` 


تعود بداية الابداع العلمي ١‏ « بافلوف » إلى فترة ماقبل الثورة » 
ووضع نصب عينيه مهمة دراسة النشاط العصبي الراقي بطريقة مو ضوعية ٠»‏ 
ومع الاقرار بدور الوعي ؛ حشد خحصيصآً قوى مدرسته لدراسة النشاط 
العصبي الراقي » وبهذا مهد الطريق لفهم الأ سس الفيزيولوجية النشاط 
العصبي الراقي . 


إن" تحليل الكلمة كمهيج ( مثير ) حاص للجملة العصبية للانسان 
هي المأثرة العظيمة ١!‏ بافلوف» » “OL y‏ الانتقال لدراسة منظومة الاشارة 
الثانية أتاح إمكانية واسعة لبحث النشاط العصبي الراقي للافسان بطريقة 
الارتكاسات الشرطية والانتقال من الفيزيولوجيا إلى البسيكولوجيا . 
وقدمت الكثير لتطوير البسيكولوجيا العلمية اعمال الفيزيولوجيين 
الذين أخذوا باتجاه سيتشونوف وهم : فيديتسكي ( ۱۸٩۲‏ ۱۹۲۲ ) › 
اوختوسكي ( ۱۸۷٩‏ ۱۹4۲ ) »› ترشائوف 1845 -1960)ء 
وأعمال الأطباء السريريين أمثال أرشانسكي ( 1881 - ه98١‏ ) » 
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كورسكوف ) 1884 ۱۹٠١‏ ) » وأعمال علماء النفس .أمثال لانك 
(1888-١١5؟19‏ ) ٤‏ لازورسکي ) ۱۸۷٤‏ = ۱۹۱۷ ) » وتكار سكي 
(eh — ۱۸9۹ (‏ (. 

. وأظهروا في أعمالهم قانونية عمل. الدماغ '» وجمعوا : BUN‏ عن 
خصائص التمظهزات'النفسية للانسان في الأحوال العادية وأثناء امرض . 
وبهذا تكونت القاعدة المنهجية والفعلية لوضع gle‏ النفس على الاسس 
المادية . 
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الباب الرايج 
الشخصية والنشاط 


: rest Loud والشخصية والفردية وترابطهم‎ ra) Per دفاهم‎ — 4 


تُستخدم مفاهيم ١‏ الإنسان » »> « الشخصية » و« الفردية » بشكل 
واسع في العلوم الاجتماعية وكذلك ني التجربة الحبائية . وكثيراً ما كانت 
تستخدم Ca]‏ بشكل متطابق أو بشكل متعارض » ولكن لا هذا ولا ذاك 
كان على صواب . 

مفهرم « الانسان ).إن” مفهوم الانسان عبارة عن مفهوم أساسي 
وأصلي أو نوعي . فالائسان قبل كل شيء » عبارة عن کائن بيو لوجي 
ينتمي إلى صنف الحبوانات الثديية من نوع الانسان ( بوصفه Log‏ 
بير لوجياً ) « at, . « Homo sapiens‏ عن Cll tl‏ الأشرى 
فإن هذا النوع يمتلك وعياً » هذا يعني إمكانية معرفة جوهر الواقع 
sit‏ جي » وكذللكطبيعته الخاصة وطبقاً لذللك فإنه يتصرف ويفعل بشكل 
عقلاني.والانسان كنوع بيولوجي يتميز ببنيةجسدية.خاصة وبمؤشرات 
جوهرية وهي : السير القائم ( المتتصب ) »> ووجود الأيدي القادرة 
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على العمل » والدماغ عالي التنظيم القادر على عكس العالم ني مفاهيم 
وعلى تحويله Tab‏ لحاجاته و مص اسلو ومثله 5 


بالاضافة إلى ذلك فالانسان كائن إجتماعي» وهذا هو مؤشره 
الجوهري . فالحياة الاجتماعية والعمل لم بحسنا البنية الطبيعية للانسان 
فقط وانما أخضعاها له . فالانسان هو حامل للوعي الذي gies‏ بدوره 
but‏ إجتماعياً . فقط في المجتمع وبفضل المجتمع ٠»‏ يبدو الانسان 
Tab‏ لبس على المعرفة والكدح فقط » وإنما على إدراك عملياته الداخلية 
Lal‏ وئناسب أماليه ووضعه مع الظروف اللحارجية Bled‏ وعلى التأثير 
بشكل عقلاني . فالوعي الذاني يعتبر ذروة تطور الوعي عند الانسان 
كما ئي تاريخ التو ( الجنس ) كذلك في تاريخ حياة الفرد . وبما ان 
الانسان متعدد Git!‏ فهو يعتبر موضوعا للدراسة ليس فقط من 
قبل العلوم الطبيعيئة وإئما من قبل العلوم الاجتماعية أيضاً . 

مفهرم الشخصية : إن مفهوم « الشخصية » أضيق قليلا من مفهوم 
الانسان . الشخصية هي مقولة اجتماعية تاريخية . أن a hl‏ الاجتماعي 
والوظائف الاجتماعية الشخصية تعتبر مؤشرات أساسية في سمتها . 
تعتبر الشخصية موضوعاً الدراسة فقط من قبل العلوم الاجتماعية وهي 
التاريخ » الفلسفة ؛ علم الاجتماع » علم الأخلاق > gle‏ ابحمال » 
ple‏ انس وعلم ag Bl‏ الخ . 

الشخصية : هي فاعل التطور الاجتماعي ؛وفرد gly‏ يشغل مكاناً 
عدا في المجتمع وبقوم بتنفيك دور اجتماعي محدد . والدور هو 
الوظيفة الاجتماعية لاشخصية ؛ وعلى سبيل المثال » دور الأب والأم 
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هو ثربية الاطفال » ودور المدير ثي المدرسة هو توجيه مجموعة 
المدرسين وتنظم عملية تعليم التلاميذ . موقع الشخصية - هو مجموعة 
علاقاتها . وعلاقات الشخصية بالظروف الادية لاحياة وبالمجتمع 
وبالناس وبالشخصية نفسها وبالواجبات اللحاصة والاجتماعية والكدحية 
تعتبر العلاقات الحوهرية الشخصية . وتصف هذه العلاقات المظهر 
الأحلاتي للشخصية ومكانتها الاجتماعية . 


ولا تتميز العلاقات فقط بنزعتها « إنجاهها ) نحو موضوع محدد 
ولكن weer‏ إدراكها Mal‏ . هناك علاقات ذات مستوى 
قليل من الإدراك وعلاقات عميقة الإدراك . فالعلاقات ذات المستوى 
(peal‏ من الادراك هي شعور عابر ( حاطف ) ني الحب أو الكره 
( الميل والكراهية ) . أما العلاقات العميقة الادراك فهي علاقات مبدثية 
وغير محددة بمتطلبات الحالة الراهنة وإنما بالقناعات الداخاية AKAM‏ 
على اساس المثل الأخلاقية الشخصية وعلى أساس وعي الواجبات 
والمهمات الملقاة على عاتقها . 


وهكذا فان الفلسفة المادية وعلم النفس ينظران إلى الشخصية 
كجوهر إجتماعي . فالشخصية هي الانسان ذاته ولكن مأخوذاً من جهة 
أهميته الاجتماعية ونشاطه الاجتماعي . فعالم الفبزيولوجيا يدرس الانسان 
ككائن » أما dle‏ النفس وعالم الاجتماع فيدرسان الانسان كشخصية . 
وهنا يكمن بالضبط لاذا لا نوافق مع بعض علماء النفس » الذين 
يساوون بين اللحانبين الاجتماعي والبيواوجي عند دراستهم لفهوم 
الشخصية وبنيتها . . 





الشخصية هي فرد eh‏ فلا عكن دراستها من دون تحليل 
بسكيولوجيتها » ودوافع النشاط » الامكانات والمزاج » وي بعض 
الحالات خصائص بنيتها الحسدية » وعلى سبيل المثال نوع النشاط 
العصبي : 
مفهرم الفردية : الفردية ليست شيئاً ما تحت أو فوق شخصي › 
ونما هي الشخصية في خصوصيتها . وعندما تتكلم عن الفردية فائنا 
نقصد ابتكارية الشخصية . Wey‏ ما يقصد بكلمة « الفردية » نخاصة 
رئيسية ما للشخصية تجعلها متميزة عن الشخصيات GAM‏ . كل 
إنسان فردء ولكن فردية البعض GAs‏ بشكل بارز وواضح؛ وفردية 
البعض الآخر عادية . 
فالفردية يمكن ان" تتجلى ني المجالات الارادية والذهنية و الانفعالية. 
او فجأة في كل هذه المجالات . وتكمن ابتكارية الذهن ني إمكانية 
رؤية مالا يراه الآحرون 6 وني إمكانية صياغة المعلوماث » هذا يعني 
القدرة على وضع المعضلات وإيجاد الحل لها . وتكمن خحصوصية 
الشعور في التطور الفائق لأحد المجالين ر الذهنى أو SLM‏ ) ني 
الديناميكية الكبيرة للانفعالات . وثتجلى نخاصية الار ادة في قوة الارادة 
والمروءة المدهشنة ورباطة ابمحأش . ويمكن ان تكمن الابتكارية في 
التمازج الخاص للخصائص الشخص المحدد والذي يضفي اونا Lobe‏ 
على سلوكه وأفعاله . 
فالفردية تلميز الشخصية بشكل مشخص وبشكل مُقتصّل وأكار 
“YES‏ . وتعتبر الفردية موضوعاً ثابتاً للبحث عند دراسة سيكو لوجيا 
الشخصية كذلك عند دراسة الإتجاهات Gel‏ للبسيكولوجيا . 
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وإلى جانب كلمة ١‏ فردية » تُستخدم في الحياة العامة وئي العلم كلمة 
« فرد » . وينبغي ان تفهم من كلمة « فرد » إنساناً مشخصاً « محدداً » 
مع كل atleast!‏ المميزة له فقط . 

۲ — الحوهر الاجتماعي للشخصية : تعتر الشخصية في الوقت 
نفسه موضوعاً وذاتاً للعلاقات الاجتماعية . وغنى الشخصية يتعلق 
بتعدد روابطها بالناس الأنحرين وبالعلاقة النشطة بالحياة . 


الشيخصية كمرضرع GUY‏ الاجتماعية : شخصية الانسان 
كعضو في المجتمع توجد في مجال تأثير العلاقات المتنوعة وني مقدمتها 
العلافات الاقتصادية والكدحية المتشكلة أثناء عملية إنتاج واستهلاك 
اخيرات المادية . 


وتوجد الشخصية Lat‏ ني dle‏ العلافات السياسية . وترتبط 
سيكو لو جباالشخصية فيما إذا كانت حدرة او مضطهدة وفيماإذاكانت 
تمتلك الحقوق السياسية أم لا وفيما إذا كان بامكانها أن" تنتخب بشكل 
حقيقى أو أنذنتخب وان تناقش مسائل ال اة الاجتماعية أو أن تكون 
adie‏ لإرادة الطبقة المهيمنة . وتوجد الشخصية ايضا في مجال تأثير 
العلافات الإيديو لوجية . فالإيديو لوجية او منظومة الأفكار عن المجتمع ' 
تشكل سيكو لوجيا الشخصية وعقيدنها ووضعها الاجتماعي . ويساعد 
امتلاك العلوم الاجتماعية » الشخصية على الاستدلال بشكل ص حيح 
في الحوادث الاجتماعية وإدراك مكانما ودورها ني التطور الاجتماعي. 
فالمجتمع يسبدي تأثيراً إيديولوجيا على الشخصية بواسطة dy gil‏ والتعليم 
وبواسطة الراديو والتلفزة ووسائل الاتصال الأخرى الحماهيرية. 
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بالاضافة الى ما سبق » تؤثر على بسيكو لورجيا الشخصية » بسيكو لوجية 
المجموعة الاجتماعية الي تنتمي إليها الشخصية . ويؤثر الناس بعضهم 
على بعض خلال عملية المخالطة ويتشكل نتيجة لذلك وحدة الآراء 
والمواقف الاجتماعية وأشكال أخرى من العلاقات بالنسبة إلى المجتمع 
والناس والعمل وإلى السمات النوعية الحاصة الشخصية . وبالتالي فان 
عكس شروط ald!‏ السياسية والمادية من قبل الشخصية يمر عبر 
الايديولوجيا وبسيكواوجيا المجموعات الاجتماعية الصغيرة والكبيرة © 
fy‏ المجتمع الاشتراكي عبر المجتمع ككل . 

من الواضح ثماماً » أنه بقدر ما تكون دائرة تواصل الشخصية 
أوسع » بقدر ما تتعدد روابطها مع الحوانب المختافة للحياة » وتنفد 
إلى dle‏ العلاقات الاجتماعية بشكل اعمق ويصبح عالمها الروحي اللخاص 
اک ی 

الشخصية كنات لعلاقاث الاجتماعية : لا تعتبر الشخصية 
موضوعاً للعلاقات الاجتماعية فقط » وإنما GIS‏ أيضاً » هذا يعنى انها 
تعتبر فاعل التطور الاجتماعي . وبدخوها ني علاقات مع الئاس فان 
الشخصية نلق التاريخ ¢ ولكنها لا لفه حسب ya‏ اها les‏ سس 
الضرورة وتحت تأثير القانونية الاجتماعية الموضوعية . ولكن الضرورة 
التار يخية لا ged‏ لو ذانية الشخصية ولا مسؤوليتها عن سلوكها امام 
المجتمع . 

3 

الشخصية هي كائن واع وتستطيع أن تختار هذا أو ذاك من نمط 
الحياة : أن" تتصالح ( تتعايش ) مع وضع الاضطهاد أو تناضل ضد 
الظلم والباطل » ان تقدم كل قواها للمجتمع او ان تعيش لأجل 
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مصالحها الشخصية . وهذا لا يرتبط فقط بالوضع الاجتماعي للانسان 
ونما حبى بمستوى إدراكه للقانونية الموضوعية للتطور الاجتماعي . 

إن" دور وأهمية كل شخصية مستقلة ني الحياة الاجتماعية قد تمت 
بالارتباط مع تطور العلاقات الاجتماعية . 

مع تسارع التطور الاجتماعي » اتسع نضال الجماهير من أجل 
حقوق الانسان » وهذا النضال لم يجذب الشخصية فقط » وإنما 
كوا Li, Lal‏ فعاليتها الاجتماعية . واعتبر تحرير الانسان من 
الاقطاع خطوة ثورية في تطور الشخصية وزاد من دورها في المجتمع ‘ 
واعتبر تحرير الانسان من العبودية الرأسمالية ثورة جديدة وعظيمة حيث 
Coat‏ مجالات واسعة ني تطور الشخصية ونحوها الى فاعل أصيل في 
التطور الاجتماعي : 


مسألة الشخصية ني علم النفس البرجوازي المعاصر : 
وعلم Ay wl‏ وعلم الاحلاق . إن الاهتمام المتنامي بالشخصية يتحدد 
هي المقدمة للتوجيه الفعال لنشاطها . 

ویلامس العلم عن الشخصية المصالح السياسية للمجتمع . SW‏ 

من الطبيعي أن تحمل النظريات الموضوعة طابعاً مثاليا أو ماديا للاستر شاد 
الاإيديو لوجي الواعي أو غير الواعي «Meet gh‏ 

Aa‏ شاع re)‏ علم النفس البر جوازي مجموعة من التصورات 
de gall‏ عن الشخصية Whey‏ ما كانت متناقضة ومتصارعة . ومن بين 


۱۱4 





هذه التصورات كانت تصورات يبولوجية واجتماعية بيولوجية 
واجتماعية . ويبرز مذهب البيولوجية بشكل واضح ودقيق في تفسبر 
الشخصية عند فروید › وطبقاً لنظريته “ab‏ الشخصية هي فر دية بيو لوجية 
منغلقة على (IB‏ وموجودة باستمرار في المجتمع ‏ وتقاسي ( تتعاني ) من 
تأثير انه ولكنها مع ذلك تتعارض معه . وكل سلوك الشخصية مشروط 
بالغرااز أو الميول البيو لوجية وني الدرجة الأولى الميل المي . 

واستنتج فرويد حتمية الحروب من تلاك الميول وكأنها استجابة 
لطبيعة الانسان بغرائزه في الموت والفناء . ويعتبر تصور فرويد تصوراً 
مضاعفاً عن المذهب الفردي البيواوجي للشخصية . وهذا التصور يخدم 
الرجعية . وممثلوا التصورات الاجتماعية اليو ded)‏ ( وهم Og eS‏ ) 
يقسمون الشخصية إلى نصفين » وبعتبرون أن العمليات النفسية للانسان 
تمتلك طبيعة بيولوجية » في نفس الوقت الذي تحدد فيه الظواهر 
الاجتماعية انجاه الشخصية . وهذا الفهم يعتبر فهماً Wales‏ حيث العملية 
الأولية الإحساس عند الانسان «مكونة بأذواق وأهداف done‏ إجتماعياً 
وترتبط بدرجة تطور الثاقلية نحو SUM‏ العصبية والمكتسبة أثناء العمل. 

وتنتشر بشكل واسع التصورات الاجتماعية عن الشخصية في 
علم النفس البرجوازي ( دور كهايم ) > ویصاغ في الولايات المتحدة » 
بشكل حاص ماسمى بنظرية التنشئة الاجتماعية » ووفةا ذه النظرية 
فان الانسان يولد كفرد يوارجي 6 ومن ثم يصبح شخصية بفضل 
تأثير الشروط الاحتماعية ٠ dled‏ وبذلك تعطى الأهمية الحاسمة 
للمخااطة والفهم البسيكو أوجي المتبادل بي الوقت الذي d&g‏ فيه 
بعين الاعتبار علاقات الناس السياسية والاقتصادية وتأثيرها على الشخصية . 
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وممثلوا هذا التصور يبدون إهتماماً أكبر بالبحث في ظواهر (BSS)‏ 
أو تأثير المجموعة الاجتماعية على الشخصية . وببحثهم سلوك الانسان 
5 المجموعة Cs?‏ علماء النفس البرجوازيون “oh‏ السعي الواعي أو غير 
المدرك التكيف مع متطلبات ابلحماعة وبكلمات أخرى مع النظم البرجوازية 
يعتير قانونا عاماً . وبذلك يعتبرون الانسجام آلية عامة لتأقلم الشخصية 
مع النظم الاجتماعية . 

وني الواقع فإن تأثير المجموعة والجماعة على الشخصية يمكن ان 
يمتلك طابعاً مختلفاً . وهذا يرتبط بخصائص الشخصية وبطابعها 
وأرضيتها الفكرية وكذلك بخصائص التأثير . والعلاقات المتبادلة بين 
الشخصية وابلماعة في شروط المساعدة المتبادلة والتعاون الرفاقي » 
تعتبر مبدئية » أما تأثير عضو doled‏ لصالح الجماعة فيعتبر تأثيراً 
وفق قناعته . فهذا التأثير ليس له أية علاقة بالسلوك التكيفي . 

إن" نظرية التعلم تخدم كتصور بسيكواوجي إجتماعي . وفقاً هذه 
النظرية فإن” حياة الشخصية وعلاقاتها تعتبر نتيجة للتعام واستيعاب مجموعة 
من المعلومات ( تورندايك ) . فالتعلم والتعليم في المدرسة بمتللك أهمية 
حيائية كبيرة ومن ضمنها OS‏ الشخصية . ومن ناحية أحرى لايمكن 
حصر تطور الشخصية ALB . plat‏ نفسها والعمل والعلاقات الانسانية 
المتبادلة تبدي Tab‏ حاسماً على تكونها . 

حصلت نظرية الأدوار على dyad‏ واسعة في علم النفس البرجوازي . 
وهي تنطلق من أن كل إنسان يلعب في حياته دوراً ما yaa se‏ اه فقط . 
وتبعاً للدور الذي تقوم به الشخصية يتحدد طابع سلوكها وعلاقاتها 
مع الناس الأخرين . 
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ومن البدهي أن البحث في دور الشخصية مهم من أجل النظرية 
السيكو لوجبة وكذلك من اجل فهم التجربة الاجتماعية.و لكن البسيكو لوجيا 
البرجوازية تنظر إلى الدور فقط من خلال العلاقات البسيكواوجية 
ولاتأخد بالحسبان العلاقات الايديو لوجية والسياسية والمادية المحدادة 
لوقع الشخصية وكذلك انها ني الحباة الاجتماعية . والظاهرة المميزة 
لكل باحثي نظرية الأدوار تعتبر المدخل اللاطبقي لفهم الدور الاجتماعي 
الشخصية . 

وكما رى OB‏ كل نظرية من هذه النظريات تفر السلوك الاجتماعي 
للانسان إنطلاقاً من خحصائص الشخصيةء أو الوسط» المنغلقةعلى ذاتها . 
فعند ذلك لايأحذون بعين الإعتبار أبداً الظروف الاجتماعية الموضوعية 
sha‏ الانسان الي تحدد سلوكه . وهذه Ol ball‏ تتجاهل بجوهرها 
القانونية الواقعية لتطور المجتمع والمجموعات الاجتماعية والشخصيات . 
أعمال dle‏ النفس الروسي لازورسكي . حيث كان أول من وضع 
في علم النفس الوطني قضية العلاقة؛وأظهر بشكل واضح إرتباط جملة 
العلاقات بالظروف الاجتماعية للحياة . 

۳ — البنية السيكولوجية لاشخصية : 

وككل تكوين ( تركيب ) OB‏ الحياة البسيكولوجية تمتلك بنية 
محددة . وبتجردنا عن الحصائص الفردية للطبيعة النفسية > نستطيع 
وضع بنية لموذجية ( نمطية ) للشخصية . 

المكونات الاساسية الشخصية : 

إن المركتب الأول لبنية الشخصية يصف إتجاهها : أو العلاقة 
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الاحتيارية للانسان بالواقع . ويتضمن إتجاه الشخصية مختلف اللنصائص 
وجماة المتطلبات والمصالح ذات التأثير المتبادل وجملة المواقف العماية 
والفكرية . 

وعند ذلك تهيمن بعض LS ya‏ الاتجاه وتمتلك أهمية ريادية » 
في الوقت الذي تقوم فيه المركبات GAM‏ بدور إسنادي . ويحدد 
الاتجاه المهيمن كل النشاط النفسي الشخصية » وعلى سبيل المثال فان 
هيمنة الحاجة المعرفية ost‏ إلى بنية إنفعالية وإرادية موافقة . حيث 
تنشط بدورها النشاط الذهني . وفي الوقث نفسه تلكبح YE‏ الحاجات 
الطبيعية وتتأحر الاهتمامات اليومية . وتبدأ الشخصية بتأسيس صحة 
Ub ga‏ وباضفاء معنى شخصي واجتماعي متمياز عليها . 

SSI,‏ الثاني للشخصية يحدد إمكانائها ويتضمن تلك الحملة من 
الامكانات gl‏ تؤمن نجاح الشخصية » وتوجد الامكانات ني ارتباط 
وتأثير متبادلين . وكقاعدة تهيمن بعض الامكانات وتخضع ها الامكانات 
الأخرى . وعلى سبيل المثال هيمنت عند بوشكين الموهبة الشعرية بالرغم 
من أنه أظهر نفسه كمؤرخ وکرسام موهوب . والكلام نفسه يمكن ان 
يقال عن لير منتوف وشابان » حيث الامكانية الأساسية كانت الامكانية 
السرحية . وأحضعت هذه الإمكانية الامكانات التعييرية وأجبرتها 
على نخدمة المسرح . والإمكانية اللخاضعة تقوي الإمكانية المهيمنة . 
ومن tl‏ ان بئية الاتجاه تؤثر على طابع وتناسب الإمكانات.ويؤثر 
تمايز الامكانات بدوره على اختيار علاقة الشخصية بالواقع . 

ان طبع أو نموذج سلوك الإنسان ني الوسط الإجتماعي يعتبر 
ال مركب الثالث ني بنية الشخصية . والطبع هو تشكل gS J‏ معقد حيث 
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تتجلى وحدة شكل ومضمون الحياة الروحية للانسان . وبالرغم من ان 
الطبع لابعبر عن الشخصية ككل ٠»‏ ولكنه يتضمن جملة معقدة 
للخصائصها واتجاهاتها وإرادتها وسماتها الانفعالية والذهنية وخخصائصها 
المصنفة والمتمظهرة ني المزاج . 

ويمكننا أن نبرز ني الطبع ايضاً حصائص مهيمنة . وتأتي بالدرجة 


الاولى اللحصائص الأخلاقية ( الطيبة والمحفاء ني العلاقات مع الناس »> 
المسؤولية بالنسبة للواجبات الاجتماعية » الوداعة ) و بالدرجة الثائية تأني 
الخصائص الارادية ( الحسم »الاصرار »© الشجاعة وضبط النفس )» 
bed pad oa ll‏ معدا Hl‏ ر اعارا Toews‏ اة الات 
العملية . ولذلك بالضبط يمكننا أن" نقول “ol‏ السماثالارادية ASIEN‏ 
تكون الاساس الفعلي للطبع . 

امنا المركب الرابع الذي يعتلي كل المركبات الباقية فهو نظام 
التوجيه » الذي يعبر عنه عادة بمفهوم « الأنا » . « الأنا ) هي تشكل* 
الوعي الذاني الشخصية » وهي تقوم بااتنظيم الذاني : تقوية أو اضعاف 
النشاط » المراقبة الذاتية » وتصويب ١‏ تدقيق ) الأعمال والأفعال 
وتقوم بالمبادرة وتخطيط الحياة والنشاط . وبما أن التوجيه الذاتي 
يمتللك اهمية كبيرة في ADI‏ العقلانية والمادفة العادية وفي نشاط 
الشخصية ٠‏ فانئا سوف نخصص له مقطعاً Tole‏ للدراسة . وسوف 
تكون dy‏ الشخصية غير كاملة إذا استثنينا العمليات والحالاث النفسية . 

لعمليات النفسية والحصائص والالات ني بنية الشخصية : 

العمليات النفسية هي انعكاس ديناميكي للواقع ني أشكال #تلفة 
من الظواهر النفسية . ويجب أن نشير قبل كل شيء » إلى أن" العمليات 
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النفسية تؤمن إرتباط الشخصية بااواقع » وتتشكل atleast lane‏ 
الشخصية وتؤثر هذه الحصائص بدورها على جرى العملية . وهكذا 
تتشكل خلال عملية الاحساس خصائص حسية ملموسة وتركيب 
حسي متكامل للشخصية الي نحدد TY‏ السمة الكمية والنوعية 
للاحاسيس . ونحلال عملية معالحة المسائل النظرية والعسلية يتشكل ال ركيب 
الارادي للشخصية › الذي بحدد كيف تتخذ القرارات وكيف يم 
تحقيقها ني الحياة . | 

ويؤدي الاتجاه المتشكل للشخصمة إلى اصطفائة الادراك ورد الفعل 
الانفعالي المرتبط بالادراك . لذلك بالضبط يرى الانسان بي الواقع 
ما يريد ان" يراه bg‏ لحاجاته ومصالحه ومواقفه . وبالرغم من أن" 
الإنعكاس هو عملية موضوعية فهو ينشابك مع اللحصائص الذائية 

وعلى اساس العمليات النفسية تتشكل اللخصائص النفسية ومنظو متها 
المحددة ٠‏ الي تنظم جريان العمليات النفسية . اللحصائص النفسية 
لاشخصية هي تشكلات راسخة ( ثابتة ) تؤمن مستوى LS‏ ونوعياً 
محدداً من النشاط والسلوك النفسيين والمميز للفرد . 

إن“ طابع جريان العمليات النفسية » كتجلي اللحصائص يرئبط 
بحالة الفعالية النفسية للشخصية . يجب أن" نفهم من « الحالة النفسية » 
المستوى المحدد في الوقت الراهن والمستقر نسبياً » من النشاط النفسي 
والذي يتبدى في فعالية مرتفعة أو متدئية عنك الشخصية . 

وحسب تعريف روبنشتاين فإن الخالة النفسية تعتبر أثر النشاط 
النفسي Sally‏ الي يجري فيها النشاط . وحقاً إن انعكاس أي حدث 
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هو ظاهرة معقدة . ونتضمن 3 ذانها مجموعة من العمليات المختلفة : 
الاحساس والادراك » الاسترجاع > التفكير » الانفعال ... الخ . 
فالقرى الي تشارك في النشاط تبي فعالية الشخصية حسب عوذج محدد . 

لا elle‏ الحجم من الأهمية الحاسمة ني بناء حيوية الفعالية النفسية » 
القدر الذي يملكه محتوى الشيء المعكوس . وفهم الأهمية والمعى 
الشخصي والاجتماعي للتأثير يستدعي انفعالات ملائمة والي Las‏ لطابعها 
تزيد أو تنقص من مستوى الفعالية العامة للشخصية . والمسثوى المتكون 
للنشاط النفسي بستمر أي الوجود نحت تأثير العطالة لفئرة من الزمن » 
وكل الفعالية الئفسية اللاحقة تجري وفقاً الحالة الناشنة . 


فالحالة النفسية محتمة بالظروف الحارجية أو الداخلية . ولكن 
ديناميكيتها وطابعها يرتبطان عصائص الشخصية . وعلى سبيل SUM‏ 
فان" ALI‏ النفسية عند الانسان ذي النموذج العطالي Inertia‏ . للنشاط 
العصبي تبدو أكثر استقرارأ بالمقارنة مع DULL‏ النفسية عند الانسان ذي 
النموذج الحركي . ون المعروف أن" الإدلاء بالملاحظات النقدبة SE‏ 
بعض الناس يجند قواها » تي الوقت الذي تؤدي نفس هذه اللملاحظات 
de,‏ بعض الناس الانحرين إلى اتخفاض حيوية النشاط وإلى تكوين حالة 
من الإنقباض . إن" حساسية الانسان للقي وعلاقته به » ترتبط بتلك 
المخصائص المميزة الطبع وهي الغرور وحب الذات والثقة بالئفس » 
وترتبط أيضا بالسمات الإرادية والرد الانفعالي .... الخ . 

وهكذا فإن dy‏ اللحباة النفسية للشخصية معقدة ومتعددة الحوانب 
OS ay‏ . وكل مكوناما مرتبطة تبادلياً وتشترط الواحدة الآلحرى » 
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ومع تطور الشخصية » بحدث التغيو حى بي بنيتها . زد على ذلك ان 
بنية كل شخصية مستقرة نسرياً . وهي تتضمن جملة الصائص النموذجية 
الفرد المسيزة له كانسان والذي يكن ان نتوقع منه في هذه او تلك 
من الاقف الحياتية “Ver!‏ واعمالا محددة إلى درجة كبرة . وهكذا 
فان كل انسان بمثل وحدة الثابت والمتغير . ان مثل هذه النية فغط 
تسمح للانسان ان بكرن هو نفء . وان يظهر المروءة وان يسلك 
be‏ الحياة المطابق لاظروف . 


> — الشخصية كمنظومة ذاتية التوجيه : 


كتب الاكاديمي بافلوف ان الانسان هو da dane‏ ذاتية التنظيم 
Sey‏ ذاتية التطو ر . هذا اأتصور عن الانسان يناقفى التصور الميكانيكي 
ا اة cou! ob‏ ا stat tyes Lom dl‏ اد 
عن الشخصية كاعبة في ايدي ااتوى Age MEL‏ واصبح بدأ o dé‏ ا iid‏ 
الادسية لأشخصية بالظروف الاجتهاعية للحياة 5 Ayam‏ اواية Al Ag.‏ 
كلاسيكيو الماركسية إلى فكرة Tad‏ الشخصية . الشخصية هي انتاج 
الظروف . والظروف تنشأ من قبل الناس . وبالتالي غالشخصية ككائن 
اجتماعي ع فاعل gall‏ > الاجتماعى 8 
الدقيق للنشاط المعر بي وكذلك انشاط العملى . وبااضط عند توافق 
المعارف pH ly‏ ة فان الشخصية تنعل بشكل اكثر ملاءمة . و لذلك بالضبط 
تبدو أهمية الكشف عن الأية السيكواوجية للنشاط الذائي للشخصية . 
وهكذا of‏ كل شي ١‏ في الشخصية مضبوط ونضم كما بي الالة 
السكونية كذلاك ني MILI‏ الديناميكية . كل ذلك Girt,‏ بنضل التوجيه 
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الذائي الخاص . كتب Gad‏ « إن فكرة الحتمية لا تلفي مسؤولية الانسان 
ذاته عن افعاله الخاصة ولا مسؤواية ضميره الذي ينظم السلوك الاجتماعي 
للشخصية ) . 

ولا ينتقل الانسان اوتوماتيكياً من مسألة الى أخرى ely‏ بشكل 
5 اع حيث del‏ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية » وقي اهمية الدوافع 
وكذلك نتائج أفعاله ... الخ . 

ويتحقق التنظم الذائي الرائي عنظومة حاصة معينة هي ١‏ الأنا » . 
ode,‏ المنظومة تشكدّل الوعي الذاتي . وتتشكل « الأنا » كمركز للوعي 
الذاني خلال عملية الحياة dy ly‏ . ولا يوجد عند الطفل اية تصورات 
عن ١‏ الأنا » الخاصة به » ولذلك فهو يوجد تحت سلطة القوى اللعارجية 
والداخعلية اظروف الحياة . وبمقدار تشكل « الأنا » . يبدأ الطفل بتمييز 
نفسه عن العلم المادي والمحيط الانساني » وحتى GST‏ من ذلك فهو 
يقف في بعض YL‏ ت في مواجهة تأثيراتها . وتتثبت « الأنا » بمقدار 
التطور اللاحق لنظومة التوجيه الذاتي ويصبح الانسان سيد نفسه . 
وتبعا للثربية ونمط الحياة في مرحلة الطفواة والبلوغ تتحدد نوعية « الآنا » 
وامكاناتما في التنظيم الذائي للوسائل والقوى الخاصة . وبذلك HEF‏ 
اشخاصاً يفكرون بشكل مختلف كما يلي : 

« آنا قادر على كل ١ › cet‏ أنا قادر على الكثير » » ١‏ انا غير 
قادر على شيء » 3 « آنا قادر على شيء ما ۲ . 

إن التصور عن ١‏ الأنا » اللحاصة بحدد. مستوى الطموح والمقياس, 
امنامب لطموح الشخصية ولتطور الإمكانات . ولذلك > أثناء التنويم 
المغناطيسي » وبتلقين هذه أو تلك من امكانات « الأنا » نلاحظ تعييراً 
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حقيقياً » بالرغم من أنه وقي > بامكانية القيام بهذا أو ذاك من أنوام 
النشاط . 

ceil من ذلك إذا أوحينا للرجل أو إلى المرأة بخصائص‎ SM, 
. جذرية في السلوك مطابقة هذا الإيحاء‎ Col ad الآخر » فاننا نلاحظ‎ 


« والآنا » كمنظومة للتنظيم الذاتي تبدأ بالتشكثل ني الطفولة » 
نحت تأثير a‏ يم الكبار من جهة ‘ م or VIMY‏ من جهة أخخرى . 
UY,‏ المتكونه oe on‏ » تستطيع أن تحافظ على نفسها على امتداد المحياة 
كلها » ويتطلب تغييرها أي الغالب تأثيرات قوية أو ضعيفة ولكن مستمرة 
وحاصة من الشخصيات ذات النفوذ . وينبغي أن piled‏ بإن الإنسان 
بادراكه لقواه ني عملية النشاط يستطيع فيما بعد أن يقيّم ذاته ون 
بغر هذا التقييم ايضاً . وبمكن ان po‏ التقييم الذاتي لدى البالغ Lat‏ 
تحت تأثير تقييم الئاس المحيطين به . ' 

ويمكن أن نفترض أن" الشخصية تستطيع أن' تتخطى ما يسمى 
بمجموعة من النواقص أو الى أبعدتقدير ان" خفيها. وتتغير إمكالية التوجيه 
الذاتي مع تغيرالسن ( العمر ) » وبالإرتباط بالتغيرات bad AN‏ الشخصية. 
ويم بلوغ أرقى مستوى من التوجيه الذاتي في سن النضوج » حيث 
تكون المعارف قد استصوبتها الحياة » والشخصية نفسها قد بلغت أرقى 
مستوى لتطور كل قواها وإمكانياتها » وقد Cate‏ ( اختبرت ) في 
كل العلاقات . ومن البديهي أنه" في فترة العمر هذه يمكن ان يوجد 

اثر جيه الذالي لدى أفراد منفصاين في مستويات MAE‏ . 


والشخصية كمنظومة للتوجيه الذاني gad,‏ : 
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. ) استدعاء وإعاقة العمليات ( الأعمال » الافعال‎ — ١ 
: النفسي‎ blast حویل‎ ~ ¥ 


م . تسريعه أو ابطاؤه , 
؛ - تقوية أو إضعاف النشاط . 


. البواعث‎ Glo 

١‏ - مراقبة سير النشاط عن طريق مقارئة البرنامج المحدد مع 
الافمال المتحققة . 

. ل تنسيق الأفعال‎ Y 

ومن أجل هذه المهمات تتكون لدى UY «١‏ » الآليات الاساسية 
التالبة : 

. »رابع التقوية‎ ral Wie اله حكدم : ثانيآً  النوافق‎ “Vy! 

يتحقق التحكم عن طريق الاثتباه الارادي » الموجه إلى العام 
الداحلي وكذلك إلى العام الخارجي .وبفضل الانتباه الارادي » يصبح 
الإدراك أكثر كمالا” ودقةوتتحقق الحركات والأفعال بشكل عام 
حسب dh‏ مرسومة » ولاتفقد العمليات الفكرة هدفها ومنطقها . 

وبفضل التحكدّم الذائي » تبدو الفعالية النفسية كلها موافقة لبرنامج 
محدد للنشاط ٠‏ ويعتبر التوافق الوظيفة الفائقة الأهمية ١!‏ الأنا » . 

وترد إلى الوعي كما هو معلوم » مجموعة من بواعث الأفعال من 
الوسط الحارجي ( الانطباعات » المتطلبات الاجتماعية ) وكذلك من 
الوسط الداخلي للكائن والشخصية ر الحاجات » المصالح © والبواعث 
الروحية الأخرى ) . ويتوجب تقييم كل الأشياء والتوفيق فيمًا بينها » 
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وربط البواعث مع الواقع ومع الضوابط الأخلاقية . ومن الحلي ان" 
التوافق بتضمن عماية التفكرر . 

وتتم عمارة التوافق بالإقرار » هذا يعني ASE‏ النوايا وتحديد 
حطة العمل . ويمكن أن تكون القرارات مختلفة beg‏ لتربية الشخصرة » 
ويمكن أن OSG‏ دوافعها bel‏ مصالح مغر Lo‏ وما مبادىء اخلاقية 
Paty, ale‏ القرارات الإتجاه فقط وإنما الشخصية بشكل عام . 

وكثير من علماء النفس وبالأخص لازورسكي وباسوف » أعطوا 
أهمية كبيرة للجهد الإرادي » وبالواقع فان أي نشاط نفسي أكان 
الإدراك أم التفكير يتطلب جهداً » وبقدر مايكون هذا اللحهد كبيرا 
بقدر مايكون النشاط معقداً . وينمو الحهد بتناسب طردي مع لمو 
الصعوبات والعوائق في طريق تحقيق المدف . واللحهد ضروري بشكل 
حاص حتى في حالات الضعف الداخيلي > على سبيل المثال » عند التعب 
الشديد و الإإنقباض النفسي الإنفعالي . 

وبالتالي يتضمن الحهد تمظهراً Tele‏ وهاماً للتنظيم الارادي 
الذاتي الشخصية . إن" « الأنا » الواقعة في مركز الوعي الذاتي وني أعمال 
التوجيه الذاني » تستخدم عمليات نفسية مختلفة » من اهمها : عمليات 
التفكير والإرادة » وبكامات أخرى المعرفة والعقل الداخخلي والحارجي . 
ومن البدهي ان" تمتلك « الأنا » بدنعوها ني بنية الشخصية » بنية حاصة 
تتضمن ١‏ - تصورات عن « الأنا » الموجودة»وعن « الأنا » الي يجب أن 
تكون مثلا” أعلى . ؟ ‏ الضمير الذي Lees‏ عند الانسان المربى أخلاقياً » 
إتجاهاً يقود إلى تناسب السلوك الواقعي مع السلوك LUM‏ . وهكذا 
عندما يوج إنفصال بين السلوكين » تعاني الشخصية من تأنيب الضمير » 
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وتسعى إلى تصويب السلوك » أما ]13 كان هناك تناسب بين السلوكين © 
فإن الشخصية تعيش حالة من « راحة الضمير » أو « صفاء الضمير » 
May‏ يؤدي إلى تعزيز السلوك gles Yl‏ . وتمتلاك الشخصية نوعين 
من أنواع التوجيه الذاتي ‏ سريعا وفعالا" أو يوميآ ؟ ‏ توجيها ذائيا ذا 
آفاق مستقبلية يتحدد بالأهداف البعيدة . 

ويمكن أن jal‏ نماذج مختلفة للتوجيه الذائي . ١‏ - النموذج 
الإرادي الأخلاقي » ۲ - النمو gol Yl gd‏ اللاآحلاقي » " - النموذج 
ذو الارادة العاجزة أو الضعيفة » ؛ - النموذج الدفعي ( التحريضي ) . 
وبين هذه النماذج يوجد بالطبع نماذج وسطية . 

ويتصف الامو ذجان الأو ليان بالتنظيم الذاتي Stall‏ التطور » ولكنهما 
يختلفان بالأخلاق ¢ والنموجان OL AW‏ يتصفان بتنظيم SID‏ ضعيف 
وأحلاق غير مستقرة . 

فالنموذج الإرادي الأخلاقي التنظيم الذاتي هو النموذج الإيجابي 
اللي قدر له ثورات نفسية كبيرة ووقائم عظيمة . وإنسان كهذا 
بسعتبر سيد كلمائه وقادراً على باوغ أهدافه المامة على الصعيدين 
الشخصي والاجتماعي بغض النظر عن الصعوبات . وتلستخدم امكانياته 
بكامل طاقتها » وتتطور Lal‏ بفضل توظيفها . وهذه الشخصية تامة بكل 
ماتعنيه هذه الكلمة . 

Ca‏ النموذج الإرادي اللاأخلاقي فهو إنسان فردي يلهث دائ 
وأبداً وراء أهدافه الأنائية . وهو هادف في لا adel‏ وعقلاني أي 
Anes‏ طرائق بلوغ نواياه » ولكنه نموذج غير إجتماعي : 
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والانسان ذو النموذج العاجز يتصف بالحمول والسلبية وباللامبالاة 
تجاه كل شيء . ونستطيع أن jeg‏ إلى مثله»حيث يوافق بسهولة مع 
الناس Gy AV‏ ويخضع لتأثيرهم ٠‏ ولكنه ني الحقيقة يبقى كالسابق 
غير فاعل . وهو لايستطيع أن يُجبز نفسه على العمل ونخاصة تخطي 
الصعوبات ومقارعة العوائق وبكلمة واحدة » لابستطيع أن يبلغ المدف 
المرسوم . وهو إنسان خامل بشكل عام . 

وينشأ هذا النموذج نتيجة لضعف الدوافع الداخلية » وبسبب ذلك 
لاتتلقى قشرة الدماغ الحيوية اللازمة هذا أولا” > أما ثانياً فنتيجة لضعف 
الارادة وهذا يعني فقدان إمكانية القيام ehh‏ . ويمكن أن يكون 
هؤلاء الناس موهوبين بالطبيعة ولكن نتيجة لسلبيتهم فإن امكاناتهم 
لاثتطور ولا تُستخدم . 

وتعتبر ني بعض الحالات النماذج اللامبالية نتيجة للشعور المتشكل 
بالنقص Came ell‏ يعتقد الانسان انه غير قادر على شيء و لايستطيع 
“al‏ يبلغ اي شيء في الحياة . ونتيجة هذا يسبل يديه ويطمر إمكاناتة . 
Lely‏ يوجد النموذج الدفعي للسلوك ذو التزوات والدوافع القوية 
الكثيرة » حيث يسالك بتهور وذلك OY‏ آلية مقارئة الدوافع مع DLL‏ 
المتكوئة والقناعات الشخصية غير سليمة . ومن البدهي أن" النموذج 
القيم" اجتماعياً هو النموذج الارادي الأخلاقي الذي يؤمن التوجيه 
الذاتي ويجعل الشخصية مستقلة ذاتيً ( مستقلة » مباد رة ) » وبالاضافة 
إلى ذلك فإنها تستوعب بشكل أفضل القيم الإإجتماعية الراقية للأحلاق 
والثقافة . 
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الباب الخامس 
انجاه الشخصية 


: مفهرم إنجاه الشخصية‎ ١ 
NDA إنجاه الشخصية  هو جملة البواعث المحددة لاسحتيار‎ ' 

ولفعالية الانسان . 1 

حاول المفكرون be‏ القدم تحديد مصدر فعالية الشخصية ومغزى 
حياة الانسان . واعتبر بعضهم أن" السعي إلى المتعة يعتبر الدافع الأساسي 
لأفعال الفرد Hedonism‏ (مذهب المتعة : هو Gade‏ يقول بأن اللذة 
او السعادة هي احير الأوحد أو الرئيسي ني الحياة . م ) ووجد الآخعرؤن 
أن" تنفيذ الواجب يشكل الباعث الأساسي .ومغزى She‏ الانسان 
( الفيلسوف الالماني كازط ) . ويعتبر الواجب عندهم مجرداً ونخارج 
المنتضيات الاجتماعية الحقيقية . 

حاول يعض العلماء أي علم النفس البرجؤازي استخلاص سلوك 
الشخصية من الميول gull‏ لوجية » وعلى سبيل المثال ‏ من الميول اللدنسية 
( فرويد ) . والبعض yl‏ من النز عات ( الاجتماعية » نحو السيادة 
أو االحضوع ( أدلر ) : 





وهذا الفهم للدوافع شوه صورة الشخصية الانسانية . تستطيع 
الدوافع النموذجية أن تفز الانسان كما الدوافع المادية . ولقد اشار 
إنجاز إلى “of‏ ما بحث الانسان هو المصالح المادية والمواجس والحوف 
وني السياق النهائي الأسباب اللدارحبة و ظرو ف الياة والعلاقات السياسية 
والأخلافية والإقتصادية . 

هئاك حكمة Sas)‏ تقول « آنا إنسان » ولا يوجد أي شيء إنساني 
غريب عي » . وأورّد” ماركس هذا المثل عندما سكل عن اهتماماته . 
وني الواقع فإن” الشخصية تدحل في روابط وعلاقات اجتماعية متنوعة 
وتمارس نشاطاً في محالات عتلفة من الحياة العملية» حيث تنطاق الشخصية 
عندئل من دوافع وحوافز مختلفة . فالدوافع هي حوافز aS pha‏ 
olf‏ النشاط والسلوك . وكقاعدة “OU‏ كل فعل وتصرف يقوم به الانسان 
له دوافعه » وهو يدرك ما يقوم به بشكل واضح . 

ويسترشد الانسان في بعض الحالات بوعي الواجب الاجتماعي › 
وني الحالات الأحرى بالاهتمامات والحاجات الشخصية ٠‏ وأشيرا 
يسلك بشكل مدد على اساس الشعور ( الحب » الإحترام » الكراهية » 
الإحتقار ) . وبالإضافة إلى ذلك » يوجد عند كل إنسان. بالغ > شيء 
ما رئيسي يحدد الانجاه gach Il‏ — الشخصية . يرى البعض مغزى BLL‏ 
في النشاط العلمي أو الانتاجي ٠‏ والبعض ON‏ يراه ني Sle‏ الفن » 
وآثدرون ني النشاط الإجتماعي . وبالطبع OP‏ كل إنسان يستطيع أن' 
ينطلق Ca]‏ من الواجب الصادق والمدزك - ألا وهو خدمة الئاس » 
هناك حيث يدرك الفائدة الإجتماعية الكبيرة من عمله س وإمًا "Ol‏ 
ينطلق من البواعث الفردية والمنفعة والشهرة والإعتبارات الو صولية . 
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ومن هنا لا ينبغي عند تحليل السلوك أو النشاط ان محدد فقط 
الإتجاهات الأساسية » ولكن حى تو ضيح الدعائم الأخلاقية ‏ 
البسيكو لوجية للشخصية الي تحدد موقعها الحياي » وعلاقتها مع الو wcll‏ 
المختلفة للواقع . وعن الدوافع كحوافز مُدركة ينبغي ان بيز ما يسمى 
باميول » حيث تفعل الشخصية نحت تأثير الحوافز الداخحلية أو البواعث 
اللخارجية غير المدرّكة » هذا يعني أن" أهميتها الإجتماعية والشخصية 
غير مقدارة 6 وغير محسوبة Lal‏ عواقب أفعاها المابعثة من الحوافز 
الحالية . وتظهر كدوافع » الحوافز المختلفة التالية : 7١‏ س الإهتمامات 
وحاجات الانسان المدرّكة adil ye — “VY‏ ومثله السياسية ‏ الأخلاقية 
المحددة كمكونات لعقيدته وقناعاته وشعوره وششواطره . إن دراسة 
دوافع الإنسان ذات أهمية كبيرة لفهم جوهر الشخصية الأخلائي ‏ 
البسيكو لوجي . فالبعض Loy‏ بالعمل وجدانياً Kt‏ الحاجة والبعض 
الآخر بحكم وعي الواجب » والآنحرون يرتبطون بالعمل وقتيا لبلوغ 
المآرب النفعية ( الوصولية ) . 

كل هذه الصفات تمثل مستويات ممختلفة من التطور الاجتماعي 
للشخصية . 

: الحاجات‎ — “y 

لكي يعيش الناس » يجب عليهم تلبية or lle‏ المختلفة : في الغذاء 
واللباسويأشياءأترى كثيرة . الحاجةهي ضرورة aye‏ أوه ختتبّرةمن 
قبل الإنسان في ظروف محددة للحياة والتطور .وتعكس الحاجات ٠‏ 
المتطلبات المستقرة والراسخة للوسط الداخلي عند الكائن ولاظروف 
الحارجية للحياة . وكون الحاجات مدركة فهي تبدو على شكل دوافع 
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للسلوك . وتحفز حاجات الإنسان للنشاط . ولكي يعيش الناس فإنهم 
بخلقون ويطورون الإنتاج: الإجتماعي للم الروحية والمادية . وإضافة 
إلى ذلك فإن” الحاجات نفسها تتطور مع نمز الإنتاج . وهذا-واضح : 
لأن عملية تلبية الحاجات هي الي تؤدي إلى تطويرها » أمنا تلبية calor‏ 
فيرتبط بشكل كامل بإنتاج وسائل العيش وبطابع توزيع- ناتج العمل 
المهيمن في المجتمع . وفقط الاستهلاك يعيد إنتاج الحاجة . و بهذا الشكل 
“ol‏ كل حاجات الإنسان مشروطة إجتماعياً »> وتطورها محدد بطابع 
الإنتاج الإجتماعي وتوزيعه . ory‏ فيما يتعلق بالحاجات الفيزيولوجية » 
فان المجتمع يحدد شكل تلبيتها » UE‏ فيما يتعلق بالحاجات الروحية 
الإجتماعية » فإن المجتمع يحدد شكل ومضمون تلبيتها . وتؤثر الحاجات 
بشكل suet‏ على معاناة الإنسان وتفكيره وإرادته . وتبعاً لتلبية أو ede‏ 
ثلبية الحاجات وبالإرئباط بوسائل وطرق تابیتها» یعیش الانسان 
انفعالات التوتر أو الحدوء » انفعالات الإرتياح أو عدم الإرتياح . 


الحاجات هي القوة الأساسية الهافزة النشاط المعرفي والعلمي للإنسان. 
لكي يابي الفرد حاجاته » يتوجب عليه التنقيب عن هذه أو تلك من 
الوسائل » وبعد ذلك حل المسائل العملية والنظرية المحددة . أكذ أنجاز 
انه يبدو للإنسان فقطان تفكير دلا يرتبط بالإنتاج المادي و لكنهثي واقم 
الأمر يتحفز في السياق النهائي . بالأسباب الإقتصادية . إن" التفكير هو 
أحد جوانب النشاط النفسي الذي يؤمن البحث عن الوسائل لتلبية 
الحاجات . والإرادة أيضاً تتحفز بالحاجات . وبفضل السعي الإرادي 
والمثابرة ؛ يتغلب الإنسان على الصعوبات في الطريق الى الحدف . ويعالج 
بشكل عملي المسألةالموضوعة والمرتبطة بهذا الشكل أو ذاك منتلبية الحاجة .. 
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“yy‏ حاجاث الانسان متنوعة » حيث توجد في ارتباط محدد وتأثير 
متبادل فيما بينها » وكذلك مع اللحوافز الأخخرى في المنظومة الكاملة 
لانجاه الشخصية . والحاجة المهيمنة في وقت ما تكبح (تطغى) كل-التاجات 
الأخرى وتحدد الإنجاه الرئيسي للنشاط . وعلى سبيل المثال فالإنسان 
الذي يشعر بالجوع او العطش لايفكر بشيء آشعر سوى البحث عن 
وسائل إطفاء عطشه وإنعماد جوعه . أما الانسان الذي يشعر بالحاجة 
الأخلاقية فهو لا همل فقط الحوع والعطش Ly‏ يضحي حى بحياته 
الخاصة . فالحاجة كما نرى » ذات نزعة لتنظم إتجاه النشاط النفسي > 
ولكنها مخضع ني الوقت نفسه للتنظيم من جانب الحوافز الأكثر رقي 
أمثال الفناعات السياسية الأخلاقية » ووعي الواجب الإجتماعي ... لخ . 
يرتبط طابع الحاجات وتنظيمها بالطبيعة النفسية الكاملة لاشخصية 
وثربيتها . وكما قال مكارئيكو : فإن الحاجة عند الإنسان الداحل في 
الجماعة هي Col‏ الواجب . ان حاجاث الإنسان الفردي ر المنعزل ) 
تحمل طابعاً أنانياً . وإنسان كهذا يسعى الى اقتطاع ما بمكنه من شبرات 
المجتمع » وليس له أي شأن مع الآخرين » ومن هنا فان الطمع 
والبخلهما من السماث النموذجية لطبع الانسان GUY‏ .ويمكن أنتبدو 
هذه الحاجات Lad‏ على شكل ميول أو حوافز متدركه قليلا" » حيث 
يشعر الانسان عندها Ob‏ هناك « قوة غريبة تجذبه ( بوشكين ) ») . 
ويشعر الانسان في هذه الحالة “Oh‏ شيئاً ما ينقصه ويعيش حالة من التو تر 
والقلق المجهولة السبب . وعند زيادة قوة اليل » تتُدرك الحاجة و rer‏ 
من قبل الشخصية واش الفعل المناسب تجاه هذا الميل أو كبحه . 
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إن سعة الحاجات ترثبط بمستوى تطور الإنسان وبالشروط المادية 
لحيائه . ويستطيع الإنسان إن" ينظم بشكل واع حاجاته وهذا مايميزه 
عن الحيوان . وبتنظيمه لإحاجات لايأخد بعين الإعتبار فقط الظروف 
الحارجية ولكن حتى الضوابط الأخلاقية لاسلولك ني المجتمع . ولذلك 
فالانسان ذو dy al‏ الصحيحة ليس هو ذلك الانسان الذي لايضع حداً 
لحاجاته » وإنما هو ذللك الانسان الذي بابي حاجاته بشكل عقلاني 
آخخذاً بعين الاعترار حاجاث الناس الأخرين ومصااح المجتمع : 


انواع ( اشكال ) الحاجات : حاجات الانسان متنوعة » ويتجميعها 
يمكن أن نفرز الحاجات الاجتماعية العقلية psychic‏ والادية . 
ويكمن ني أساس هذا التصنيف مبدأ اتجاه الشخصية إلى هذا الموضوع 
أو ذاك . وتكمن الحاجات الادية في أساس النشاط اليومي للانسان 
) حاجاته i‏ الطعام والاباس والمسكن . وتشكات هذه اجات ادل 
وتشكل' خاصته اأنوعيه . إن كل تاريخ صراع البشرية مع الطبيعة » 
وناريخ الصراع الطبقي كانا في الدرجة الأولى Gest‏ للصراع ot‏ 
أجل gle‏ شروط تلية الحاجاث المادية . في الإشتراكية dy‏ ظروف 
الانتاج الاجتماعي المتطور والعمل المتحرر من الإستغلال فإن” Sse‏ 
الصراع من أجل تلبية الحاجاث المادية ترول » حيث يصبح الإهتمام 
والدولة ويعتبر هذا Tale “Sle‏ في تاريخ تطور المجتمع البشري . 
وثلبية الحاجات المادية لكل yt‏ تخلصهم من ثللك العيوب كالجشع 
والحقد والسرقة » الي تنشأ نتيجة للصراع الحاد من أجل الحصول ٠‏ 
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على القوت اليومي . كتب مكارينكو أنه لايوجد gh‏ جشع ني رغبات 
الانسان ذاتها . وفيما لو أتى أي إنسان من مدينة مملوءة MY‏ إلى 
غابة صنوبر وتنفس فيها بمل ء صدره فان يتهمه أحد » CASH‏ 
ail‏ يستهلاك Las‏ من الا كسجين وبشکل شع . إن التشع بیدا Ska‏ 
حبث حاجة إنسان ما تصطدم بحاجة إنسان eT‏ » وحرث ينبغي انتزاع 
السعادة والمتعة بالقوة ALL,‏ أو بالسرقة من الإنسان الآخخر )١(‏ » . 

ان" سيادة الثروات Goll‏ بشكلها المشوه » توجد عند الناس ذوي 
الأفق Saal‏ والمنحطين روحاً > حيث تكمن في مراكز اهتماماتهم 
الرفاهية الشخصية . فالائسان ذو الحاجات الإجتماعية والروحية المتطورة 
بشكل. كاف : ath‏ حاجاته Holi‏ بشكل عقلاني . وهذا الإنسان یری 
مغزى الحياة في العمل المبدع ويككسبه هذا النشاط الشعور بسعادة 
الحياة وبالفائدة eal‏ 1 

الحاجات العقلية هي حاجات بشرية بشكل حاص . وتنتمى إليها 
الحاجة إلى المعرفة و الاستمتاع الحمالي . الحاجات إلى المعرفة يمكن أن 
تكون عامة ( ني الاستدلال » معرفة العالم ككل ) » ويمكن أن تكون 
جزئية ( الشغف ني معرفة ظواهر الواقع المميزة ) . وعلى اساس الحاجة 
إلى المعرفة تتشكل حاجة مستقلة إلى plu‏ العلمي Sy.‏ هذه الحالة 
لاتصبح المعرفة هدفاً وإنما وسيلة لتلبية الحاجة إلى الابداع . 

وتحتل الحاجة إلى التمتع الحمالي في حياة الإنسان مكاناً كبيراً . 
وبفضلها يسعى الانسان إلى جعل خبرته وراحته وحياته جمبلة . إن" 
تأمل القيم مالية ف الواقع والفن بحسن الشخصية ويرفع من مكانتها 3 
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وهل التأمْل يمكن أن يتحول إلى حاجة الابدع الفني : عندها لايمتلك 
الإنسان فقط تيماً جمالية جاهزة ولكنه ينتجها وفق قوانين الفن . 


الحاجات الاجتماعية :وينتمي إلى هذه الحماجات » الحاجة إلى 
بلوغ وضع محدد ودرجة إجتماعية » وإلى الصداقة والرفاهية والمحبة 
وذلك خلال النشاط الاجتماعي . وابتداء من العهود البدائية ثوحد 
الناس في مجموعات وبفضل ذلك تطوروا واستمروا في الحياة . ولذلك 
بالضبط فإن المجموعة الإجتماعية والحماعة تمثل بالنسبة للانسان 
bs‏ حياتياً » والذي بدوئه من المستحيل تلبية الكثير من حاجاثه 
الأخرى ومصاحه . وإذا كانت العلاقات بين المجموعات في المجتمع 
الطبقي ذات طابع تناحري » فإنها في الاشتراكية لاتعيش هذاالتناقض. 


ولذلك بالضبط تعيش الشخصية متعة حقيقي.ة عندما تجد 
لنفسها المكان الأمثل في doled‏ وعندما تحصل على الاعتراف لنشاطها 
في التنظيم . وعلى العكس يعيش الإنسان مصيبة حقيقية فيما لو لم 
.تعترف به ابدماعة لهذا السبب أو ذاك » والأكثر من ذلك فيما لو 
فصل من الجماعة . 

والحاجة إلى العمل تصبح الحاجة الأساسية للإنسان » وتتجلى" 
الحاجة إلى العمل في الميل الشديد إلى العمل كنشاط CL‏ وضروري 
. حياتياً . وني هله الحالة لايستطيع الإنسان إلا" أن" يعمل » وإذا حرم 
(sy‏ من هذهالإمكانية فإذّه يعيش حالة من ill‏ وعدم الرضا كالتي 
يعيشها عند عدم تلبية حاجته في الغذاء على سبيل المثال . 
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إن العمل الذي أصبح الحاجة الأولى للحياة يؤمّن الشخصية كثيراً 
الأخلافية للإنسان . ويعتبر مصدراً لتطور الشخصية . 
إنسان . إن تطور التكنيك سوف يسمح باحتصار يوم العمل وسيجعل 
العمل AST‏ سهولة من الناحية الحسدية والذهنية . وسيقدم الناس قواهم 
و أعماهم المجتمع بلا مقابل Wy‏ لامكاناتهم وسيشعر ونبمغزى الحياة 
من خلال العمل . 
الحاجة إلى الاتصال تعبّر عن الطبيعة الإجتماعية للإنسان . وأشار 
انجاز إلى “of‏ هذه الحاجة تشكلت في العمل » حيث الإتصال شرط 
ضروري لتنظيم الانتاج الاجتماعي . 
والحاجة إلى المخالطة تنشط تطور الشخصية ¢ ولایعرف الانسان 
elif‏ المخالطة الالحرين فقط وإنما نفسه أيضاً»ويمتلك خبرة الياة 
الاجتماعية . والاختلاط بالناس يغني الشخصية ذهنياً وعاطفياً وينشط 
تبادل المعارف واللهبرة والآراء . والحاجة إلى المخالطة WSF‏ الصداقة . 
إن"حاجة الإنسان في مجتمع ما إلى النشاط الإجتماعي GES‏ من 
طابع حياة الناس قي ذلك المجتمع . ويحتل النشاط الإجتماعى 3 
الاشتراكية موقعاً عظيماً . وتتمثل عند الإنسان ذي التطور الشامل » 
كل الحاجات وذلك عند هيمنة البواعث الإجتماعية الراقية . 
الاهتمامات : 
مرم الاهتمام ‘ الاهتمام — هر علاقة إختيارية للشخصية مع 
الموضوع بحكم أهميته الحيائية وجاذييته التأثيرية . وتنشأ الاهتمامات 
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على أساس الحاجات و لكنها لا تنحصر فيها . وتعبر الحاسة عن الضرورة 
أما الاهتمام فيعبر عن اليل الشخصي لنشاط ما . ومن الممكن أن يصع 
الاهتمام حاجة عندما يتعمق ويتعزز . وعلى سبيل الثال » يمكن “at‏ 
يصبح الاهتمام بالمسرح حاجة” ملحة في ارتياد المسرحيات أو حى 
الإنشغال باانشاط المسرحي . 


ولا يبدأ تشكل الاهتمام دائماً بإدراك Ole lb!‏ والموهبة أو الواجب 
الاجتماعي . حيث يمكن أن يظهر الاهتمام عفوياً وبشكل غير مدرك 
نتيجة الحاذبية التأثيرية الموضوع » وبعد ذلك يدرك معناه الحياتي 
الذي» يمكن أن يتحداد بأسباب كثيرة وهي : الحاجات والمتطلبات 
الإجتماعية والإمكانيات . 


Aydt Lal elec,‏ التأثيرية الموضصوع مصادرها 
العميقة والي GAS‏ ان" تكون في البداية غير مدركة » حيث 
تكمن جذورها في نخصائص الموضوع وكذلك ني حصائص الذات . 
والسؤال هو لاذا يستدعي الموضوع الاهتمام > ولاذا محلب السرور 
dally‏ ؟ SY‏ مخصائصه يتفق إلى حد ما مع البنية النفسية وحاجات 
الشخصية . ولذلك بالضبط فإن الموضوع ذاته لايمككن ان" يستدعي 
عند كل الناس الانفعالات نفسها . وحقاً فإن بعض المواضيع تتفق “WaT‏ 
مع الطبيعة الإجتماعية العامةلاناس » وثانياً مع حصائص عمر الإنسان » 
وثالثاً مع خصائص Sle gerd!‏ الإجتماعية ¢ ورابعاً مع التكوين 
الفردي واليول الخاصة للشخصية ونظراتها وذوقها . وإن ما يستدعي 
المئعة لدى كل الأطفال ؛ على سبيل المثال » هو الموضوع المبهج الزاهي 
OLY,‏ والإيقاع الصوني . 
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إن" الاختلاف ني العلاقات مع الموضوع » تتعلق he‏ بفقر 
التجربة الشخصية والثقافة والثربية » وبخصوصية التكوين العقلي 
للشخصية » الذي يعكس تاريخ حياتها ونشاطها . 

ولا وجه فقط علاقات الذات ولكن LAT‏ من قبل الناس 
ol‏ . وعلى سبيل المثال “OC‏ الرأي elt‏ عن جودة الموضوع 
ومغزاه الحياتي وعلاقة الناس ذي السمعة الحسنة به »ء كل هذا PR‏ 
في علاقة الشخصية بالموضوع . ففي فترة إزدهار الطيران سعى الشباب 
إليه » أما ني فترة إزدهار الفضاء » فإن الإهتمام بالتحليق الفضائي 
أصبح جماهيرياً . 


وبهذا الشكل فإن اهتمامات الفرد وبالرغم من إرتباطها بخصائص 
الموضوع وبالسمات النفسية للفرد نفسه ( ثقافته » ثربيته » إمكانيته 
وطبعه ) » تتشكل في السياق النهائي من قبل الئاس الآخعرين والجماعة 
والمجتمع والبسيكو beg‏ الاجتماعية . وبالتالي تمتلك إهتمامات الناس 
منشأ تاريخياً اجتماعياً وترتبط عستوى تطور الانتاج والثقافة الروحية 
المجتمع وبتطور العلاقات الاجتماعية . وبالاضافة إلى الاهتمامات 
الانسائية العامة توجد في كل مرحلة من مراحل التطور التاريخي 
للمجتمع إهتمامات طبقية . ونحت تأثير كل نظام حياة المجتمع 
البرجوازي ٠‏ احتلّت الاهتمامات النقدية ( من النقود ) والخحنسية 
مركز الصدارة عند .الشباب . 


تمتلك الاهتمامات أهمية جوهرية في حياة الانسان ونشاطه ويعيش 
الانسان كمال الحياة وسعادتها عندما يكون a‏ إهتمامات فقط » 
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حيث Sand‏ النشاط وتنشط: الشخصية > واعتير بافلوف الاهتمام 
كشيء ما Lites‏ حالة.فشرة الدماغ . إن" العمل الذييتفق والاهتمامات 
يتحقق بسهولة وبشكل منتج . 

في التجربة التربوية من المهم بشكل حاص الأحل بعين الاعتبار 
أهمية الاهتمامات في تطوير الشخصية وتشكذل المعارف . كتب 
أوشينسكي بحن » أن" التعليم المجرد من كل إهتمام « والحاضل بقوة 
الإكراه » يقتل عند التلميذ الرغبة في امتلاك المعارف . وأشار في الوقت 
نفسه إلى أنه من غير المسموح به حصر التعليم كله بالاهتمام . فالتعليم 
يتطلب عملا“ تحضيرياً وقوة إرادية كبيرة . 


أنواع الاهتماماث : 


إن اهتمامات الناس متنوعة إلى حد كبير كتنوع النشاط الانساي . 
وتختلف الاهتمامات بمضموما أو بانجاهها » ويمكن أن' pat‏ في هذا 
السياق إهتمامات روحية واجتماعية ومادية 8 

ويتمظهر الاهتمام المادي ني السعي إلى الراحة المتزلية والحصول 
على المنتجات الغذائية واللباس ... الخ . وغالباً ما تحمل الاهتمامات 
المادية أشكالا” مشوهة » من الطمع بالمال والسعي إلى الترف وإلى تكديس 
الأموال Te‏ بالثروة ,أ 

وتعبر الاهتمامات العقلية عن المستوى الرفيع لتطور الشخصية . 
وهي قبل كل شيء إهتمامات معرفية ( بكل ما حمل هذه الكلمة من 
معى ) » بالرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والفلسفة وعلم 
النفس الخ . وئنتمي إلى هذه الاهتمامات أيضاً » إهتمامات بالأدب 
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وبالأنواع المختلفة للفن ( الموسيقا » والرسم ) والمسرح . أممًا الاهتمامات 
الاجتماعية فتتضمن الاهتمام بالعمل الاجتماعي وبالنشاط المنظكم : 

وهناك الكثير من الناس ( ومن بينهم الطلاب والتلاميذ ) الذين 
بحبون العمل الاجتماعي » وينفقون من أجله كل oe ab‏ . إن أفراحهم 
وأتراحهم ترتبط قبل كل شيء بنجاحهم أو إخفاقهم ني القضايا 
الاجتماعية . تنقسم الاهتمامات الى مباشرة وغير مباشرة . فالاهتمام 
المباشر هو الاهتمام بعملية. النشاط نفسها : بعملية المعرفة وامتلاك 
المعارف وبعملية العمل والابداع . أما الاهتمام غير المباشر © فهو 
الاهتمام بنتيجة النشاط » وعلى سبيل المثال — باكتساب المهنة وبالوضع 
الاجتماعي والوظيفي المحدد وبالرتبة العلمية واخيرآ بالنتائج المادية 
للعمل . ان Jal Wl‏ الصحيح بين الاهتمامات المباشرة وغير المباشرة 
يعتبر الاكثر ملاعمة من اجل النشاط المنتج والفعال . واذا أحب 
الانسان العمل وعملية العمل نفسها واهتم بنتائجه » فهو يمُبدي حماسة” 
وعلاقة مبدعة bitsy‏ » ويحقق نتيجة ناجحة للعمل . وعند اقتران 
الإهتمامات بهذا الشكل » فإن الشخصية تغدو أكثر رضى” . 

ent‏ الاهتمامات وفقاً لتأثير ها إلى اهتمامات فعالة واهتمامات 
سلبية ( غير فعالة ) , 

الاهتمامات السلبية هي اهتمامات تأملية حيث يكتفي عندها 
الإنسان بإدراك الموضوع الذي يسترعي انتباهه » وعلى سبيل المثال » 
ان يحب سماع الأوبرا » أو أن يتلذذ بادراك اللوحات ولكنة لا ينظهر 
عند ذلك اية فعالية لكي يفهم الموضوع بعمق أو أن يتمكن منه » أو أن 
يبدع في هذا المجال Cal.‏ الاهتمامات الفعئّالة » فهي اهتمامات مؤثرة 


Vey 





حيث لا يكتفي عندها الانسان بالتأمّل وإثما يفعل أيضاً وذلك بتمكنه 
من موضوع الاهتمام “Ol.‏ الاهتمام الفعدّال هو tol‏ حوافز تطور 
الشخصية وتشكل المعرفة والحبرات والامكانات والطبع . 

وتتميز الاهتمامات أيضاً بمداها . ولكن هذا التميز لا بحدد أنواع 
الاهتمامات Ely‏ بمبز Ay‏ اهتمامات الشخصية . ويمكن ان 'يوجد أناس 
ذوو اهتمامات واسعة ومتعددة وعميقة » وأناس ذوو اهتمامات واسعة 
ولكنها سطحية . وكثير من العلماء والكتاب تميزوا بتعدد الاهتمامات 
( لومونوسوف » مندلييف 6 بوشكين » تولستوي ) . ويوجد gan‏ 
الاس الذين يظهرون حب المعرفة تجاه كل شيء ولكنهم 
يسبحون على سطح الظواهر غير افلين بعمق الى جوهرها وغير 
مهتمين بشكل جدي ودائم بموضوع واحد محدد » واخبيراً بعض 
الناس ذوو اهتمامات عميقة واكن ضيقّة جداً . إن" ضيق الاهتمامات 
بمكن أن يحدد إلى درجة ما تطور الشخصية . | 

إن" تموذج Old‏ الاكر إيجابية هو النموذج الذي يملك إلى 
جانب الاهتمامات الواسعة والمتنوعة » Tabara]‏ مركزياً وأساسيا والذي 
يحدد مغزى الحياة والإتجاه الأساسي في الحياة . وكان ماركس » على 
سبيل المثال » إنساناً ذا اهتمامات واسعة ولكن اهتمامه الأسامي في 
الحياة بقي النضال من أجل تحرير البروايتاريا . ومن أجل هذا الهدف 
نذر كل عمله النظري والثوري العمل . 

4 - العفيدة ومشل" الشخصية : 

مفهرم العقيدة : نفهم نحت مصطلح العقيدة .»«.جموعة وجهات 
pall‏ حول الطبيعة والمجتمع .والتفكير الانساني. والعقيدة gall,‏ الضيق 
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للكلمة هي مجموعة وجهات النظر حول الياة الاجتماعية.» هذا يعي 
المبادىء السياسية الأحلاقية الي تعكس الوجود الإجتماعي للناس . 

ينبغي التمييز بين عقيدة الطبقة ( أو المجتمع ككل ) وبين عقيدة 
الشخصية المنفردة » المنتمية إلى هذه الطبقة . ويعبر عن عقيدة الطبقة 
في الايديو لوجيا أو ني الوعي الاجتماعي المعمم والمنظم . وتشكل العقيدة 
نواة old]‏ الشخصية وعلاقتها بالنواحي المختلفة الحياة الاجتماعية . 
يتطابق الوعي الاجتماعي للطبقة ووعي الشخصية بالحوهر » ولكن 
بمكن أن يسختافا GAC‏ وعمق ودرجة الفعالية . 


لاتعكس عقيدة الشخصية الوجود الشخصي فقط ولكن حتى 
وجود الطبقة ككل » وتعكس أيضاً سيكو لوجيا هذه الطبقة ( المجموعة 
الاجتماعية » الأمة » المجتمع ككل ) . تتشكل عقيدة الشخصية تحت 
تأثير إيديولوجيا محددة . وبقدر مايكوىالمجتمع Ty slate‏ » بقدر مايكون 
دور الايديولوجيا في تشكل الوعي اللماهيري أكثر أهمّية . ولذلك 
عندما ننظر إلى عقيدة الشخصية فإنه من غير الممكن ألا" تأخل بعين 
الإعتبار التأثير الإيديولوجي في SRT‏ وجهات نظر الانسان المنفرد . 

وتعكس غقيدة الشخصية قبل كل شيء الوجود الاجتماعي Wag‏ 
الانعكاس يجري خلال مسيرة الحياة » والعلاقات الحقيقية للناس 
وخخلال نشاطهم . 

يجري إنعكاس الوجود الااجتماعي بشكل غير مباشر » حيث 
يستوعب الئاس خلال عملية التربية والتعليم » الأفكار الاجتماعية 
المنتجة من قبل طبقة محددة . وهذا الطريق في تشكل وعي الشخصية 
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ذو أهمية لايستهان بها | ولس تطيع الأفكار الاجتماعية التقدمية أن تسبق 
الوجود الاجتماعى وتقود الانسان إلى الامام ني Blas‏ من أجل أعادة 
بناءالوجود الاجتماعي . بالاضافة إلى ذلك » فانه فقط بوجود الانعكاس 
غير المباشر للوجود » يمكن Lal‏ لانعكاسه المباشر أن" يتحسن بشكل 
صحيح . وبدون الاستيعاب الواعي Su‏ فكار الاجتماعية الطليعية فان 
الشخصية سرف تتخباط في. الظلام . و لابمکنها أن تفهم بعمق الأحداث 
الاجتماعية j‏ في زمنها وأن تمعن فيها وتدركها . 

إن" عتيدة الشخصية كما هو معروف مشروطة بالائتماء الطبقي 
LISS‏ فإن عقيدة البرجوازي وعقيدة البروليتاري متضادتان بالر غم من 
« ان البرجوازية تتقارب مع كل ei‏ الأرض الأخرى أكثر.من تقاربها 
مع العمال الدين يعيشون. بالقرب منها Cal.‏ العمال فيتكلمون بلهجة 
أخرى غير طمجة البرجوازية » حيث لديهم افكار وتصورات ومبادىء 
أخلاقية وأخلاق وسياسة ودين من نوع آحر . فهما شعبان مختلفان 
تماما وكأنهما ينتميان إلى عر فين مختلفين(١))‏ وذلك كما يقول ماركس . 

وتخدم العقيدة كمنظم رفيع المستوى لسلوك وفعل الشخصية . 
فالباعث إلى الفعل والناشيء نحت تأثير الظروف الداخاية والأحوال 
الحارجية »> يتناسب, مع وجهات النظر السياسية الأحلاقية الإنسان 
وبمقتضى ذلك إما “OT‏ بقرر » Cay‏ أن" يتكبح من قبلها . 

ان" صلابة العقيدة تبكسب الشخصية استقراراً ووضوحا ,لاتحدد 
العقيدة فقط التوجه العام للشخصية » فتمنحها إستقراراً وصلابة ؛ Lady‏ 
تبدي Tih,‏ على هيئة الإنسان كلها وعلى مجموع atlas‏ سلوكه 
وفعله وعاداته وميرله . 





بالاضافة إلى هذه الأسباب OP‏ عدم منطقية العقيدة والأخطاء ob‏ 
وجهات النظر يمكن أن تتحدد بطابع Ball‏ حيث لايستطيع الإنسان 
ان يرى الاتجاه العام هن شلال الحقائق: ابعر ئية المنفصلة أو كما بقال 
ر لاثرى الغابة من خلال الأشجار ) . وتتحدد وجهات النظر أيضاً 
بنمط الحياة : فتتشكل لدى الاذسان الطفيلي فاسفته الي تبرر عطالته 
) كسله ) . 
Shy‏ تفهم نحصوضصية الشخصية من الضروري أن نحللى الميزات 
النوعية لعقيدتها . 
Ul ye‏ العفيدة : إن السمة النوعية لاعقيدة الشخصية تتحدد EN SHG‏ 
التالية : أولا” ‏ العامية » WE‏ — التنظيم والتكامل » ثااثاً ‏ التساسل 
la dl,‏ المنطقيين 4 tal,‏ — درجة العمومية والتشخيص ¢ ا اند 
انروابط مع النشاط والسلوك . 
إن" علمية العقيدة الصف الشمخصية من احية gh‏ وعمق معرفتها. 
ioe,‏ للعقيدة الحياتية أو وجهات النظر حول الواقع من موقع مايسمى 
بالعقل السليم » فإن العقيدة العاسءة ستسمح بالتصرف بوعي » وبرؤية 
الآفاق البعيدة ونتائج العقل والساوك . وفقط العقيدة العامية تستطيع 
nor‏ الشخصية من االحرافات ومن اروف وعدم الئقة eld‏ قوی 
الطبيعة والمجتمع : ١‏ 
لأعتبر علمية العقيدة مؤشراً للإدراك العميق لتلك المبادىء الي 
تسترشد بها الشخصية ني الحياة . وتشهد هذه السمة على أن الإنسان 
يسثو عب الأفكار فقط ‘ed OS‏ بعمق ويؤمسها داثليا seas‏ 
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مغتمداً على الوقائع الحيائية bea’,‏ بللاف كحقائق . وفقط الانسان 
اللي يحمل هكذا عقيدة ي لطليع النضال من أجل وجهات نظره : 
أن يدافع عنها ويقتدي بها بصلابة في سلوكه ونشاطه . 

ونخلافاً odd‏ العقيدة المدركة بشكل عميق يوجد القارىء السطحي 6 
الذي يستوعب الأفكار من الكتب بشكل آلي ( ميكانيكي ) ولايستطيع 
الدفاع عن وجهات نظره وذلك لأنه لايمتلك قناعة أصلية في حقيقتها 
ولايثق بصحتها . تكون العقيدة منظمة ومتكاملة فقط عندما تمنتج 
الشخصية وجهات نظر محددة » وعندما ثتوافق وجهات النظر حول 
قضايا مختلفة وتتشكل منظوهة واحدة من الآراء والمداخل المنهجية . 

إن تنظيم واكتمال العقياءة تسمح لنا بالكلام عن شخصية متشكلة 
ومحددة بشكل كامل . فالانسان الذي يمتلك هكذا عقيدة يشغل 
موقعاً حياتيً صاباً . ويسير بثقة في طريق محدد نحو هدفه المرسوم . 

وعلى العكس “Os‏ الشخصية Gib‏ العقيدة المتناقضة داخاياً » غالا 
ماتبدي لامنطقية في تقييمها SU‏ حداث وني السلوك . 

إن" العقيدة كمنظومة من الآراء تمتلك دوماً dae yo‏ من العمومية . 
وبفضل هذه العمومية تستطيع الشخصية أن تبحث في الأحداث المختلفة 
والملموسة في الحياة » وأن تتنبأ بالعواقب البعيدة لهذه الأحداث . أن" 
الانسان ذا الآراء المحدودة Tm‏ والمرئبطة بظواهر محددة » لايستطيع 
أن يفهم إتجاه التطور الاجتماعي » ونتيجة لذلك تتبدتى المحافتظة 

ومن الضروري أن lel‏ بعين الاعتبار ترابط المجرد والملموس 
في وجهات النظر . ويقود التحميم دوم إلى التجريد » ويؤدي التجريد 
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Got‏ إلى OLIV “of‏ لايرى وراء الأفكار المجردة والعمومية » الحياة 
الملموسة ولايستطيع تقييمها طب ةأللمبادىء . ويوجد بعض اناس الذين 
رتكلمون كثيراً مقترحين مناهج متنوعة » في الوقت الذي يبدون فيه 
عاجزين تماما في BLL‏ العملية . 


من الضروري أن يكون هناك معيار محدد للمجرد والملموس في 
منظومة آراء الشخصية . وبتشكل shall‏ الضروري فقط عندما لاينفصل 
الانسان عن Lally SLLI‏ يعيشها وبها يختبر صحة آرائه . 

العقيدة ضرورية من أجل الاسترشاد وتحديد مكان ودور الانسان 
ني التطور الاجتماعي . وتكون العقيدة كاملة القيمة فقط عندما تحقق 
مثلها ي الحياة مقتدية بها ثي المجتمع والعائلة والعمل . و لذلك بالفبط 
تعتبر درجة إرثباط العقيدة بالساوك أحد المؤشرات المامة لجودة 
الشخصية . ويوجد هناك بعض الحالات حيث الإنسان فيها واحد في 
أفكاره وأفعاله » وهناك OVE‏ أخرى يكشف فيها الانسان وجهين » 
أحدهما غندما يصرح بآرائه AV,‏ عندما يفعل ( على سبيل CUM‏ 
Obed YI‏ الذي يعظ بالأخلاق » يخرقها في كل خطوة من خطواته ) . 
عند تمازج السمات الايجابية المشار إليها للعقيدة » فإنها تتحول إلى 
قناعات عميقة للشخصية . 

مفهوم القناعة : القناعة ‏ هي ايمان معدل" وعميق للانسان في 
المبادىء والمثل التي يتبعها ني حياته . الإنسان المقتنع هو ذلك الانسان 
اللي cm gal‏ افكاره بالشعور والإرادة » والذي لايمكن أن" يقوم 
باي .فعل يتناقض مع مبادئه . لقد قال كاليئين إن" العمل الذي 
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يتطلب حماسة ممكن LB‏ عند الناس المقتنعين بعمق بصحة وجمال 
تلك المبادىء التي يناضلون من أجلها . 

تتشكل القناعات عبر العلاقة الفعمّالة . بالو a‏ والعلاقة المستقلة 
والعميقة التفكبر بالمعارف » وعبر العلاقة المسؤولة بالواجبات الحقيقية . 
ومفهوم من هنا ان" العلاقة التأملية بالواقع والقراءة السطحية البسيطة 
عند استيعاب المعارف لاتستطيع تشكيل قناعات حقيقية تستوجب من 
الانسان أن يناضل من أجلها . 

الانسان المقتنع ( حامل القناعة ) هو إنسان" هادف وكامل » قادر على 
أن يدافع عن آرائه وقضاياه » ومستعد للتضحية باسم القيام بالواجب . 
وبالفبط يستدعي مثل هذا الأنسان الاحترام والاعجاب من المحيطين 
به » ويعتبر هؤلاء الناس Lae‏ » محركي التقدم الاجتماعي . 

مفهرم المثل الأعلى : يتشكل المثل الأعلى الأخلاتي على أساس 
عقيدة الآراء السياسية الأحلافية » ويخدم دافعاً أساسياً وبرناعاً dg lb‏ 
الذائية الشخصية . وتنعكس في J‏ الاعلى الأحلاقي كما في UH‏ 
والشعوذة » قناعات الانسان وموقعه الحياني . المثل الأعلى هو ENS‏ 
النموذج الذي تهتدي ب الشخصية ني الحاضر الذي يحدد منهج الثربية 
الذائية . إن وجود المثل الأعلى DEW‏ الرائي يعني مستوى راقيا لتطور 
الشخصية » ويصف نبل الحواطر والهدف.وامثل الأعلى الناضج لدى 
الانسان يتضمن. موذجاً معمماً الشخصية المتكاملة lly‏ تعتبر Geb gf‏ 
الآخرين ally‏ الأعلى ني الأخلاق والدراسة والمهارة ..:. الخ ) . 

المثل الأعلى يعكس الحياة » وينشأ المثل الأعلى الايجابي نتيجة تعميم 
كل ما هو جيد أي الواقع . والأكثر من ذلك يمكن لنموذج شخصية 
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ملموسة تاريخية أو معاصرة أن يصبح ee‏ أعلى . وبالتالي “OB‏ الشيء 
الحقيقي كونه معكوساً » يمكن أن يبرز كمثل أعلى للشخصية » والذي 
pat‏ كنموذج لسلوكها ونشاطها » ولكن أي مثل del‏ معمم يحتوي 
دائما في ذاته تلك العناصر الي توجد في الواقع . وبالاضافة إلى ذلك 
فان" المثل الاعلى هو ذلك النموذج والطراز الذي يتنب بالمستقبل والذي 
يستبق BLL‏ إلى حد ما عاكساً انجاهات تطورها . يوجد دائماً في المثل 
الأعلى جزء من الحيال» هذا يعي وجود جزء من الواقع المعاد تصحيحه 
حيث: يهمل الشيء اللاجوهري وعناصر الشيء غير التام » ويشدد علي 
أو حى يفختم الشيء اميل والتام . وهكذا يتكون المثل الأعلى 
الذي يمتزج فيه الشيء الأفضل في الحاضر والمستقبل . 

إن الحيال المؤسس على معرفة القانون الموضوعي لتطور المجتمع 
بكوّن لوحة مثالية للمجتمع وللشخصية غير الموجودة بعد في الواقع 
( توجد بعض العناصر فقط ¢ بعض السمات ) » ولكنها ليست ممكنة 
فقط وإما ستصبح حقيقية بكل تأكيد . ومن طبيعة الإنسان foal‏ 
بالمستقبل على أساس تعميم الماضي والحاضر . ان طابع التبنؤ لا يرنبط 
فقط بمستوى المعارف ولكن حى بمواقف الشخصية وبآرائها وباهتماماتما 
وباذواقها وتربيتها العامة . 

ان" وعي الانسان all‏ الأعلى يستدعي لديه إنفعالات متعددة . 
فالشيء المثالي يستدعي عادة إنفعالاث الدهشة والحماسة والتعجب > 
Of‏ عند الشخصية الفاعلة ( النشطة ) فإنه يستدعي بالاضافة إلى ذلك 
الرغبة الشديدة لأن يعمل على إصلاح نفسه لكي يقترب من الل الأعلى . 
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ويلاحظ نوعان للعلاقة Joly‏ الأعلى : “١‏ علاقة تأملية ؛ 
2 علاقة نشطة فاعلة . يكتفي الانسان في الحالة الأولى بالتعجب 
al‏ الاعلى . معتير؟ الشيء المثالي لا يمكن بلوغه » فانه يسترشد يما 
يسمى بالعقل السليم : ( عش كما يعيشون ) © ( عش كما يعيش 
oy‏ بجوارك ) . ني الحالة الثائية Oy‏ الإعجاب Jay‏ الأعلى 
طاقة طبيرة » لتحويل الشيء المالي إلى سمات Lair‏ اطبعه اللياص . 
هنأ يبدو المثل الأعلى كمنهج للحيأة « حيث يتحفق ( يتجمد ) عبر 
عماية العنل الفمّال ر لإصلاح النفس وشحلها . إن المثل الأغلى 
يدعو دائماً للسيز إلى الأهام . وهو يتضمن برنامجاً للعمل غلى إضلاخ 
النفس وشحذها . 

وبالإضافة إلى ذلك فإنه ولا أي إنسات يظن أنه قد وصل إلى مرحلة 
ما من الكمال المثالي . 
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الباب السادس 
الشخصية والجماعة 


١‏ مفهوم الجماعات والمجموعات : يتجلى sa ght‏ الاجتماعي 
للانسان بحياته المادية والعقلية . الانسان المعزول عن الناس الالحرين 
لا يستطيع أن يتحول من عبد لاطبيعة إلى سيد لها . فقط النشاط الكدحي 
الاجتماعي أمّن للناس وسائل الو جو دو ضاعف قواهم ني الصراع مع الطبيعة › 
بالاضافة إلى ذلك فإن الوسط الاجتماعي والعلاقات المتبادلة في العمل 6 
أعتبرت عاملا” حاسماً في صيرورة وتطور الخالة النفسية وني ظهور 
الخاصة المميزة للانسان ألا وهي الوعي : 

لقد قادت الظروف التاريخية للحياة والتواصل إلى توحيد الناس 
J‏ أمم ودول وطبقات وأحزاب وني أشكال أخخرى من التواصل . 
وهذه الأشكال من التواصل لم تتشكل حسب رغبة الئاس Atte Lai] y‏ 
القوانين الموضوعية . وكل JRE‏ من أشكال التواصل يتصف بهذه 
أو تلاك من المميزات. البسيكر لوجية. يتواصل الانسان ني مجرى BULAN‏ 
بشكل مباشر مع الناس الالحرين TRE‏ جوهره الاجتماعي . ويحصل هذا 
الاتصال في مجموعات وجماعات . وهلا التواصل غير متجانس . 
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وبمكن أن صف حسب بعض الأاسس : ١‏ - القرابة و عمق العلاقات 
BSA‏ » ۲ - مبدأ التشكل” » ٠"‏ علاقة الشخصية بمعايير المجموعة . 
وبالارتباط بالقرابة وبعمق العلاقات المتبادلة المتشكلة يمكن تمييز 
المجموعة الأولية . 

المجموعة الأولينة : هي احاد اناس مستقر نسبياً » قليل العدد 
بأفراده » مرتبط بأهداف عامة » حيث يتحقق الاحتكالك المباشر بين 
اعضائه . وكل من يدخحل في هذا الاتحاد يعرفون الآخرين به شخصياً » 
ويتواصلوذفيما بينهم خلال عملية معالحة المهمات الي تعثر ض المجموعة. 
إن تعداد المجموعة الاولية لابمكن أن يكون “Sil‏ من إثتين ولكنه 
لا يتعلاى ( "٠‏ د 458 ) إنساناً . 

إن" بعض الاتحادات كاامائلة ومجموعة العمل وطاقم الطائرة او 
السفيئة الفضائية » والذين بقضون شتاءهم في المحطة القطبية » وتلاميذ 
الصف الواحد » تعتبر مجموعات Cd gh‏ . ويدشخل الانسان في عدة 
إنادات أولية في وقت واحد . 

وعلى سببل SU‏ فالتلميذ هو مشارك في كل قضايا صمه » وكذلك 
رئيس فريق كرة القدم » وممثل الحي في مباريات الشطرئج ... الخ . 
فالاحتكاكات ني المجموعات الأولية غير ممُجزأة . وكل عضو في هذه 
المجموعة يمكن أن" بتواصل مع أي عضو oT‏ سسب الرغبة والضرورة . 
ويفضل أعضاء المجموعة عملياً البعض عن البعض AM‏ . وهم غالباً 
ما يتخالطون ؛ عحيث تحمل CSIR‏ فيما بينهم tate‏ ودياً » على 
اساس شخصي أو عملي » . إن ما يسمى بالخلقة الأولية للاختلاط »> 
نتشكل على شكل yet‏ عة صغيرة لا يتعدى عدد أعضاءها :من ( ۲ - ۷) 
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أشخاص . واعضاء هذه الحلقة يستطيعون ان يبوا مساهمين »ي المجموعة 
الاولية » بقدر ما ببقون علاقتهم العملية المتبادلة واحتكاكاتهم الشخصية 
مع اعضاء المجموعة الأخرى . 

وحسب مبدأ واسلوب التشكل ٠‏ نيز المجموعات الحقيقية 
والشرطية والمجموعات الرسمية وغير الرسمية . 

المجموعة الحقيقية والمجموعة الشرطية : المجموعة الحقيقية هي 
انحاد للناس موجود Wed‏ وذو روابط حقيقية وعلاقات متبادلة 0 
اعضائه وذو اهداف ومهمات . ويمكن أن توجد المجموعة الحقيقية 
لوقت طويل أو قصير وان يكون عدد اعضائها كبيرا أو Ads‏ وهي 
توجد وتقوم بوظيفتها كوحدة كاملة . 

ان وحدة الئاس المتشكلة اسمياً » تسمى مجموعة شرطية . ومثال 
ذلك تقرير الصحفيين الرياضيين تشكيل فريق لكرة القدم من افضل 
اللاعبين في العام » حيث ينتقون نجوم الدرجة الاولى ويوحدو هم في 
سجل واحد أو ( لائحة واحدة ) . فهؤلاء اللاعبون ان يجتمعوا ابداً . 
وفريقهم سوف لا يدنحل في اي مسابقة . ولكن هذه المجموعة موجودة 
Ub uss,‏ 

وحسب هذا المبدأ ايضاً فام يفرز ون الفئات العمرية ( حسب العمر ) 
للأطفال ما قبل المدرسة » وللتلاميذ الصغار والمراهقين وللشباب من 
اجل دراسة الخصائص والقانونية التشريحية — الفيز بو لوجية والنفسية 
وخخصائص أخرى . 

المجموعة الرسمية والمجموعة غير الرسمية : المجموعة الرسمية 
ر (AISA‏ تتكون على اساس برنامج النظام الداحل في SAM‏ وعلى 


١١ علم النفس العام م‎ Vv) 





اساس الوثائق الرسمية الأخرى . dey‏ سبيل المثال فان وجود def‏ 
اكتوبر او فريق الطلائع في الصف منصوص عليها بقانون منظمة 
الطلائع للينينية لعموم الاتحاد السوفيتي Sy‏ تحمل وسام لينين . 
ومن امثلة المجموعات الرسمية : قسم الامداد في الانتاج » المجموعة 
الطلابية » ملاك المعلمين ومستخدمي المدرسة. وتتشكل بين اعضاء 
المجموعة احتكاكات عملية ( في جال العمل ) وهذه الاحتكاكات 
منصوص عليها ايضاً في الوثائق . وتفترض هذه الاحتكاكات اللتضوع 
أو المساواة »ومسؤولية اكبر او اقل عند تنفيذ المهمات . ويمكن اعادة 
تشكيل المجموعة الرسمية » ولكن هذا يتم مرة ثانية على اساس الأمر 
والحكم والاقرار . 

ان العلاقات المتبادلة في المجموعات الرسمية » وحى عاد وجود 
الارشادات نفسها لابمكن ان تكون متماثلة » بقدر ما يدخل في هذه 
الاحتكاكات اناس ذوو سمات غير متكررة للطبع والمزاج والامكانيات 
وتموذج المخالطة . وهكذا فان علاقات العمل "KE‏ بالعلاقات 
الشخصية غير المشمولة بالارشادات . إن" التقارب البسيكو لوجي ( العف 
الاحترام ‏ الصداقة ) تصلتب المجموعة الرسمية وتساءدها على حل 
المهمات المرسوءة ها . وني حدود المجموعة الرسمية واحتكاكات 
العمل لا تستاى العلاقات العاطفية ( التأثريئة ) السابية Cash‏ ( الكراهية ‏ 
عدم الاحترام ) و( الاهمال والعداء ) > وتؤثر هذه العلاقات ايض 
على احتكاكات العمل وتلحق الضرر بنجاحه . 

وشا المجموعة غير الرسمية على اساس التوجنّه الواحد. للدافع 
البسيكولوجي — العطف — تقارب وجهات انظر والقناعات » 
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Col fehl‏ بنفوذ وسعة اطلاع بعض الشخصيات . ولا تنص على هذه 
المجموعات لا الارشادات ولا البرنامج الداخل تي اللاك .ولا CUE‏ 
الوثائق الرسمية في هذه الحالة اية قوة .' وهكذا تتشكل مجموعات 
من الزملاء ني ال لعاب المشتركة » ومن مجموعات صيادي الاسماك 
والصيادين ... الخ.ان العطف والاشتياق ( التعلئق ) Awad‏ هذه المجموعة» 
وإذا اختفت هذه العلاقة فان المجموعة تتشتت حتماً . 

وحسب مؤشر علافة الشخصية بمعايير المجموعة » تبرز المجموعة 
المعيارية . 


المجموعة المعيارية : هي مجموعة متخياة او موجودة بشكل حقيقي 
حديث SIT‏ ها ومعابير ها تخدم كمثل اعلى للشخصية . وتستطيع الشخصية 
ان تدحل في المجموعة » حيث تعبرف بمعاييرها وقيمها وتؤيدها 
وتعتبر ها الأفضل . وعندها فالشخصية لا تتمباثك فقط بهذه المعايير 
واکن تحافظ le‏ ايضاً وتدافع عنها وتروّج ها إذا calles‏ الأمر. 
ولكن من الممكن ان يحدث هكذا » حيث ني الوقت الذي تعتبر فيه 
الشخصية نفسها عضواً ني احدى المجموعات » تتخل مثالا ها قم 
وآراء مجموعة أحرى . وبالتالي فان معيار الشخصية يمكن :ان يكون 
ted ye‏ آحر وعلى سبيل المثال» يسعى المراهق لان يكون عضواً في مجموعة 
تلاميذ الصف الاعلى أو في مجموعة البالغين . واذا لم ينجح ني ذلك فانه 
يما كي معايير الساوك الموجودة عند الكبار . 

وهكذا يمكن ان ننظر الى المجموعة الاولية le‏ من وجهات نظر 


عوافة , 
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الجماعة : هي مجموعة من wlll‏ توحدها اهداف واحدة تابعة 
لأهداف المجتمم . احصى مكار ينكو مؤشرات اللجماعة بشكل دقيق 
وكامل : telah ٠‏ هي مجموعة هادفة من الشخصيالة الاظمة والمستحوذة 
على هيثات اللجماعة . وهناك حيث يوجد تنظيم للجماعة » توجد lbp‏ 
الجماعة وتنظم مفوضي ووكلاء الجماعة » ومسألة علاقة الرفيق 
بالرفيق ليست مسألة صداقة او حب أو جيرة lly‏ مسألة علاقة مسؤولة 
وهامة » . واشار مكاريكو الى ان الحماعة ممكاة فقط ني ذلك الشرط 
إذا استطاعت توحيد الئاس حول مهام الاشاط المفيدة المجتمع بشكل 
واضح . 

ان مؤشرات المجموعة تخص اللماعة باعتبارها مجموعة من 
الناس » ولكن doled!‏ تتصف بخصائص لا توجد ني المجموعة . 
ولذلك يمكن اعتبار ان كل جماعة هي مجموعة وليس العكس : ويمكن 
ان تتحول المجموعة الرسمية أو غير الرسمية الى جماعة اذا ا كتسبت 
مؤشراما . وعند ذلك فان المۇشر eal‏ للجماعة — الاأهمية الااجتماعية 
الأهداف والمهمات - يبقى راسخاً Ey‏ . وإذا لم يتوفر هذا المؤشر 
فلا يمكن للمجموعة ان تسمى Rola‏ . 
وتبعاً Gud‏ النشاط مير : 53١‏ اللجماعة المهنية ( الانتاجية » الابداعية » 

العسكرية ؛ التعليمية ) » 

» المنظمات الاجتماغية ( الحزب الشيوعى » اتحاد الشبيبة‎ - ٣ 
١ .) النثقابات » منظمة الطلائم‎ 

0 -التمعيات الاختيارية ( العاهية » اللدعائية العلمية ». العسكرية 


الرياضية ¢ . 
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۽“ — جماعات المواة ( الهواية الفنية » جمعية هواة الجمع ) . 

وتبعاً أروابطها ومكانها في جماة الجماعات GPM‏ > تقس الى 
جماعات أولية > واساسية ‏ فابجماعة AVY‏ هى مجموعة أولية 
بمؤشرات اللجماعة » Lal‏ الجماعة الاساسية فهي وحدة الحماعات الأولية. 
ويمكن النظر على سبيل المثال الى المجموعة الطلابية كيجماعة اولية 
والى TSH‏ كجماعة اساسية . 

ويتميز عضو delet!‏ بالروح dell‏ وهي التضامن في الآراء 
والتقييمات والاعمال ٠‏ وتتمظهر الروح الجماعية كشعور وكموقف 
ذاتي للشخصية . وعلى هذا الاساس تتشكل الحاصية التالية وهي السمة 
الراسخة المستقرة للشخصية . 

وتفترض الروح اب حماعية » القدرة على اضوع للمقررات العامة » 
والاهتمام شرف الحماعة وبنجاحاتا . 

النظريات البرجوازية عن المجموعاث : تتصف انظريات 

البر جوازية عن المجموعات بعدم تجانس نقاط انطلاقها ولكن يوحدها» 
شي ءعام ألا وهو السعي الى استبدال العلاقات الاجتماعية الاقتصادية 
والايديولوجية والطبقية بعلاقات مهنية واجتماعية ‏ اقتصادية 
وبسيكو لوجية : 

وكثير من ممثل هذه النظريات يعتبرون المنظمات الاجتماعية 
والمجموعة البسيكولوجية » وحدات اساسية في المجتمع . وتلبي المنظمة 
الاجتماعية بعض المقاييس وهي  :‏ وجود العلاقات الشكاية ودرجات 
نرتي في الساطة . تتتصف المجموعة البسيكولوجية بالمؤشرات التالية : 
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4“ — التبادلية Ga‏ اعضاء المجموعة ۲ 7 — وحدة الآراء والقناعات 
والمعاير ‏ 5# ب وحدة المدف . 

وتبعاً لطريقة فهم العلاقة المتبادلة بين الشخصية والمجموعة تي عام 
النفس الاجتماعي البرجواري » ظهر إتجاهان : 

"١‏ - البنيويون 5 الشخصيون : يعتبر البنيويون انه في جملة 
٠‏ المنظمة ‏ الشخصية » اي ني العلاقة بين المجموعة وعضو المجموعة » 
تحتل البنية او المنظمة الاهمية الرئيسية . ويجب ان تنشأ الشروط الى 
للاستعمال الكامل للطاقة البشرية . وإذا عمل الانسان بشكل سيء › 
فهذا يعود الى عدم | كتمال بنية المجموعة وطرق المراقبة و تحقيق الساطة 
فيها . وفي البداية اعتبرت المجموعة الشكاية UT‏ البنية الأفضل > tal‏ 
فيما بعد فقد برزت فكرة عن تفوق المجموعة اللاشكلية . 

اما الشخصيون فينطاقون من مواقع أحرى . والموضوعة الاساسية 
للشخصانبين هي ان بنية المجموعة « الشكلية أو عير الشكلية « لا تمتلك 
اية اهمية . ويرتبط مستوى Teed‏ الانسان بامكانياته وبكيفية تقييمها 
والى اة درجة يستحوذ عبيها . 

ان التصورات المشار اليها لا تخرج خارج إطار الابديولوجية 
البرجوازية . انما «دعوة الى ايجاد اساليب تدعيم النظام الرأسمالي في 
تنظيمه العمل والى رفع الانتاجية والى تأمين الربح الأقصى . وهذا الاتجاه 
وذاك في استنتاجاته النظرية والعملية يعظ بالربح والمتفعة . 

بحث العلماء الروس في المجموعات والجماعات : بدأ العلماء 

الروس باعداد نظرية الجماعة : البحث في تركيبها وتطور العلافات 
فيها . وكان بختريوف اول من gal‏ بهذه المسألة . واعتبر ان ابلسماعة 
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في اساسهالها مزاج oN pte‏ مناقشة مشبركة 6 وقرار مشترك وهدف 
مشترك إنة يأحذ بعين الاعتبار المحتوى الأعلاتي لأهداف ومبادىء 
تنظيم الجماعة » ولذلك انضوى آعت. تعريفه للجماعة تلك المجموعات » 
البعيدة في علاقاتها الايديو لوجية والاحلاقية عن افكار وأخلاق مجتمعنا 
eres‏ زاسلوجي بافكار هامة Lady‏ ولكن ليست دائماً صحيحة . 
yy‏ ح تقوم درجة التنظيم في المجموعة بامكانية توزيع الواجبات بين 
اعضائها « وبالطاعة في تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقهم » وبامكانية 
تجريد العمل dell‏ . ورأى زاسلوجى .في اساس تصنيف اللجماعات 
تلك الأؤشرات كدرجة التنظيم d‏ الجماعة ومدة وجودها »> lastly‏ 
زاسلوجني عندما اعتبر الاستجابة الكاية هذه أو ثلاث من المؤشرات 
هي pare‏ رات الجماعة 

ad‏ اسس Rone‏ ا عامية اصياة عن جماعات الأطفال 
وبرهن عن صحتها في abl‏ العماية » عندما lab‏ ابحماعات — الكمونات 
الأربوية للأطفال ومن موقع الحبرة الأكار غى والفهم العميق أطبيعةابلحماعة» 
انتفد مكارينكو النظريات الي كانت موجودة ومن ضمنها نظرية 
زاساوجي واشار الى ان مؤشر ات الاستجابة الكاية للمؤ ترات مخص 
ايآ كان كا'ضفادع Ok pt My‏ واللديوانات الأخرى 

وي أيامنا هذه و بالارتباط بالابحاث ARS‏ في dle‏ عام untill‏ 
الاجتماعي + يحاول الءنماء الروس SUD‏ تجريبيً الى قائوفة التشكتل 
الاجتماعي والترسيمالذاي للممجموعات واب لماعاث » واظهار القوى السطحية 
والعميقة. dele! head cll‏ » وتفسير العلاقات المتشكلة في الجماعة 
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واسباب تولدها . ان اعمال اوتوشكبنا ٠‏ باروفسکي »© بروسيتسكي 
وأومانسكي وعلماء النفس الآخخرين » موجهة لحل تلك المهام . وقد 
ابرز بكروفسكي مستويات ودرجات النشاط GLE‏ والعلاقات في 
الجماعات . وص الجماعة برأي المؤلف » مؤشرات المجموعة : 

الحب » الكراهية » ضغط المجموعة على الشخصية و خمضوع الشخصية 
ارأي المجموعة . ويعتبر هذا المستوى السطحي للعلاقات المتبادلة . 
اما المستوى الاكثر عمقاً فهي مؤشرات الحماعة بشكل حاص : - قبول 
الشخصية للتوجيهات القيمة والاسترشاد با في الأعمال والافعال ع 
وحقها ني تقرير مصيرها ني الحماعة > هذا يعني العلاقة الاختيارية 
بالتأثيرات ومن ضمنها تأثير مجموعته الحاصة . وني هذه الحالة تقيسم 
الشخصية كل التأثبرات من وجهة نظر مضمون نشاط الجماعة القيم 
اجتماعياً : أما في المستوى الثااث العميق فتكمن فيه علاقات الارثباط 
dy Jul‏ بين اعضاء الجماعة . وبفضل هذه العلاقات تتأمن وحدة 
الدوافع ومزج قواها وانجاهها سوية من اجل معالحة المهمة العامة » 
والوقوف ضد pl‏ ات الخارجية المهددة بتقسم الجماعة » وتؤمن 
ابضاً اارابطة ممع الجماعات الأخوى . 


طرائق دراسة المجموعات والماعات : 


تعتبر الملاحظة الطريقة الاساسية في دراسة المجموعات . وهي 
تسمح بشرح الخانب call‏ بالمضمون من حياة التجمعات وثركيبها 
ومستوى تطورها . . . الخ . ولي عام اانفس الاجتماعي نميز بين 
ملاحظة dine‏ ( داخاية ) وملاحظة خارجية . وتفترض الملاحظة 
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الداحاية دخحول الراقب » الباحث في تركيب التجمع وتمتعه بكامل 
حقوق العضو . وي هذه الحالة فإنه يدرس من الداخل المجموعة 
أو ابحماعة c‏ وهو لايقوم بعماية البحث فقط »ولكنه عن قرب يشعر 
JS‏ الاعمال . المراقبة der hl‏ هي دراسة Carell‏ من بعيد دون 
المشاركة المباشرة في حياته . ان العام وبحكم خصوصية عماه وفرادة 
and ys‏ بالنسبة إلى جماعات الاطفال (الصف » فرقة اطفال الطلائع » 
ومجموعة الشبيبة ) يدو في موقع الملاحظ الداخلي » وكذلك في 
موقع الملاحظ اللدارجي . ففي OVEN an‏ يصبح عضواً في المجموعة. 
وني OVI‏ الأخرى يبقى خارج حدود تجمّع الأطفال . على سبيل 
المثال » عند تنظيم الرحلات والمسيرات السياحية » فان المعلم كونه 
مسولا“ عن الصف أو مستشاراً ني السياحة يحتل موقعاً متساوياً في 
الجماعة ويحقق الملاحظة المطابقة لهذا الموقع . وعند زيارة اجتماع 
الحرس ومجاس الشبيبة في المدرسة » فان المعام يستطيع أن يبقى ملاحظا › 
ol‏ فقط . 


من اجل دراسة بعض tell go‏ حياة المجموعة والماعة 4 تسشخدم 
التجربة الطبيعية » وتجرى ف الظروف العادية بالنسبة للمخاضعين للتجر بة » 
حيث يناسب محتوى. التجربة نشاط التجمع المعني . وعلى سبيل الخال » 
تتدرب جماعة الصف على المناقشة كشكل من العمل التربوي خارج 
الصف . واكن المناقشة يمكن ان تكوى تجريبية » لو. كانت تعالج 
مهام البحث وتجري انطلاقاً من هذه المهام » والرحاة إلى حارج المدينة 
يمكن ان تبدو تجريبية ايضاً فيما اذا عالجت خلال مسيرتها بعض 
مهام البحث . 
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يعتبر الاستفتاء وتبيان آراء اعضاء المجموعة ¢ واللتماعة عن ceil gl‏ 
التمددة للتجمع المعني » مثمراً عند دراسة هذه المجموعات واللجماعات . 
على.سبيل المثال» يجري في الصف استفتاء عن مضمون واشكال .العمل 
حارج ,الصف واظهار رأي التلاميذ .عن وضع اللبراسة . وللاستفتاء 
انواع متعددة. وغالباً ماتستخدم طريقة الاستمارة. والحديث الصحفي .. 
ويفترض الحديث الصحفي الحصول على معاومات من الشخص المي 
عاد المخالطة المباشرة » ll‏ طريقة الاسثمارة فتفتر ض الاسجابة .عن 
الاسئاة المثبتة بكتابيا » وهذا يخاق شرطا للتعرف على كل الاستمارة 
وللتفكير. بجواب كل سؤال » ويمكن أن يتضمن الحديث الصحفي 
والاستمارة. اسئاة مفتوحة . ومغلفة ... ان_الاسبثاة. المغاقة في الاستمارة. 
تتضمن عدة احتمالات من الأجوبة » على سبيل الثال ,:. ١‏ أتعمل 
ta‏ الطلائعية جيد؟ ؟ » . احتمالات الاجابة « نعم » > ١‏ كلا ».4 
١‏ لااعرف » : وتفترض الاجوبة المفتوحة Dye,‏ متصلا” . على سبيل 
امال : « ماالذي يجذبك في عمل فرقة الطلائع ؟ » . 


؟ - مستوى تطور ابنماعة :' 

ان dell!‏ كتجمع اكثر تطورا tau‏ فجأة . وائما تتشكل تحت 
تأتير القوى الداخلية. والحارجية .٠‏ وعدما ,نبحث. في. مسألة تشكّل 
الجماعة » يجب ان أحذ بعين الاعتبار ٠ء‏ انها تنشاً من المجموعة. . : 
وبالتالي فان الجماعة في” مراحاها' المبكرة تمتلك مؤشرات المجموغة ». 
وفقط ني تطورها اللاحق تكتسب خصائص الحماعة . لقد توصل . 
مكار بتكو بدراسته fol jb‏ تطور الخراعة إلى استنتاج بان مجموعة 
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الناس ني المرحاة الاولى توحدها متطاباث الرئيس . وبذلك فان كل 
عضو من اعضاء المجموعة يعترف بهذه المتطابات » وي نمذها » وبهذا 
الشكل تحدث الوحدة » وتتحقق وتترسخ الروابط بين الافراد . 

اما في المرحاة الثانية ٠‏ فان المجموعة هي الي تعلن المتطابات إلى 
الشخصية وهذهالشخصية تتقبل أو تستقبل التطابات وتباشر فيتنفيذها . 
وفي المرحاة الثانية فان الشخصية نفسها تقدم المطالب لنفسهاانطلاقاً 
من التوجه التقييمي By‏ مواقف واهداف الجماعة . 

:وهذه المرحلية المشار اأيها » هي في اساسها مطاب بالنسبة إلى الشخصية 
الدانحاة في الجماعة. استخدم مكارنيكو هذا التأسيس تحديداً » كمقياس 
من اجل عزل أو اظهار المراحل . 

وبحث عاماء النفس الروس عملية [Sar‏ الجماعة » موسعين 
بذلك تركيب المعابير وقوامها . 

ومن Cll‏ ان الشكل الاختلاطي ر اللحليط ) هو المستوى 
الادنى لوحدة النساس (ويستخدم عادة مصطاحاً آخر 6( 
(Conglomerate group )‏ وهذا الشكل غير aia‏ بحكم الظروف 
والتجمهر العرضي للناس.ومثال ذللث : الناس المستريحون على الشاطى». 
المشترون في المخازن ٠»‏ والناس الموجودون في محطة الباص الخ . 
ويعتبر الزمان وا مكان اللذان يوحدان الناس هناء السمة المميزة هذا التجمع . 
ومن امثلة -الشكل الاختلاطي يمكن ان يكون تلاميذ الصف الأول 
المتشكل لتوه . 

ولايوجد ني. مرحلة. الشكل الاختلاطي هدف عام ولاقيادة وبالتالي 
لاتوجد منظمة ولا تواصل ge‏ .6 بالمضمون » ولاعلاقات متبادلة 
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راسخة . وهذا التجمّع يتشكل بسهولة وياحل دون ان يترك اية 
فائدة لأي” من افراده . ان تطور التجمع يسير من ن شكل التواصل 
باتجاه التعاونية والمشاركة . 

التعاونية هي جمعية تجري فيها احتكاكات ذات مضمون غني » 
وعلاقات متبادلة . تنعتبر المؤشرات الاساسية للتعاونية هي التالية + 
١‏ - تجمع الناس في وقت وانحد ومكان وااحد » ۲ - وجود تنظيم 
دقيق ( كل واحد يعرف مهمته وينفذها ) » — age gi‏ ابلتهود ddelal‏ 
المهمات الي تعترض ابحمعية » وتفترض Anh‏ تواصل عملي حير 
لاعضائها . ومثال على التعاونيات يمكن ان يكون الصف المدرسي 
وني هذه DUI‏ يتعرف الدارسون بعضهم على بعض ويقيمون (احتكجاكات) 
شخصية وعماية » ويختارون الهيئات القيادية أو يعينونها » ويرسمون 
بعض المشاريع الجماعية . 


يؤدي تطور التعاونية الى تشكل الجماعة . ان الصف gt tl‏ 
يتر قى ني التطور عندما تحمل اهدافه واموره ابلحماعية الى خارج حدود 
ابحمعية AJL)‏ وتتوافق بمحتواها مع اهداف ومهمسات ابحماعة JEN‏ 
( المدرسة » الكلية ). » وتتشيع بأفكار ممجتمعنا . إن" تطور التعاونية 
وانتقال الصف المدرسي الىالماعة يفترض تعزيز . الشعور dole‏ 
وبالتضامن والتكاتف» حيث يتمظهر ذلاك في وحدة الاحكام التفييمية 
والاسير شادات القيمة والاهتمام بشرف وكرامة وشهرة .ابيماعة . 
وينبغي ان نشير الى أن الجماعة ليست جامدة غير متحركة ... فابخماءة 
هي كائن حي اجتماعي ) حيث يتبدال فيها محتوى النشاط ely slay y‏ 
تركيبها ووضع الشخصيات الماموسة وتتبدل. العلاقات بين أعضائها . 
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انتاجية العمسل مشروطة بتطور التقنية وتاظيم الانتاج › 
وبالعلاقات المتبادلة بين اأاس . في جماعة العمل وتتحد” بشكل 
عضوي » العلاقات التبادلة الشخصية والعماية . وتعمل الفرقة HLL,‏ 
والمجموعة مع بعضها ني الجماعة وبتكايف واحد . ومن عاد ذلك 
علاقات المساعدة المتبادلة والمساندة . وتعالج ال اقضات الناشئة دون 
صراع ودون نزاع ويجري التواصل والعلاقات المتبادلة على الاساس 
الشخصي والعمل > كما بين الاصدقاء الطيبين . أن ما يميز جماعة 
العمل هو الاستراحة ابلحماعية والتساية والمساعدة المتبادلة اثناء المصائب. 
وبدون أدنى شاث فانه في المسقبل القريب سيسود نموذج حياة هذهابحماعات 
في كل APIS thal‏ في جتمعنا . 

وحسب معطيات البحوث الاجتماعية. البسيكولوجية ( أومانسكي 
وآتحرون ) بمكن ان تظهر بعض الانحرافات في مرحة التعاوئية وانتقالها 
الى ابلحماعة » حيث تتشكل التعاونية كتجمع منغاق على ذاته » ولا تحرج 
أهدافها حارج حدودها . وهذه الأهداف يمكن ان تكون قريبة Lal gout‏ 
أو متطابقة مع أهداف المجتمع و لكنها يمكن ان تتباعد عنها بشكل 
فجائي . ويوجد في هذه التجمعات مؤشرات الجماعة ما عدا المؤشر 
الرئيسي وهو ارتباط وتوافق الاهداف مع الاهداف الاجتماعية . 
ومثال ذللك يمكن ان يكون اتحاد المراهقين مغ الانجاهات غير الاجتماعية › 
والطوائف الدي'ية . 

۳ — الشخصية والجماعة : 

ترتبط الشخصية: في doled!‏ مع الشخصيات الأخرى وتعبر معهم 
عن أتجاه التجمع gall‏ . وتتلاءم الشخضية عبر Fell‏ مع Celeb!‏ 
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الأخرى ومع المجتمع ككل . وبقدر ما تعتبر ابحماعة خلية المجتمع » 
بقدر ما تحمل ني US‏ بشكل حتمي افكاره الأخلاقية والجماعية والسياسية 
بالاضافة الى الافكار الأخرى . وتصنف الشخصية هذه الافكار 

في مسيرة التأثير المتبادل مع العالم المادي والتواصل مع الناس الآخرين 
لا تكتسب الشخصية فقط الخبرة الفردية الي تتشكل على اساسها السمات 
واللحصائص الفردية » ولكنها تستحوذ أيضاً على الحبرة الاجتماعية 
اني تصبح oA‏ المكوّن الاهم لغناها ألروحي “OE.‏ الوحدة الأخخلاقية 
والعقائدية للوسط الاجتماعي الأقرب: والاكثر اتساعاً تخا الشروط 
لتطور ونشكل الشخصية المنسجمة والكاملة . 

ان العلاقات المتبادلة بين الشخصية وابحماعة متعا دة . ويمكن أن 
Pe‏ جانبين اساسين منهماً 

- تأثير doled!‏ على الشخصية وتأثير اأشخصية على ابحماعة . 

تأثير الجماعة على الشخصية  :‏ يؤكد علماء النفس وعاماء 
الاجتماع البرجوازيون . بأن doled!‏ تطح الشخصية وتضبطها 
وفق طبعة وتموذج واحد . وهذا التأكيد ليس سوى محاولة لتبرير 
اتصور المزعوم عن Lm‏ الشخصية في الرأسمالية . 

delat‏ هي خلية المجتمع الاشتراكي . وابحماعة هي القوة الروخية 
الي Les‏ الشخصية . ولا يمكن للجماعة أن تطح الشخصية > 
بل على العكس فهي مم بتطورها الشامل وتصبح حياة الجماعة 
مزدهرة » Tad‏ لاكتمال وغى الشخصيةوكل عضو في الجماعة . وبالاضافة 
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الى ذلك لا يمكن أن ننفي الك الحقيقة got‏ ان الجماعة تسبديتآثيرأ 
True‏ على الشخصية » وبالمقابل فان الشخصية تدبدي تأنيراً على الحماعة . 
Lis,‏ الجماعة بالنسبة الى الشخصية عدة وظائف : 


aes —)‏ بالقم YUL!‏ والأخلاقية والعقائدية وبقم أخرى . 
ode,‏ الوظيفة تنفذها ادماعة بقدر ما تعتبر ماظمة اجتماعية عة 
وبقابر .ما:#سستخاص- اهدافها ومهامها من المجتمع ( وتستطيع ابلدمساعة 
ان تصوغها ني داخلها وبعد ذلك ثوافقها مع الأهداف الاجتماعة ) . 
و ذا نظرنا الى الشخصية في علاقتها مع اللجماعة » فهي أيضاً تمثل 
نظام علنياً بالنسبة الى التجمع gall‏ » وتستقيل الشبخصية القيم الأخلاقية 
والعقائدية للجماعة والي بدورها تستخاصها من المجتمع . 


وبمذا الشكل يتشكل ني del!‏ المظهر العقائدي DEV,‏ — 
الحمالي للشخضية .. 

5 - يظهر de fell ah‏ الشخصية عبر الوظيفة التربوية 
والتصو Ly‏ ( التدقيقية )»و يبدو لاو هلة. الاولى وكأن الانسان نفسه وفقط 
هو صانع طبعه ال حاص ويتعاة ق به فقط » آیکون bgp‏ أم لا » شجاعاً» 
le‏ مرحا » Ait‏ ... الخ . ويجب :يلا شاك أن يكون الانسان نفسه 
Ny‏ من ذلك » ان تكون لديه الرغبة في ان يكون أفضل وا IS‏ 
فائدة المجتمع. 2 ولكن مع كل هذا فان delet!‏ قوة جبارة ؛ 
ort‏ ي تر سانتها وسائل التربية تلاك » « الي لا توجد عاد الشخصية . 
ان الرأي الجماعي والقناعة والشرح والنقد والمسابقة ٠‏ > کل هذا. تعداد 
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غير كامل للمعايير الموجودة تحت تصرف ابلعماعة . وتكتسب الجماعة 
اهمية كبيرة بشكل حاص في اعادة تربيتها للفرد . وتلاحظ اللجماعة 
قبل الشخصية نفسها » الالحراف ني الاوك والبنية النفسية . وهذا ليس 
مستغربا لأن الحماعة تتحمل المسؤولية عن افعال واعمال الشخصيات 
الداعداية فيها . 


قضية الالترام ومسايرة الفرد لعابير الجماعة ؛ conformity to social‏ 


الالترام - هو خحضوع رأي الشخصية ارأي الجماعة تفادياً للتزاع . 

ولقد بدأ الباحثون الامريكيون بدراسة الالتزام » حيث أجرى 
عالم النفس إيش التجربة التالية : 

اقترح على مجموعة طلاب من ثمانية أشخاص أن تقارن بين طول خط 
وبين ثلاث قطع غير مساوية له . واعان کل wale‏ لاتجربة تقديره 
بصوت عال . وكانت المجموعة كاها التقت مع المجرب باستئناء 
احدهم ' حيث اتفقوا على اعطاء اجوبة غير صحيحة عمداً » عن تناسب 
اط مع القطع الأنخرى وكانت اخطاؤ هم كبيرة حقاً ( من ١‏ إلى ٤مم‏ )» 
اما الذي لم يكن على اطلاع بالاتفاق اللحاص — فقد اصطدم برأي 
الاغابية المعارض لتجربته الصحيحة . وهكذا توتر الوضع » فمن 
جهة رأي الكل » ومن الحهة الأخرى الادراك الصحيح والرأي الخاص 
لعضو اللحماعة . وكانت ردة فمصل غير المطاعين مختافة Tas‏ 
لخصائص شخصياهم » فمنهم من استمر ني الدفاع عن رأيه » ومنهم 
من عبر عن موافقته على رأي الأغلبية Calo‏ بدون كلام 6 وإما 
بالموافقة ظاهرباً » ولكن ني الحقيقة ظلوا عند رأيهم » . 
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وعلى اساس هذه التجارب والتجارب المماثاة م استنتاج وجود 
احتمالين لعلاقة الشخصية برأي ابحماعة Ma]:‏ عدم الموافقة والدحض > 
Cal‏ القبول الكامل به . وبكلام آنحر يمكن للانسان أن" يكون Ca]‏ 
ملتزماً وإما غير ملتزم . ولا يوجد لدى الشخصية اي أشياء أخرى . 

لقد أجرى عاماء النفس السوفيت بحتاً حاصاً عن الالترام كظاهرة 
إجتماعية - بسيكواوجية . وأخذ عند ذلك بعض المجموعات المتكونه 

من أناس لا يعرفون بعضهم البعض » وبعضها aie!‏ أساساً جماعياً » 
وأثبتت التجارب عن وجود الالترام . ولقد لوحظ في المجموعات 
المتكونه من أجل التجربة فغط » أي الي لا تعتبر جماعات » أناس 
ملتز مون » واناس غير ملتزمين . ولكن ني ابحماعة ترتسم لوحة أخرى . 
حيث تتعامل أعضاء الجماعة وني نفس شروط التتجربة » بشكل مختلف 
مع المهمة المقترحة . 

إذا كان المحتوى ذا أهمية كبرة » وإذا كانت تنعكس فيه قم 
ابلعماعة » فإن” الشخصية تتدافع عن أحكامها بغض النظر عن shall‏ ض 
من اللخارج أو من أغابية أعضاء الجماعة المعنية . 

وني هذه الحالة تسير الشخصية نحو el pil‏ مع ابلتماعة ( اذا كان 
مكنا في هذه الحالة ) . وموقف الشخصية هذا في doled!‏ حصل على 
تسمية تقرير المصير الذاتي للشخصية » واستقرارها الأخلاتي . ودا 
الشيء بالتحديد تاف موقف الشخصية في المجموعة الدليطة عن موقف 
الشخصية في المجموعة الي لها أساس جماعي . 

تأثير الشخص غل الحماغة : يعبر عن مقياس تأثير عير 
delat‏ مقولات النفوذ > القيادة Ault Sy‏ . 
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النفوذ هو اعراف اجتماعي بالشخص ¢ وتقيم delet!‏ لتوافق 
السمات الذاتية الشخص مع المتطابات الموضوعية لانشاط . 
slays‏ النفوذ قبل كل شيء بالسمات الشخصية للانسان . فالمعارف 
الواسعة والحبرة الحياتية الف'ية والمهارات والخبرات المكتسبة » كل هذا 
Bee‏ الانسان من بين الأحرين ويصبح رأيه مسموعاً ويامجأون 
اليه لاص سح والمساعدة .ويتميز الانسان ذو النفوذ بالسعي النزيه 
لمقاباة الناس » محيث يؤدي إلى اعبراف الناس به . و بهذا الشكل ثلاث 
النفوذ ني اساسه خصائص شخصية . بالاضافة الى ذللك يتقرب اليه 
الناس المحيطون به والمجموعة والجماعة . فهم يساندوته ویدعموله 
Chat,‏ يسقطون نفوذه . وكاما ازداد عدد الناس الذين يرون قيمة 
هذا الانسان وسماثه الشخصية » وكاما أظهر نفسه في أعمال جدية 
اکر »> تصبح الشهرة أعمق وأعلى 6 ويتسع الاعتراف به » ويبدو 
اشد تأثيراً ونفوذاً لدی من يحيطون به . 


ويمكن “ot‏ يوجد أناس ذوو نفوذ مزيف وأجوف . وني هذه الحالة 
ع ال الانسان خدمات ار مما قام بها تي واقع الال . ورأي 
ذلك الشخص في معارفه ومهاراته وخبراته Ble‏ فيها . ويمكن أن 
OS,‏ النفوذ الكاذب وي دعم من قبل إنسان مخادع » قادر على الاستفادة . 
من المعارف وإمكائيات الناس الآخرين . ولكن هذا النفوذ الكاذب : 
سرعان ما ينكشف . وينهار واحياناً يتكون الوذ الكاذب للشخص » 
ويساند من قبل الآخرين لتحقيق أهدافهم المغرضة . 
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وليس من الضروري أن يكون الشخص ذو النفوذ قيادي » فهو 
Ke‏ أن يكون » Wey‏ ما يكون عضواً عاديا في doled‏ » ولكنه 
حى في دوره العادي هذا » يبدي تأثيراً كبيراً على حياة وتكاتف 
التجمع المي . 

heachhip : الرئاسة‎ 

إن ابمحماعة كوحدة وكتجمع لاناس » تحافظ على تماسكها ليس 
فقط مقتضى وجود الأهداف العامة » ولكن بفضل وجود الرئاسة 
Lal‏ » الى تؤمن التوافق بين الأفعال . وني هذه السمة يعبر عن 
تأثير الشخص على الجماعة . يقوم الرئيس المنتخب أو المعين بتنفيذ 

۹ م قارح ويصوغ الأهداف وساعك على تغاغاها d‏ وعي كل 

. يقوم بتوزيع المهام والتوفيق بين نشاط أعضاء ابمحماعة‎ - ٣ 

— فر النشاط . ويوجد نحت تصرفه » من أجل ذلك » الوسائل 
Holl‏ والمعنوية : ابلحائرة » تقديم الحدايا الثمينة » تقديم الاجازات » 
الشكر » جرائد الحائط LAL,‏ الدورية . 

خش براقت سين ونقيجة “غيل debs‏ 

7 ست pH‏ الوظائف ll,‏ بوية . 

at |‏ ويوطد الصاة مع ابمحماعات الأخرى وأيضاً مع رؤساء. 
المرائب الأعلى 
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“Yl‏ 'ماذج الرؤساء تتحدد بالأبحاث ( الدراسات ) . ويتأسس 
التصنيف على التكوين النفسي للشخصية 6 وعلى إمكائية وقدرة وجيه 
نشاط ابلعماعة . يوجد ثلاثة تماذج . 

النموذج الاول هو النموذج الاوتوقراطي . والرئيس من هذا 
النموذج يستخدم طرق الادارة بتفوق . وهو حاد ٠‏ ولا يرغب ني 
الاستماع إلى آراء الآخرين» ويتخذ القرارات بمفرده »> ويعتبر القائد 
الاوتوقراطي انه على المرؤوسين » أن ينفذوا أوامره وتعليماته بدقة. 
وف الوقت المحدد . 

التساط في الرئاسة ليس تجلياً لسمة ما معزولة للشخصية وإما 
هو اقتران وامتزاج الطبع والارادة والمزاج . 

اللموذج الثاني هو النموذج الديمقراطي - ويتميز هذا النموذج 
بطرح المسائل المهمة » والاول على بساط البحث بمشاركة الجماعة » 
حيث dol,‏ آراء الآلحرين بالحسبان . وبميز هذا النموذج أيضاً المرونة 
الكبيرة والفطنة أثناء حل" المهام . وهو يلجأ في الحالات القصوى 
فقط إلى الاجراءات الإدارية لاتأثير على المرؤوسين . وتسود في شخصية 
رئيس كهذا تلك السمات الي تساعده ني إقامة الإحتكاكات مع 
المرؤوسين وإل النفوذ الواعي إلى حالتهم . وتنتقل ني النموذج الديمقراطي 
بعض وظائف الرئيس الى أعضاء ابحماعة الآخرين » ويلاحظ عند 
ذلك » الانجاه نحو القيادة الذائية » ويستمر العمل بي اللتماعات ls‏ 
القيادة bl dell‏ بنفس الايقاع وبنفس النتائج كما عند وجود الرئيس 
كذلك عند غيابه . 





النموذج الثالث هو النموذج الفوضوي ‘ ud sly‏ من هذا النموذج 
يترك الامور لمجراها الذائي ( الثلقائي ) . es ens‏ بتنظيم اللجماعة 
وأعمالها . حيث لا يشعر المرؤوسون بالقيادة . ويتكون انطباع وكأن 
كلواحد يعمل ما حاو له » وغير معي لا بالمهمة العامة » ولا بما 
dy eV Alan‏ 0 

وكما تُظهر الملاحظات » فإن” الرؤساء من هذا النموذج غير 
حاز مين ومن الصعب عليهم التدبير والاهتمام بالالحرین 5 ولیس لدم 
القدرة على إقامة الاحتكا كات مع المرؤوسين والاختلاط بهم جدياً 
وعمليا . 

. ما يخجاون من الذين يرأسونهم — واحياناً يخافون منهم‎ We, 
لينتازل عن‎ Tale ويكون‎ ٠ وأحياناً يتضايق رئيس كهذا من وضعه‎ 
المجموعة وعلى العلاقات الداحلية فيها . لقد تم تشكيل مجموعات‎ 
. أطفال من سن المدرسة » أعطي لها الواجب نفسه وهو تحضير الالعاب‎ 
oda ووضع على زاش‎ 0 ect! لدی‎ Als Leta وشروط العمل كانت‎ 
» المجموعات رؤساء من تماذج مخدافة : أوتوقراطي » ديمقراطي‎ 
والفوضوي . وعماث المجموعاث على مدى عدة أشهر . وجرت‎ 
المراقبة عليهم على امتداد هذا الوقت حيث سجات كمية وجودة‎ 
المنتوجات » والعلاقات المتبادلة بين الأطفال. وتبين أن" انتاجية العمل في‎ 
. المجموعات والعلاقات فيها مشتافة بشكل ملحوظ‎ 
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ولقد بدت المحصاة الكمبة في Lat‏ الواجب اكثر ارتفاعاً عند 
الرئاسة الأوتوفراطية » وبدت at‏ عند الرئاسة الديمقراطية » 
وأكثر انخفاضاً عند الرئاسة الفوضوية . ولقد تمايز ابحو البسيكو لوجي 
في المجموعات الى حد لا يستهان به . ولقد عمل الأطفال عند الرئيس 
المتساط عند وجوده lat‏ 6 وبمجرد مغادرته القاعة يكفون عن العمل . 
ويلاحظ ني علاقة الأطفال المتبادلة BL‏ وعدم اللباقة والعداوة 
tll,‏ التمائق والمداهنة . 

. عد الرئيس الدبمقراطي فقد عمل الأطفال حى عند غيابه‎ Ll 
» ولقد تواصاوا » ولكن لم يكن ني هذا التواصل لا خشونة ولا عداوة‎ 
. قيمة كتحسين جودة الماتوج‎ lel Sl وتبادلوا النصائح » وقدموا‎ 
. وظهر شعور الفخر والاعتزاز بالعمل العام‎ 

بالاضافة إلى ذلك “Op‏ الأساوب الأوتوقراطي يبدو ST‏ فعالية 
من الدرمقر اطي عند معابحة المهام البسيطة نسبياً » أما عادما يتعقد النشاط 
( التنسيق » تقسيم الوظائف ) فإن الأساوب col cll‏ يبدو أ كثر 
فعالية . 

ولقد اسرعدعت اأرئاسة الفوضوية العلاقة غير اللودية بالعمل وعدم 
الانضباط . ولم ee‏ الأطفال العمل كما ينبغي وبدا لهم كلعبة . 


القيادة 


إلى جانب مفهو م«الر ئاسة) والرئيس» يمستخدم ني السندات الأخيرة في 
عام النفس الاجتماعي وبشكل واسع مفهوم ١‏ القيادة » » « القائد ) . 
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ويطابق بعض عاماء النفس بين هذه المفاهيم . أا الاغابية فلا تطابق 
بينها وترى في كل منها Ged‏ ما فريداً . 
أولاتانشأ الفيادة في الغالب في المجموعةغير الرسميةع:دثو افق UMA‏ 

المتبادلة » أما الرئاسة فتعك س علافة | feed‏ ولية ويز المجموعة الرسمية . 

ثانياً — Glad‏ القيادة على الأغاب ني المجموعاث الصغيرة . أما 
الرئيس فيخرج Colt‏ حدود dele‏ » بقدر ما تبدو المحافظة على 
العلاقة بالرئيس الأعلى ضرورية بالاسبة له . 

الا ن يرق القائد بشكل عفوي » اما الرئيس lad‏ اساس 
جماة من الدساتير والأنظمة . وتبعاً لذلك فالرئاسة ST‏ استقرارا 
من القيادة حيث ترتبط القيادة بمزاج المجموعة . 

رابعاً ‏ إن أهمية القائد مؤسسة على تأثيره الشخصي أما نفوذ 
الرئيس فليست مؤسسة على التأثبر الشخصي فقط بل على العقوبات 
الي تخوله إياها الأوامر . 

خامساً ‏ إن مسؤولية اأرئيس متعددة الدرجات وغير مباشرة كما 
هي عند القائك . 
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الباب السابع 


سيكولوجيا التواصل 
والعلاقات بين الأشخاص 


: مفهرم التواصل والعلاقات بين الاشخاص‎ ١ 


يرز عام النفس من بين العوامل الي تشكتّل الشخصية العوامل 
التالية : العمل » التواصل والمعرفة . فالتواصل هو العلاقة بين ااناس 
ومن هذه العلاقة يننشأ الاحتكاك النفسي — المتجلّي في تبادل المءاومات 
والتأثير المتبادل والمعاناة المتبادلة والفهم المتبادل . ومن الممكن القول 
ان“ التواصل موجه إلى إقامة التماس النفسي بين الناس الذي يهدف 
إلى تغيير العلاقات المتبادلة بين الناس وإقامة الفهم المتبادل » والتأثير 
على المعرفة والآراء والعلاقات والشعور والتجايات الأخرى لتوجته 
الشخصية بواسطة الأشكال المختافة للتعبير الذائي الشخصية . وتعتبر 
الإحتكا كات بين الئاس أثناء التواصل الشرط الضروري لكينونة الفرد . 

في السنوات الأشيرة استخدم العلم مفهوم الاتصال جنباً إلى 
جنب مع مفهوم التواصل . ويمكن أن نواجه ني المنشورات العلمية 
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فهماً مختلفاً للعلاقة بين مفهومي « الاتصال » و «التواصل » . 
ويرى علم النفس أن الاتصال هو رابطة وتأثير متبادل 
بين منظومستين حيث Jody‏ نصلافها من منظطومة إلى 
أخرى إشارة حاملة للمعلومات . وعلى سبيل IW‏ : آلتان حاسبتان 
يصل ببنهما كبل أو إتصال لاسلكي » وکل منهما تعمل حسب البر نامج 
etal‏ لما . إذا تبادلت الآ تان المعلومات فعندئذ » يمكن القول انه 
يوجد إتصال بينهما . ويعتبر إتصالا Val‏ رقص النحلة الي تعطي 
إشارة للنحلات الأخحريات عن الاتجاه .والمسافة إلى مكان الطعام . 
وني حالة قبادة املاح للطائرة ينشأ اتصال ( إنسان  (YT‏ .ويحدد 
الاح بواسطة الأجهزة نظام العمل وصلاحية المراكز الأساسية وظروف 
الطيران . وتحصل القيادة على أساس هذه المعطيات . ولكن ني كل 
الأمثلة المشار إليها لايو جد اتصال بين الناس ولاتأثير لشخصية على أخرى . 
وبمقتضى ذلك لاتنعكس بينهما حصو صية التواصل . 
إن التواصل — هو تبادل المعلوماث بين الناس » ويستطيع الانسان 
fel gil‏ مع الناس الأخخرين ليس فقط بواسطة الاحتكاك المباشر . 
فمشاهدة التلفزيون.وفراءة كتاب »وادراك نتاجات الفن» كل هذا يعتبر 
“Wal‏ للتواصل . كتب أبرازتسوف : « إن اللقاء مع الثور الامريكي 
في الكهف الاسباني يستدعي نوعاً من الاضطراب » “OY‏ هذا اللقاء. 
ليبس مع الجروان وإنما مع الانسان الذي رسم هذا الثور . وهو لقاء ' 
عبر آلاف السنين » ودوماً شخصي » ودوماً لقاء بين إثنين(١)‏ ؛ . 
وبهذا الشكل إن مفهوم التواصل أكثر ضيقاً بالمقارنة مع مفهوم 
الإتصال ٠‏ ونواجه في علم النفس الاجتماعي فهما eT‏ للعلافة بين ,. 
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الناس ١‏ كدحية ¢ اقتصادية . . . الخ » . أما الاتصال فينظر إلية كحالة 
خاصة من التواصل » كعامل مميز لتشكثل الحالة النفسية : كتب 
ب .ف . لوموف مشيرا إلى دور التواصل كعامل مميز MILI [Std‏ 
النفسية ١‏ عندما ندرس نمط Ble‏ الفرد المشخص فإننا لايمكن أن نتقيد 
بتحدايلءاذا وک يعمل فط » وإنما يجب عليئا أن" as) Cons‏ مع 
من يتواصلوكيف . . . ٩‏ . (؟) 
مضمون التواصل . يفترض التواصل نقل المعلومات . وتبدو 
المعارف الحياتية والعلمية كمضمون للتواصل . يخبرنا المعلمني درس 
التار يخ وقائع الماضي البعيد لوطننا »ويشرح التلميذ لرفيقه نظرية فيثاغورث 
وقانون كولون . إن الطلااب — القيافين الحمر ‏ يفتشون سوية عن 
وثائق وأشياء تخص أبطال Go Al‏ الأهلية والوطنية . ويزورون سوية 
المحار بين القدماء الذين شاركوا ني ثورة اكتوبر . كل مايجدونه 
ويعرفواه » وكل تأثير متبادل ينشأ عند ذلك ويتحقق ‏ كل ذلك يعتبر 
مضمون التواصل . ويمكن للتواصل أن" ينقل المهارات والخبرات . 
يتحدث معلم الدرس العلمي مبيناً كيف تستخدم أدوات الحدادة 
وكيف ge,‏ المعدن بواسطتها . ويكوّن المعلم في درس التربية البدئية 
عند التلاميذ المهارات الحركية وبهذا الشكل يعلمهم التحكم بجسدهم . 
ويمكن أن يبرز الانسان كموضوع للتواصل : شكله الحارجي » 
خصائص طبعه وأسلوب سلوكه . . . الخ . نحن نلتقي مع الأصدقاء 
والأقارب » حيث يجلب لنا هذا اللقاء الفرحبأن' نكون سوية وأن" 


يرى الواحد منا الأتمر « وأن نتنفس هواء واحداً » . وني هذا الاطار 


لاما 





عرض مشهد من الفلم التلفز يوي ١7‏ لحظة ربيع a‏ . في هذا المشهد 
التقى رجل المخابرات السوفيتية « شتيرليتس ) مع زوجته في قهوة 
صغيرة على أرض بلد محايد تخص بالعملاء واب محواسيس ٠‏ . ولقد 
نظركل منهما إلى الآثحر من دونكلام ولم bates‏ أي مظهر بأن احدهما 
يعرف الأتعر » أو أنهما إنسانان قريبان . ولقد امتلكا عند 
ذلك مجموعة من المشاعر المعقدة وعاشا رغبة عظيمة باندفاع الواحد 
تجاه oH‏ وأن يسأله ويقول له الكثير . إن إدراكهم المتبادل وأفكارهم 
ومشاعرهم غير المعبّر عنها وغير المعلنة في هله المواقف كانت على 
كل الأحوال مضہ Ty‏ للتواصل . 

ويعتبر النشاط واللمعالحة للمهام مضموناً للتواصل » وعلى سبيل 
الثال » تقوم فرقة عمال التركيب بتجميع البيت المسبق الصنع . مجموعة 
من المصممين يصنعون مسخرطة جديدة . المحهاز التربوي ني المدرسة 
يعالج مسألة نسبة النجاح ني الصف النهائي . وي كل هذه الحالات تبدو 
القضيّة والمهمة وتنفيذها ومعالحتها » مضمونا hel sll‏ . 

وينبغي أن نعترف بالعلاقات والعلاقات المتبادلة الي تغمر ( تملا ) 
التواصل وتضفي عليه لوناً وصبغة” نخاصين »© ومضمونا Lele‏ » 
حيث تملي هذه العلاقات وسائل وأسلوب التواصل . وترئبط كل 
جملة التواصل عند شخص معين بماهية العلاقات المتكونة لديه . 

وكل هذا يعتبر بعض العلامات لمضمون التواصل . يوجد لدى 
كل إنسان كثير من المواضيع الشخصية من أجل التواصل © وبقدر 
ماتكون مواضيع التواصل اكثر تعدداً » بقدر مايدحل في دائرة اوسع 
من التواصل » وبقدر ماتكون شخصيته أغنى وذات مضمون اكبر . 
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وسائل التواصل . إن اللحانب ذا المضمون الغني للتواصل» يتحقق 
عبر الاساليب والوسائل . وتعتبر اللغة الوسيلة الرئيسية للتواصل ني 
المجتمع البشري . ولكن إلى جانب اللغة ودائحل ( خلال ) التواصل 
الكلامي تستخدم بشكل واسع الوسائل غير الكلامية مثل : المظهر 
rot‏ > الايماءات » حركة عضلات الوجه 6 وضع المتكلمين 
أحدهما بالنسبة oN‏ والتمثيل . 


يتغير المظهر الخارجي للانسان بشكل وا ويسخلق إلى درجة 
ما من قبله نفسه . ويتشكل المظهر اللحارجي من ملامح الوجه واللباس 
والمسلك . إن ملامح الوجه ‏ التعبير السائد للوجه ‏ تتشكل تحت تأثير 
الأفكار والمشاعر والعلاقات الي Lar‏ غالباً عند الانسان . ويساعد ني 
تكوين ملامح الوجه إلى حد بعيد تسريحة الشعر » وأدوات التجميل 
وعمليات الثرقيع . ويمكن أن نصادف ملامح وجه مختلفةء منها SILI‏ 
والطيب والمتعجرف ومنها احبر أيضاً . . . الخ . ويكمل المظهر الحارجي 
Lal‏ اللباس » الذي غالبا مايعتبر مؤشراً للانتماء الطبقي الفئوي والمهني . 
وليس صدفة أنه ني مدن القرون الوسطى Gs‏ بدقة شكل اللباس الذي 
ترتديه هذهأو تلك من الفئات .ولقد فرضت عقو بات GARE‏ ال مخالفين. 
وحتى OW‏ فن شكل اللباس يحتم Te gad‏ محدداً من السلوك . فاللباس 
العسكري يتطلب الانضباط . وفرح الانسان في لباس الحداد يبدو لنا 
Le‏ » ويُنظر من خلال المسلك إلى تربية الانسان وإلى وضعه وثقييمه 
الذاني وعلاقته بالانسان الذي يخالطه . ولإقامة الإحتكاكات بين الناس 
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ومن أجل جوانب fel dl‏ العاطفية وذات المضمون: الغي » يلعب 
مظهر الإنسان أهمية كبيرة : حيث يتشكل الإنطباع الأول على أساسه 
والذي غالبا مايحدد تطور العلاقات . 

إن" المظهر الحارجي وملامح الوجه ‏ ثابتة . أما GH‏ الديناميكي 
التواصل فبتجلى ني الايماءات وحركة عضلات الوجه . حركات عضلات 
الوجه هي التعبير الديناميكي للوجه في الحظة معيئة من التواصل . الايماء 
هو حركة معروفة إجتماعياً حيث تخبر عن الحالات النفسية . والايماءات 
وحركة عضلات الوجه تتطور كوسائل إجتماعية للاتصال بالرغم من 
أن بعض العناصر الي تكونها » فطرية . ولقد اوحظ في التجارب 
الفيزيو وجية ‏ أنه عند إدراك المواضيع الي تستدعي الغبطة والسرور » 
فان pop‏ العين يتسع . فالعلاقة الإيجابية بالموضوع تنجلى في السعي 
للإقتراب منه rary‏ عنها ني الإيماءات الكثيرة . وتذكروا هذا 
التعبير المجازي « يستقبله بالأحضان » . ومن جهة أخرى فان الرابطة 
الاجتماعيةبين الايماءات وحركةعضلاث الو جه تتعزز. ويح بأن ننوهإلىأنه 
في روط ثقافات مختلفة فاذتعابير الوجدذاتهاو الإيماءات تمتلك معنى متنافضاً 
تماماً . وعلى سبيل المثال تتعتبر العيون المفتوحة بشكل واسع عند الياباثيين 
مؤشراً عن الغضب أما عند الأوروبيين فهي مؤشر للترحاب والدهشة . 

وينتمي إلى الوسائل غير الكلامية للتواصل » تبادل المواد والأشياء . 
وبالقيام بعملية نقل المواد الواحد Of » AU‏ الناس يقيمون بذلك 
الإحتكاكات فيما بينهم . وتعود بداية هذا الاسلوب من التواصل إلى 
الماضي السحيق حيث تبادل المواد وأدو ات العمل في فجر المجتمع 
البشري كان الاسلوب الوحيد للتواصل بين القبائل » وني أيامنا 
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هذه اكتسب هذا الأسلوب مغزى” Mole‏ . وليس للانسان المعاصر أي 
معنى حارج النشاط المادي » حيث يجب عليه أن يحقق التفاعل المتبادل 
مستخدماً المواد والأشياء . ويتحقق التواصل ني الغرفة الى تعمل على 
تجميع المخرطة بواسطة الكلام » حيث تعد" الخطة و تسلسل العمل 
وتوزيع الواجبات على كل واحد من أعضائها . 

وهكذا عندما يبدأ العمل فإن كثيراً من العمليات تتم دون أن 
fi‏ افق بالكلام: تتسلكم وتسليم القطم والأدوات.ومثال eT‏ فإن : الاحتفال 
بالسكن الحديد يترافق بقبول المدايا : وهي تلك المواد الضرورية 
للمنزل الحديد . وهذه العملية من التواصل تتم بواسطة ALLY‏ 

وني القرن الماضي ' كانت dole‏ إهداء باقة الزهور واانتشرة بشكل 
واسع SS‏ مغزى » حيث GUIS‏ هناك جملة من القواعد نحدد 
نوع الأزهار وترتيبها ني الباقة كي gent‏ دلالة معينة . وإهداء الازهار 
في أيامنسا هذه يعبر أيضاً عن علاقة ماء واكن ترتيبها في 
الباقة فقد معناه . ۰ 

وتعتبر الحساسية اللمسية -- العضليءة وسياة للتواصل أيضأ . وحدود 
هذا النوع من التواصسل هي التلامس doled‏ والتوثر العضلي 
ate yl‏ باتجاه شخص UAT‏ أو الإبتعاد عنه . ومن التمظهرات 
الملشخصة هذا النوع من التواصل » الضغط على اليد ووجود الطفل ني 
حضن أمه » والصراع بين رياضيين اثنين ( المصارعين ) الملأكمين . 
وبمساعدة اللساسية الامسية العضلية يتعرف الإنسان على قوته الفيزيائية 


وعلى بعض خصائص شخصيته وعلاقته بالشخص الآحر - ويأظهر 
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بدوره بعض سماته الخاصة ويعبر عن علافته تجاه الشخص LPN‏ 
وتسمح الحساسية اللمسية العضاية الانسان بتحديد مقدار التأثير ابلحسدي 
( الفبزيائي ) على الشخص ASI‏ وطابع ومقدار التأثير التبادل معه . 
وتعتبر الحساسية اللمسية - العضلية ٠‏ القنال الأساسية للحصول على 
المعاومات من العام الحارجي والوسياة الرئيسية لاتواصل لدى الناس‌الذين 
فقدوا pawl‏ والبصر وبااتالي الطريق الطبيعر لامتلاك الحديث الصولي . 

وني الزمن GI‏ يعار الانتباه ني الابحاث البسيكو لوجية إلى أهمية 
المسافة ني تبادل المعلومات بين المتواصلين Shy‏ دور تموضع المشاركين 
J‏ الحديث في نجاحالتواصل.و لقدظهر ني علمالتفس الامريكي الذي يبحث 
في التواصل إسم هذه MEY‏ من البحوث وهو التقاربية . حيث يم 
تمييز أربع مسافات بين المتخالطين : 5١‏ - الودية » "٣‏ الشخصية » 
 ”4  ةيعامتجالا - ٣‏ اللجماهيرية . وتشهد المسافتان الأوليان على 
ان المتواصاين اصدقاء حميمون » ويتمسك في المسافة الإجتماعية 
أولئك الناس الذين يدشلون في احتكاكات رسمية . أما المسافة الحماهير ية 
فتحتل مكاناً بين الناس الغرباء . إن المعلم بتغييره المسافة يستطيع أن 
يسبدي تأثيرً La]‏ على التلميذ حيث ينغي بذلك طابع العلاقة بين المشاركين 
إن توزع المشاركين ني الحديث أثناء التواصل لا يقل" أهمية عن السابق . 
وعلى سبيل المثال فإن التواصل بين الناس الذين يدخلون ني علاقة لأول 
مرة تجري بشكل أسهل وناجح إذا كانت الكراسي الي يجلسون عليها 
ليست على صف واحدبلمتموضعةحول طاولة صغيرة . إن" التمثبل » 
اتصوير » اللوحات » الأفلام والرسم ‏ كلها تعتبر Laat‏ وسائل التواصل 
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ولكنها Cad‏ وسائل احتكاكا مباشرة » وانتشارها مرتبط بالتقنية 
اي باعتراع آلات الطباعة والسينما والتلفاز . 

فوسائل التو اصل غير الكلامية غالباما ثثر افق مع و .الل التو اصلالكلامية 
الي تكون معناها الباطن والي يأخذها بعين الاعتبار » حى الأطفال . 
فالأم تقول كلمات غاضبة ولكنها ني الحقيقة غير غاضبة » ويلاحظ 
الطفل أنه « لا يوجد لديها غضب » . فالباليه وفن التمثيل الصامت والسيئما 
الصامتة مبنية بشكل كامل على التواصل غير الكلامي . ليس لتمثيل 
الممثل أي معى في الموقف الدراماتيكي من دون هذه الوسائل غير 
الكلامية من التواصل » وتكوين المشهد يعي للمثل من الناحية البسيكو اوجية 
القدرة على مزج وسائل الاتصال الكلامية وغير الكلامية hye‏ : 
المظهر » Stele‏ والفن الصامت » حركات عضلات الوجه والمسافة 
مع المشاركين . وبلوغ وحدة وسائل الاتصال الكلامية وغير الكلامية 
تعتبر Laat‏ من مهمة المعلم الذي يعمل مع الأطفال . إن المعلم بتنظيمه 
لانفعالاته وعلاقاته وأفكاره رفقاً للمهام Ly sll‏ يتوجب عليه إيجاد 
التعبير الممائل ها ني الوسائل غير الكلامية للتأثير . 


إنطلاقاً من المضمون والشروط ؛ من الماسب النظر الى مستويات 
hel gl‏ . 

مستويات التواصل : يصنف علماء النفس BE‏ مسئويات من 
التواصل . المستوى الأول هو المستوى الكبير . eh‏ إلى التواصل في 
هذه الحالة » كجائب هام لنمط حياة الشخصية ؛ الذي يبرز فيه بشكل 
ly‏ محتوى النشاط السائد ( الغالب ) » ومجموعة الئاس الي تحتك 
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بهم الشخصية ني أغلب الأحيان والنموذج المتشكل للتواصل والمؤشرات 
الأخرى . وكل هذا مشروط بالظروف والعلاقات الاجتماعية BLA‏ 
الشخصية . وعلاوة على ذلك يجب ان del‏ بعين الاعتبار عند table‏ 
هذا المستوى » القواعد والتقاليد والمعايير الي تتمسك بها الشخصية أثناء 
تواصلها مع الآخخرين . والمجال الزمني odd‏ المعابحة التواصل sim,‏ 
كل حياة الشخصية الماضية والمستقباية . 

المستوى الثاي هو ( المستوى الوسط  )‏ ويقتضي التواصل في هذا 
المستوى الاحتكالك ني موضوع lt‏ . وزد على ذلك فإن SNA]‏ الموضوع 
oS‏ أن يتحقق مع شخص واحد أو مجموعة ؛ ويمكن أن ينتهي في 
جلسة واحدة أو يتطلب عدة لقاءات وفصول من التواصل . وكقاعدة 
يوجد عند الانسان عدة مواضيع ينجزها بالتسلسل أو بالتوازي . 
وني هذه الحالة وني تلك يمكن أن يكون المشاركون ني التواصل أفراداً 
أو مجموعات. وبمتلك fel gil‏ ني حدود الموضوع بداية” ووسطاً ie‏ 
هذا يعني أنها ثل عملية فى ذاما. وتبعاً الموضوع do OB‏ الشخصية 
التواصل من المحتمل أن تكون فريدة بشكلها وأسلوبها . 

المستوى الثالث هو — المستوى الصغير . وشرض هذا المستوى 
ذلك الفصل من التواصل الذي يمثل وحدة أولية فريدة . ومن هذا النوع 
من التواصل يمكن اعتبار « سؤال ‏ جواب » » الضغط على اليد ؛ 
والنظرة ذات المعاي الكثيرة ؛ وحركة عضلات الوجه أثناء الاجابة .. الخ 
وعبر الوحدات gett LYM‏ المواضيع الي تنشكل منها كل منظوءة 
تواصل الشخصية في فترة محددة اتا . 
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إن ant‏ التواصل إلى أنواع ممكن وفق بعض الاسس التالية : 
عدد المشاركين » الاستمرارية » درجة التوسط غير المباشر » الكمالية 
( التمام ) » والرغبة ... الخ 1 

oud bs,‏ المشاركين يمكن أن نيز التواصل بين الاشخاص 
والتواصل بين الشخص والمجموعة والتواصل بين المجموعات . 

ني المجموعة والجماعة الأو ليتين يتواص لل كل انسان مع الانسان 
الآنحر . وتتحقق خلال هذا التواصل الثنائية » الأهداف والمهام الشخصية 
وكذلك ابحماعية منها . واذا أقيم ااتواصل على المضمون الذي .هس" 
الاشخاص العنيين فقط ٠‏ فإنهم يختارون بأنفسهم الوسائل الي تعكس 
بقدر اكبر موقم كل واحد منهما . واذا كان المشاركون ي التواصل 
مثلين للمجموعات والجماعات فإنهم بذلك ليسوا أحراراً بشكل كامل 
ني اخقيار اساليب الإحتكاك . إن دراية التجمعات بمضمون التواصل 
أو وجود الشخص الثالث ني لحظة pel ll‏ بين شخصين » Fa‏ 
من لوحة تبادل المعلومات . واشتيار الوسائل ني هذه BULL‏ محدود » 
بقدر ما er‏ الشخصيات المحتكة Ang,‏ ونفوذ التجمعات الي تمثلها 
هذه الشخصيات . 

والتواصل بين الشخصية والمجموعة هي تلك الحالة عنا ما يكون 
ني أحد الحوانب مشارك واحد هو الشخصية وني الحانب AVI‏ المجموعة 
أو الجماعة . وبتجلى التواصل بين الشخصية والمجموعة بشكل أكر 
وضوحاً بين القائد والمجموعة أو ابخماعة » ومن الضروري عند ذلك 
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أن dsb‏ بعين الاعتبار أن“ القائد يتواصل مع شخصية منفردة باعتبارها 
مثلة للمجموعة وحاملة لرأي ومتوى المجموعة .ويمكن ان يتواصل 
bal‏ مع المجموعة ككل > ومثال ذلك ٠»‏ قائد الوحدة العسكر BU‏ 
لحظة إعطاء الأوامر » وتنفيذها من قبل المرؤوسين . 

Ul‏ التواصل بين مجموعتين فتفرض الاحتكاك بين نجمعين » ومثال 
ذلك : المسابقات بين الفرق الرياضية ر كرة السلة » كرة القدم » 
Syl‏ ) » ويمكن أن تتطابق أهداف ومهمات التواصل بين المجموعات 
Gleb,‏ » ويمكن أن لا تتطابق . وي حالة تطابق الأهداف » يدث 
and‏ القوى fats‏ التواصل tie‏ طابعاً سليما . وني حالة عدم تطابق 
الأهداف » يحدث أن ينفي الواحد الآحر > وينشأ عند ذلك وضع 
نزاعي » ويكتسب التواصل شكل التحدي والصدام . 

التواصل بين المجموعات هو تواصل ذو صفات غير مثباورة . 
ويعبر عن هذا التواصل أحياناً التأثيرات الشخصية المتبادلة . وني هذه 
ا حالة تعتبر كل شخصية حاملة لمضمون ابلعماعة وتدافم عنه وتسترشد به . 
وتختار الشخصية Wy‏ لذلاك وسائل التواصل الي تعبّر عن الموقف 
الجماعي بشكل أفضل . 

التو اصل الباشر وغير المباشر : عندما نستخدم مصطاح « المباشر » 
فاننا نقصد التواصل وجهاً لوجهء التواصل الذي يدر كمنشلاله كل 
مشارك الآخر ويقيم الاحتكاك مستخدماً كل الوسائل الموجودة نحت 
تصرفه . وني التواصل المباشر توجد قنوات ST‏ لاتواصل العكسي » 
وطبقاً لذلك فإن كل واحد من المشتركين في التواصل يحصل عبر هذه 
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القنوات على Gla gall‏ عن درجة استيعاب المضمون من قبل اهانب 
الآخر ورد فعاه عليه . 

التواصل غير المباشر » هو ذللك الاتصال الذي يدحل فيه <لقة 
وسيطة على شكل شخص ثالث أو آلة ( أداة ) » أو شيء . ويمكن أن 
يكون لعدم المباشرة حد أدنى وحد أعظمي . وعلى سبيل المثال » عندما 
يتحادث شخصان عبر ااتلفون المرئي » فان هذا التواصل غير المباشر 
يعبر في الد الأدنى OF‏ كلا منهما يري الآخر وسمعسهء 
ولكن لا يستطيع أن يمسه . ويكون التواصل غير المباشر في اليد الأعظمي 
عندما يرسل أحدهم رسالة للآخر أو عندما ينقل المعاومات إليه عبر 
الشخص الثاني او الثالث . 

وبالنظر ي التواصل المباشر وغير المباشر ينبغي أن تأخل بالحسبان OF‏ 
الإدراك المتبادل المباشر لا يعتبر المؤشر الرئيسي للتواصل المباشر . 
إن إدراك الواحد الآخر يقدم معاومات محددة لكل واحد عن الآخر » 
ولكن هذا ليس تفاعلاة متبادلا” ge‏ بالمضمون . وطلما يحصل تبادل 
معاوماث بين المحتكين حى “Oy‏ كانت هله Cole glall‏ ليست CAS‏ 
أهمية ‏ فإن" هذا الاحتكاك هو تواصل . 

التواصل القصير والطويل الأمد : إن الزمن الذي يجري خلاله 
التواصل يبدي Tah‏ على طابعه ٠‏ ويعتبر محفزاً Wale‏ لمضمون 
وأساليب التواصل . فالتواصل القصير الأمد ( في حدود موضوع 
واحد » وفاصل زمي لعدة ساعات ) مع إنسان لا تعرفه يختاف عن 
التواصل مع انسان تعرفه . إذا كان الاتصال يحمل طابعاً «Une‏ 
فإنه مع الشخص الذي لا تعرفه يتوزع في خطتين . إنه من جهة موجه 
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إلى معالحة المهام الراهنة » ومن جهة أخرى إلى معرفة ذلك الشخص . 
ولكن معرفة الانسان بتفاصياه » وخلال فثرة قصيرة غير ASE‏ بالطبع › 
Ul‏ محاولة فهم السمات الشخصية الأساسية والصفات المنطقية فهي 
ممكنه Tle‏ . وحلال التواصل القصير الامد مع الشخص الذي 
تعرفه والاصدقاء ومع ااناس الذين التقيتهم سابقاً > ذإن” مهمة فهم 
وادراك شخصيتهم cows‏ الى اللعط الثاني بالمقار نة مع المهام الي 
يجب معالحتها سوية . 

إن التأثير Jalal!‏ الطويل الأمد المتقطم أو المستمر في حدود 
موضوع واحد او عدة مواضيع لا يفرض فقط معابلحة المهام الي 
تقف امامهم » ولكنها تفترض أيضا الاظهار الذائي لكل من ابحانبين 
وهذا يعي معرفة الواحد الأخمر . 

وااتواصل الطوبل هو الطريق إلى الفهم المتبادل ولكنها أيضاً 
الطريق إلى الفرف . 

وكما نظهر التجربة فإن الفئرة الرمنية الطوياة للتواصل تاق المقدمات 
Ca]‏ إلى نشوء وتدعيم العلاقات المتبادلة الإيجابية والعماية والصداقية 
وبالتالي إلى التوافق البسيكولوجي Caly ٠‏ إلى التحدتي والمجابهة وهذا 
يعي عدم التوافق السيكو لوجي . وهلا لا يعي من الذي قيل سابقاً 
ان" التواصل القصير الأمد لامكن أن thy‏ حالة نزاعية . في ااتواصل 
المصير 'لامد يستطيم الناس أن" يشعروا ويظهروا الميل الواحد تجاه 
الآخر وأن Ly ght‏ بالقدر نفسه النفور ايضياً . 

التو اصل المنتهي ( المكتمل ) gly‏ اعمل غير المنتهي ( المؤجل او 
المرفوع ) : 

يتير استنفاذ مضمون الموضوع والفعل المشارك مؤشرا لانتهاء 
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التواصل. diay‏ الي Se mo‏ متطابق عن قبل اللشاركين 
( الرضى 6 7 ple ¢ Yul‏ الرضى ) 5 Carats‏ حفيقة الإنتهاء والئفاذ 
(Sy Dal‏ من الطبيعي تماما أن تنشأ عند المحتكين علاقة محددة تجاه 
سير ولتيجة التواصل . 

وخلال سير التواصل غير المنتهي “Oo‏ مضمون الموضوع أو 
الفعل المشترك لا يبدو منجزاً حى النهاية » حى النتيجة الي يستهدفها 
كل من الطرفين . والتواصل غير المننهي يمكن أن يكون Thy pte‏ 
بأسباب ذاتية وموضوعية . ومن الأسباب الموضوعية أو الحارجية 
إنفصال الئاس بواسطة المكان » المنع » وانحتفاء وسائل التواصل ... ١١‏ 
أما الأسباب الذائيةفهي الرغبة المتبادئة أو أحادية الحانب في عدم إستمرار 
التواصل 2 وفهم ضرورة توقيفها : 

الحالة الإجتماعية للتواصل : 

التواصل دائماً إجتماعي . وهو يحصل بين الناس وبوجود الناس . 
وحبى عندما يتفاعل إنسانان دون شخص ثالث » فما يقومان بذلك 
كحاملين للتجربة والخبرة الإجتماعية وكممثاين للمجموعات » والحماعات 
والطبقات والشعوب ويمكن أن تكون درجة الاجتماعية في التواصل 
مختلفة . وهذه الدرجة تتحدد بعدد الناس المشاركين أو المطلعين على 
اهداف ومحتوى ونتائج التواصل . تبدو الإحتكاكات في بعض الحالات 
في dle‏ إنتباه عشرات ومئات الملايين من الناس . ومثال ذلك لقاءات 
رؤساء الكو مات وجلسات هيئة الامم المتحدة وندوات القوى المحبة 
للسلام : 
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فالحالة الإجتماعية التواصل في هذه DU‏ واسعة . إن" old‏ مدير 
المدرسة مع التلميذ أو مع والديه يبقى معلوماً له فقط وبالتالي فالحالة 
الاجتماعية للتواصل تبدو ضيقة . 

تشرط درجة إجتماعية التواصل كل مكوناتها : ألا وهي المحتوى» 
الوسائل والانواع . والشخصية الدانحاة في التواصل تقاسي من ١‏ ثقل 
الإجتماعية ».أثبت علماء النفس أنه إذا كان المحتوى والنتائج والوسائل 
وأشكال التواصل معروفة أو يمكن أن تكون معروفة لأناس آنحرين › 
فانها تجري sae‏ بشكل آخر بالمقارنة مع أشكال التواصل all‏ يعرفها 
فقط الناس المحتكثون . ومثلها أيضا يم التواصل بشكل مختلف في 
تلك الحالة عندما يحتك الناس بحضور أناس آلحرين » وعندما يكونون 
على حدة . وعلى سبيل المثال يقوم بعض التلاميذ في الصفوف المدرسية 
بدور المهرج . وهم يسلون الصف Bhat‏ في فبرة الدرس وف الاسر احة. 
ويقوم بهذا الدور بحضور تلاميذ صفه لأنهم يساندونه في الإبتسامة 
والضحك . ولكن عندما ينبغي على التلميذ أن يبقى على حده مع موجه 
الصف » عندثل مختفي مسائدة الرفاق ray‏ أسلوب التواصل بشكل 
حاد . titty‏ رولق ارج بالرغم من أن موجه الصف لاينوي التكلتم 
بحزم مع التلميك . 

يتكيف الئاس مع الحالة الاجتماعية التواصل بشكل مختلف Vad‏ 
لحواص هم ااشخصية ولتجربتهم ي hel yall‏ . اثبت علماء النفس أن 
المزاج يشترط أسلوب « ديناميكيه » التواصل حيث يعبر عنه في حب 
المعاشرة ( أو عدم حب المعاشرة ) كخاصة للطبع . 
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ويجد الناس الودودون ( اللين يحبون المعاشرة ) في أي De‏ 
إجتماعية الأسلوب المناسب للتواصل . إنهم يدركون الموقف بسرعة 
ويجدون موضوع وأسلوب وطرق الأحتكاك . والناس الذين لا يحبون 
المعاشرة يشعرون بنفسهم مقيدين 4 d Alem‏ الحالة غير العادرة بالنسبة 
إليهم . وإذا بدت DLL‏ الإجتماعية للتواصل واسعة وإذا بدت إحتكاكات 
الشخصية المعنية في مجال إنتباه اكثرية الناس Ye‏ بالنسبة للناس الذين 
لا يحبون المعاشرة يمكن أن تكون ضاغطة. حياناً مشوشة iy.‏ هذه 
UL‏ لا يقول الانسان ولا يفعل ما نوى عليه مسبقاً » LAT‏ بعين الاعتبار 
متطلباث BLY‏ . 

ومن جهة أحرى تدم الحالة الإجتماعية للتواصل كشرط وعامل 
لتطور وتشكل حب المعاشرة كخاصة من حصائص الشخصية . ان 
الإنتماء المتسلسل إلى حالة ضيقة من التواصل ومنها إلى حالة أوسع 
يكسب الإنسان اللبرة الي تتحول بالتدريج إلى Bale‏ وتصبح سمة 
للشخصية . 

الإتصال الحم'هيري : لقد cool‏ تطور التقنية إلى ظهور وسائل 
jes dake‏ المعلرماث إلى مسافات بعيدة وإلى إدراكها المتزامن من قبل 
جماهير غفيرة من الئاس . وعلى هذا الأساس تشكثل الإتصال الجماهيري 
كنوع خراص من التواصل 4 

إن المعلومات التي Gr‏ بالقنوات التالية : الراديو والتلفزيون 
والصحافة » والتلقاة من قبل الناس تتميز بأحادية الحانب » هذا يعي 
Ut‏ تسر في انجاه واحد فقط من المركز « الذي batty‏ بها » . 
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ولا elke‏ المتاقي أبة قنوات لبث المعلومات في dad‏ البث الاذاعي 
والتلفزيوني وني لحظة قراءة OMAN‏ الخ . 

ولكن المعلومات بعد وقت معين يمكن أن تسير في MEM‏ المعا كس 
على شكل رسائل ومكالمات هائفية . 

إن" العقيدة السائدة والمواقف الايديولوجية وتقيم الظواهر الاجتماعية 
وعرض القيم الثقافيةوالثر فيهية كلهذا pon‏ مضموناً للإتصال الخماهيري. 
يعد المضمون ويتتقى من قبل هيئات مشكلة بخصيصاً OL»‏ 
ومراكز للمعلومات » . ويخدم مضمون الإتصال الحماهيري ووسائله 
تلك الطبقات وفثات المجتمع الي تمتلكها cally‏ تشغل وضعاً مهيمناً . 
وتستعمل ني المجتمع الرأسمالي وسائل الإتصال الخماهيري للإعداد 
الإيديو لوجي للجماهير الواسعة وللدعاية للأفكار والنظريات والتقسيمات 
الملائمة للبرجوازية . 

ونحت تأثير الإتصال الحماهيري يحدث إنزياح في وعي الناس 
وسلوكهم . عندئك يتجلى الوضع الاي : التبار المستمر من المعلومات 
كتعبير عن كميتها في لحظة محددة يستدعي انزياحاً tes‏ في وعي 
الناس . ويجب على مضمون الإتصال الحماهيري أن مس الذهن 
والشعور » ولذلك يجب ان يكون مفهوماً ويرتكز على مستوى متو سط 
من سعة الإطلاع . ويجب على نيار المعلومات عبر col gall‏ المختلفة 
ان يثير الإهتمام والفضول وأن يحرك العواطف . ولذلك فان وجود 
مضمون جديد فيه هو عنصر ضمي وأكيد . 

العلاقات المتبادلة بين الشخصيات في المجموعات والجماعات : 

توجد ني المجموعات والحماعات علاقات وعلاقات متبادلة , 
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العلاقة ‏ هي موقف الشخصية من كل شيء يحيط بها ومن ذاتها 
أيضاً . ويرتبط الإنسان بهذا الشكل أو ذاك مع الأشياء والأحداث 
والحياة الاجتماعية والناس . وهناك أشياء تعجبه وأشياء لا تعجبه » 
وتقلقه بعض الاحداث والوقائع » أما بعضها الأحر فلا يسترعي اهتمامه . 
إن الشعور والإهتمامات والإثتباه هي تلاك العمليات النفسية الي تعبر عن 
علاقة الانسان وموقفه . ولا يوجد عند الناس الذين يكونون التجمعات 
( الجماعات والمجموعاث ) علاقات » وإنما علاقات متبادلة . 

العلاقة المتبادلة ‏ هي موقف dole‏ لإحدى الشخصيات تجاه 
الأخرى وموقف الشخصية بالنسبة إلى المجتمع . 

العلاقة المتبادلة هي علاقة من الناس وإلى ااناس « إلى لقاء الواحد 
الآخخر » . اذا كان ورود الإشارة العكسية إلى الانسان غير ضرورية 
في العلاقة » فإن الرابطة العكسية تتحقق باستمرار ني العلاقة المتبادلة . 
ليس للعلاقة المتبادلة بين Gill‏ المحتكة لهجة ( نبرة ) واحدة دائماً . 
فمثلا” Ke‏ أن يكون عند خالد علاقات طيبة وحسنة تجاه عمر » أما 
عند عمر فيمكن ان تكون علاقاته على النقيض تجاه UE‏ 

يوجد بين التراصل من جهة وبين العلاقة المتبادلة من جهة أخرى 
ناسب stews‏ . التواصل هو رابطة بين الناس مرئهة وملاحظة وظاهرة 
للوسط اللتارجي . اما العلاقة والعلاقة المتبادلة فهما جوانب التواصل 
حيث يمكن أن يكونا ظاهرين بجلاء وبمکن أن يكونا مستورين Laat‏ 
غير ظاهرين . ونتحقق العلافة المتبادلة ني التواصل وأثناء التواصل : 
وني الوقت نفسه تارك العلاقة المتبادلة أثرها على التواصل وتخدم كمضمون 
فريد لها . 





ولنتذكر شخصيات غوغول إيفان ايفانوفنش Ola] y‏ نيكولا يفتش . 
کانت ينهم علاقات Bole‏ طببة وحميمة عبروا عنها بي 
اشكال من التواصل متعددة وموافقة لتلاك CUDA!‏ . ولكن عندما 
elles‏ العلافات المتبادلة وأصبحت عدائية » تغير hel gl‏ أيضاً . 

من الشائع التميبز بين العلاقات المتبادلة الشخصية والعملية » تتشكل 
العلاقات المتبادلة أثاء القيام بالواجبات اللخدماتية المرتبة والمنظمة حسب 
التعايمات والأنظمة واالمقررات . وعند تشكيل المجموعات تتحدد 
وظائف أعضائها . ومثال ذلك افتتاح مدرسة داخلية . إن المدير 
ررئيس قسم التمليم والمعامين والمربين والمسؤول عن شؤون الاقتصاد .الخ 
محددون مسقا من قبل برنامج الملاك» وواجبات كل منهم محددة 
وثائقياً . ينبغي على الشخص الذي كان قد شغل هذا المنصب أو ذاك 
أن يقوم بعمل محدد وأن يقيم Lal‏ الإحتكاكات العملية المنبثقة 
من الواجبات الخدماتية . 

اثبتت الأبحاث البسيكولوجية بعض الأنواع من الإرتباطات 
اثناء العمل : 

١‏ - علاقات التكافق أثناء العمل . ني هذه الحالة يمتلك عضوان 
أو أكثر من أعضاء المجموعة أو المماعة حقوقاً وواجبات واحدة 
وينفذون وظائف واحدة . ومثال ذلك يمكن أن يكون الطلاب في 
المجموعة التعليمية ¢ وعاملان للتركيب في فرقة البناء ... الخ . 

- علاقات الحضوع أثناء العمل , ني هذه العلاقات يشغل أحد 
الأشخاص وطبقاً للأنظمة وضعاً يفرض عليه .تحديد موضوع العمل 
للإفسان الآخخر « وأساليب التنفيذ » ونحقيق المراقبة والإستلام » ويعترف 
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الشخص الآحر وينفل أوامر الأنظمة » بالرغم من ألم لا ينطلقون 
من الأنظمة وإنما من الشخص ذي الصلاحيات المكاف بها . 

إن العلاقات المتبادلة العملية والحقيقية دائماً اغى من المقررات 
المثبتة في التعليمات والأنظمة والأوامر . والسبب هو أن الناس المتسمين 
بسمات فردية © يرتبطون الواحد PMY‏ . 

تنشأ العلاقات المتبادلة الشخصية على اساس الدوافع البسيكو لوجية : 
العطف » وحدة الآراء » المصالح » و[ كمال الواحد الأحر » الكراهية . 

.الخ . ولاتمتلك GUY‏ أية قوة ني العلاقات المتبادلة الشخصية . 
ومن غير الممكن إقامة العلاقات الشخصبة المتبادلة بالأوامر والوصايا . 
ويعتبر فهم الواحد AV‏ » الشرط الضروري لنشوء العلاقات المتبادلة 
المطلوبة . platy‏ العلاقات المتبادلة بالتحديد أثناء عملية المعرفة »ويتعرف 
من سلاا اعضاء المجموعة الواحد على الآخخر . ويمكن أن تتوقف 
العلاقات المتبادلة حالما تختفي الدوافع البسيكولوجية الي ولّدتها . 
ويعبّر عن جملة العلاقات المتبادلة الشخصية بالمغولات التالية : كالصداقة 
والرفاقية » والحب والكراهية والنفور . 

ويلاحظ خلال عملية التواصل بعض إحتمالات الترابط بين 
العلافات المتبادلة الشخصية والعملية . 

١‏ س تطابق الإتجاه الإيجابي . في المجموعة الي لايوجد بين 
أعضائها تناقضات اثناء العمل » فإن الاحتكاكات الشخصية الطيبة 
تساعدها على التنفيذ الناجح للمهمات الموكلة اليها . وتحت تأثير العلاقات 
المتبادلة الشخصصية الإيجابية » تصبح العلافات المتبادلة العملية أقل رسمية » 
مع الاحتفاظ بالاختلافات فيما بينها . 
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؟ علاقات متوترة أثناء العمل وعلاقات شخصية غير طيبة . 
ode,‏ حالة نزاعية أوماقبل النزاعية . وهله الحالة يمكن ان تنشأ في 
علاقات التكافؤأو الخضوع . ويمكن “OT‏ تكون أسباب تعقد العلاقات 
مختلفة »ولكن الحروج من هله الحالة النزاعية يجب أن" لايكون على 

حساب JIE‏ بنشاط أعضاء المجموعة والجماعة أثناء العمل » وعلى 
حساب تخفيض جودة المنتوج والتقليل من كميته . 

م العلاقاث المحايدة أثناء العمل والعلاقات المحايدة الشخصية . 

ونفهم من العلاقات المحايدة المتبادلة تلك العلاقات الي يتمسك عندها 
كلا الطرفان بالتعليمات والإرشادات ولايخرجون على حدودها . 
وهى كما Sead‏ علاقات رسمية جدية . ولاتتسوى عندها العلاقات 
الشخصية . فهي لا نظهر حيث لايوجد تربة لهذا . وتحدد Mall‏ 
بين الشخصيات موقع الانسان في المجموعة وابمحماعة . إن الراحة العاطفية 
ورضى وعدم رضى الانسان الداخل في هذا التجمع ترئبط بكيفية 
تشكل هله العلافات . ويرتبط بها Tal‏ تكاتف المجموعة واللجماعة 
وإمكانية معالحة المهمات المطروحة . 


طرق دراسة التواصل والعلاقات بين الشخصيات : 

يدرس التواصل والعلاقات بين الشخصيات في المجموعات واللحماعات 
بالمراقبة والتجربة والمحادثة والإستفتاء بواسطة الإستمارة وعن طريق 
السجل الإجتماعي . ان استخدام هذه أو نلك من الطرق تمليه المهمة 
الملموسة وأيضاً الظروف الي تتحقق فيها الدراسة . إن" أشكال الملاحظة 
والتجربة والإستفتاء الي شرحت باختصار في الفصل السابق مقبولة 
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bls‏ في دراسة pel sll‏ والعلاقات بين الشخصيات في المجموعات 
والجماعات . 

لقد حققت طريقة السجل الإجتماعي ني الوقت الحاضر التشاراً 
Luly‏ . وهي تُستخدم لدراسة التواصل والعلاقات بين الشخصياتي 
المجموعات والحماعات المنتهية التشكل . وتفترض هذه الطريقة 
احتيار الشريلك للأفعال المشتركة ( على الأساس الشخصي والعملي ) 
بطريقة الاجابة على السؤال من نوع : ١‏ مع من تتمنى أن تعمل في 
غرفة واحدة أو أن تقضي العطلة » أو أن تذهب في رحلة خخطرة . . . الخ » 
أو « من ترغب أن تدعوه إلى عيد الميلاد أو إلى استقبال عيد رأس السنة AG‏ 
ويسمى هكذا نوع من الأسئلة بمقاييس الإختيار . 

إن مراسم إجراء الإستفتاء غير معقدة . ويجب على كل عضو من 
أعضاء المجموعة أو ابحماعة أن يسمي الأسماء الي يختارها وأن يكتبها 
على ورقة أو يقولها شفهياً إلى القائم بالتجربة . وعلى اساس هذه الأجوبة 
توضع السجلات الي تعطي تصوراً Whe‏ عن الوضع الذي يشغله كل 
شخص في العلاقات بين الشخصيات : الشعبية أو غير الشعبية » عن 
تبادل العلاقات والتواصل » عن تركيب المجموعات الصغيرة الموجودة 
في المجموعة الأولية الحالية . وتسمح هذه الطريقة وخلال وقت قصير 
بالحصول على المجرى الرئيسي الخاص Carel‏ المدروس . ويجب ان 
يكون هذا المجرى الرئيسي مفصل واوء بالمضمون في العمل اللاحق 
وبمساعدة طرائق وأساليب أخخرى . 

تستخدم J‏ علم النفس الاجتماعي مصطلحات dels‏ تدل على 
موقع الشخصية ني العلاقات بين الشخصيات . 





« النجم » هو عضو المجموعة الذي يحصل على أكبر عدد من 
الاصوات . وعلى سبيل المثال » يحصل بعض الطلاب في الصف المدرسي 
الذي يتألف من ه  ٠١‏ طالباً على ٠١ A)‏ ) أصوات ٠‏ ويتم 
إختبار هذا العدد من طلاب الصف الواحد للأعمال المشتركة. ويتمتع 
هذا الطالب بشعبية . وكقاعدة فان النجوم في المجموعة قلائل من 
(1-؟). 

« المفضّل » هو عضو المجموعة أو المحماعة الذي يحصل على نصف 
أو أقل بفليل من كمية الأصوات المعملاة لانجم . ويحصل طالب كهذا 
في الصف على ( 5 7 ) اصوات . 

« البعيد أو المغمور » . يدل هذا المصطلح على الشخص الذي يحصل 
على ( -1١‏ ۳ ) اصوات . وتظهر دراسة المجموعات lela y‏ على 
ان الطلااب « المفضلين » و ١‏ البعيدين » هم الأغلبية فيها » وهم الكتلة 
الأساسية . 

« المنعزل » . هو الشخص الذي لابحصل على أي صوت . وعددهم 
في الصف لایتعدی (١؟ ‏ ۳ ) طلا ب . 

« المرفوض ٠»‏ المنبوذ » . ويطاق هذا المصطلح على ذلك الشخص 
عند الاجابة على سؤال : « مع من لاتريد أن تعمل أو ان تستريح ؟ ٠‏ . 

وهكذا فان كل عضو من أعضاء المجموعة أو الجماعة يشغل 
هذا الموقع أو ذاك . ولكن هذا الموقع ليس دائماً واحداً في العلاقات 
الشخصية وأثناء العمل . وعلى سبيل الال يمكن أن يبدو أحد الطلا"ب في 
العلاقات أثناء العمل من رتبة « البعيدين » ٠»‏ أما في العلاقات الشخصية 
فيمكن أن يبدو من ١‏ المفضلين) . ويمكن أن يبدو طالباً آخر « نجماً ) 
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في العلاقات الشخصية أما في العلاقات أثناء العمل فيبدو « مفضلا » . 
ولكن يمكن أن يكون هناك تطابق ني الحالة : « مفضلا” فى العلاقات 
الشخصية والعماية tee‏ » . | 

بحث علماء النفس التمايز في مجموعات الصفوف المدرسية 
وأظهروا أسباب شعبية بعض الطلاب وعدم شعبية البعض الانحر . 
ولقد بدا أن حالة « النجوم » مشروطة بمجموعة من الظروف ١.‏ - بالقدرة 
على إقامة الإحتكاكات مع طلاب الصف الواحد » حيث يجد الذين 
يتمتعون بشعبية » طريقهم إلى قلوب زملائهم . وهم يفهمون ويقدرون 
حالة أترابهم ويجدون مدلا إلى حالتهم . ؟ - بتكوين الطبع . 
وكقاعدة فإن هؤلاء التلاميذ ذوو معشر وأصحاب مبادرة ودؤوبون . 
be‏ — وعادة يعتبر الطلاب الأ كثر شعبية حاملي المعارف : فهم ناجحون 
بدراستهم ولديهم كثير من المعلومات المكتسبة من حارج المدرسة . 
وهؤلاء الطلاّب جاهزون OF‏ يشاركوا بمعلوماتهم زملاءهم الآخخرين . 
٤‏ - العامل الحسدي : المظهر اللطيف للفتاة والقوة اللسدية للفتى 

Bll,‏ في جماعات الصفوف المدرسية يبدو ذا شعبية ذلك التلميل 
ذو السلوك المريب والسمات الشخصية الي لا تتمق والمعايير العالية . 
وهذا frat‏ ني GG‏ الحالات عندما يكون العمل Cy nl‏ وقضية 
الجماعة في حالة مهملة ومشوشة . 

وتمتلك أيضاً أسبابها عدم الشعبية « الانعزالية » النبل » . وقد أثبت 
ان" وضعاً كهذا للتلميذ تستدعيه الأسباب التالية : ٠١‏ س عدم الاكثراث 
بدراسة الشخصية وبتفوق رفاقه . فالدراسة بالنسبة هم عمل ملزم » 
ولكنه غير ممتع . وهذا ما يلاحظه الأتراب 
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9" وهؤلاء الناس غير الخذابين في التواصل هم غير شعبيين 
ايضاً » فهم لا يستطيعون ان يقدموا شیا ما مضحكاً أو Ue‏ » حيث 
لا تكفي عندهم روح المبادرة ٠‏ والتخيل . 

5# ب الكسل والحمول في إقامة العلاقات والاحتكاكات . وأمثال 
هؤلاء التلاميذ يرغبون في المشاركة بالقضايا العامة ولكنهم لا يعرفون 
كيفية الدخول إليها . والمحاولات الي يتخذونها لذلك لا تتمير 
باللباقة والتواضع . وببذا الشكل فإنهم يضرون أنفسهم أكثر مما 
ely‏ ما . 

Pema |‏ يساعد على الإنعز البة المظهر الحارجي غير المرتب والقذر . 
فالأظافر الطويلة » واليدان غير المغسولتين والثياب القذرة مع teh Bl‏ 
بإهمال tel yal‏ الصحيّة كل هذا يعد Ob‏ الصف الواحد عن 
هذا الطالب . 

Wp y‏ الشكل “Of‏ السعادة ( الراحة ) العاطفية ورضى الفرد في 
منظومة العلاقات بين الشخصيات تتحدد بقدر ماله من شعبية ٠.‏ وكيف 
أن" الكثير من أعضاء المجموعة يد"عون أن" لهم علاقة شخصية وعملية 
( أثناء العمل ) معه . ولكن هذا ليس كل شيء . وكما تأظهر الأبحاث 
“obi‏ السعادة العاطفية تر تبط بتبادل الإحتيار . إذا « ن » اختار ter‏ 
وبدوره ten‏ اختار «ن» » فهذا هو اختيار متبادل . وكل الاختيارات 
P|‏ ی لا تسم بالتبادلية . فلذلك إذا «ب» و » ج» اشتاروا dy‏ ولكن 
إذا لم يحصل أي منهم على اشتيار من th‏ فهنا لا يوجد اخحتتار متبادل. 
وعلى الرغم من أن «أ» حصل في هذه الحالة على كثير من الاحتيارات 
ولكنه بغي بدون تبادلية » وبالتالي تبدو سعادته العاطفية gol‏ وأسواً 
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من شخصين يوجدان في علاقة اختبار متبادل . وتبدو الظاهرة المهمة في 
العلاقات بين الشخصيات الإرتكاس الاجتماعي البسيكواوجي الذي دو 
إمكانية الفرد في إدراك وتقيي علاقاته المتبادلة مع أعضاء المجموعة 
الألحرين 1 

وتنعكس ني الإرتكاس » فهم الادعاءات اللخاصة ني العلاقات 
المتبادلة وحقيقة منز لته و تقييمه من قبل عضاء المجموعة الأخرين : 

ولقد أثبتت الأبحاث VD‏ دعاءات وتقييم الإنسان من قبل أعضاء 
المجموعة الآحرين cally‏ بمجموعها نشكل الارئكاس » لا تتناسب 
ls‏ مع بعضها البعض بشكل منسجم 2 والتناسب فيما ليلهم يمكن 
“at‏ يكون على الشكل التالي : 

الأو ل - الادعاءات تتوافق والوضع الحقيقي ٠‏ والتقييم من قبل 

wl‏ _ الادعاءات والوضع 3 المجموعة غير متطابقين : الادعاءات 
Ce]‏ مغالى فيها وإما مخفئضة عن مستواها. ويقاس الإرئكاس الاجتماعي 
البسيكو لوجي « العامل الارتكاسي للادراك » وفق المعادلة التالية : 





Ry 


حيث Ro‏ عدد التوقعات المتحققة في انحتيار الشركاء . 
RKO‏ - العامل الارتكاسي للادراك . 
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4 — التو افق البسيكواوجي » النزاعات والعلاقات بين الشخصيات : 

التوافق Seal‏ لوجي : 

يعبر عن العلاقات بين الشخصيات في توافق الئاس . التوافق س 
هو الإقتران الأمثل لسمات الناس خلال عملية التواصل » الي تساعد 
على نجاح تنفيذ الأفعال المشتركة »> ومن المقبول تقسيم التوافق إلى 
أربعة أنواع ‘ 

7 ابلسدي» 77 الفيزيو لوجي النفسي » ل الاجتماعي السيكو لوجي 
؛” ‏ الاجتماعي الايديو لوجي . 

ويعبر عن التوافق اللسدي في الاقتران المنسجم للسمات اللسدية 
لشخصين او اكثر » والذين ينفذون عملا مشتركاً « التوافق في القوة » 
التحمّل ... الخ » . وعلى سبيل المثال عند تجهيز طاقم المراكب ذات 
المجاديف « زوارق ¢ قوارب عادية » يختارون الرياضيين المتساويين 
بالمعطيات امسديه . ومثال AT‏ يوجد ني بعض أنواع الرياضة تقسيم 
الرياضيين إلى فئات مختلفة حسب الوزن . ويجري هذا من أجل مساواة 
وتوافق المقدمات التشريحية الى تنطور على أساسها اللحصائص اللسدية 
الي بلغها الرياضي أثناء التدر 5 عند O59‏ محدد . 

ويكمن في أساس التوافق الفيزيولوجي النفسي نخصائص احمل 
التحليلية وأبض ختصائص المزاج . وهذا النوع من التوافق يفبّرض العلاقة 
لمتبادلة اناس خلال فعلهم المشترك » حيث تبدو عندها الحساسية 
حاسمة في حدود هذه أو تلك من الحمل التحليلية »> والحالة ASU‏ 
هذه العلاقة تبدو ني قصة تولستوي « الأعمى والأطرش » . فالهجوم 
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المدبر من قبل شخصيي القصة على مزرعة جوز لأحدهم » التهى 
بالفشل حيث أحدهم لا يسمع » والاخر لا يرى ٠‏ وإشارات كل واحد 
منهم لم تصل إلى الآنحر . ولقد بدوا غير متوافقين فيزيولوجياً . وتعتبر 
أيضاً غير متوافقتين المرأتان المراقبتان في معمل النسيج حيث تنفذان 
عملا مشتركاً وتختلفان بحدة النظر وبحساسية للألوان مختلفة أيضاً . 
وبالتالي إنتاجية عملهما غير عالية . 


وبمتلك المزاج أهمية أكبر في حدود هذا النوع من التوافق . 
وتشهد البحوث والملاحظات على ان توافق الامرجة يتحقق حسب قواعد 
Bode‏ . ومن اللمثبت أنه في التوصل يتوافق بشكل جيد شخصان بمزاجين 
#تلفين « الصفراوي © والبلغمي ٠‏ الدموي والسوداوي » . ويتعايش 
بشكل سيء أولثئك الئاس الذين لديهم أمزجة متشاببة « شخصان لهما 
مزاج صفراوي » . ومن جهة أحرى OP‏ الأمزجة المختلفة لا تصلح 
عند القيام بعمل يتطلب حركية « حيوية » الحمله العصبية من كل 
المشاركين ٠‏ لأا لا تؤمن التوائر الواحد للعمل . 

يفترض التو افق الاجتماعي السيكو لوجي العلاقة المتبادلة بين الناس 
ذوي الحصائص الشخصية الي تساعد على التنفيذ الناجح للأدوار 
الاجتماعية . وليس من الضروري في هذه الحالة تشابه الطباع والإمكانات 
وإنّما من الضروريانسجامها.وكما تشهدالتجر بة الحياتية فإن” الاحتكا كات 
تقام بشكل أسرع وتبدو آمتن عند أو لثاك الناس ذوي الطباع الي يكمل 
أحدها الأخمر . ومثال ذلك » أحدهم متحرش بالناس وحازم » اما 
الآلحر فهادىء وعقلاني وغير متسرّع » وأحدهم لديه إمكانية أكثر 
في استيعاب المعارف والآخمر ني اكتساب المهارات الحركية . ولا يعي 
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من الذي اناه “Ol‏ الثوافق ني كل الحالات يبدو فقط عند أولئك 
الناس ذوي السمات المتعاكسة وذوي الامكانات غير المتشاببة وذوي 
خصائص أخرى . فالتوافق ممكن حى عند الأمزجة المختلفة ولكن 
إحتمال shy]‏ التجمع كبير ني هذه الحالة . 

ويفئر ye‏ التوافق الاجتماعي الايديو لوجي وحدة وجهات النظر 
gs VI‏ لوجية وثقارب المواقف والقيم الاجتماعية 5 

إن ما يقرب الناس هو التقارب الفكري والسعي إلى القيم الحمالية 
والأخلاقية الواحدة . 

ويمكن اعتبار التوافق على الأساس الاجتماعي الايديو لوجي أكار 
رقي بالمقارئة مع التوافق على الأأسس الأخرى . إن التقارب الفكري 
وتطابق المواقف الاجتماعية تغطي وتكمل كل الأأسس الأخرى . 
إذا كانت al gall‏ الحسدية والفيزيولوجية النفسية والاجتماعية 
Son‏ لوجبة تخالف العامل الاجتماعي الايديولوجي ٠‏ فإنها يمكن Ol‏ 
حفف› فلا يظهر عدم التوافق على أساس هله المؤشرات > 
وهذا “Uh bey pte‏ جهو د المجموعة أو الجماعة ليست موجهة الى معابلية 
المهام الخاصة بالرغم من lel‏ مهام المجموعة Le] y‏ الى معابحة المهام العامة 
( ذو مقياس كبير ) الواقفة أمام التجمعات الكبيرة ( الأحزاب . 
الطبقة » الشعب ) . 

بتطلعنا الى هذه الانواع من التوافق ينبغي أن LEU‏ بعين الاعتبار 
أنّها يمكن أن تكون موجودة ني فصل من التواصل المشحتعية بالرغم 


من أن هذه الحالات نادرة إلى حد بعيد . ويواجه التوافق عملا في 
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حدود نوع أو نوعين . على سبيل المثال التوافق Gud!‏ والفيزيولوجي 
النفسي ٠‏ والتوافق الفيزيو لوجي - النفسي والاجتماعي - البسيكو لوجي » 
والتوافق flees!‏ البسيكو لوجي ٠‏ والتوافق الفيزيولوجي النفسي 
والاجتماعي الايديو لوجي الح : 


النزاعاث والعلاقات بين الشخصيات : 


النزاع هو التناقض الناشيء بين الناسن عند معابلحة هذه أو ثلاث 
من مسائل BLL‏ الاجتماعية والشخصية ( آ.غ . كوفاليوف ) . 
إن عدم التوافق في العلاقات Arde)‏ والفيزيو لوجية النفسية 
والاجتماعية البسيكولوجية والاجتماعية الايديولوجية تحتل مكاناً عدداً 
بين الأسباب الكثيرة التي ولد النزاع . ولا يوجد في المجتمع 
الاشرا كي تناقضات تناحرية Sly‏ لا توجد نزاعات كبيرة متولدة 
بعدم التوافق الاجتماعي الايديو لوجي . وبالمناسبة فنه ثي سنوات اللدرب 
الأهاية ف الاتحاد السوفيني » أددى التباعد الايديو لوجي إلى قيام ll‏ اعات 
ليس فقط بين الناس الغر باء Ly‏ حبى ربن الأقارب : بين الأهل والأبناء. 
بين الاحوة والاحوات . 
تولّد الرأسمالية عدم المساواة الإجتماعية ويؤدي بدوره هذا إلى 
التناقضات والنزاعات التناحرية . ولقد وصف جاك لندن ي قصته 
« الحد الأقصى » لوحة واضحة لعدم التوافق ني العلاقات الاجتماعية 
الايديو لوجية . إنه يروي كيف قضى الشتاء إثنان من البحاثة عن الذهب 
غير محظوظين ني أقصى الشمال وفي بيت صغير . لقد كانا ممثلين 
لفثتين مختلفتين ولكل واحد منهما آراؤه وقيمه الفكرية . وبذلك 
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كانت حياتهم المشتركة مؤلمة . وكانت النهاية مأساوية حيث WES‏ خلال 
صراع ثميت . 

لاتؤدي التناقضات في العلاقات بين الشخصيات دائماً إلى النزاعات . 
فكثير منهما يحل" بطريق سلمي ٠‏ والبعض الآندر يستدعي الصراع 
وبحل ضمنه . 

تنشأ التناقضات ثي المجموعات والجماعات المتشكلة والمستقرة 
بشكل أاقل منها في التجمعات الي لم يمض على وجودها زمن طويل . 
وهذا مرتبط “Ob‏ التجمعات الموجودة che‏ فترة طويلة وتحت تأثير 
القرابة والمعرفة المتبادلة » تبلغ مستوى التوافق » الذي لاتعالج عنده 
التناقضات ني حالة نزاعية . 

ني المجموعات واللحماعات الموجودة في مرحلة الصيرورة والتطور › 
We‏ ماتنتهي التناقضات فيها بالنزاعات . ويمكن أن تكون أسباب ذلك 
عدم Gil all‏ الفيزيولوجي النفسي والاجتماعي البسيكولوجي . وبشك 
أكثر تشخبصاً ظهور أناس في هذه التجمعات ذوي طبع قاس › 
متغطرسين ٠‏ ومتقلبي الأهواء والآطوار » ويغالون في تقييم ذواتهم . 
والحسودين . وبإمكان هؤلاء الناس gl‏ أجواء التصيد والدسيسة . 
وهم يتوافقون مع أولئك الناس الذين ينفذون رغباتهم ويساعدونهم 
على تحقيق أفكارهم الغادرة . 

تبدو العلاقة المتبادلة الشخصية والعملية في DLN‏ النزاعية مشوشة 
إلى درجة يصعب فهمها وإدراكها . ولذلك يفتش أحياناً عن الحروج 
من هذا الوضع المتشكل في طرق الادارة . 
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Tab‏ مايكون عدم التوافق في العلاقات المتبادلة الشخصية سبباً في 
التزاعات . وبالأحرى فان عدم التوافق ينفي العلاق'ت المتبادلة على المستوى 
الشخصي .وجوهر المسألة يكمن ني OT‏ العلاقات المتبادلة الشخصية ليست 
الزامية . ولذلك حالما يتبين عدم التوافق وهذا ماسيصبح واضحاً ع 
فإن alll‏ يفترقون وتنتهي العلاقات المتبادلة . 


ه — الظواهر الاجتماءية السيكواوجية الخماهيرية ودورها في 
التواصل والعلافات بين الشخصيات . 
يدرس عام النفس الاجتماعي تمظهر النشاط النفسي في شروط 
المجموعات والحماعات . ويبدو للوهلة الأولى أن" الوعي فردي بكل 
سماته وخصائصه . هذا صحيح » وصحيح ايضاً حتى الحانب Jel‏ 
وهو التمظهر المتزامن لأحد جوانب وعي كثير من الناس . وهذا 
مايسمى بالظواهر النفسية الحماهيرية المعروفة والي ينتمي اليها الرأي 
الاجتماعي » والانفعال ( التأثر ) الاجتماعي والمسابقة والمحاكاة ( التقليد). 
إن الظواهر النفسية الجماهيرية المعروفة متغيرة عبر أقرب وسط 
إجتماعي - ألا وهو المجموعة والحماعة الي تبدي Tat‏ على الشخصية 
وعلى تواصاها وعلاقاتها المتبادلة . 
لنبحث بعض تجليات السيكولوجيا الاجتماعية لمجموعات كبيرة 
وتغيرها عبر التواصل . 
الرأي الاجتماعي : الرأيالاجتماعي ‏ هو المحا كمات ذات المضمون 
الواحد » عن وقائع الحياة الاجتماعية والنشاط دانحل الجماعة ونشاط 
بعض الشخصيات . ويكتسب الرأي الاجتماعي وظيفة التفييم ويتشكل 
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إما عفوياً وإما بشكل واع . ويرتكز الرأي العفوي على المعلومات 
المنقولة من شفة إلى شفة ( السمع ) . 

Gal‏ الرأي الاجتماعي الذي يعكس الايديولوجية السائدة والتكوين 
وسائل الاعلام الجماهيرية 9 الصحافة 20 الراديو 3 السيئما ٠‏ التلفزيون 
الاجتماعات » اللقاءات والمقابلات الخ . 

ويمكن أن يكون للرأي الإجتماعي مقاييس واسعة على مستوى 
البلد أو القارة أو كل العام . ويتشكل عند ملابين كثيرة من الئاس 
رأي إجتساعي محدد عن قضايا الحياة العالمية مثل القضايا الاقتصادية 
وقضارا اجرب والسلم . ولکن يمكن أن يشمل الرأي الاجتماعي دائرة 
والمدينة والقرية . ويمكن أن" تصبح في هذه الحالة قضايا المجموعة 
وقضايا بعض الشخصيات مضموناً للرأي الاجتماعي . وينعكس الرأي 
الاجتماعي في حياة الجماعة والمجموعة والشخصية . وني التواصل 
جماعة التلاميذ والمعلمين رأي اجتماعي عن هذا أو ذاك من التلاميذ . 
وإذا كانت GL!‏ عن قضايا وسلوك التلميذ معكوسة في الرأي الاجتماعي 
بشكل ٠ oo‏ فإنها تؤثر بشكل مفيد على التلميذ و على مناخ السيكو لوجي 
للصف الذي يدرس فيه . وإذا كان الرأي الاجتماعي مؤسساً على معلومات 
كاذية ب ويبدو بهذا الشكل غير صادق ب ails‏ الجر حم التلميك عمق 260 


ويغير تفاعله وعلاقاته المتبادلة مع أترابه ومعلميه باتجاه الأسوأ . 
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وبتغير tpt‏ وبشكل حاد Cardy‏ تأثبر الرأي الاجتماعی' gh‏ التلميل 
ومجال تواصله . 


الإنفعال ( التأثر ) glad!‏ : 


إن تطابق الحالة الانفعالية للناس الداخلين ني التجمع الاجتماعي › 
يمثل إنفعالا” ( تأثراً ) إجتساعياً » ويمكن أن يشمل هذا التأثر جماهير 
غفيرة من الناس . لنتذكر يوم أو ل تحايق للإنسان في الفضاء . حيث لم 
يفرح فقط مواطنو الانحاد السوفيتي » ولكن كل الانسانية أيضاً . 

وتسبب الأعياد عند الئاس مزاجا طيبا . “ما الكوارث الطبيعية 
فتسبب حزن آلاف كثيرة من الناس. وبهذا الشكل يمكن أن تكون 
التأثرات Lele!‏ إيجابية وسلبية بمحتواها ٠.‏ ويعتبر الفزع أو الذعر 
إنفعالا” Tole‏ . وأحياناً يشمل الفزع كثيراً من الناس حيث يبلبل:ويخل 
بوتائر الحياة والعمل ويحطم العلاقات القائمة . : 

اعتبر /أ. س مكارينكو / أن مايميز Aa Mell‏ والصحيحة هو 
الشعور بالنشاط والغيرة والحماسة للعمل » ولكن كما تشير تجربة العمل 
التربوي فإن النهوض الإ نفعالي يمستبدل بمر احل هبوط tal‏ بمراخل 
مزاج كثيب . فمصيبة أحد أعضاء الجماعة تؤثر في قلوب الآخرين . 
وأن فقدان أحد الرفاق يلقي هما كبيرا على كل الحماعة . 

al‏ دلالة للتأثرات ر الإنفعالات ) ني حياة المجموعة أو الجماعة ؟ 
وكيف تؤثر على التواصل والعلاقات بين الشخصيات؟إن مستوى الاتسجام 
الإنفعالي في الجماعة يكون الحو المحدد لمعابلحة مهمات الحماعة . وهناك 
hee‏ يسود نمط الحياة السار Cem y‏ تبزز 'مشاعر التضامن 'والمشاركة ' 
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والروح الجماعية والرفاقية علانية. ودون حدود day‏ العمل الصعب 
بشكل أسهل وتصبح المهمات آقل إرهاقاً . 

ey‏ العكس فإن” الشجون AT,‏ والشعور بالوحدة والانعزالية 
تضعف عزيمة الشخصية والجماعة . وعلى خلفية التأثر المحماعي تتشكل 
وتوجد العلاقات بين الشخصيات » وني الجماعة ذاث مستوى الانسحام 
الإنفعالي الإيجالي لانظه. النزاعات الإنفعالية » إن التواصل By‏ 
بين الشخصيات كأنها تدحل في مجرى المناخ الانفعالي الموجود للمجموعة 
والجماعة gh.‏ السابي في الجماعة يولد الشروط للعلاقات المتوترة 


34 غم * 3 
بين األشخصيات . 


المباراة : 

إن" مايشكل المباراة هو التفاعل المتبادل بين الشخصيات والجماعات 
والمجموعات الذي ينشأويتحقق من خلاله سعي مختلف ابحهات لتجاوز 
نتائج الواحد AV‏ . إن المباراة إجتماعية بطابعها » وهذا يعني “Ol‏ 
محتواها مرتبط بحاجاث ومتطلبات المجتمع . وبقدر مايكون اساس 
المباراة ذا مضمون اكثر غنى بقدر مايكون ذا قيمة اكبر . ترتفع جودة 
( نوعية ) التعليم ونوعية وكمية المنتوجات المنتجة . والنتائج الرياضية . 
Gorey‏ للمنافسة لاتمتلك المباراة إتجاهاً تناحرياً . ولاتفترض الباراة 
إن التفوق على GAM AAI‏ سوف يتم بلوغه بأي ثمن . وتخلق 
لمباراة الإشباع الإنفعالي أو العاطفي وتمس” مجالات التأثرات » 
طالما يوجد معاندة وسعي كل طرف pall‏ واحتلال مرتبة اعلى . 

المباراة هي شكيل للترابط المتبادل بين الناس ‏ ولذلك فهي تحدد 
وتظهر العلاقات بين الشخصيات وطابع التواصل دانحل الجماعة 
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والمجموعة . وعند وجود المباراة “OP‏ العلاقات المتشكلة بين الشخصياث 
في الجماعة لانتغير بجوهرها ولكنها تكتسب AT‏ . وهكذا في 
المماعة حيث تقترن علاقات العمل بود متبادل ¢ “GB‏ الماراة المنظمة 
بشكل صحيح لاتخفض أبداً من Al‏ الرفاقي ( بالرغم من أنها Jat‏ 
بعين الاعتبار سعي كل جهة للتفوق على ابلحهة الأشترى ) . وعلى العكس 
يتعرز اللو الانفعالي العاطفي العام بقدر ماتتعزز المساعدة والمساندة 
المتبادلة من أجل بلوغ النتيجة التامة للجماعة , 

ونتطلب المباراة جهداً عقاياً وجسدياً وإنفعالياً . ويتأرجح مستوى 
الإنسجام العاطفي تبعاً لسير المباراة . ويزداد التهيج الانفعالي عندما 
تكون بين نتائج ابلحهات المتسابقة هوة كبيرة » ويزداد توتر المنازلة بمقدار 
إختصار الوقت المخصص لا أثناء المباراة . وفي المنازلة أثناء المباراة 
يكتسب التلاحم والتناسق والفهم المتبادل لاعضاء المجموعة أو ابمحماعة › 
أهمية dol‏ . إن" السعي الواحد في هذه الحالة والنزوة الواحدة والإنفعال 
الواحد » تصب في النتيجة البي هي غير ممكنة بدون المناز لة اثناء المباراة . 

إن" عدم التناسق وعدم التوافق ني الأفعال silly‏ ¢ المتبادل و VB‏ 
المتنوعة لاتؤدي إلى النجاح . 

: Imitation كاة‎ tall! 

إن" التقليد الواعي أو غير المدرك للنموذج يسمى محاكاة . وتحتل 
المحاكاة في BLL‏ الاجتماعية مكانآ هاما . فالتلميذ يحاكي بطله المحبوب 

الفلم ويقتبس طريقته في السلوك وحركات عضلات وجهه وحركاته 
وحركاته الايمائيه . 

وانتشار الموضة مؤسس برمته على المحاكاة . إن اللباس وتسريحة 
الشعر والموبيايا في الشقة وطرق التواصل كل هذا بمكن أن يكون مادة 
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للمحاكاة . فالمحاكاة كظاهرة إجتماعية سيكو لوجية جماهيرية > 
تتغير بهذا الشكل أو ذاك اثناء التواصل . وهي تسمح بإنتاج أساليب 
متمائلة لسلوك الناس الذين يشكلون الحماعة او المجموعة . وتحقق 
محاكاة النموذج لما وفقاً للتعليمات ( في المجموعات الرسمية ) » Cah y‏ 
بالاتفاق بين الاشخاص Cay‏ عفوياً . وعلى سبيل المثال © تصبح Bye‏ 
عمل الفرقة الانتاجية وما تشكل فيها من علاقات أثناء العمل » مو ضوعاً 
للدراسة اللحاصة و اسم . وفرق العمل الو ی تقتبس هذه الخبرة ة yale‏ 
بطريقة المحاكاة . 

إن" عا كاة طرق سلوك الشخصية المشهورة ( ذات السمعة Revel‏ ) 
أو عضو الجماعة » وأساليب نشاطه الفكري و تموذج مخالطته كن ان 
تتحقق عفوياً . 

يمكن أن تكون المحا كاة غير مدركة بشكل كامل أو مدركة إلى 
حد ما ( “Sb‏ ( . وهذا ملاحظ بشكل نخاص في مجموعات الاطفال 
صغار السن . وتلاحظ المحاكاة غير المدركة في التواصل الكلامي أيضاً . 
إن" الإنسان الذي يجذ نفسه في وسط ذي بعصائص كلامية غريبة عئه س 
سيافظ وأو لم يرغب وبعد فتر ة قصيرة ‏ هذه الكلمات كما يسمعها . 

وهكذا فان المحاكاة إلى جانب الظواهر الاجتماعية السيكو لوجية 
الأشخرى » تصبح مضمون وشكل التواصل والعلاقات بين الشخصيات 
ني المجموعة وابلحماعة . 
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الباب الثامن 
سيكولوجيا النشاط 


: مفهوم النشاط‎ - ١ 


الحركة » الفعل co‏ النشاط : إن الإنسان فعال بطبيعته . ويعتبر 
Tye‏ ومبدعاً » بغض النظر عن نوع العمل اللي يقوم به . وبدون 
الفعالية المعبر عنها في النشاط » من غير الممكن الكشف عن غى الحياة 
الروحية للانسان وهي عمق المشاعر والتفكير وقوى التخيل والإرادة » 
وإمكانيات وسمات الطبع . 

النشاط هو مقولة إجتماعية . ويمكن للحيوانات أن" تبلغ فقط النشاط 
وما بيز الإنسان هو الفصاله الواعي عن الطبيعة » ومعرفة قونئتها 
وفهم تأثيرها عليه . فالانسان كشخصية يضع أمامه الأهداف 6 ويعي 
الدوافع اللي تحفزه لافعالية . 

إن" مبدأ وحدة الوعي والنشاط » المصاغ من قبل علماء النفس ااروس 
يعمم مجموعة من المبادىء النظرية . ويصبح محتوی الوعي قبل كل 
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شيء تلك المواضيع أو الحوانب من النشاط cots GWA AM‏ أو تدمج 
في النشاط . وبهذا الشكل فإن محتوى الوعي وبنيته يبدوان مرتبطين 
بالنشاط . فالفعالية كسمة هامة للانعكاس النفسي للشخصية » تتراكم 
وتتحقق في النشاط المادي ¢ وتصبح بعد ذلك سمة نفسية للإنسان . 
وهكذا فالوعي بتشكله في النشاط أو عبره فإنه يتمظهر من خلاله أيضاً . 
ويحكم المعلم على مستوى معرفة التلميذ » من اجوبته وتنفيذه لوظائفه . 
إن" المعلم بتحايله لنشاط التلميذ المدرسي © يتوصل الى استنتاج عن 
امكانيائه ونخصائص تفكيره وذاكرته . وتتحدد علاقات ومشاعر 
الشخصية وسماتها الإرادية حسب الأعمال والأفعال . وهكذا تعتبر 
الشخصية ي النشاط موضوعا للدراسة النفسية . 

إن أي نوع من النشاط مرتبط AT AL‏ » بغض النظر عن كون هذه 
الحركة » حركة اليد العضلية عند كتابة رسالة أو عند تنفيذ عملية 
كلحية من قبل عامل المخرطة » أو حركة اللمهاز الكلامي عند لفظ 
الكلماث . 

is ol‏ سي وظيفة فيزيولوجية pt! SN‏ . ونظهر الوظيفة 
الحركية أو الآلية عند الانسان Tey‏ جد . وتلاحظ المركات الأولى 
عند الحنين في مرحلة تطوره داحل الرحم . فالمولود ttt!‏ يصرخ 
ويقوم بركات عشوائية بيديه ورجليه ٠‏ وتتمظهر عنده مجموعات 
معقدة من CISA‏ الفطرية » ومثال ذللك » الإرتكاسات الإمتصاصية 
وارنكاسات القبض أي الإمساك بالشيء . 

الحركات الفطرية للطفل CSU‏ ( أسلوبيته ) وغير موجهة ماديا . 
وتشير الأبحاث في علم نفس الطفل . على أن" أي احتكاك عرضي 
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genes‏ ( المثير ) مع السطح الداخلي ليد الطفل يستدعي عنده حركة 
قابضة ( ماسكة ) قالبية . نما رابطة ارتكاس غير شرطي إبتدائي بين 
الاحساس والحركة دون عكس نتصائص الادة المؤثرة . ونحدث تغيرات 
هامة في الارتكاسات القابضة عند الطفل في عمر يراوح من ٠٠١‏ إلى ؛ 
أشهر . ويستدعي هذه التغيدرات تطور أعضاء الشعور وقبل كل شيء 
البصر واللمس . وأبضا اكتمال الأحاسيس الحركية والآلية . 

فالاحتكاك الطويل مع الشيء الحاصل أو المتحقق عبر الإرتكاس 

وتتشكل بفضل ذلك منظومة الروابط البصرية س الحركية على 
أساس التعزيز اللمسي . وينحل” بذلك الارتكاس القابض ٠»‏ مخلياً 
مكانه للحركات الارتكاسية الشرطية المتوافقة مع حصائص الاشياء . 

كل > WIS‏ الانسان يمكن أن تنقسم حسب الاساس الفيزيو لوجي 
إلى مجموعتين : فطرية ( ارتكاسية غير شرطية ) ومكتسبة ( ارتكاسية 
شرطية ) . فالأغلبية الساحقة من الحركات وضمنا ذلك الفعل البسيط 
المشئرك مع Cul ght‏ وهو التحرك في المكان يكتسبها الانسان خلال 
التجربة اللحياتية وهذا يعني أن غالبية حركائة تعتبر إرئكاسية شرطية . 
وهنا ant‏ الح ois‏ القايلة فحسب الي تعتبر فطرية وهي ) الصراخ 6 
وحركات العين أي الطرف أو الرف) . فالتطور الدركي للطفل مرتبط 
بتحويل تنظيم المركات الإرتكاسية اللاشرطية إلى منظومة من ااروابط 
الإرتكاسية الشرطية . 

. لتطور المركات لدى الانسان كبيرة جداً‎ ATLL) SLI 
وهذه الامكانيات مدرجة في الأنواع المختلفة للعمل وتخدم العلاقات‎ 
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بين الشخصيات . ومجموعة الحركات المستقرة والراسخة تبدأ بالتعبير 
عن بعض اللعصائص الفردية للشخصية . وحركة سير الانسان تشكل 
مشية تميز Bla]‏ عن إنسان آنحر . ويبدي الإنفعال تأثير؟ على 
تغيدر سير الل AS‏ وسرعتها . فالعدد الكبير من IT DI‏ ( حركة عضلات 
الوجه » الحركة الإيمائية ) تنقل المشاعر » والأفكار والعلاقات . 
إن" حركة عضلات الوجه والركة الإيمائية تنفد دور لغة الإشارات 
والرموز . فاصوات الكلام » المتكونة من قبل حركة الحنجرة » 
وتوتدّر الأونار الصوتية » وفراغ الفم » تنتمي إلى تلك IT AN‏ الي 
تؤمن عبر أصواث الحديث » المعلومات عن الحالات النفسية للانسان . 

والإمكانيات الحركية عند الناس مختلفة . فهي ترتبط بشكل وثيق 
مع الطباع والإرهاصات الحركية . إن" الإمكائيات الحركية عند مغني 
الأوبرا والرياضيين والمطربين والممثلين » تبلغ تللك الدرجةمن الكمال » 
حيث تصبح موضوعاً للادراك الحمالي . 

وتسمّى فلا أو ثأثيراً تلك المنظومة من الحركات الموجهة إلى 
. الموضوع بهدف امتلاكه أو تغييره . وخلافاً للحركات الي ترتبط 
بالوظيفه الحركية للكائن . فإن” الأفعال تحمل منذ البداية طابعاً إجتماعياً : 
بي ترتبط بالمواد ( المواضيع ) المكونة من قبل الأجيال السابقة » 

ې يصطدم مها الانسان , 

إن“ الأفعال الموجهة إلى المادة ( الشيء ) تعتبر الأفعال الأكار 
| بساطة . فالطفل يتعلم أن" يأكل بالملعقةوان" يغسل يديه بالصابون “Oly‏ 
يمسحها بالمنديل . ويكمن ف المواد . ذا ا المكونة بيدي الإنسان 
أسلوب التفاعل معها . 
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بمتلك الطفل . بالتدريج dle‏ الأشياء وطبقاً لذلك يجري تطور 
أفعاله . ومن الاحتكاكات العرضية مع الأشياء تتطور بالتدريج الأفعال 
المادفة . إن ظهور الأفعال مرتبط بعزل الأشياء من الوسط المحيط 
واستعمالها طبقاً لمتطلبات الطفل . وعزل هذه الاشياء والتفاعل معها 
في السنة الاولى ald‏ الطفل يتأسس فقط على الموج gel‏ ومع 
تطور الكلام تبدأ الكامة بتوجيه وتنظم الفعل » بالرغم من أن" النموذج 
Sas‏ كااسابق مسر كه الأكثر أهمية . 

إن الافعال لا يمكن ان تكون موجهة الى الاشياء فحسب » ولكن 
الى ااناس oy AM‏ أيضاً . وعمدئل تصبح هذه الأفعال تصرفات السلوك . 
فهي إما :تصرف حسن إذا توافقت مع معايير السلوك القائمة في المجتمع » 
وإما إثم إذا كانت تناقضها . وتحدد المعابير الطبقية للأحلاق acl‏ 
المتناقض لاتصرف من قبل مثلي الطبقات الاجتماعية المختلفة . 

ويميزون في غلم النفس الأفعال الحسدية مع الأشياء ( الحارجية س : 
الحركية ) » والأفعال الذهنية مع الوقائع النفسية ( الداخلية » النفسية ) . 
وتنظهر أبحاث علماء النفس الروس / فيغوتسكي » لبوئيتف » غالبيرين› 
تالیزین / » ا 

أن" الأفعال الذهنية تتشكل في البداية كأفعال شيئية » وتنقل بالتدريج 
الى برنامج داسلي . ويسمى تحويل الفعل الخارجي إلى برنامج داخلي 
Internalization Slew Yb‏ وسنبين ذلك في مثال . 

إن الطفل الذي يتعلم اساب يعد في البداية العيدان مضيفاً الواحد 
إلى AW‏ . وبعد ذلك STE‏ الوقت الذي لم تعد فيه العيدان لازمة حيث ٠‏ 
يتحول الحساب dp‏ عملية ذهنية مجردة عن الأشياء ذاتها والأفعال 
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الحارجية معها . وتصبح الرموز atic‏ موضوعا العملية وهي الكلمات 
والأعداد . وتتشكثّل" الأفعال الذهنية المتنوعة يؤمن النشاط الذهني 
في مستوى التجربة المتحققة من قبل الإنسان . 

يؤدي الإستحواذ على النشاط الذهني إلى أنه قبل المباشرة بأي نشاط 
خارجي موجه إلى بلوغ هدف مرغوب » فإن الإنسان يخطط للفعل في 
عقله Santen‏ النماذج والرموز الكلامية . فالنشاط الحارجي يوجنه 
O515',,‏ بالنشاط الذهني . إن"تجسيد الفعل الذهني في الحارج» على 
شكل افعال مع الاشياء يسمى الاستخراج Externlization‏ 
وير اقب النشاط الحارجي بالبرنامج الداحلي للافعال. ويقارن الانسان 
الفعل المنتج ( المتحقق ) مع الفعل المبرمج الموجود على شكل نماذج 
وأفكار . فالبرنامج الدهني للفعل الواقعي وضبط اللدركات والأفعال 
على أساسه lady‏ بالمُستقسل ( المتلقي ) الفعل . وتسمح هله الآلية 
بمقارئة النتيجة الحقيقية مع النتيجة المرغوبة » وإدخال التصويبات 
الموجهة إلى بلوغ الهدف النهائي : إن أنوخين الذي صاغ مفهوم مستق,لى 
الفعل يحدده كجهاز لمر اقبة نتائج الفعل ومقارنتها مع الهدف المرسوم ) . 

وحسب درجة إدراك الأهداف ر لاذا أفعل هذا ) وعواقبها 
( إلى أي شيعيمكن أن يؤدي هذا ) تنقسم الأفعال إلى إندفاعية وإرادية . 
وتتميز الأفعال الإندفاعية بدرجة قليلة من إدراك الأهداف وعواقبها 
الممكنة . فالأمر والكلمة أو النموذج الناشيء ني الوعي يستدعي الفعل 
مباشرة . وغالباً ما صادف الأفعال الإندفاعية عند التلاميذ الصغار 
المراهقين . وتعتبر حالات عادية من الاشخلال العرضّي وغير المتعحد 
للانضباط . وتفترض الأفعال الإرادية التفكير في الأهداف وعواقبها 
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الممكنة . إن" مايشكل النشاط هو مجموع الأفعال Bla ll‏ بهدف 
مشترك والي Las‏ وظيفة إجتماعية محددة . 

السمة البسيكو لوجية لانش'ط . يكمن في اساس النشاط جملة المركات 
والتأثيرات الشيثية المتكاملة في مجموعة واحدة ضرورية للعمل في 
المجال المحدد من الإنتاج الإجتماعي . إن نشاط الئاس لايعتبر فقط 
موضوعا لعلم النفس ولكن لمجموعة من العلوم الأحرى أيضاً : الفلسفة › 
الاقتصاد السياسي » علم الاجتماع » التاريخ وتكنو لوجيا الانتاج المختلفة . 
مقولة النشاط في علم النفس كما نوهنا تمتلك أهمية أساسية وآكثر 
انساعاً : منحى حياة الشخصية يتشاباف بشكل وثيق مع النشاط ¢ وفيه 
تتشكل النصائص الشخصية ‏ المهنية للإنسان . 

يتكشف الدور (SCAN‏ للنشاط عند مقارنة نفسية الناس الذين 
يشغلون مجالات مختلفة للعمل . Sey‏ تطور علم البسكيو لوجيا » 
تمايزت تلك الفروع الي تدرس اللحصوصية النفسية لانشاط في نوع 
معين من العمل ( علم نفس الفضاء » علم نفس الرياضة » وعلم النفس 
التربوي . . . الخ ) . ولقد وصفت مجموعة من سمات الشخصية الي 
يتوافق معها النشاط والي تتشكل من قبله ايض . وتسمح السمات المستقرة 
للشخصية بتحديد مهنة الانسان حسب بعض التمظهرات في السلوك 
وأحياناً بالمظهر الخارجي أيضاً . إن" الإجتذاب والإهتمام بعلاقات الناس 
ووضعية الصوت والتفكير العميق بالكلمات المؤثرة على الانسان والقدرة 
على شرح مسألة معقدة بشكل مبسط » والقناعة وكثير من السمات 
الشخصية الأخرى canned‏ نموذجية اسلوك المعلم . 

ان معارف ومشاعر وعلاقات الشخصية تنظم الحركة والتأثير 
وتوجنه النشاط بالكامل . فالمعارف في مستويات مختلفة من الانعكاس » 
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تننظم النشاط . وعلى سبيل المثال» فإذّه على مستوى الأحاسيس والإدراكات 
تتجزأ القوة العضلية وتوائروإيقاع الحركات ؛ أمنًا معالحة المهمات الفكرية 
cn gi‏ بالنماذج والمفاهيم وثرتبط بخبرة الإنسان . وتحصل عملية 
التنظيم في مستويات مختلفة وبنفس الوقت . إن التلميذ aloe‏ للمسألة » 
lal‏ يحشد نشاطه الذهني والعمليات الفكرية » ولكنه باجراءه العماية 
الحسابية يكتب النتائج الواحدة تلو الأخرى » موجهاً عماية تنفيذ الفعل 
على مستوى الإدراك . : 

إن" المتطلبات المتزايدة السرعة ودقة رد فعل الانسان في ظروف 
الائتاج المعاصر يجبر المهندسين على البحث سوية مع علماء النفس عن 
حلول تصميمية جديدة للوحات التحكم بالعمايات الإنتاجية . وهذا 
ضروري لكي يستطيع الانسان » بحفاظه على نظام عمل المنظلومة » 
ان“يستخدم المستويات المختافة للتنظيم النفسي من جهة » ومن جهة أحرى 
المنظومات المختلفة للمحللات القادرة على تحقيق المراقبة و التنظيم 
الذاتي للأفعال الحاصلة طبقا للمقتضيات الموضوعية للنشاط . وشملافاً 
للمنظومات الأنومائيكية ذإن” التنظيم النفسي مر تبط بالانعكاس الذاقي 
وبمعايشة شروط النشاط الذي يندرج فيه الانسان . ويبرز الانسان 
كشخصية اثناء النشاط » متحركة ببواعث محددة » ومتتبعة لأهداف 
مرسومة . ويمكن ان تبرز كبواعث اللداجات والأفكار والمشاعر 
والتكوينات النفسية الأحرى . ولاتكفي البواعث الداحاية لتحقيق 
النشاط . ومن الضروري أن" يكون لدينا موضوع للنشاط وأن تنسجم 
البواعث والأهداف الي ترغب الشخصية في بلوغها عبر النشاط . 

وتبرز الإشةراطية الإجتماعية والطبقية للنشاط بوضوح حاص في 
المجال الحيثي ‏ الحادف . إن مايحفز الإنسان في المجتمع الرأسمالي إلى 
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النشاط Ca]‏ الحاجة ( عدم إمكانية الوجود الحسدي بدون عمل ) Cay‏ 
الربح ( السعي إلى الغنى الشخصي » وإرضاء المتطلبات الشخصية ) . 


ولايتحدد سلوك الانسان بالمساعي الفطرية وإنما بالحوافز الناشئة 
تحت تأثير الظروف الحياتية . وبالاضافة إلى المحاجات العضوية » 
تظهر عند الانسان حاجات تولدها الظروف الاجتماعية » التاريخية 
للحياة . ونتغير الحاجات أيضاً تحت تأثير od‏ العام الحارجي . 


ولاتعتبر اللحاجة نفسها بنفسها بعد Tila‏ للفعل الواعي والمادف . 
ومن أجل حدوث النشاط الشيثي ( المادي ) » من الضروري أن تتناسب 
الحاجة مع الشيء الذي يمكن أن يلبي الحاجة . .فالحاجة الواعية هي 
الي نصح دافعا السلوك 5 

ومايميز سلوك الإنسان هو الديناميكية » هذا يعني Oh‏ مع تغير 
الظروف » يمكن أن تتغير حتى بواعث السلوك والوسائل الضرورية 
لبلوغ الأهداف . ويبدي الباعث المهم إجتماعيا » تأثير؟ حاسماً على 
نتيجة النشاط في السياق النهائي . ا 

وتربي المدرسة لدى الدارسين العلاقة بالتعليم كو اچب وكسعي إلى 
العمل المفيد إجتماعياً وكمصدر gl‏ الإجتماعي »خلال عملية التعليم 
و كدر العمل ارج الصف والعمل الطلائعي والشبيبي ٠‏ 

ويمتلك النجاج أو الإخفاق في النشاط ومستوى طموح الشخصية ‏ 
ومستوى الإنجازات » أهمية استثنائية في نشكل علافة الإنسان بالنشاط 


وتكوّن المجال الحيثي ‏ المادف . 
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يؤثر النجاح أو الاشفاق على النشاط اللاحق متغيراً بانكساره 
عبر خصائص الشخصية . وني بعض OVE‏ النجاح » عندمايكبر الإنسان 
في نظر ذائه » يحشد قواه لبلوغ أهداف جديدة في عمله » وي حالات 
gyal‏ يمكن أن يستدعي اللامبالاة . 

ويمكن أن تبرز عدة ردود فعل نموذجية على الإخفاق . إن الإنسان 
بإشفاقه ني حل المهام المقترحة يمكنه Ce]‏ أن'يختار الأكثر بساطة بهدف 
الحفاظ على النجاح Cay‏ أن'يهمل الأخفاق ويختار المهمات الأكثر 
تعقيداً » وإما أن' يستوضح أسباب الإخفاق عند معابحة المهمات ويمتلك 
أساليب القيام بتنفيل أنواع النشاط الأكثر سهولة والإنتقال TY‏ إلى 
المهمات الأكثر تعقيدا . إن" الإحفاق ني أمر يرتبط به الانسان إيجاباً » 
والآمال اللدادعة في تنفيذه الناجح » تستدعي حالة من إنقباض النفس . 
وتبعاً السمات المتشكلة عند الشخصية فإن” الحوالج النفسية المزعجة يمكن 
أن" تستدعي إما رفض القيام بالنشاط اللاحق ني المجال الحالي وإمنا 
التحليل المثابر والدؤوب لأسباب الإخفاق والمحاولات اللحديدة للقيام 
بالواجب . 

مستوى الطموح هو تقييم الإنسان لإمكانياته في النشاط . 
ولدى الشخصية المتشكلة بشكل متوازن ومنسجم ؛ مستوى من الطموح 
يتوافق مع الإمكانيات الواقعية للقيام بتنفيذ النشاط . 

وعند المستوى العالي من الطموح والإمكانيات المحدودة لتحقيقه » 
ينشأ خصام بين الشخصية وابجماعة أو بين الشخصية وذاتها . إن الأسباب 
الي تولد عدم التوافق بين طموحات الشخصية وإمكانيتها يمكن أن 
OSS‏ موضوغية وذاتية . 
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عند التر بية الصحيحة » يجب أن يكون' مستوى الطموح في توافق 
مع إمكانات الشخصية وحبها للعمل . إن المعلم بدعمه لثقة التلميذ > 
بإمكانية نجاحه » يتوجب عليه في الوقت نفسه أن erly‏ بشكل موضوعي 
و صار منتائيج نشاطه من غير أن يفسح المجال لنشوء إدعاءات لا أساس ها : 
فالمستوى العالي من الطموح غالب ما يساعد الإنسان على تطوير قدراته 
إذا كان الإنسان نفسه يسعى بشكل مثابر وبشكل منطقي لبلوغ المدف . 

وتبرز في الطموحات الأحلام والمثل وتقيبماث الإنسان لإمكاناته 
ولحدد GUT‏ تطور الشخصية ونشاطها .إن" Git‏ الطموحات في النشاط 
ووضع اهداف جديدة هو عامل جبار ثي تطور الشخصية . 

برتبط النجاح في العمل بمجموعة كاملة من الظروف . وأحد هذه 
Oty bl‏ »> هو اقتران عناصر الإبداع مع القوالب 
المتشكلة الثابتة للقيام بتنفيذ المهام . إن ما ييز الشخصية المبدعة هو البحث 
عن الحديد في العمل ( الحيوية في العمل ) . ينهض الإبداع في النشاط 
إلى مستوى أعلى ويدفع الإنتاج والعلم إلى الأمام. ومن المهم للعامل ذاته 
ما يجري ني العمل المبدع من إندماج للقوى ابلسدية والذهنية والأخلافية 
الي تؤمن للشخصية اكتمال تعبيرها الذاتي . وتوثر حالة الشخصية على 
النجاح في تنفيذ النشاط. وهكذا فان اي نوع من النشاط يمكن أن يسبب 
التعب. فالتعبهو amb elit]‏ تمدرة العمل نتيجة صرف الإحتياطات 
الطاقيئة للكائن . الإعياء هو تأثر الإنسان بالتعب . ويتضمن الشعور 
بالإعياء علاقة الانسان بالعمل والتعود على التوتر اللاسدي والذهي . 
وإذا لم تكنهذه العادات قد تشكلت وصقت OB‏ الإعياء يمكن إن' 
ينشأ قبل حلول الإعياء الفرزيولوجي أو حى بداية العمل . فالإعياء 
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بعد عمل صعب:.ومهم'للناس يرتبط بلون إنفعالي مرح . الإستراحة 
الفعّالة.. بشكل Gels‏ واستبدال نوع النشاط Oey‏ القوى ويخلقان, 
[مكائية الإستمراز بالنشاط . ٠‏ 
- إن التباطق في-وتائر العمل: وانخفاض جودته يعتبر المؤشر ال مو ضوعي 

للتعب . تشير الابحاث المتحلقة بالقدرة على العمل » أن" القدرة على العمل 
في الساغتين الأوليتين تزداد وتبلغ مستواها الأعظمي » وبعد ذلك Tag‏ 
بالهبوط . ويؤدي العمل غير الممتع والرئيب إلى ظهور التعب والإعياء 
قبله في تلك الحالات الي يشد العمل فيها الانسان . 

ومن الضروري أن" ينتبه المعلم إلى تعب التلاميذ .. فتنظم النظام 
الصحيح للنشاط هو أحد المهام البسيكولوجية Ay yy sll‏ الهامة المدرسة . 
إن" تعاقبالدروس ذات المواضيع المختلفة بمحتواها وبدرجة صعوبتها › 
والتنظيم الصخبح للإستراحة في الفرص » يساعد على منع التعب والحفاظ 
على قوة التلاميذ dale go‏ اليوم الدراسي . 

دوافع وأهداف النشاط .» الابداع »والتعب Sd‏ عملية النشاط 
ترتبط led‏ بينها بشكل وثيق Tab acts‏ متبادلا” . وتحدد القناعات 
والآراء وعلاقات الشخصية بالنشاط ¢ طابع الأبحاث الإبداعية وإمكانية 
pe‏ خوالج الوهن من أجل الأهداف الإجتماعية والشخصية الي 
يحتقها الانسان في عمله . 

؟ ‏ المعارف » المهارات » الدبرات والاعتياد : 

— المعارف : تنشأ معارف الانسان عن العام في البداية على شكل 
صوز وأحاسيس وإدراكات .. فمعابلية. المعطيات الحسية في الوعي يؤدي . 
إلى تشكل التصورات” والمفاهيم . وبملين الشكاين Bind‏ المعارف في 
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اللاكرة . ومهما تكن التصورات عامة و المفاهيم مجردة» “OI‏ معناها 
الرئيسي هو تنظيم وتوجيه النشاط العملي . 

فالمعارف لا توجد من أجل المعارف »حيث تستطيع أن" تسبق إلى 
حد” بعيد مستوى lel‏ الحالية للإنتاج > ممهدة الطريق للنشاط 
العمل المستقبل » وتكشف إمكانية تأثير الإنسان على الطبيعة والمجتمع » 
وني السياق النهائي تدحل دائما في توجيه النشاط .: لاحظوا » كيف 
تتشاباك المعارف على حر وثيق . فالتفاعل مع الأشياء يعطي في وقت واحد 
للطفل ولابالغ » المعارف عن حصائصها وعن كات التعامل معها . 
عندما نصطدم بشيء مجهول ٠»‏ نسعى قبل كل شيء إلى المحصول على 
معلومات عن كيفية التعاء ل معه وكيفية استخدامه . وإذا تناو لم بأيديكم 
الأول مرة آلة تصوير سينمائية » فإنكم قبل كل شيء تتعرفون على 
التعليمات الي توضح LAS‏ استخدامها . ونستطيع ان نعرف من التعليمات 
تلك الأفعال الي تسمحانابجمح آلةالتصوير وتعبئتها. فالحركات المنفذة على 
أساس التعليمات تنطبع على شكل تصوراتحركية؛ و لكن بعض التصو رات 
عن حركات آلة التصوير السينمائية وتسلسلها غير كافية . حيث tat‏ 
المعار ف النظرية عن حساسية الفلم وإضاءة موضوع التصوير وعن 
العلاقة بين الحساسية والإضاءة وعن التطابق . 

والأكثر من ذلك فإنه من أجل إنتاج فلم بسيط للهواة. يلزم معرفة 
مبادىء كتابة السبناريو والرسوم التحضيرية » والتجميع ( المونقاج .2 
الي لا deg‏ في تعليمات التعامل. مع الکامپرا . وتكتسب هله المعرفة 
من أدبيات إختصاصية وتستخدم في ie‏ . فالمعار ف تنهض بالنشاط 
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إلى مستوى أعلى من الفهم وتزيد من ثقة الإنسان بصحة تنفيذه . فالنشاط 
غير مدن بدون معارف . 

السسمة العامة للمهارات : تعتبر OLLI‏ والمهارات de gall‏ المكونات 
اللازمة للنشاط . وتقدم آراء مختلفة عن التناسب lad‏ بيئه' . فبعض 
الباحثين يعتبرون أن" الخبرات تسبق المهارات » والبعض PM‏ يرى 
أن المهارات تنشأ قبل اللعبرات . والمعاني الكثيرة لكلمة « مهارة » 
تعتبر سبباً لهذا التباعد , 

ويسمى مهارة أيضا المستوى الأكثر بساطة للقيام بالفعل » 
وحذاقة الإنسان gf‏ هذا النوع من النشاط . ويقال عن تلميذ الصف 
الأول أنه يستطيع القراءة » والبالغ أيضاً يستطيع القراءة » ولكن بين 
هذه الإستطاعة ر القدرة ) وتلاف على القراءة تكمن سنوات كثيرة من 
التدريب وتحسين خبرات القراءة. ومن البدهي أن" هذه القدرات مختلفة 
نوعياً بتكوينها البسيكولوجي . وينبغي ان" ميز بين المعارف الأولية الي 
تأني على أثر المعارف والتجربةالأولى للفعل» وبين المهارات الي ret‏ 
عن هذا أو ذاك من مستوى GLI‏ والإتقان في تنفيذ النشاط 
الذي ينشأ بعد اكتساب اللبرات . المهارات الأولية هي أفعال” ناشئة 
على أساس المعارف نتيجة محاكاة الأفعال أو نتيجة المحاولة واللدطأ 
الذاتيين ني التعامل مع الشيء . 

المهارة ‏ اللحذافة » تنشأ على أساس الخبرات المكتسبة والدائرة 
الواسعة من العارف . لننظر إلى تناسب المهارات الأولية والخبرات 
والحذاقة في مثال عمل المعلم . يمتلاك طالب المعهد التربوي مهارة 
أولية للعمل على السبورة . 
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لقد نشأتالحبرة a‏ في مرحلة الدراسة في المعهد ولي المدرسة » 
ولكن الطالب في قيامه بهذه المهارة لم يتدرب بشكل مستمر وهادف . 
إن" علم النفس وعلم الثربية والمنهج الخاص » كلها تضع أساساً نظرباً 
للمهارة . وهكذا فالدراسة ني علم النفس لفاهيم « تباين الأحاسيس » » 
« علاقة القوام واللحافية ١ » ٠‏ توزيع وثركيز الإنتباه » [bar‏ المتطلبات 
الي تبرز للكتابة على اللوح . 

ولكن الطالب حى بعد أن"ينهي المعهد »لا يستطيع ان" يكتسب خبرة 
الكتابة على اللوح . ويؤدي غياب الخبرة إلى أن يحشر المعلم JS‏ معادلة 
ثالية في أقرب مكان فارغ على اللوح وإلى أن يمحو بدون ترثيب ما كتبه 
سابقاً » وهكذا يبقى على اللوح بعد الدرس Mads‏ من الرموز غير 
المترابطة . 

فمهارة الكتابة على اللوح تصل إلى مستوى الخبرة في السنوات 
الأأولىمن العمل في المدرسة » وتصبح بعد ذلاك حذاقة" أولية للمعا » 
الي تميزها رؤية كل الكتابات قبل ان ارتب بشكل دقيق ومفهوم على 
اللوح في زمن الدرس . 

تقوم المهارة الأولية بتنفيذ ما ينشأ من المحاكاة 6 والمعارف العرضية . 
فطلب الصف اللخامس الذين وجدوا أنفسهم لأول مرة في حرف 
الحدادة والنجارة يستطيعون القيام بالنشر » ولكن أساليب إستخدام 
الأدوات عند الأغلبية منهم غير صحيحة . فمهمة المعلم في الدرجة 
الاولى » هي اكتساب الحبرات الصحيحة لاستخدام الأدوات » وني 
التدريس العملي اللاحق © رفع مستوى القيام بالنشاط حى الحذاقة . 
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بقدر ما يكون نوع النشاط أعقد” وبقدر ما تكون الآلة الي تنبغي 
إدارتها أكمل بقدر ما تكون الأمال أقل” في تجاح المهارات المتشكلة 
نتيجة للملاحظة والمحا كاذفقط . 

السمة العامة tal bell‏ : إن" النشاط سينفك بصورة ماهرة ؛ فيما لو 
امتللك الإنسان الحبرات . اللبرة : هي أسلوب وطيد ووثيق للقيام 
بالفعل » وليس من الممكن أن خلط بين الخبرة كمكون لنشاط الانسان 
واللبرة عند الحيوانات الي تعتبر “WK‏ لسلوكها . تتشكل BL‏ عند 
الحيوانات كالية لتكيفها مع الو سط بطريقة المحاولة والفطأ . 

تكمن ني أساس اكتساب By‏ عند الانسان أفعال واعية موستعة 
ومفصلة َ وي المرسماة الاولى لامئلا لك النشاط pas‏ الأفعال وال IT‏ 
المتكاملة ني الخبرة » منفصلة وغير مثرابطة . وهكذا - عند gi‏ 
قراءة تجزئه الكلمة الى مقاطع صوتية » ey‏ هذه المقاطع 2 رنه 
يظهر d‏ الكلمة المفهومة محتوی فعلين ممختلفين . فالتلميذ بټدر به مل 
القراءة يكتسب yal‏ القراءة السريعة 5 وهذا يعي أنه ov‏ لا cm:‏ 
أمامه مهمة تقسيم الكلمة إلى أجزاء ومن ثم تركيبها . 

وتحول الفعل إلى ختبرة اعتبار الكلمة ككل » مرتكز على الدروف 
المتفصلة , وفقط عندما يو اجه التلميك كلمة سيد ردة غير محروفة ¢ 
نل Ei att‏ ابعض الأفعال بتحليل وتركيب التكوين الصوني 
للكلمة . 

ويكمن في أساس أي خبرة » اكتساب وتوطيد الروابط الارتكاسية 
الشرطية . إن توطيد الطريق العصي وتثبيته نتيجة التكرار المستمر 
للأفعال يۆدي إل yam‏ عمليات OLS I 9 eel‏ عصبية مەدلدة . 
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يؤدي الكبح التميبزي حتى النهاية إلى تركيز عملية التهيج » ساحقاً 
بعض البؤر » ومنشط بر أخخرى . وتتشكل منظومة الروابط الارتكاسية 
الشرطية مع الانتقال التين والوطيد من أحد مجموعات الروابط 
العصبية إلى أخرى. : 

وتستدعي GUY‏ العصبية المتشكلة سلسلة من التغيرات خلال 
عملية القيام بالفعل . ولا" : نتيجة لاكتساب الحبرة ينخفض بشكل حاد 
زمن تنفيذ الفعل . فعاملة AVI‏ الكائبة المبتدئة تطبع أبطأ بكثير من العاملة 
اللبيرة . وبمقدار اكتمال وتحسين الكتابة » يبدأ الانسان HSL‏ 
حتى مئة حرف في الدقيقة » على أنه في البداية لاينجح وبصعوبة إلا ني 
كتابة كلمتين أو ثلاث وذلك في الزمن نفسه . ثاني ‏ تختفي CNS LL‏ 
الثانوية والزائدة » وينقص التوتر عند القيام بالفعل . 

إن" تلميذ الصف الأول يضغط بقوة كبيرة على القلم عند الكتابة . 

ويلاحظ عنده ني المرحلة الاولى لتشكل الحمبرة توثر كبير لعضلات 
يديه وبلعذعه . ويختفي التوتر الزائد والحركات الإضافية عند اكتساب 
خبرة الكتابة . 

ثاثا - تتحد بعض الحركات المستقلة في الفعل الواحد . فالمعلم 
الذي يعم الأطفال الكتابة » يتقن كتابة بعض عناصر الحروف . 
أما عند الكتابة السريعة » Cty AB‏ تكتب بسرعة وبجرة قلم . 

ونتبجة للخبرات الحركية المتقئه بشكل جبد » تزداد إنتاجية العمل > 
وتتحسن جودته وينقص تعب الإنسان . وتسمح الحبرات الحركية 
المكتسبة باعادة ضبط وتنظيم بنية النشاط . حيث يجري تغيير في تناسب 
أو ترابط مجموعات المستقبلات ( المحللين ) الي تراقب القيام بالفعل . 
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إن" دفة وصحة الأفعال المادبة قبل اكتساب» الحبرات تراقب بالنشاط 
المشئرك للمستقبلين الحركي والبصري » وذلك بقيادة البصر . وعندما 
تتعزز اللصرة الحركية » OB‏ الحاجة إلى المراقبة البصرية للحركة تقل إلى 
حد کبیر . ویتم اكتساب OUT‏ الاحساس بالحركة الي تراقب بشكل 
مستقل دقة الحركة . ولذلك نرى عازف البيانو المحترف لاينظر أبدا 
إلى مفاتيح البيانو عندما يعزف معزوفة موسيقية وعاملة الآلة الكاتبة 
الجيدة تطبع بطريقة « عمياء ٠‏ . 

ونشهد هله الوقائع على انه في عملية اكتساب اللبرة يحدث 
sole]‏ بناء التفاعل المتبادل بين المحللين ؛ والمراقبة البصرية  AS A‏ 
تُستبدل بالحركية فقط . ويتحرر المحلل البصري والوعي Lad‏ من أجل 
إعادة ترتيب الإشارات الأحرى coll‏ يعد" من الضروري أخذها بعين 
الاعتبار في عملية النشاط . 

إن" مراقبة احدى منظومات الاحساس ITLL‏ الشعورية يؤدي إلى 
تدني درجة الثقة في التنفيذ الصحيح للعقل » وخاصة في بعض أنواع 
النشاط . وتصبح الحساسية اللمسية أيضاً نظاما مضاعفاً لمراقبة الحركة ني 
وقت العمل . إن الأتمته التدريجية تعتبر anol‏ تشكل الحبرات . 
فاللحبرات المكتسبة لاتتطلب مراقبة الوعي عند القيام بها . وبالطبع 
في المرحلة الاولى يراقب الوعي الحركة » ولكن بمقدار إكتساب اللہرة 
يحدث إنقطاع تدريجي لراقبة الوعي . ومن الملاحظ أنه في مرحلة 
الحبرة المتقئة بشكل جيد » فإن المراقبة الواعية للحركة Geek‏ القيام بها . 
ley‏ سبيل Sl‏ يفقد الإنسان الثقة في حركاته عندما يراقب كل 
خطوة في مشيته . 
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من المببّن أعلاه » من غير الممكن أن" نستنتج بأن الخبرات تعتبر 
أفعالا“ منظمة بشكل غير واع . فخصوصية الخبرة ليست المراقبة 
غير الواعية وإنما المراقبة الواعية للفعل ككل . الوعي يقيم توافق الفعل 
مع مهمات النشاط . إن تحؤل الأفعال إلى Bye‏ يعطي إمكانية تحرير 
الوعي من أجل معابلعة مهمات النشاط الأكثر تعقيداً »ومن هنا تصبح 
واضحة الأهمية الإستثنائية ol sell‏ في النشاط الابداعي : إن" عدم 
امتلاك خبرات الافعال الاولية يمنع من Glee‏ الشروط من اجل النشاط 
الإبداعي . 

فالرسام المبتدىء » غير الممتلك لحبرات إنشاء المنظور » يجب أن 
لايفكر ني LAS‏ رسمه للمواضيع © وانما في كيفية رسمها ي المنظور . 
والتلميذ الذي لايمتلك Bot‏ الإنشاء الصحيح الجمل » مجبر على ان 
لايفكر في محتوى العبارة » وإنما في البناء القواعدي للجمل . 

وبهذا الشكل وني أي نشاط فإن" امتلاك الأساليب الصحيحة 
واستخدامها واكتساب الحبرات » يعتبر مقدمة للقيام بهذا النشاط 
بشكل تاجح 3 

وتتجلى المحصائص الفردية للشخصية في الحبرات العملية . وبغخض 
النظر عن منهج التعليم الواحد » Of‏ إندماج الحركات والأفعال في 
الحبرة يبقى متميزاً . فهي ترتبط باللحصائص النفسية pall‏ > . وتقام عند 
الناس ذوي النماذج المختلفة من النشاط العصبي تناسب مختلف IN,‏ 
النشاط المعرفية والاستدلالية والتنفيذية. ويسمح نموذج النشاط العصبي 
لبعض الناس بتطوير التنفيذ الأكثر دقة للفعل خلال عملية العمل » 
وللبعض oN‏ بالتنفيذ الأكثر سرعة. وعلى حد سواء » OP‏ التنفيذ 
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الناجح للنشاط » يتأمن بالأساليب النموذجية بالنسبة للافسان » للقيام بالفعل , 
وبهذا الشكل تندرج Cal Ll‏ في بنية الشخصية . 

ol yt el‏ : في اي نوع من النشاط الكدحي » كما ي 
التعليم ؛ فإن الحل ( معابحة ) الناجح للمهام مكن عند امتلاك مجموعة 
محددة من Ch el‏ »> وهئاك dn yt‏ أنواع من الحبرات : حركية » 
فكرية » حسبة وخبرات السلوك . 

وتندرج الحبرات الحركية في أكثر أنواع النشاط إشتلافاً . من دون 
obs‏ الحبرات الحركية » من غير الممكن التأثبر على موضوع العمل » 
ومن غير الممكن توجيه العمليات التكنولوجية والكلام الشفهي والكتابي 
والتحرك في المكان . . الخ . 

ونمتلك أهمية كبيرة oi » Lal‏ النشاط الفكري » الي 
تبرز كمكونات ضرورية العمل الذهني . وينتمي إلى أهم هذه اللبرات » 
خبرة قراءة الرسوم » والحفظ عن ظهر قلب وإقامة البراهين . والمكان 
المام في النشاط الذهني يخص خبرات توزيع وتركيز الانتباه والملاحظة . 
إن | كتساب الحبرات الحسية يكمن في أساس تطور القدرة على الاحساس. 
فالعمل والدراسة واللعب تفترض مستوى” محدداً من تطور الحساسية 
( القدرة على الاحساس ) . 

وتتشكل خبرة الإدراك السمعي Tal‏ الأم في مراحل الطفولة 
Sul‏ » على أساس المحاكاة » أما تقسيم الكلمات والتعرّف عليها في 
اللغة الأجنبية عند d orb‏ المدرسة فتعم في التمارين الواعية . 

والمثال الكلاسبكي للخيرات الحسية : هو تعلّم التقاط البرقيات » 
الي تبث بواسطة إشارات مورس 6 Lae‏ . وباستقبال عامل اللاسلكي 
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الإشارات القصيرة والطويلة . يتعلم قراءة الحمل بدون أية كتابة أولية . 
ومثال tl‏ 3 الحسية ‏ الفكرية المكتسبة في التعلّم المدرسي هو poled‏ 
التحليل ( التوزيع ) إل مضاريب لتعابير جبرية . فالتلميذ بتمرنه على 
حل الأمثلة يطور yo‏ 8 التجميع عل أساس الإدراك pel,‏ : ويبدأ 
برؤية المضاريب العامة الي يمكن أن تخرج حارج الأقواس . 


تمتلك خمرات السلوك أهمية كبيرة في تشكل خخصائص الشخصية » 
les,‏ على أساس معرفة معايبر السلوك وتتوطد بالتمارين . وتكمن 
ol te‏ السلوك في أساس الأشكال الألوفة ر العادية ) للسلوك . وعلى 
سیل المثال يعلمون الأطفال أن يتمالكوا أنفسهم وأن" يتكلموا بهدوء في 
وسائط النقل . وأن لايضجروا 6 ويبينون لهم كيف يمكنهم أن يتبادلوا 
التحية مع Fy AY‏ مختلف مواقف وظروف الحياة » وي بعض 
الحالات يدر بونهم على القيام بالفعل ( الرقوف للمعام عند دشو له الصف ). 
وعن طريق الإعادة المتكررة ٠»‏ تتشكل لدى الطفل cl pete‏ السلوك 
اليح 1 a‏ 

درر التمارين في ا كتساب الخبرات : تتشكل الحبرة لال التمرين . 
التمرين هو فعل هادف متفّذ أكثر من مرة © ومنجز ( محقق ) 
بهدف تحسينه أو تهذيبه.وينتظم النشاط خلالعمليةالتمرين هكذا بحيث 
يراعي' تنفيم الأفعال الي تؤدي إلى تشكل الحبرات الكاملة والمتينة › 
cally‏ يمكن ان تؤمن حطأً Sham‏ » رسالة متقنة » أو وضعاً صحيحاً 
للأيدي على البيانو عند العزف عليه » وبشكل عام نقول أن" تؤمّن عملا 
Vos‏ ونوعياً . إن" تشكيل شخبرة جديدة أسهل من إعادة تشكيل خبرة 
مكتسبة بشكل غير صحبح . ومن الضروري ان" نستدعي عند المتعلم» 
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خلال التمرين» علاقة إيجابية به . وأظهرت التجارب أنه" من أجل 
العلاقة الايجاببة Cb‏ أو بالتدريب عند اكتساب بعض SA‏ 
الحركية » من الأفضل الإبتعاد عن التعلسم العملياني ( اجراء العمليات 
بالتدريج.م). يكمن جوهر هذا التعلم في أن" المتعلتم يتعلم أولا” مجموعة 
واحدة من الحركات فقط » الضرورية في النشاط . وبعد أن يصل 
تنفيذها حد الكمال » يتعلم المجموعة التالية من الحركات . وفقط 
بعد ذلك يسمح له بصنع الأداة . وهكذا بعد عدة أشهر من التدريب 
واكتساب مجموعة من الحبرات > يفقد الانسان الاهتمام بالقيام 
بالواج,ات الي لاتؤدي مباشرة إلى خلق أو تكوين ناتج العمل . وهكذا 
بخفض من الاهتمام بالتعلم . وفي الطرق أو الأساليب المعاصرة plead‏ 
اكتساب المبرة » يتم ربطها بصنع بعض الأدوات غير المعقدة . 
وبهذا الشكل تكتمل الحبرة وتتطور شلال النشاط العماي المفيد إجتماعياً . 

وللنجاح أهميته في Ge‏ العلاقة الايجابية بالخبرة المكتسبة . 
فالتنفيذ الناحح الواجب أو المهمة › والمتزامن مع التقييم الايجالي › 
يستدعي الرغبة في تحسين أو كتمال الحبرة . 

أظهرت التجارب البسيكولوجية الدور الإستثنائي للتقييم في اكتساب 
الحبرات . ففي المجموعة التجريبية حيث يتم تقييم نتائج كل تمرين › 
Gots‏ المبرة بشكل أكثر نجاحا منها في مجموعة المراقبة الي لابتم 
فيها أي تقييم . 


( الرسم البياني رقم 3). 
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الشكل رقم )0( 
دور تحليل الاخطاء عند اكتساب الخبرات 
) معطيات re) “ft‏ شارداكوفا ) 


ومن غير الممكن اكتساب الحبرة دفعة واحدة . ولكي تصل الخبرة 
إلى المستوى المطلوب من الكمال والتهذيب » لابد من التدريب الطويل 
بهذا اللقدار أو ذاك بمقتضى برنامج موزع زمنياً . 

التفاعل المتبادل لاخبرات : عندما يلم الإنسان بنوع ما من أنواع 
النشاط » تتشكل عنده “Sale‏ منظومة ( جملة ) من ارات حيث تتوضع 
الخورات الحديدة على ott‏ المتشكلة سابقاً وتبدي Tobe! Tab‏ 
أوسلبياً على تشكل الخبرة الخديدة . 

إن" التأثير الإيجالي لاخبرات المتشكلة سابقاً على امتلاك الحبرات 
الحديدة يسمى [كمالا" ( نقل ) . وبلاحظ الإكمال في جميع أنواع 
ارات . ومن الملاحظ منذ زمن بعيد ان" الانسان الذي تعلم الكتابة 
بيده اليسرى يمكن أن يكتب بيده الیمنی بدون تدريبات طويلة . 
وخاصية اللبرات الحركية هذه »> تستخدم عند تعليم Gel A‏ حيث 
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يد رّسون الطالب القيام بالعملية الحراحية بيده البسرى فقط» وبذلك 
يتعلم القيام بالعملية وبشكل اجح بكلتا يديه . ومن الممكن أيضاً 
تعليم رسم شكلين متناظرين بكلتا اليدين وبنفس الوقت . فالتدريب 
على تميبز قوة الصوت » تحسن من امكانية تميز تدرج اللون الرمادي . 
إن امتلالك لغة أجنبية ثائية أسهل » عند إمتلآك الانسان bye‏ التعامل 
مع لغة اجنبية أخرى سابقة . ومن الممكن أن" نلاحظ دائما في التعليم 
المدرسي انتقال .خبرة حل المسائل من الرياضيات إلى الفيزياء والكيمياء 
وعلى العكس . وشبرة تحليل النص الأدبي تنتقل إلى النصوص الدراسية 
الأخرى 

إن" التأثير السلبي للخبرات المكتسبة على امتلاك اللبرات الحديدة 
أو التأثير السلبي للخبرات المتشكلة We‏ على الحبرات الي نمتلكها 
بسمى ١‏ تداخلاة » . والتداحل هو ظاهرة عامة أثناء اكتساب الخبرات 
كاانقل ( الاكمال ) . ولقد أظهرت أبحاث ١‏ لوموف » أنّه عند تعليم 
الحط المندسي » يستبدل الطلاب بعض حروف هذا اللعط بحروف 
طباعية وكتاببة ويتجلى في هذه الوفائع تداخل خبرات قراءة وكتابة 
الحط العادي في خبرة رسم الأحرف بالط المندسي القياسي . 
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شكل رقم ٦‏ 
التداخل عند اكتساب خبرة الكثابة بالخط الهندسى القيا 
الصف الأعلى : الكتابة القياسية ٠‏ الصف الأسفل on‏ فير ah‏ 
اللحزوف من المتعلمين كنتيجة لتداخل خبرات الكتابة العادية 
ورسم الحروف بالخط الهندسي القياسي 
) الممطيات ب. ف. لوموف ) 
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وهناك تداخل طريف في الخبرة الحسية AS LI‏ لقراءة الأعداد 
od‏ اللغتين الالمائية والروسية . فالعدد نفسه على سبيل المثال « ۴۲ » 
يقرأ بوضوح ولكنه يندرك بشكل مختلف » ففي اللغة الروسية هذا 
العدد يقرأ ( "٠‏ + ۲ ) » أما في اللغة الألانية Las‏ ( ؟ + ٠٠‏ ) . 
وعند تعليم الحساب في اللغة الالمائية » يلاحظ عند التلاميذ حساب 
غير صحيح للأعداد باللغة الروسية في درس الرياضيات » بدلا من 
۲ يحسبون ( يعدون ) ۲۳ | مغيسرين تموضع الأرقام في العدد . 

وتعيق نخبرة القراءة السريعة معام اللغة الروسية من رؤية الأخطاء 
في الكلمات » والخبرة المكتسبة لحل مسائل من نمط معين » تكبح 
في البداية حل مسائل من نمط انحر . 

وترتبط ظاهرة تدانحل الحبرات بانتشار التهبج في قشرة الدماغ › 
أما احتفاؤها فمرتبط باكتساب الكبح التمييزي الدقيق والمستقر في 
الحملة العصبية . 

وبمعرفة المعلم أنه عند اكتساب الحبرات الحديدة » يجري نقلها 
أو تداخخلها » فهو يستخدم النقل لكي يسهل اكتساب أساليب الفعل 
( العمل ) » ويتلاقى التداحل بالفصل الدقيق لأحد أساليب الفعل عن 
Vl‏ . وغالباً مايقول المعلمون للتلاميذ : « أما الآن فحلوا المسألة 
الثالية بأنفسكم » وهي تل“ تماما كالمألة الي حللناها لتونا ». 
وهكذا يتدرب التلاميل على النقل الواعي للخبرة . ولكي يتم تدارك 
ula‏ يسترعي المعلم الانتباه إلى أن" هذه المسألة من غير الممكنحلها 
قياسياً . 

السمة العامة للإعتياد : ترتبط العادات بشكل وثبق مع الخبر اث 
تبعاً لآلية التشكّل ‏ فالعادة هي الحاجة للقيام بالقعل . وعلى سبيل المثال» 
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إلام الطفل ببعض الحبرات الصحيحة مثل غسل الأيدي ٠‏ و 
الأسنان . ولكن هذا قليل . من المهم أن" يتشكل لدى الطفل عادة غسل 
يديه دائماً قبل الطعام وقبل النوم وبعد النزهة . Why‏ بالضبط تمتلك 
العادات deal‏ إستثنائية في ترببة السمات الإيجابية لاشخصية : آشار 
«مکارینکو» إلى انه من الضروري تربية العادات الصحيحة في السلوك . 
وعندما تكتسب العادة نتصرف ببذا الشكل لأننا لا نستطيع أن" نتصرف 
WY, eT Ace‏ هكذا Gols‏ . ويلاحظ مكارينكو ان" تربية عادات 
السلوك اصعب بكثير من تربية ذلك الوعي عن كيفية ثصر فنا 

إذا كانت الخبرة تتشكل كالعتاد بطريقة التمارين الواعية ٠‏ فإن 
العادة يمكن أن تتشكل بدون جهود نخاصة من جانب الانسان » وهكذا 
فإن” الير نامج اليومي الصارم » وقدوة الئاس الآنحرين» والتكرار المتعدد 
old‏ الأفعال أو تلك » تؤدي الى تشكثل العادات الايجابية أو السلبية 
وذلك بدون ان تكون ملحوظة بالنسبة إلى الإنسان ذاته . 

وتسمح الخبرة بالقيام بالفعل باتقان » ولكنها لا حفر على تنفيذ 
الفعل ذائه GA,‏ العادات بخلافها عن id‏ فتتطلب تحقيق الفعل . 
ولذلك فهي Co]‏ مفيدة في السلوك أو مضرة . ولذلك demas‏ عر el‏ 
أي الاحتياط DEY‏ الشخصية . 

. العادات لدى الطفل خلال عملية تعامله مع الأشياء‎ Las 
لدى‎ a لاتساع دائرة المخالطة مع الناس . ومن المهم أن تتثبت فور‎ 
. إيجابياً على الشخصية‎ Lgl التي تبدي‎ stall الطفل » تلك العادات‎ 
وهناك متتل" هندي قديم يقول « تزرع العقل  تحصد العادة» تزرع‎ 
. الطبع ؛ تررع الطبع  تحصد المصير‎ wast — العادة‎ 
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ومن الضروري أن تلاحظ من بين العادات المزتبطة بالنشاط العمل » 
تلك العادة المفيدة ي ملء وقت الفراغ بعسل مثمر وباستراحة معقولة . 
وأشار « اوشينسكي » بالحاح إلى هذا المعى : 
« من الضروري» AST‏ من اي شيء » أن" نفيد الحاضع اتجربة 
of‏ تقطع عليه التمضية الذليلة » والحانعة للوقت » حيث يبقى عندها 
الانسان دون عمل ودون أفكار ني رأسه » مؤدياً ني تللك اللحظات 
إلى فساد الرأس والقلب والأخلاقية(” » . 
وبلا الشكل fee‏ العادات والخبرات أساس سلوك الشخصية 
وتتشكل على أساس الحبرات والعادات Claw‏ الطبع والاتقان المهي . 
فالخبرات المكتسبة بشكل جيد والعادات المفيدة تقدم للانسان إمكانية 
الامتلاك السريع المواد الدراسية said!‏ والأنواع الحديدة للنشاط 
لمهي . 
۴ — انواع النشاط : 
يكن أن Fe‏ وعلى مدى Lye‏ الانسان ثلاثة أنواع من النشاط 
تستبدل الواحدة الأخرى وهي : اللعب » التعليم» والعمل . وثتميز 
فيما بينها بالنتيجة النهائية ( اتج النشاط ) gladly‏ و بخصائص الباعثية . 
يعتبر العمل النوع الأساسي لنشاط الإنسان . والنتيجة النهائية للعمل هي 
خلق ناتج مهم إجتماعياً . وهذه النتبجة يمكن أن" تكون محصولة 
مستئبتاً من قبل الكونلحوزيبن » وفولاذاً مصهوراً من قبل صاهري 
الفولاذ » واكتشافاً علمياً للعالم » ودرسا معطى من قبل المعلم . 
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Lt‏ اللعب فلا يخلق ناتجا ذا أهمية إجتماعية » ويبدأ في اللعب 
تشكل الانسان كذات للنشاط . وني هذا مغزاه العظيم والطويل الأمد . 
ويعتبر التعايم تحضير أمباشر آلاشخصية من أجل العمل » و يطو رهاذهنيا وجسدياً 
وجمالاً » وفقط المرحلة الأخيرة لإتقان المهنة مرتبطة يلق القيم المادية 
والروحية . العمل هو عملية نخلق قيم المجتمع المادية والروحية من قبل 
الإنسان , 

يبرز اللعب في التطور gual‏ للطفل وقبل كل شيء كوسيلة 
لامتلاك عالم الكبار . في اللعب وني مستوى التطور النفسي الذي بلغه 
الطفل بحدث امتلاك العام الموضوعي للكبار. ويئضمن جو اللعب: 
الاستبدال ( مكان الناس - الألعاب ) والتبسيط ( ويمثل على 0 
الال ابحانب اللحارجي لاستقبال الضيوف ) . وبهذا الشكل يحاكي 
cull‏ الواقع [Sty‏ خشن » وهذا ما يسمح للطفل نفسه he‏ مرة 
OY‏ بصبح BS‏ النشاط . وينظم اللعب بشكل حر وغير مرتب . 

ولا يستطيع أحد “OT‏ يرغم الطفل على أن" يلعب من الساعة العاشرة 
> الحادية عشرة بألعاب الطاولة» وبعد الساعة الحادية عشرة بالعاب 
الأم والإبنة Sey.‏ تنظيم لعب الطفل واكن يجب على الطفل نفسه 
أن يقبل هذا الاقتراح . وهذا لا يعي أنه يجب أن" لا يكون لدى الطفل 
نظام يومي صارم . فالنوم والطعام والئزهة ووقت اللعب والشغل يحب 
أن تكون محددة بشكل صارم . ولكن من الصعب تنظيم مضمون 
اللعب » ومدى السجامه فيه ولحظة توقفه عن اللعب »© وينتقل الطفل 
بنفسه من أحد أنواع اللعب إلى الثمر . ويجري التعليم والعمل في أشكال 
منظمة ضرورية للإنسان . ويبدأ العمل في زمن معين بدقة » ويم خخلاله 
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تصنيع نواتج العمل طبقاً dad‏ إنتاجية معروفة . ويلاحظ في التعليم 
do‏ نفسها أيضاً . وتبدأالدروس طبقاً للبر امج ويشتغل الدارس على 
امتداد كل الدرس onde,‏ المادة تحديداً . 

وترتبط الأشكال المختلفة بتنظيم انواع النشاط ببواعثها المختلفة . 
وتعتبر المتعة (oll‏ يشعر بها الطفل “علال عملية اللعب ely‏ لعب . 

وبعتبر الشعور بالواجب والمسؤولية الباعث الأسامي للتعليم والعمل . 
وهذه المشاعر العالية تعتبر حافزاً قوياً لانشاط لايقل عن الإهتمام . 
ولكن حتى في التعليم والعمل ينبغي استدعاء الإهتمام لدى الإنسان بعملية 
النشاط ذاتها أو بنتائجها . وليس أقل أهمية منها Bole Gl‏ العمل . 

تكمل أنواع النشاط المتعددة الواحدة الآتحرى .وتتميز بوجود ونفوذ 

متبادلين . لا يلعب الصغير في روضة SY‏ فحسب » ولكنه يتعلم 
الحساب والرسم أيضاً . أما التلميذ فيلعب بكل سرور بعد انتهاء 
الدوام 5 

وتدرج لمات اللعب بشکل ناضج ي تنظيم الدرس : إن الدرس 
مع عناصر من حالات اللعب تشد التلميذ . ويعتبر لعب A‏ رحلة 
على خريطة بلدنا أو خربطة العام وذللك 5 درس الحغرافية ¢ Cum‏ 
يقص التلاميذ على اساس هذه التخيلات ما يرونه . يأنحذ التلاميذ على 
عائقهم وعن طيب نناطر أدوار التمثبل في درس اللغة الاجنببة : دور 
المعلم » دور المرشد » أو دور البائع » وعلى أساس هله الأدوار 
يمتلكون اللغة شكل جيك . 

والعامل لا يعمل فقط ولكنه clay‏ أيضاً ( في المدرسة المسائية » 
في معهد فيي » ني معهد تعليم Sle‏ أو يتثقف mare‏ 
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وبمكنه أن يامب الشطرنج وأن' يشارك ني الألعاب الرياضية المسلية 
الأخر ی . 

وبالرغم من “ot‏ انواع النشاط لا توجد بشكل منعزل في المراحل 
المختلفة حياة الإنسان » فما ذات معان متباينة . حيث يغير الاعب 
النشاط الرئيسي في إحدى مراحل BL‏ والتعليم في مرحلة أخرى » 
والعمل في مرحلة ثالثة . وببذا الشكل يمكننا أن نتكلم عن أنواع النشاط 
الي تعتبر رئيسية في هذه الفترة أو تلك من تطور الشخصية . ويعتبر 
اللعب النوع الرئيسي لنشاط الطفل قبل al gto‏ المدرسة . أما التعلهم فهو 
النوع الرئيسي لنشاط التاميذ » والعمل هو النوع الرئيسي لنشاط 
الانسان الراشد . 

call‏ - بتحايل اللعب كنوع للنشاط ينبغي قبل كل شيء أن 
نوضح طبيعته . وتنتشر بشكل واسع في أدبيات علم النفس البرجوازي 
نظريات اللعب الإحيائية ( الأخعل بالتعليلات الب ولوجية في تحليل الأوضاع 
الاجتماعية ) حيث لعب JULY‏ وفقاً لها يحرر الحاجة البيولوجية 
الفطرية إلى نشاط » وهي تخص Cail tl‏ كما الانسان . 

ولحاولون ربط تطور لعب الطفل بالمراحل الموافقة لتطور المجتمع 
البشري . فالاهتمام باللعب في الرمل وحفر Lt‏ يقابل مراحل الزراعة 
والفلاحة »'أما اللعب مع الحيوانات فيقابل مرحلة الرعي . 

يشير التحايل العلمي لنشاط اللعب إلى ان" اللعب هو إتعكاس لعالم 
الكبار من قبل الطفل وطريق لمعرفة العام المحيط . ويقدم « بلوتونوف » 
الحقيقة المقنعة الي نقضي على عدم واقعية نظرية اللعب الإحبائية . 
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لقد كشن العالم الاتنوغراف ر عالم السلالات ) في إحدى جزر المحيط 
المادي ¢ إحدى القبائل الي عاشت منعزلة عن الأثخرين . 

لم يعرف أطفال هله القبيلة اللعب بالدمى . وعندما عرفهم العالم 
od,‏ اللعبة » اهم بها في البداية الأولاد والبنياث . ويعد ذلك زال الإهتمام 
باللعب عند الفتياث أما الأولاد فاستمروا في ابتكار العاب جديدة بالدمى . 
لقد توضح كل شيء ببساطة . فنساء هذه القبيلة اهتموا بالحصول على 
الطعام وتجهيز Calo‏ الرجال فاهتموا بالاطفال. ويبرز لدى الطفل بشكل 
واضح في الألعاب الأولى الدور الرائد للكبار . ويعلمون الطفل اللعب. 
وبمحاكات الطفل لهم يبدأ باللعب بشكل مستقل . وتنتقل بعد ذلك روح 
المبادأة في تنظ اللعب إلى الطفل . ولكن حى ني هذه المرحلة يبقى 
الدور الريادي للكبار . 

ويتغير اللعب مع تطور الطفل . يمتلك الطفل في السنتين الأوليتين 
ails‏ الحركات والتعامل مع المواد المحيطة حبث يؤدي إلى نشوء الألعاب 
الوظيفية . وتتكشف للطفل في اللعب الوظيفي خختصائص الموادغير 
المعروفة له وأساليب التعامل معها . وهكذا عندما يفتح الطفل الباب 
ويغلقه لأول مرة بواسطة المفتاح » فإنه يبدأ بتكرار هذا الفعل مرات 
عديدة محاولا” عند كل فرصة سانحة إدارة المفتاح . وينتقل هذا الفعل 
ا حقيقي إلى حالة من اللعب . وعندما يلعب SUEY‏ يقومون بحركات 
ني المواء تذكر بدوران المفتاح » ويرفقون هذه الحركة بصوت ميز 
dhs)‏ - تراك ) . 

تعتبر الألعاب التركيبية ( الإنشائية ) أكثر تعقيداً . وفيها يخاق 
ty)‏ ) الطفل شيا ما : يبي by‏ » يخبز الفطائر . ويفهم الأطفال 
ف الألعاب التركيبية غاية الأشياء وتفاعلاما المتبادلة . 


= 
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وتنتمي الألعاب التركيبية والوظيفية إلى مجموعة الألعاب التحكمية » 
حيث يستوعب الطفل dle‏ العالم المادي ( الشيثي ) ويعيد خلقه بشكل 
سهل البلوغ بالاسبة له : وتفهم العلاقات بين we‏ بشكل ألعاب محورية 
( أي يكون الطفل دور محوري ) . ويلعب الطفل لعبة ( الأم ‏ البيت ) » 
و ( المخزن ) » آخذاً على عاتقه دوراً محدداً . وتنشاً الألعاب ذاث 
الأدوار المحورية عند الأطغال ذوي الأعمار من ( ۳ - ١‏ ) سنوات » 
حيث يلعب الاطفال في هذه السن بعضهم إلى جانب بعض ولكن 
لیس مع بعص . وتفترض الألعاب ذات الأدوار المحورية علاقات 
جماعية . وبالطبع فإن إدراج الطفل ني الألعاب الجماعية يرتبط بظروف 
التربية . إن" الاطفال الذين يتر بون فيالببت ينضمون إلى الالعاب اللساعية 
dy‏ اكبر بكثير من أولئك الأصفال الذين يترددون إلى روضة 
الاطفال . وتصبح الألعاب المحورية الجماعية الي يشارك فيها الأضفال 
من أعمار (5-/ا)سوات أطول 6 حيث يتتبع الأطفال مغرى 
اللعبة وسلوك رفاقهم . وتعلم الالعاب ذات الادوار المحورية » الأطفال 
العيش ني الجماعة . 

وبالتدريج تتقحم في الالعاب القواعد الي تضع حدودا لسلوك 
الشركاء . إن اللعب ابمحماعي ذا الدور المحوري يوسع من دائرة مخالطة 
الطفل . وهو يتعود الحضوع للقواعد و الماطلبات التي ll‏ منه أثناء 
لعب : فهو أحياناً قائد السفي'ة الفضائية » وأحياناً أحد مسافريها : 
tel,‏ مشاهد متحمس ؛ ومراقب التحليق . 

وترني هذه الألعاب الشعور باءروح delet!‏ والمسؤولية واحترام 


زملاء اللعب » و تعلم مراعاة القواعد » وتشكل الإمكانية الخضوع 
odd‏ القواغد . 
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والألعاب حسب القواعد موجودة بشكل واسع في حياة التلاميل 
والراشدين ٠‏ ني المسابقات الرياضية وني حل الكلمات المتقاطعة dy‏ 
الألعاب الأخرى الي تتطلب اللحهد الذهني . يمل الانسان إلى نوع 
oy‏ هن الاشاط ويحسن قواه dated!‏ والذهنية ويحصل على انفراج 
لانفعالاته . 

ومع اعتبار اللعب النوع الأساسي :شاط الطفل ماقبل سن المدرسة » 
فإنه لايستفي الأنواع GAM‏ للنشاط . وابتداء من سن الثالثة أو 
الرايعة يتعرف الطفل على العمل بخدمة نفسه » حيث. يتوجب عليه أن 
cers‏ ويابس بنفسه وأن يجمع الللعب . وي السنة اللخامسة والسادسة 
تصبح واجبات الطفل العملية ( الشغل ) هي العناية بأصص الأزهار 
في الغرفة ومساعدة الكبار في تنظيم الغرفة . . . الخ . وني روضة الأطفال 
يناوب الأطفال عن طيب خاطر في المطعم وني غرفة الألعاب وني 
الأماكن الي يتواجدون فيها . 

إن" تكليف الطفل حسب طاقته في الأعمال المنزلية » يشكل ويوطد 
Sol stl‏ العملية ويغرس في الطفل السمات الإيجابية للطبع وهي 
علاقة المسؤواية تجاه العمل » والإهتمام بالرفاق . 

وحتى pole‏ التعليم تندرج في حياة الطفل ماقبل سن المدرسة . 
وهذه العناصر مرتبطة بالألعاب الارشادية ‏ التعليمية الي تطور 
الإمكانيات المعرفية للأطفال . وعلى سبيل المثال لعبة اللوتو « الحيوانات » › 
تعلم الطفل تصنيف المواضيع المصورة على البطاقات . وتجري ي 
رياض الأطفال دروس بأصول الكلام ( الحديث ) ( إغناء احتياطي 
الكلام ) » وبالحساب . وني الوقت الحاضر تنظم الدروس للمجموعات 
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الأقدم بغية تجهيزها الدحول إلى المدرسة . وتوجد خبرة إيجابية 
الدوائر ty fall‏ عن الأطفال ماقبل سن المدرسة » في تعليمهم الموسيقا 
والرسم واللغة الأجنبية . وكل هذه الأنواع من النشاط : اللعب > 
gels‏ العمل والتعليم ۽ تحضر الطفل المدرسة . 


التعلم .- هو عملية امتلاك منظم للمعارف Stl ys‏ والمهارات 
الضرورية في السياق النهائي للقيام بالنشاط العملي واتربية خضوع 
المواطنية . ويشارك ني النشاط التعليمي شخصان ( وجهان ) من كل 
بد وهما المعام والتلميذ . ولكن هذا ليس عملية نقل بهذه البساطة 
للمعلومات من الواحد إلى AM‏ . وإنما هي قبل كل شيء عملية 
امتلاك نشط للمعارف والمهارات واللبرات وبإشراف المعلم . يجب على 
التعليم "أن يكون مطوراً . وبنقل المعارف إلى التلاميذ “Of‏ المعلم يعلمهم 
التفكير والملاحظة وإظهار الشيء المفهؤم ني الكلام . ولايمتلاك المتعلم 
العارف فقط ولكن حتى أسلوب التفكير والحصول على المعارف بشكل 
مستقل . ويحمل التعليم المنظم بشكل جديد طابعاً تربوياً .. ونتشكل 
خلال عملية التعليم شخصية التاميذ : توجتهها والسمات الإرادية 
للطبع » وامكاناتها . .... الخ . 

إن" دحول المدرسة :هو dab‏ مهمة ونبطيرة بي حياة الطفل . 
حيث بداية التعليم 5 وضعه في العاثلة . ونتظهر لديه واجبات جديدة 
ومتعددة : منها الوصول إلى المدرسة في الوقت المناسب والقيام بالوظائف 
البيتية ومساعدة الرفاق . وبهذا الشكل مذ اليوم الأول لبجول fill‏ إلى 
اللدرسة فإن” علاقاته. مع المحيط تُنظم وفقاً ابد الألترام : وتتوسع 
دائرة الواجبات » أن" تدرس شكل جبد هذا واجب ليس فقط .امام 
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الأهل ولكن a‏ أمام الصف وأمام المدرسة وأمام كل البلد وأمام 
نفسك . إن وضع الطفل كمتعلم هو حالة إجتماعية جديدة للشحصية . 

تتشكل في عمأية التعليم المدر سي وتتغير دوافع التعليم : من الدوافع 
الصدفية ( العرضية .) المر تبطة بالاهتمام الشخصي عند ثلاميذ السذوات 
الاولى إلى دوافع إجتماعية منبثقة من الشعور بالواجب عند تلاميذ 
الصفوف العليا . في الس'وات الأول للتعليم المدرسي لايعتبر الواجب غالبا 
أو الاهتمام بالمعرفة دافا > وإنما السعي للحصول على علامة جيدة 
وإسعاد الأهل . وني المرحلة الإعدادية ( الوسطى ) يتطور تمايز الإهتمام 
تجاه المواد . وشا Tas‏ لذلك حب المعرفة اقضايا العلم ويظهر دافع 
اكتساب المعارف الي تلبي الإهتمامات المعرفية للحدث ر المراهق ) . 
إن" تشكل الشعور بالواجب والضمير كمنظمات عالية للسلوك درج 
المشاعر الأخلاقية العالية في مجال دوافع التعليم . 

وحلال فترة التعليم في المدرسة يقطع الطفل طريقاً Dy gb‏ من التطور . 
ويمتلك ني الصفرف الأولى أُسس القراءة والكتابة والمعارف التاربخية 
والعلمية الطبيعية السهلة الال باانسبة له وأيضاً الأشكال الأولية العمل 
( معابلحة الورق . النسيج ) . فالمدرسة الإبتدائية تجهز المتعلم من أجل 
التعلم في الصفدوف العليا . 

لفد أظهرت الأبحاث التجريبية أن الأطفال لي المدرسة الإبتدائية » 
قادرون على استيعاب ليس فقط العمليات اللسابية البسيطة ولكن حتى 
العلاقاتالرياضية المعقدة . انهم يستوعبون اللغة الام بتلك BLM‏ وذلك 
الحجم » اوبهذا المستوى من التعمبم النظريبحيث يسهل عليهم إلى حد 
كبير دراسنها اللاحقة في المدرسة الإعدادية . 
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ولذلك فإن" قضايا التنظيم العقلاني للعملية التربوية توجد في مركز 
إهتمام علماء النفس الروس العاملين في مجال عام النفس التربوي . 

ان النشاط التعليمي في المدرسة الإعدادية يتطلب من المتعلمين 
مسؤولية أكبر وعلاقة واعية بالتعليم . ويؤدي هذا Les‏ للمادة المدرسة 
إلى إضعاف مراقبة المعلم لنشداط المتعلم > وتزداد الماطلبات للوعية 
النشاط الذهني . 

ولاينطلب من التلميذ الحفظ القريب من النص بقدر مايطلب منه 
إعادة إدراك المادة المدروسة . إن الرياضيات والفيزياء والناريخ 
والعلوم الأخرى تصوغ جملة من المفاهرم والمعارف وتضع أسس العقيدة . 

وني أساس التحضير العملي للنشاط الكدحي تكمن مواد الفصل 
البوليتكينكي . وني دروس هله المراد يكتسب التلاميذ المهارات العملية 
ما يزيد حصة مشاركتهم في العمل المفيد إجتماعياً . 

وي الصفوف العليا للمدرسة الاعدادية تتشكل العقيدة العلمية 
والفناعات الي ترتبط معها دوافع التعليم والنشاط الكدحي . 

العمل : العمل هو نشاط موجه إلى حلق منتوج مفيد اجتماعياً 
ويلبي الحاجات المادية والروحية للناس . 

وحصسب كلمات كارل ماركس تتكشف ني النشاط العمل « القوى 
i, a el‏ الإنسانية » . Leakey‏ يشارك الإنسان ني خلق منتوجات العمل 
فإنه يدخل فق منظومة موجودة من العلاقات الانتاجية وتتشكل لديه 
العلاقة بالنشاط العملي ودوافع العمل . 

إن" الكشف الكامل لإمكانيات وسمات الشخصية في العمل IE‏ 
فقط في المجتمع المتحرر من الإستغلال . فالعمل بالإكراه ( المسدي 
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والحقوتي والاقتصادي ( عيز IS‏ من أساديب الانتاج العبودية والاقطاعية 
والرأسمالية حيث تانق الحاجة الطبيعية العمل عند الانسان . إن“ 
تحرر العمل من الاستغلال ومكئئة العمليات الى تتطلب كثيراً من الحهد » 
وإزااة الحدود بين الذهني وابمسدي » كل هذا يخلق في المجتمع 
السوفيتي الشر وط الأكثر ملاءمة من أجل تمظهر حاجة الإنسان إلى العمل 
المبدع على اكمل وجه . 

وتوجد الدوافع 5 ارتباط مباشر مع العلاقاث الانتاجيةالموجودة › 
والي jit‏ الانسان إلى بلوخ المراشرت العالية لانشاط الكدحي . ولي 
المجتمع المؤسس على استخلال الكادحين “OB‏ هذه الدوافع مرتبطة على 
الاغلببالرفاهية الشخصية .اما دوافع الناس السو فييت فلا تتضمن فقط 
المصلحة الشحصية ولكن حى الحوافز الإجتماعية » فالعمل لحبر الوطن 
وإدراك إرتياط الرفاهية الشخصية للشغيل نفسه في جتمعنا 
بنمو الميرات الإجتماعية » كل ذلك يزيد من أهمّية دور الدوافع 
الاجتماعية ني النشاط . 

تتكشف في العمل وتتكون امكانات الانسان وطبعه وششخصيته 
ككل . يضع الإنتاج أمام الشغيل كمية كبيرة من الحالات الإشكالية» 
والمهمات الي يمكن أن" تعالج فقط بالمدخل الابداعي للقضية . وببذا 
الشكل jae‏ الانتاج النشاط J yall‏ للشخصية ويجبر العامل على نحسين 
معارفه ومهاراته ail pty‏ . ان thle‏ المهمات الناشئة في الإنتاجين 
الصناعي والزراعي غالبا ما تتطلب محضير؟ :كيكباً عاماً وواسعاً . 

أظهرت دراسة الشروط المؤثرة على أنتاجية العمل »› أنه بالنسبة 
إلى الانسان لا توجد عوامل لا يمكن الإكثراث بها ي عملية الانتاج. 
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فان طلي القاعات وتنظم مكان العمل » ونظام gl‏ ( العمل ) وفترات 
الراحة ني العمل والعلاقة. بالرفاق ¿ كل هذا يمتلك علاقة مباشرة 
بانتاجية العمل WE Gly‏ ( انسجاماً ) مع العمل ويسهل أو يصعب 
تمظهر هود الكدحية . 

إن نشاط المربي ly)‏ للموضوع والأهداف والوسائل ) متميز 
عند الأنواع الأخرى للعمل . العلاقة الطبيعية في النشاط الكدحي 
الي هي ( ذات - موضوع ) » تبدو في التعليم Be‏ ( ذات ‏ ذات ) : 
وأواجه في النشاط التربوي نوعين من النشاط : التعليم الذي هو نشاط 
المربي في تنظيم عملية نقل المعارف وملاحقة استيعابها : والتعليم الذي 
هو نشاط المتحلم المرتبط بالإدراك الفعال للمعارف وإعادة صياغتها 
واستيعابها . 

وي شروط التقدم التقي الذي بلغه بلدنا ٠.‏ تغيرت بشكل ماحوظ 
خصائص عمل المعلم والمتطلبات Lh‏ لمعارفه ومهاراته وشخبراته . 
إن الإنتشار الو اسع لوسائل الاتصال الحماهيري ya‏ الكلمة المطبوعة 
والراديووالسينما والتلفزيون ) أدأت إلى حصول التلاميذ على كمياتث 
كبيرة من المعلومات في كل فروع المعرفة cl‏ إطار المدرسة . 
ولا يعتبرالمعام OW‏ المصدرالوحيدللمعلومات كماكاذمنذ زمن غير بعيد . 
وظهرت ies‏ أكر رقا بالنسبة لعمل المعلم . ودخيل في مهماته 
ysl‏ 5 الأهداف wll‏ بوية — البسيكو لوجية وهي تشكيل الشخصية 
والنشاط المعرثي للتلاميذ . الإكتمال السريع للمادة الحقيقية ( الواقعية) 
في كل مجالات العلم يحبر المعلم على أن يشغل كل وقته في التثقيف 
Sil‏ . ولقد أصبح المدخل الابداعي إلى النشاطين sl‏ بوي والتعليمي 
الشرط الضروري lec‏ الناجح ح الجيل الصاعد . 
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الباب التاسح 
الانتياه والاشباهية 
(القدرة على الانتياه) 


: ol مفهوم‎ — \ 


تعريف الانتباه : من بين الظواهر النفسية يحثل الانتباه مكاناً 
Lobe‏ : فهو ليس عملية نفسية مستقلة ولا ينتمي إلى خصائص الشخصية . 
واي الوقت نفسه يندرج الانتباه دوماً في النشاط العملي وني العمليات 
المعرفية mony y‏ بواسطته عن إهتمام din gly‏ الشخصية . ويبرز الانتباه 
ني الحياة كجانب للنشاط النفسي وينعتبر شرطاً ضروريا للاكتساب 
الناجح للمعارف وجودة وإنتاجية النشاط الكدحي والتعبير الذانيللشخصية. 

ويمكن تقديم التعريف التالي للانتياه . : 

الانتباه هو تركيز الوعي على موضوع محدد بحيث يؤمن انعكاسه 
الواضح بشكل حاص . 

ان المقدرة على توجيه وحشد ( تركيز ) الإنتباه بشكل إرادي يعبر 
عن فعالية الإنسان . الإنتباه الإرادي كخاصة Bhd‏ الانسان النفسية » 
تشكلت في عملية الانتاج الكدحي . . 


36 





من أجل نشوء الانتباه من الضروري عزل الموضوع والتركيز عليه 
وصر ف النظر عن المؤثرات الحانبية . ويمكن أن يبرز العالم اللدارجي 
موضوعاً للإنتباه حيث يوجه إليه فعل المعرفة والنشاط النفسي ذاته : 
الافكار » الإنفعالات » تحليل الأفعال » التصرف . ولا يمكن ASW‏ 
أن يكون دون موضوع . وبتنظيمه للإنتباه يحب على المعلم قبل كل 
شيء أن يشير إلى أي شيء يحب تركيز التباه التلاميذئي هذه اللحظة » 
وإلى القدرة على لحويل lV‏ من موضوع إلى انحر . ١‏ اصغوا الى 
البرهان على هذه النظرية ... أما الآن فانتبهوا الى اللوحة . .. » تلك 
الملاحظة تستدعي الإنتباه الى تلك الحوانب من المادة التعليمية والي 
تعتبر الأكثر صعوبة والأكثر أهمية في تلك اللحظة . ومن المفيد أثناء 
طرح الاسثلة وضع المهمة التالبة : إلىأي جهة من جواب geld‏ ينبغي 
شد إنتباه الصف . وهذا يمكن أن يكون البرهان على الأفكار » الكلام 
الصحييح > القدرة على التعبير » إكتمال المعرفة ‏ وبكل ما يعتبره 
المعلم ضرورياً لابرازه من أجل الادراك الواضح بشكل خاص . 
وإذا كانت تلك المهمة مقررة فإنه في وقت طرح الأسئلة يكون عدد 
لتلاميذ غير المنتبهين أقل” ولا يعتلك أممية fat‏ من ذلك إبراز موضوع 
الانتباه في عملية العمل الثر بوي . وينبغي شد انتباه التلاميذ إلى التصرفات 
الحيدة والسلبية » وإلى الحمال وإلى قلة الذوق وعدم الكياسة ¢ وذلاك 
Gt‏ مخزون من الانطباءات واكتساب العلاقة الإيجابية كمراعاة 
معايير السلوك » وتشكيل الأذواق الحمالية . 

الأ ya‏ الفيزيولوجية للإنتباه 

ان AY‏ الفيزيو لوجية للانتباه معقدة. وينظر الى هذه الآلية في الوقت 

الحاضر كمصفاه متمو ضعه في مستوياتهتنوعة .من الحملةالعصبية الي تفرز 
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الاشارات الأقل اهمية . ويرتبط الانتباه بالتكون الشبكي المفصول 
( المنعزل ) تشريحياً ووظ رفيا بالنسيج العصبي والمتموضع في جذع الدماغ 
وي منطقة نحت قشرة الدماغ . ويفرز التكون الشبكي ويكبح بعض 
التنبيهات العصبية ويقوي بعضها الآخر » سامحاً ها بالمرور إلى قشرة 
الدماغ » ویم بفضل ذلك انتقاء البوأعث الي تبلغ منطقة الوعي الواضح ٠‏ 
وترتبط آلية الانتباه بالنشاط الارتكاسي للدماغ . لقد عزل بافلوف 
عند الحيوانات ارتكاساً لا شرطياً تقريياً والذي سمّاه ارئكاس 
« ماهذا ؟ » . ويكمن gall‏ البيولوجي هذا الارتكاس ني أن“ الحيوان 
يميز في الوسط الحارجي مسحّر Me‏ جديداً ويستجيب وفقاً لأهميته . 
وني الارتكاس التقريبي الذي يعتبر فطرياً حتى عند الناس . يتكشف 
بوضوح إرتباط الانتباه بالمؤثرات اللحارجية . ولكن هذا الارتكاس 
لايستطيع تفسير كل تعقد الانتباه الارادي للانسان الذي تطور خلال 
عملية النشاط الكدحي ويرتكز على ONT‏ اكثر تعقيداً . 
وتساعد على فهم اللوحة الفيزيو dye ol‏ لديناميكية الانتباه » الظاهرة 
المكتشفة من قبل /بافلوف/ cally‏ حصلت على تسمية« المركز الأمثل 
للاثارة » . ويؤثر على الدماغ في كل لحظة مجموعة من المؤثرات 
« السمعية » البصرية > الحلدية . .الخ » وينشأ تحت تأثيرها في قشرة 
نصف كرة الدماغ عدة مراكز إثارة مختلفة بقوتها . وكما أظهرت 
التجارب “OB‏ المركز الأمثل للاثارة يمتلك شدة متوسطة و لكنه يعتبر 
الاكثر استقراراً في هذه الظروف للنشاط الحياتي للكائن AT‏ وحسب 
قانون التحريض السلبي المتبادل » يكبح المركز الأمثل للاثارة الأقسام 
sl‏ من القشرة . 
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إن المركز الأمثل للتحريض ديناميكي . إن تغير المؤثر أوطول 
فترة تأثيره على نفس تلك الأقسام من قشرة نصف كرة الدماغ » 
يؤدي إلى انتقال مركز الإثارة إلى أقسام أخرى من الدماغ By‏ لقانون 
التحريض المسلسل. 

في الممارسة التربوية لمعم Bolly‏ وبمعرفتهم لقوانين نڈوء 
المركر الأمثل للاثارة » يستطيعون أن يرتبوا الظروف المناسبة هن أجل 
تشكله . يقول العلم : « أيها الاطفال » اجلسوا باستقاءة » ضعوا 
أيديكم على المقعد » الظروا الي . » . هذه التعليمات بتنظيم وضعية 
المسم ها أهمية في الصفوف الأولى بوجه خاص . حيث لايسحسن 
التلاميذ توجيه انتباههم بعد . إن تقييد الحركات » وتوجيه النظر إلى 
امتكام » وغياب المؤثرات الحانبية في الصف » كل هذا يؤدي إلى 
شوء المركز الأمثل للاثارة في الدماغ والضروري للانتباه المنتج . 

دارسا النشاط الفيزيولوجي للدماغ صاغ/1 . 1 . أخو Sona $i‏ | 
نظريته عن الميمنة . فا لهيمنة أو المركز المهيمن للاثارة يختلف عن المركز 
الامثل للاثارة باستقرار أكبر . وهي لاتكبح فقط مراكز الاثارة الناشئة 
من جديد واكنها قادرة حتى على أن" تتقوى على حسابها وتحول 
عمليات الاثارة الناشئة في المراكز العصبية الأخمرى لسابها ( إلى مركز 
الاثارة المهيمن ) . 

إنوجود المركز المهيمن للاثارة في قشرة الدماغ يسمح بفهم ذلك 
المستوى من التركيز على موضوع او ظاهرة ما » حيث ea‏ تأثير 
المؤثرات الحانبية على الاثتباه » وتبقى غير ملحوظة . فالتركيز 
القوي للائتباه لدى الانسان مرتبط بالحب الحماسي العمل وبالاهتمام 
العميق » بالموضوع ر المادة ) . 
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لا المركز الأمثل الاثارة ولا المركز المهيمن يكشف حتى النهاية 
OUT‏ الانتباه عند الانسان ونماصة طابعه الارادي . إن" الناس باستلافهم 
عن الحيواذات يوجهون انتباههم . ولذلك يحتل أهمية إستثنائية في 
ديناميكية الانتباه القدرة على وضع المدف . إن وضع الأهداف 
والتدقيق المستمر لها يستدعي ويساند ويبدل الانتباه . 

فالتفاعل المتبادل في هذه الحالات بين منظومتي الاشارة الاولى 
والثانية » والمتحقق عن طريق الانتشار الانتقائي التهيج من المنظومة 
الثانية الكلامية إلى الاولى يعنبر آلية نشوء المركز الأمثل أو المهيمن 
للتهيج . وبدورها تساعد الاشارات التحريضية الاولى من خلال عكسها 
بالكلام على تدقيق الأهداف وتقوية مركز التهيج الأمثل . 

فاكتساب القوالب الديناميكية نحت تأثير نظام للعمل المستمر 
يمتلك أهمية كبيرة في نشوء وتنظيم الانتباه . النظام المستمر يسهل إلى 
حد كبير نشوء المركز الأمثل للاثارة ويؤمن النجاح أي النشاط . ويابغي 
أن" نشير إلى أنه من غير الممكن السماح Lady‏ المتهاون للعمل . ومن 
الصعب تغيير القالب الديناميكي المتشكل لعدم الالتباه . وير عن 
الانتباه خبارجيا في وضعية dele‏ وبحركات dele‏ لعضلات الوجه الي 
يمكن ملاحظتها بسهولة والي يمكن أن نحكم بواسطتها فيما يتعلق 
بدرجة انتباه هذا الانسان . وتتميز وضعية الانتباه بكبح كل الحركات 
الزائدة للنشاط » وبتوجيه أعضاء الشعور وكل الحسم إلى الموضوع . 
إن حركة عضلات الوجه للمستغرق ني dle‏ افكاره تتميز بافتراق محاور 
العينين ( يقولون « النظر غائب لدى الانسان » ) » وبارتخاء الحسد . 
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إن" OU‏ بتكديسه للبرة العمل مع الأطفال يجب أن يتعلم تحديد 
بدء شرود الانتباه بحركات عضلات الوجه وبالوضعية © Agim gig‏ 
من غير أن ينتظر الانفصال الكامل للتلميذ عن سير الدرس . 

وبتفيبمنا لدور الانتباه في النشاط النفسي » ينبغي أن" SG‏ كلمات 
المربي الروسي العظيم /أو شينسكي اعن أن" الانتباه هو بالتحديد ذللكك 
الباب الذي يمر عبره كل مايدشخخل إلى روح الانسان من العام الخارجي . 

8 فكرة/أوشينسكي /الي قالها ie‏ أكثر من dee‏ سنة عن ۰ دور 
الانتباه في تشكيل محتوى الوعي تتدعم باستمرار بممارسة التعليم 
وبالبحوث التعليمية - النفسية للأطفال . 

وهكذا gig‏ في الأعمال التجريبية أنه عند غياب الانتباه السمعي 
تتغير عتبة الحساسية السمعية . وبالمقارنة مع العتبة العادية فإنها تزداد 
عدة عشرات من المرات » وتنخفض Tay‏ لدلاك » الحساسية الصوت . 


؟ - أنواع الانتباه 

نميز ثلاثة gl gil‏ للانتباه وفقاً لفاعلية الانسان في تنظيمه . 
- الانتباه اللاإرادي ر غير انحتياري) » الانتباه الإرادي (os larly‏ 
والانتباه مابعد الارادي . | 
الانتباه الل ارادي : تستخدم في الأدبيات البسيكولوجية بعض 
المرادفات للإشارة إلى الانتباه اللاإرادي . ويسمونه ني بعض الابحاث 
سايياً وني البعض AV‏ إنفعالياً . وكلا المراذفين يساعدان على كشف 
خصائص الإنتباه اللاارادي . وعندما يتكلمؤن عن الإنتباه السابي 
فانهم يشيرون إلى le‏ اللحهود من جانب الإنسان الموجهة إلى التركيز 
على الموضوع . وعندما يسمى الانتباه اللاإرادي إنفعاليا فإنهم يسبرؤزون 
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الرابطة بين موضوع الانتباه وانفعالات واهتمامات وحاجات الشخصية 
المرتيطة مع هذا الموضوع . وهكذا فالانتباه اللاإرادي هو تركيز 
الوعي على الموضوع بمقتضى خاصته كمحرض . 

لننظر إلى بعض سمات المحرّض الثي' تحوله إلى موضوع ASW‏ 
إن" الحرض الأكثر فوة يجذب التباه الانسان من بين المحرضات 
المؤثرة . وأثناء شرح المادة الدراسية » يستطيع المعلم “of‏ يرفع او عله 
من تواتر الحديث وأن" يغير نغمته » ويستدعي بهذا » الانتباه اللاإرادي 
إلى القسم الام من المادة . فالحديث الريب والمتواصل غير قادر من 
'الناحية اللخارجبة على جذب وتركيز الانتباه . 

فالحديث التعبيري أو الفصيح يقينّد الانتباه بشكله . 

إن" بجدة أو حداثة المحرّض تستدعي الانتباه اللاإرادي . فالسيارة 
المديدة الي تظهر في الشارع والعدد الحديد من مجلة الحائط دائما 
تكون ملحوظة . وينبغي dt‏ بعين الاعتبار نخاصية الانتباه.:هذه عند 
استخدام وسائل الإيضاح أثناء الدروس . وإذا أحضر المعلّم إلى الصف 
Gey‏ مباشرة وسائل الإيضاح الي نازمه ؤقت الشرح »› فانه بذلك 
يصرف إنتباه الدارسين عن الأجربة على الأسئلة وعن العمل العام 
لاصف » وعندما بحين وقت الشرح تفقد وسائل الإيضاح جذتها » 
ويختفي بذلك العامل الإضافي بلاذب الانتباه . 

ولهذا اليب Ae‏ أن نقيم معارض الصور متغيّرة بمواضيعها » 
“Yuu‏ من أن نحافظ ولسنوات على متحف صور EB‏ ثابنة »> فهي 
St‏ | عن جذب الانتباه . 
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ويستدعي الانتباه أيضاً بداية وتوقف فعل المحرّض . ومتذكرين 
هذا من الأفضل أحباناً إيقاف الحديث وإعطاء فترة استراحة » لكي 
نجذب إنتباه التلاميذ » من أن نوجه لهم ملاحظات . وتنقل الملاحظة 
als‏ انتباه الآخرين إلىالتلميذ المخالف للنظام وتصرفهم" عن العمل 
الدراسي . ومن المفيد أحياناً البدء في الكلام غير منتظرين الهدوء المطلق 
في الصف . والحديث يجذب إنتباه التلاميذ الذين لم يفلحوا بعد في 
التركيز على الدرس . 

ان الحصائصالملكورة للمحرّض تحوله ولوقت قصير إلى موضوع 
للانتباه. والتركيز الطويل للائتباه اللاإرادي على الموضوع مرتبط بالحاجة 
إليه وبأهميته بالسبة للشخصية . إن الحاجة إلى الغذاء نجعله موضوعاً 
للانتباه من أجل الانسان الذي لم يكن خصيراً في الأكل. فتصور الا كولات 
والحديث عنها يمعتبر دائماً موضوعاً لأفكار ابلحائم . وتؤدي قلبية الحاجة 
إلى إخماد الانتباه اللاإرادي . 

إن المواد الي تكون في عملية المعرفة لوناً انفعالياً زاهياً ( الأزهار 
امتفتحة » الأصوات الإيقاعية › الروائح الطيبة ) تستدعي الركيز 
اللاإرادي للانتباه. فالموضوع الذي يستدعي الدهشة والإعجاب والحماس 
يقيد الإنتباه إلى فترة طويلة . إن" منتوجات الفن تؤثر على المشاعر 
ونجذب الإنتباه اللاإرادي وتوجه النشاط الفكري إلى الادراك العميق 
الظواهر سوية مع الاهتمام Fall‏ الناشيء . 

فالإهتمام كعناية غير مباشرة بشيء ما عابر ( مصير بطل الكتاب » 
نتيجة المسابقات الرياضية ) وكعلاقة إشتيارية بالعالم » يرتبط عادة 
بالمشاعر ويبرز كأحد الأسباب الفامة للإنتباه اللاإرادي الطويل إلى 
المواضيع . 
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ولا يعتبر ble‏ بالنسبة للانسان خلال عملية المعرفة » لا الشىء 
المجهول JSS‏ جوانبه ولا الشيء المعلوم بكل جوانبه . فابلديد في الشيء 
المعلوم يستدعي إهتماماً معرفياً . ومن أجل ULI‏ على الاهتمام > 
ومن خلاله على الإنتباه اللاارادي للدارسين › فانه من المفيد إنباؤهم 
بأهداف الدرس والاشارة الى الحديد الذي سيتعلمه التلاميذ » ولي 
النهاية التنويه إلى الشيء الذي درسوه . 
وتختلف الأساليب المنهجية الموجهة إلى ذلك الذي يستدعي اهتمام 
التلاميذ ني الدرس الحالي » وعبره «جذب الانتباه الى المواد الأخرى . 
وهكذا فمن أجل ثبيت الكلمات الأجنبية يمكن أن EE‏ الألعاب » 
وتستخدم وسائل الإيضاح - اللوحات مع رسومات المواد المنسجمة 
مع مفردات اللغة » ويمكن أن Lal Gand‏ الأشعار أو الأغاني في 
اللغة الاجنبية . إن المضمون الغي للمادة المشرو<ة بشكل جذاب » 
وتعدد أشكال وطرق العمل » وتحمس العلم اسه للمادة المشروحة 
وحيويته » والتشبع الانفعالي للدرس » كل هذا pane‏ المبادي البسيكو لوجية 
العامة لتنظيم الدرس » حيث يحافظ فيه على الانتباه للاإرادي بالاهتمام . 
الانتباة الأرادي ( الاختياري ) : 
إن" كلمات الاثتباه الفعال والارادي هي من المرادفات لكلمة 
الانتباه الاستياري . وكل هذه المصطلحات تشير إلى أن" المبادرة حص 
الذات خلال تركيز الانتباه على الموضوع . 
فالانتباه الارادي هو تركيز منظم بشكل gly‏ على الموضوع © 
والموجه بمقتضيات النشاط . إن" الأركيز في الانتباه الإرادي يجب أل" 
بحصل فقط على تلك الأشياء السارّة عاطفياً » وإتما إلى >“ كبير على 
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ما يحب أن نقوم به. ولذللك فإن المض مون البسيكو لوجي للإنتباه اللإرادي 
مرتبط بوضع اهداف النشاط وبالحهد الارادي . 

إن" الانسان بالخراطه في النشاط الكدحي Gar elke‏ لا يرتبط 
بعلاقته بالعمل الذي من الضروري تحقيقه . وعندما يقو د السائق سيارته › 
والمحاسب يحسب عواميد الأرقام » ويفكر العام بنتائج Cay yd‏ 
فإنه لا ge‏ لاي منهم عن التركيز » إذا أراد أن يحصل على نتائج 
إيجابية . 

فالتركيز الارادي على الموضوع يفترض جهداً إرادياً يحافظ على 
الانتباه . وينعاش الحهد الارادي على شكل توتر وحشد للقوى TLL‏ 
الهدف المطروح . وهو يساعد على تثبيت الانتباه على الموضوع و على 
عدم صرف الانتباه والوقوع ني العطاً أثناء القيام بالأفعال . 

ن" التعام في المدرسة Ge pay‏ تشكيل obs]‏ إرادي عن طريق تنظيم 
النشاط التعليمي على قدر الإمكان في الصفوف AMA‏ وبوضع 
أهداف سهلة المنال للتلاميذ . إن التأثّر بالنجاح يعزز الرغبة في الركيز 
على المهمة التالبة . وكلما كان التلاميذ أصغر سنا > كان ينبغي أن" 
بحري أكثر » إستبدال أنواع النشاط في الدرس . فنوخ الاشاط الحديد. 
هو عامل cade‏ للانتباه اللاإرادي الدي يساعد بدوره على تركيز 
الانتباه الارادي . . 

وباعتبار أن" الإنتباه الارادي dele‏ من خصائص الشخصية » 
فلا يمكن “Ol‏ يتشكل مستقلا” عن الشخصية 13( . فلذلك يتوجب على 
المربي عند تنظيم الإنتباه أن" يأحذ بعين الاعتبار مجموعة من الشروط 
اني تسهل التركيز الارادي . يسصبح تركيز الانتباه على النشاط الذهي 
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أسهل فيما لو تضمنت المعرفة فعلا” عملياً . وعلى سبيل المثال من الأسهل 
محافظة الانتبامعل مضمون كتاب علمي عندءا تترافق القراءة بالنسخ 
( الكتابة ) . وطذا الحدف ٠‏ هن all‏ لاطلاب ي محاضرات ودروس 
الصفوف العليا أن يقوموا بالكتابة . وحتى تلاك الأفعال البسيطة نسبياً 
كالاشارة بالعصا إلى الحدود على اللخارطة أو التأكيد على المواضيع 
المختلفة عند قراءة الكتاب والي تساعد على الإبراز الأكثر استقراراً 
لموضوع الانتباه وتركيزه الطويل . إن" صعوبة تركيز الانتباه الارادي 
عند غياب الأفعال العماية المنظمة ملحوظة بوضوح . ومثال ذلك في 
الحساب الشفوي أو في عملية الاستماع السلبي ااطويل . 

وينتمي إلى الشروط cg‏ تسهل المحافظة على الانتباه الارادي 
خصائص حالة مكان العمل . ولا يتوجب ان توجد في القاعة مهيجات 
تصرف الانتباه . وعلى سبيل الثال فإن الأحاديث بين التلاميذ وقت 
الدرس » Games‏ تركيز إنتباه أولئك الذين بعملون بنشاط . 

وتعتبر DLL‏ النفسية للانسان الشرط الهام للمحافظة على الانتباه . 
ومن الصعب جداً على الانسان المتعتب أ 
والخبرات الكثيرة العدد على أنه يزداد في le‏ يوم العمل عدد الأخمطاء 
عند القيام بالعمل وأيضاً يعيش US‏ حالة الارهاق : وعند ها من الصعب 
تركيز الانتباه . إن الاضطراب الاتفعالي المسبب باسباب جانبية بالنسبة 
للعمل المنفذ ر الانشغال بآفكار أشرى ما » والحالة المرضية 6 وعوامل 
(spl‏ » تضعف إلى حد كبير الاثتباه الارادي . 

ويحافظ على الانتباه الارادي للانسان التذ كير الشفوي ( الكلامي ) 
ald‏ » عن أهداف النشاط الي من الضروري عند تنفيذها أن يكون 
الانسان US Tee‏ 


ثعب “al‏ يركز all‏ وٿہر هن‌اللاحظات 
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وتساعد dale‏ العمل بشكل مركز في الظروف المختلفة المؤاتية 
أو غير المؤاتية على نشوء الإنتباه الإرادي والمحافظة عليه . 

الدراسة ‏ هي عمل » حيث من غير الممكن إقامة عملية التعليم 
فقط على الانتباه اللاارادي . وأثناء الإرتقاء من صف إلى آحر يجب 
أن تتطور بالتحديد لدى الأطفال القدرة على تنظيم إنتباههم » إن" حل 
الامثلة والتمارين الى تتطلب عمليات حسابية طويلة » وكتابة رسالة » 
مع مراعاة القواعد الإملاثية الموجودة » وحفظ المصطلحات اعدديدة 
والأشعار عن ظهر قلب » وتذكر كلماث اللغة الأجنبية » كل هذا 
وكثير غيره وأجبات في النشاط التعليمي لايمكن القيام بها دون الائتباه 
الارادي. 

كتب /.ك.د. اوشينسكي/: « أنه بحب جعل الدراسةمحتمة بالنسبة 
للطفل » ولكن يجب أن' نطلب من الأطفال في الوقت اسه » التنفيذ 
الدقيق حى للتمارين غير الممتعة بالنسبة لحم » غير منحرفين كثيراً لا في 
هذا الإننجاه ولا في ذاك » ومعطين الطعام انتباهاً سليياً » وممرنين الشيء 
taal‏ « الذي بالرغم من كونه ضعيفاً عند ااطفل » و لكننه يستطيع 
ots‏ أن يتطور ويتوطد بالتمارین(۲) » . 

الانتباه ما بعد الإرادي : 


إن النوع الثالث للانتباه هو الانتباه ما بعد الإرادي . ويوحي لنا 
هذا المصطلخ ذاته » “Ob‏ هذا النوع من الانتباه ينشاً بعد “ot‏ يكون 
قد أثير الانتباه الإرادي . وينخفض ني الانتباه ما بعد الإرادي التوتر 
الإرادي الضروري عند الركيز في الانتباه الارادي . فالانتباه ما بعد 
الإرادي هو الركيز على الموضوع بحكم قيمته بالنسبة إلى الشخصية . 
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ووفقاً لمميزاته السيكولوجية» يمتلك الانتباه ما بعد الإرادي سمات 
تقربه من الإنتباه الارادي » ولكن يوجد بينهما اختلاف جوهري أيضاً . 

نشا الاثتباه ما بعد الإرادي على أساس الإهتمام » ولكنه ليس 
إهتماماً محرا مخصائص الموضوع > وإنما Tyke‏ لتوجه الشخصية : 
إن" النشاط نفسه في الانتباه ما بعد الارادي عاش كحاجة » أما نتيجته 
فهامّة على النطاق الشخصي . 

وهكذا یکن أن يبدأ Last‏ بالقيام بتمرين حسابي بدون أي اهتمام » 
The‏ نفسه على تركيز الانتباه على Ce‏ . وني وقت العمل تنش للديه 
لهذا السبب أو ذاك ( على سبيل المثال ٠‏ لمأصل إلى أي جواب وعلى الرغم 
من ذلك سوف أحله ( أقوم بالعمل ) 5 وأبرهن أنني أستطيع see‏ الخ ) 
تلك العلاقة ¢ حيث حتفي ضرورة المحافظة الإرادية للانتياه 34 وتبقى 
العلاقة مشدودة تجاه الموضوع . فالتلميل pds‏ بعملية معالخحة المسألة . 
فالانتقال إلى مراقبة النشاط على مستوى الانتباه ما بعد الإرادي يتحدد 
إلى درجة كبيرة مخصائص الشخصية وبالعادة على العمل + وعندها 
يصبح بالنسية إلى الانسان ١‏ العمل بدون حساب اضاي ¢ والعمل حى 
يتصبب Bye‏ » وساعات من العمل المثابر » سعادة الحياة . وإذا انتقل 
الانتباه الإرادي الى ما بعد الإرادي فإنه حتى حلول التعب العام لا نشعر 
بأي ٿوتر . 

إن" أنواع الانتباه الثلاثة المذكورة سابقاً » تتشابك بشكل وثيق 

أي النشاط العملي للانسان > بالانتقالات المتبادلة ؛ويرتكز الواحد على 
الآنحر . ومنظما إنتباه التلاميذء يجب على العلم أل" لايفكر مقط في 
كيفية استدعاء الانتباه إلى الدرس الراهن ولكن حتى في نشكيل السمات 
الإرادية لالشخصية 6 والي تسهل توجيه الانتباه . 
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الانتباه الحارجي والالتباه الداخلى : يتم إبراز الانتباه الداحلي 
والانتباه ذو التوجه اللخارجي أو الادراكي الحسي © Vy‏ لوجود 
موضوع الانتباه + إمّا في العالم المحارجي أو إظهاره بالأحاسيس والأفكار 
ومعاناة الشخصية : إن eed‏ الانتباهين الداشيلي والادرا كي gt!‏ 4 
مهم آي توجيه الانتباه ويسمح يفهم بعض نخصائصه الشخصية فالانتياه 
ذو التو جه الحارجي يتدرج 3 النشاط الإدرا كي اسي وي تنظيم 
النشاط المادي . ان علاقة الاستقصاء ( البحث ) تجاه العام لايمكن أن 
تكون UL‏ دون تطور الانتباه الادراكي الحسي . 

الانتباه الداحلى مرتبط بإدراك الشخصية لنشاطها ولعالمها الداخلي » 
وكذلك بالوعى الذاتي . ولايوجد الانتباه الداحلي 3 dle‏ الحيوان حيث 
لايوجد لديها الفهم ( إدراك ) LL‏ البسيكولوجية . يكبح الانتباهين 
االخارجي والداخلي أحدهما AW‏ حيث من الصعب أن نركز على 
الظواهر الحارجية والداخلية بي وقت واحد . Whey‏ مايغلق الانسان 
ane‏ عندما يفكر . وني حالة التفكير العميق والالتفات إلى الماضي 
بختفى ob]‏ الرؤيا عند الإنسان بالإنفعالات ( التأثرات ) النفسية » 
وتتباعد محاور jal‏ 5 

وتعتبر المشاعر والذكريات والأفكار مواضيع للانتباه الداخلي . 
ومن الأفعال الخارجية الحفيفة الى تساعد على المحافظة على الانتباه 
الداخلي : تحريلك الشفاه » تكلم yan‏ الكلمات » حركات اليدين » 
والرسم غير الإرادي . . . الخ . ويساعد الانتباه الداحلي على نمز dom‏ 
الفعل اللاحق وعاقبته ( نتيجته ) » ويعتبر شرظاً ضرورياً لتطور الوعي 
الذائي . إن" القدرة على التفكير dey‏ القرام بالفعل بترو غير ممكن دون 
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تطور الانتباه الداخلي . إن" التعوّد على تقييم أحسداث اليوم المنصرم 
وعلى رصد السلوك اليرمير صداً صحريحا J‏ مختلف الظر وو > مهم 
إلى حد كبير من أجل صيرورة الشخصية . 


انتباه الجماعة والمجمر عة والانتباه الفردي : 
يعمل الانسان ويدرس 5 الجماعة ¢ واذلك das ys aa lil ole‏ 
بالتفاعل dolall‏ مع الناس Geel‏ . وبالإرئباط بأشكال التشاط 


التعليمي المنظمة من قبل عالم التربية من الممكن أن" نبرز انتباه الشماعة 
وانتباه المجموعة والانتاه الفردي ; 


إن تحايل النشاط حسب تنظيم الانتباه في ظروف التعايم المختلفة 
أظهر بأنه يتأتى على المعلم وبالتدريج أن" py‏ الإنتقالمن أحد أشكال 
تمظهر الانتباه في الصف إلى شكل آخر . 

والانتباه elt!‏ هو تركيز كل التلاميذ على موضوع واحد . 

ويبرز أكثر الأحيان في side‏ هكذا موضوع حديث الاستاذ 
وأجو بة التلاميذ . ولايوجد Te‏ انتباه مثة dilly‏ لطلاب الصف على 
مدى زمن طويل » ولكن انصراف التباه بعض التلاميذ ليس Laser‏ 
باانسبة لو جود الانتباه الجماعي . ويساعد وجود جماعة الصف المادفة 
على التركيز . وحتى أو نك اللين لم يتعودوا على صرف الحهد لتنظيم 
إنتباههم . 

إنتباه المجموءة . هو تركيز الإنتراه من قبل المجموعة ني شروط 
العمل في الحماعة . 

ويتوجب تنظيم التباه dele!‏ عند إجراء التجاربالمخبرية › 
والتصحيحات المتبادلة ومناقشةبعضالوقائع في المجموعات.وهذا الشكل 
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من تنظيم الانتباه هو الأكثر تعقيداً من أجل الدارسين والمعلم .فا مجموعات 
تُلهِي الواحدة الأخرى أثناء العمل . ومن الضروري من أجل تنظيم 
الانتباه التخطيط الدقيق بتنفيذ الواجب على مراحل » والإنتقال عبر 
المراحل المنفصلة إلى الانتباه الجماعي : 

الانتباه الفردي . هو تركيز الانتباه على واجبه . 

وينشأ هذا الانتباه عند القراءة الذائية وحل المسائل وعند القيام 
بالاختبارات ( المذاكرات ) . إن" الصعوبة الي تواجه المعلم هي الإنتقال 
من الوعي الفردي إلى الجماعي > حيث لايقدر كل التلاميذ على حل 
واجبهم J‏ وقت domly‏ 6 ولايتغيير الانتباه لدى الكثير منهم ف بداية 
العمل الجماعي » وني هذه الحالة ينبغي ان نقدم واجبا إضافياً صغيراً 
الدارسين الذين أنهوا عملهم قبل الآتخرين . وينصح الدارسون الذين 
م ينهوا واجبهم بعد Ob‏ ينهوه لاحقاً . 

۴۳ خصائص الانتباه : 

يتميز الانتباه بالممصائص التالية : — eat!‏ ؛ التوزع » التركيز » 
الاستقرار » والتحول . 

حجم الانتباه : يقاس حجم الانتياه بيلك الكمية ( ade‏ ) من 
المراضيع ( المواد ) الي يمكن أن تكون مشمولة بالانتباه في فترة 
زمنية محددة بجداً . 

ومن أجل تحدید حجم الانتباه بعر ضون مجموعة من المواضيع 
( أرقام 6 حروف غير dad ye‏ فيما بيٹها » مواضيع منفصلة ) » 9 
فثرة زمنية تساوي ( عشر الثانية ) »> وهلا زمن كاف 
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yt‏ إدراك بصري واضسح . ولكن التجسارب تتُظهر أن" 
هذا الزمن غير كاف ثمامآمن أجل أن نفكر بشكل واع ني كل المواضيع 
الواقعة في مجال الرؤية . إن اللحاضع التجربة في ظروف تجربة كهذه 
يسمي بعض المواضيع فحسب . أمنًا عن المواضيع الأخرى فيقول أنها 
كانت موجودة ولكنه لم يفلح في الانتباه إليها . ومن أجل عكس المواضيع 
الواقعة في مجال الرؤية يلزمنا فترة زمنية أطول . 

إن" حجم الانتباه لدى الانسان البالغ يساوي 4 ٦‏ مواضيع غير 
مترابطة فيما lyre‏ . وإذا أدرجت الحروف في كلمه كاملة ذات معنى 
فإن كمية الحروف المتفصلة المنعكسة تزداد بشكل ملحوظ . ولكن 
الكلمة تندرك في هذه الظروف كموضوع واحد ولايلاحظ اللخاضع 
للتجربة تغييراً أو إغفالا أو كتابة غير صحيحة لبعض اروف في الكلمة . 


ومن الممكن زيادة حجم الانتباه بتوحيد المواضيع في مجموعات . 
وبهذا تنقص كمية المواضيع المدركة كوحدات مستقلة . إن" كل حرف 
بالنسبة إلى تلميذ الصف الأول يعتبر Te yd yo‏ مستفلا” . ويؤدي تطور 
خبرات القراءة إلى أن الكلمة»وبعدها الخملة درك US‏ كموضوع 
ذي مدلول واحد . 


ويجب أن لاتؤدي زيادة حجم الانتباه بطريقة تجميع المواضيع 
إلى الحاق الضرر بتوزعه . إن الإقئران الصحيح للتجميع مع CIF‏ 
ol VI‏ بين العناصر المنفصلة للكل مرتبط بشكل وثيق مع تطور العمليات 
المعرفية : الإدراك » ( علاقة jbl‏ + بالكل ) » التفكير ( علاقة العام 
با منفرد ) . 
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توزيع alg‏ : ويعبر عن تو زيع الانتباه بامكائية الإنسان عند 
أي نوع من النشاط إبقاء عدة مواضيع ني مركز اهتمامه في وقت 
واحك . 

حاولوا قراءة الأشعار عن ظهر قلب وفي الوقت نفسه حل أمثلة 
في الجمع والطرح على الورقة لأعداد في حدود العشرين ٠‏ عندها ترون 
كيف يكبح نوع م نأنواع النشاط نشاطا آلخر.وعادة iS pile‏ الانتباهئي عملية 
النشاط على موضوع واحد معين . ويفسر هذا فيزيو لوجياً بوجودمركز 
واحد من النهيج الامثل ني قشرة الدماغ . ولكن الظروف الحقيقية 
للنشاط تتطلب دام توزعاً دائما للانتباه . 

وتتربى القدرة على توزيع الائتباه . ومن المعروف بشكل عام أن” 
المعلم المبتدىء عندما يشرح الدرس لا يرى كل الدارسين في الصف 
وغالباً ما يرتكب هو نفسه أنحطاء أي الحديث لا يلاحظهاء وي مضل" 
بعض الأخطاء في اجوبة التلاميذ . وهذا مرتبط بعسادم قدرة المعام 
غير al‏ على توزيع وتنظم انتباهه . إن المادة الى يتتحدث ge‏ 
تعتبر الموضوع الوحيد بالنسبة إليه . وعندما يلقي خلال شرحه نظرة 
على التلاميذ فهو لا يرى الإخلال بالانضباط . ومع اكتساب Bt‏ 
“Of‏ مضمون المادة الدراسية وعرضها بخففان من تقييد انتباه المعلم » 
وبفضل ذلك تنشأ إمكانية توزع الانتباه بين شرح المادة ومراقبة 
سلوك التلاميء . ونتيجة الأتمتة الكبيرة لأحد أنواع النشاط تنقص قوة 
المركز الأمثل للتحريض في قشرة الدماغ وطبقاً لذلك يضعف التحريض 
السلبي هذا المركز المراكز الأخرى لقشرة الدماغ . إن“ امكانية توزع 
الانتباه يتهذب خلال عملية النشاط ويصبح تدريجياً سمة جوهرية 
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تركيز الالتباه : إن" درجة ute‏ الانتباه في الموضوع » أي تركيز 
الانتباه أو شدته » تعتبر السمة القيسمة للانتباه . ويعبر عن تركيز الانتباه 
في أنه يستهلك من قبل موضوع واحد . إن عدم إمكانية صرف الانتباه 
عن موضوع النشاط من قبل أعراض جانبية تعتبر مؤشر؟ لشدة الانتباه > 
ويرتبط تركيز الانتباه بشكل وثيق مع حجم الانتباه وتوزعه . بقدر 
ما تكون مواضيع الانتباه UBT‏ وبقدر ما تكون أنواع النشاط الي 
من الضروري توزيع الانتباه فيما بينها اقل » تكون امكانية FS‏ 
القوي أكبر . ويمكن بلوغ قوة أكبر من الأركيزعندما يوجه oli‏ 
إلى موضوع واحد أو إلى نوع واحد من النشاط . 

إن حالة التركيز العميق للانتباه يعتبر المقدمة الضرورية للتنفيذ 
coll‏ والدقيق للنشاط . 

ولكن تركيز oli YI‏ عل مو ضوع oT dol‏ أن ينعطي نجه 
إيجابية فقط ثي OLY‏ مع الحجم الكافي من الانتباه وتوزعه بين 
المواضيع اللازمة . إن التلسيك بحدّه لمثال جبري رقمى ركز انتباهه 
على إجراء الحسابات وكف عن الانتباه إلى الاشارات ؛ والمثال بالطبع 
م حل . 

ونخحواص الالتباه المدروسة مرتبطة فيما بينها بشكل وثبق . لا ترتبط 
نتائجية الانتباه فقط بوجود بعض اللعواص ولكنها ترتبط OL YY‏ 
الصحيح هذه الحصائص عند القيام بنشاط محدد. وبمكدن “at‏ 
نرى الأساس الفيزيو لوجي اشدة الانتباه في التحريض المتواقت المُستدعى 
من قبل المركز الأمثل للتهبج . ويساعد الكبح الناشيء نتيجة التحريض 
على تركيز التهينج في مناطق محددة من قشرة الدماغ. . 
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استقرار الانتباه : يتمظهر استقرار الانتباه في طول مدة تركيزه 
على الموضوع » وخاصة الانتباه هذه ترتبط بجملة كاملة هن الاسباب . 
بقوة العمليات العصبية  »‏ بطابع النشاط » — بالعلاقة بالقضية ‏ 
وبالعادات المتشكلة . 

إن صرف الانتباه ( التلهي ) الذي يعبر عنسه يتذبذب الانتباه » 
يعتبر الخاصة النقيض للاستقرار . ويمكن تعقب تذبذب الانتباه عند 
إدراك الرسوماث الثنائية . إذا نظرنا شلال عدة دقائق إلى هذه الرسمة 
فيمكننا أن نلاحظ أن المربع الصغير Le]‏ أن يتقدم .أي أن يوجد أمام 
المربعالكبير وما أن" يسقط او يهبط » أي أن" المربع الكبير يتقدم إلى 
امقام الأو ل . شكل رقم (۷) . إن التموضع المتبادل للمربعات يتغير 
بشكل قفزة . وهذه التجربة تتنمذج تذبذب الانتباه . إن تذبذب 
الانتباه المتكرر خلال فترات زمنية قصيرة (ON)‏ ثانية » لا يسبدي 
Tet‏ ملحوظا على استقراره عند القيام بنشاط ممع ومعقد . ولكن كما 
تنظهر الملاحظات فإن” تذبذب الانتباه بدي خلال ( )۲٠-٠١‏ دقيقة › 
إلى صرف الانتباه اللاإرادي عن الموضوع . بمعرفة خاصية الانثباه 





شكل رقم ۷ 


تذبذب الانتباه عند ادراك الرسومات الثنائية 
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هذه يرتأي المعلمون استبدال الأنواع المختلفة لنشاط التلاميذ في الصف 
خلال ( )٠١-٠١‏ دقيقة » حيث يتخال إدراكهم السمعي والبصري 
( شرح المعلم » جواب التلميذ ) » الأفعال العملية ( التدوين أو الرسم 
على الدفتر . أو إجراء التجربة ) . وعند ضرورة الشرح الطويل للمادة 
( متحاضرة مدرسية ) من المفيد ادراج فترات من الراحة أثناء الكلام » 
والني تفرغ حالة الانتباه الارادي المثوتر . 

يرتبط استقرار الانتباه فيزيولوجياً باستمرار تركيز eel‏ في 
مجموعة واحدة من UIT‏ العصية ٠‏ إن" مقدرة WISI‏ العصبية في 
الحفاظ ولوقت طويل على عملية التيهج » يعتبر مؤشراً على قوة 
العمليات العصبية . ولذلاك يتمظهر في استقرار الانتباه ني ظروف 
متمائلة أخرى » نموذج عام للنشاط العصبي للانسان . 

تغبير ( تحول ) الانتباه : إن" تغير الانتباه هو نقل قصدي للانتباه 
من موضوع إلى آنحر . وإن ما بميزتغيير الانتباه عند الشرود هو الإدراك 
أو الفهم . فالانسان عندما يتلهى cok‏ موضوع إنتباهه بشكل غير 
إرادي » أما عندما يحول التباهه فهو يصنع هدفاً ليشتغل بشي ء ما أو 
ليستريح . وإذ تطرح مهمات جديدة في عملية النشاط (fa,‏ الإنتباه 
من موضوع ATO‏ أو من أحد جوانبه إلى جانبه الآخبر . 

اللوحة الفيزيو لوجية ga skal‏ كبح المركز الأمثلالموجودللتهيج » وتشكيل 

مركز جادید. وهلا يسمح لنا باستئتاج ان تحول الانسان Ly‏ بنشاط 
العمليات العصبية وبسرعة استبدال التهيج والكبح . وتصعتب عطالة 
العمليات العصبية من تحويل الانتباه . وتتمظهر بالتالي في حول الانتباه 
خصائص تصنيفية للانسان وقبل كل شيء نشاط وقوة العمليات العصبية . 
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ويرتبط تحول الانتباه بطابع المواضيع . فالتلاميد الذين قدموا 
مذاكرة بالرياضيات » كان من الصعب عليهم ني بداية الدرس التالي 
أن يتحولوا عن المذاكرة الي قدموها لتوهم. حيث BASE‏ في الوعي 
احتمالات جديدة لحل" Ute‏ والتمارين » ويبدؤون بالتفكير با 
كتبوا . ومن الصعب دائما نحويل الانتباه من مؤثر قوي إلى مؤثر 
أكثر ضعفاً . 

وتحتل" عادة تحويل الانتباه أهمية كبيرة . يستدعي في بعض الصفوف 
الحرس وظهور المعلم » التحويل الكامل لانتباه الدارسين إلى الدرس . 
ولكن يصادف ان المعلم قد عوّد التلاميلٍ ولفترة طويلة على عدم التركيز 
على الدرس » ولذلك فان تحويل انتباههم عن القضايا الي انشغلوا بها 
في الفرصة بجري ببطء » ويجب تنظيم عملية التعليم بحيث يحصل 
التلاميل من بداية الدرس على الواجب الذي يحول انتباههم إلى الدرس . 
ويسهل الاهتمام بالموضوع وإدراك أهميته بالنسبة إلى الانسان ‏ عملية 
تغل الانتباه إلى ue‏ كبير . 

ويتحول الإنتباه بشكل أسرع وأكثر سهولة من موضوع النشاط 
الأقل” أهمية بالنسبة إلى الشخصية إلى موضوع النشاط الأكثر أهمية 
بالنسبة لها , 


: الشخصية‎ Lela Lal! - 4 


حالة Lala‏ : إن" الظروف الي يوجد فيها الانسان تستدعي 
حالة الانتباهية أو حالة Cadell‏ . 
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غير عادي بالنسبة اليه » وتستدعى بالر قب tell‏ للأحداث المحوهرية 
بالنسبة للشخصية » وبالقيام بتنفيذ المهام الهامة ISU‏ بها . 


tes‏ الحالة الإنتباهية الحادة لدى الانسان الواقع في وضع جديد 


ويتميز الإنسان في هذه SULT‏ باحتدام حساسيته ووضوح أفكاره 
والإزدياد الأنفعالي ٠‏ وزيادة سرعة ردود الأفعال النفسية المستدعاة 
بالحشد الأرادي للقوى » واستعداده وجاهزيته لافعل . ويشكل 
الانتباه الإرادي ني هذه DULL‏ أساس Ble‏ الانتباهية . ويمكن أن تنشأ 
حالة الإنتباهية عند تفاقم الحاجة أو عند الإهتمام المترايد بالمادة في 
اللحظة الراهنة . وي تلك الحالة يكمن في أساس الإنتباهية الإنتباه 
اللاإرادي . 

التشتت ‏ هي Ble‏ الانتباه البي لا يستطيع فيها الانسان ان يركز 
على أي موضوع كان . إن الإعياء بعد عمل يوم مضن » والإنشغال 
بالأفكار والقيام بالأعمال غير الممتعة» كل هذا وبعض الأسباب الأخرى 
يمكن أن يستدعي حالة النشتت . وي هذه الحالة GS‏ للإنسان أن 
ينُظهر لا انتباهية لا تخصه كشخصية . 

Tale‏ الانتباه : من المقبول عند وصف الشخصيه ابراز الشخصيات 
المنتبهة ( البقظة ) » و غير المنتبهة dently‏ . وتتحدد الالتباهية بالتناسب 
في نشاط أنواع الانتباه . إن هيمنة الإنتباهين الإرادي وما بعد الإرادي؛ 
يمير الإنسان الإرادي والمادف الذي يندرك بوضوح ماذا يازمه ولاذا . 
وني هذه الحالة فزن النواقص ني بعض سمات الإنتباه ( التحويل البطيء › 
التوزع الضعيف ) يم تعويضها . 

تكتسب الانتباهية » أهمية كبيرة في المجتمع » كسمة للطبع » 
المعبّرة عن العلاقة مع “OLA. pall‏ يكون الانتباه إلى سحاجات ومصالح 
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ومعاناة وصحة العاملين سمة ضرورية لكل قائد . ويخص هذا المطلب 
المعلم إلى حد كبير ٠‏ الذي تمثل حياة الأطفال وتطورهم بالنسبة له 
موضوعاً دائماً للإنتباه . وتشكل الانتباهية أساس اللطف واللياقة ني 
التقرب كما إلى Slab YI‏ كذلك إلى الكبار . 

ويعبر عن عدمالانتباهية d‏ عدم القدرة على اللركيز على المو ضوع . 
وني المحاكمات السطحية »وي عدم القدرة على النفوذ إلى العالم الداخبي 
للانسان ANT‏ . وتكمن اسباب اللاإنتباهية في عدم كفاية الانتباه 
الإرادي »وعدم كفاية معرفة العالم المحيط » وني غيساب العناية 
والاهمتام بمصائر الناس 

ونستطبع ان تتمظهر الانتباهية وكذلك اللاانتباهية عند الانسان 
بشكل اختياري . فالانسان المنتبه ( البقظ ) في أحد مجالات الحياة > 
يمكن أن يكون غير منتبه تماما في مجال آخر . إن الانتباهية أو اللاإنتباهية 
dag jl‏ بعدم القدرة على التنظيم بشكل إرادي لانتباه الانسان الداخلي » 
تنعكس في النشاط الفكري : الأولى تنعكس في البرهنة المنطقية وعدم 
Si‏ رار المحاكمات» GT‏ الثانية فتنعكس في الغموض الإنفعالي ف 
وني عدم الفدرة ة على إيصال الحديث إلى النهاية بشكل منطقي 
الفهوم أن الانتباه لايعتبر سبباً » وإنما أحد الشرو ط المحددة م 
المنطق ي للافكار ونتائجها . 


وتشهد سيطرة الإنتباه اللاإرادي على أن انتباه Old VI‏ يوجد تحت 
سلطة المواقف الحار جبة » والتنظيم الإرادي يكون عندهاني حدهالادنى. 
ومثل هذا النموذج لانتباه الشخصية يمكن أن نصفه كانتباه مشتت » 
ومؤشره المميز «الحفة غير العادية في الأفكار » والقفز 
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.من أحد المواضيع الجارجية ATA‏ » ويمككنأن' يكون التركيز العميق 
على أحد المواضيع سبباً للقشتت . إن" الانسان موزعاً. إنتباهه في هذه 
الجالة بشكل غير كاف د يكف عن ملاحظة مايجري حوله . ويبدو 
حسب اللوحة الحارجية للسلوك » ان" هذا الانسان مشتت ولكن هذا 
التشتت وهمي ٠»‏ فهو نتيجة لتركيز الانتباه على موضوع واجد ء 
وللتركيز الحاصل لكل قوى الشخصية . 

sent‏ نماذج الانتباه السمة الأكثر عمومية في بنية ااشخصية. 
ويوجد الانتباه في رابطة اكثر وثوقاً مع التمظهرات المختلفة الشخصية . 


. الانتباه ي dey‏ الشخصية : 

من أجل اللوصف. الأكثر عمقا الانتباهيةء ينبغي تحليل رايطتها 
مع نشاط وتوجه الشخصية » اللذين يحددان ابلعانب الدافعي ذي المضمون 
للانتباه » وتناسب نخعصائص الانتباه في بنبة الانتباهية . 

وينبرز فبالنشاطين العملي والكدحي مجموعة من المواضيع المستقرة 
.الي يتوجده إليها WE‏ الانتباه الإرادي للانسان . وهذه المواضيع died‏ 
« المبرزة » » وفقاً لارتباطها بمضمون النشاط وبالاهداف أيضاً ء المعبر 
عنهما بالشكل الكلامي » تدأ تدريجياً إحتلال أماكن أكبر فأكبر 
في الوعي . وتنشأ dole‏ إعارة الانتباه إلى هذه المجموعة من المواد 
وإل نشاط محدد . 

ؤتسمح المعارف بملاحظة التفاصرل ني المواد أو الافكار الي .يمر 
.غير الاحتصاصي بجانبها ولا.يلاحظها .. وهكذا فإن Citys‏ الانتباه 
عند coi pil‏ تبدو في أنه يبدأبلاحظة العيوبني سلو المحبطين بهء ليس 
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مط في المدرسة ولكن ge‏ حارجنها » ولايستطيع "أن" يكون لامبالاً 
“تجاه مخالفات det gi‏ المنلوك . ويعلم العمل بالتصاميم التقنية العامل » 
والمهندس على أن aT Let,‏ يرنو إلى كل BT‏ جديدة : ويصبح ألبخث 
بالنسبة للعالم موضوعا لتفكيره 'غير المتراجع “أو :غير المرتد ‏ وبالتالي 
موضوعاً للانتباه . 

بدي عقيدة وقناعه Ace‏ الأنسان Tah’‏ کیرا على ذلك . 

وترتبط مع eg‏ الشخصية القدرة على وضع اللحديد النامي 
والرئيسي في الحياة في مركز الالتباه . 


تتمظهر الانتباهية كسمة الشخصية في التركيب الفريد للحصائص 
الانتباه . ويشكل النشاط الفعتال خحصائص محددة للانتباه.. 


وعلى سبي الال SU we‏ التربوي انتباها مستقراً وموزعا 
بشكل جيد » وسريع التحويل . 'يتطلب عمل العام انتباها TS yo‏ ومسنتقراً 
ؤلكن أقل” مروئة . ولذلك. فإن حص ائض الالتباه المرتبطة بالميزات 
التصنيفية للنشاط العصبي » يعاد ننظيمها نتيجة القيام بمتطلبات الأدوار 
ا مهنية 3 0 

الإنتياه المندرج 5 النشاط المعري يقتزن ي سات الشخصية 
بالميزات الفردية للنشاط الذهني - gs‏ سمات الطبع تلك »> كقوة 
الملاحظة وحب المعرفة تتركبان على أساس فرادة النشاظ الذهني والعلاقة 
الإنفعا!ية - للأنسان ونعصائص . . التباهه . إن تركيب lal‏ مم 
النشاط المعزني .ني الإندفاع:: ( الحناس-) كسمة «إنفعالية 'للشخصية 
يجري .على اساس الشعور . 
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مر اجع الباب الناسع 


. انانييف ب غ . تربية انتباه التلاميذ . الاصدار الثاني‎ ٠ ١ 
. 1١445 موسكو . اصدار اكاديمية العلوم في روسيا الاتحادية‎ 
. 19484 . دوبرنين ن . ف . الانتباه الإرادي وغير الإرادي‎  ؟‎ 
. AY المجلد‎ 
م« بتشيلينا . 1 . م . انتباه الدارسين في الدرس مع استخدام‎ 
. في معهد لينينغراد التربوي‎ ٠١١ التلفزيون . 1455 . المجلد‎ 
. ۱۹۵۸ ستراحوف ي . ف . تربية انقباه التلاميذ . موسكو‎ ٤ 
. ه — الابحاث التجريبية للانتباه . معهد موسكو التربوي. موسكو‎ 
. "81 عام ۱۹۷۰ المجلد‎ 


هوام الباب التاسع 


. اوشينسكي . ك . د . الكلمة الاصل . المؤلفات الكاملة‎ - ١ 
> 1484, موسكو : اصدار 7 اكاديمية العلوم ) روسيا الاتحادية‎ 


TA) 


Converted by Tiff Combine 








القسم الثالث 
العمليات النفسية وخصائص الشخصية 
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الباب العاشر 
| ]لاسي والتنظ ا لل 3 ai‏ 5 


ot مفهوم الإحساس‎ ١ 


الاحساس في منظومة العمليات النفسية.٠:‏ الإحجساس . هو التجلي .. 
ga SI‏ للخاصة البيولوجية العامة للمادة الحية وهي الحساسية .ويعتير. 
الشكل الأول .لارابطة النفسية تلكائن مع الوسط , وتتكامل في الإحساس 
( مرتبطة بشكل لاينفصل ) الحوانب المعرفية والانفعااية والانضباطية . 
git‏ + 
.-وتُظهر دراسة .تطؤر النشاط المعرني في ارتقاء العالم الحيواني ' 
( في تاريخ النشوء او تطور النوع ( . Phylogeny‏ » وعند الطفل : 
لاستدلال الكائن أي العالم المحيط . ان الحيوانات ذات:المستوى. Ball‏ 
من :التنظيم تعكس 'فقظط بعض“ ندصائص oll‏ والظواهر. الي تمتلك 
أهسية مباشرة .طن أجل نشاطها الحبائي. وهذا مابحصل. Lal‏ لدى المولود 7 
الحديد » حيث يستجيب في أسابيعه الأولى إلى بعض خصائص المواد.ه 
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فقط . وتتكلم هذه الوقائع على “ot‏ الاحساس يعتبر شكل الانطلاق 
لتطور النشاط المعرني » وتتلخص الأهمية الحياتية للأحاسيس أيضاً 
في أنها ملونة ( مصبوغة ) دائماً إنفعالياً أو عاطفياً . وقد برهن بشكل 
نجريبي عن حقيقة التأثير النفسي الفيزيولوجي للألوان على الانسان » 
فاللون الأخضر يبعث على الهدوء » واللون الأحمر يبعث على الاثارة 
والتهبج » ومن بين كيسين متساويين بالوزن وهدهونين بلونین مختلفين 
أبيض وأسود » فإن الأبيض يبدو أنحف » أما المدهون باللون الأسود 
فيبدو أثقل . والأحاسيس اللداصة الآثية من الأعضاء الداخلية تلحدد 
الشعور الذاني للانسان وقرة نشاطه وحيويته الانفعالية , 
وليس صدفة أنه ني اللغة تمتلك كلمتا ٠‏ الام ine fe)‏ 

بعين الاعتبار: ميزة الوظية المعرفية لللإخساس ) و « الشعور.» ( التأثر ) 
جذوراً واحدة . 

٠ الأحاسيس العضوية متناسبة مع مواضيع العالم اللحارجي‎ “Op. 
' . حيث توا الرغبات والامئيات » وتخدم كمضذر للباعث الإرادي‎ 
تمنظمها الاحاسيس‎ ٠» فالحركات والأفعال الموجهة إلى بلوغ الأهداف‎ 
الضرورية لبناء .الأفعال أو لإقامتها . وبهذا الشكل تؤمن الاحاسيس‎ 
., الانسان‎ Shalt النشاط‎ 

.المعرفة الحسية والمنطفية : ان" عمارة معرفة. العالم الموضوعي من قبل . 
الانسان معقبدة.وجدلية . 

ان" الأحاسيس والإدراكات وتموذج التصورات: الناشئة على اساسها 

تنتمي إلى تلك الدرجة من المعرفة الي سمنّاها. لينين + التأمّل ted gl‏ 
هذه الدرجة من المعرفة الحسينة حيث المعرفة عن العام ترتبط مباشرة ! 


yas 





بتأثير المؤاد ef‏ عضاء الشعور . ويحصل الانسان خلال النشاط وتجربته 
الحياتية على المعارف الحسيّة الأولية عن المواد المحيطة به دعن خخصائصها 
وعن جسمه اللخاص 

'وتتأمن هذه المعاوف e‏ بنشاط منظومة الإشارة الاولى . 
ولذلك “Op‏ الأشكال الحسيّة للانعكاس عامة لدى الانسان والحيوان . 

وبقولنا أن" الأحاسيس والإدراكات والتصورات deg‏ عند 
الحيوانات وكذلك عند الانسان ينبغي أن نشير بشكل خاص إلى أن" 
هذه الاشكال من الانعكاس الحسي ليست متطابقة اديها . لقد صاغ 
“YRS )‏ ) العمل والكلام: خلال عملية نشوء الانسان » أحاسيس 
وإدراكات وتصورات إنسانبة متميزة . حيث تختلف عن مثيلتها لدى 
اللو انات . بالمضمون ( فالانسان يعكس الظروف الاجتماعية لحياة 
المجتمع > والمواد المخلوقة خلال عملية الكدح » ومن خلال الطبيعة 
الي يؤثر عليها بشكل فعّال ) » وبالآليات الفيزيو لوجية ( حيث 
تنشأ أحاسيس وإدراكات وتصورات الانسان عند التفاعل المتبادل 
للنموذج أو الشكلأو الكلمة في منظومة الإشارة الأول المؤنسنة ( 
وبدورها ني عمليةالمعرفة( فهي عند الحيوانات الشكل الأرقى للاستدلال » 
أما عند الانسانفهي الدرجة البدئية للمعرفة ) . أمنًا الدرجة الثانية للمعرفة 
وهي التفكبر النظري المجرد فتميّز الانسان فقط . ويعتمد التفكير ‏ 
على المعرفة الحسية » ويرقكز على الأشكال أو النمادج » ولكنه لايستعمل 
الأشكال وإنما المفاهيم » الي تتشكل مضمونها نتيجة النشاط الكدحي 
وني ثقافة الكثير من أجيال اناس . فالتفكير بتجرده عن الخاص + الذي 
لاغنى'عنه ني المعرفة الحسية » يسمح بعكس العام بشكل أعمق » ' 
ويكشف جوهر الأشياء والظواهر .. 
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إن المعرفة. الناشئة ,خلال itll‏ العملي تنصّحح باستمرار بالتجرنة 


اؤ بالممارسة . فالممازسة تعتبر' المقياس' ( المعيار ' ؛ الأساس') الذئ.. 


نعتبر بوساطته هذه أوتلك من الاشكال أو المفاهيم حقيقيئّة ( مظابقة 
لما dd‏ الواة قع الموضوعي ) BITS‏ ( عاكسة:العالم بشكلن اطي م . 


Cary‏ الاحاسيس : قوموا بتجربة صغيرة : اسألوا رفيقكم أن 
يغلق' عينته والمسوا راحة ody‏ بمادة غير 4b 5 yas‏ واسألوه يعد ذلك » 


ماذا يمكن أن يقول عن المادة '. فاذا ل يعرف تلك المادة بالضبط فهو 


يقول-: « شيء ما قاس » أملس ؛ بارد» أو ١‏ لين ء ذافىء ٠‏ نحشن 2 . 
ففي هذه الكلمات :يعبر الانسان عن ثلاك الأحاسيس الي يشعر بها . 
Pn‏ تنشأ كأشكال أو صور » pee‏ بعض خصائص 
المواد . lis,‏ المعارف عن بعض خصائص الواد عند نشاط أي عضو 
من أعضاء الشعور . على سبيل المثال . عنذما ue‏ المادة شلال فترة 
زمنية تساوي ٠٠١ ١‏ من الثانية » فإن الإنسان يستطيع أن" يقول. أنه 
رأى ضوءاً أو ints‏ لول محددة » ولكله اين ان يقؤل بدقة » 
if‏ مادة تلك . إن الانسان عندما يصغي إلى لغة غير معر وفة © ab‏ 


يلتقط بعض خضائض الصوث ز كالارتفاع » Maggy‏ وابلدراس ) ع" 


بالرغم من أنه لايدرك مضمون كدوم 


الاحماس هر إنعكاس بعض خصائص المواد عند د lad‏ 


المباشر على iliac!‏ الشعور ‏ : 


لائعتبر الأحاسيس ss‏ الوحيد لإنعكاس ' Att‏ . .فالأشكال , 


الأكثر By‏ من الانعكاس الحسي ( الادراك » «Sal 2 Cosel,‏ 
أذ تحصر في مجموع الأحاسيس أوتركيبها .إن كل شكل من أشكال 
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الانعكاش يمتلك خواصه النوعية » ولكن من دون :الأحاسيس 'كشكل 
أولي للانعكاس ¢ يغدو اع نشاط معر في مستحلا . 

.ومن ذون الأحاسيس تنغدم الفعالية النفسية للانسان . في الوقت 
الحاضر وارتباظاً بحهمات Sel‏ الفضاء وقاع المحيطات العالية م" 
تجري كثير من التجارب الي ' تنظهر تأثير العزل الحسي ( الغياب 
الكائل أو gon‏ المحرضات ) على اللحالة النفسية وعلى كيان الانسان . 
وتظهر العجارب أنه ني aT‏ من يوم كامل على العزل ga‏ التام » 
يلأحظ اختلال الوعي Com‏ تظهر المذيانات » وتنشأ الأفكار اللجوجة 
والمضجرة . 

وبهذا الشكل فإن” 1 التحول المستمرن تطاقة الان الحارجي 
إلى واقع للوعي » المتحقق في الأحاسيس وعبرها > بعتبر الشرط الضروري 
العمل العادي للحالة النفسية . 

الأساس الفيزيولوجي للأحاسيس : يمكن ان" ينشأ الإحساس فقط 
عند تأثير المادة على عضو الشعور . 

عضو الشعور — هو Sher‏ تشريحي - فيزيولوجي » يتوضع على 
سطح الحسم أو في الأعضاء الداخلية الداخلية ومخصص من اجل 
استقبال تأثير محرضات محددة من الوسطين الحارجي © والداخلي . 
ان نهايات العضب اللنساسش الي سمي مستقبلات تعتبر ابتزء الرئيسي 
لكل عضو: شعوز . اعضاء: الشعور تلك . كالعين: والآذن. تشتمل' على 
عشرناث من نهايات 'الاستقبال. . .ؤيؤدي..تأثير المحرض على المستقبل ' 
إلى نشوء السيالات العصبية » الي تُنقل بواسطة العصب الضي 
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BRI رد الفعل‎ Cal إلى مثاظق محددة من قشرة الدماغ‎ afferent 
. Efferent nerve فينقل بواسطة العصب اللخركي‎ 
إن تحويل طاقة التأثير.. الحارجي ' إلى انبضة عصبية > ونقلها إلى‎ 
' كل هذا موزع'‎ hdl pal وتشكل” . الاحاسيس ورد‎ » 0 
. د الفعل‎ tH فمقطع الزمن من حمل التحريض حت‎ . os 
ويختلف باختلاف الأحاسيس.. . وهكذا.‎ .. Tish فترة‎ cant 4 
Fel ثانية > وهي‎ Ae We فالفترة اللفبة للأحاسيس لنسيجية هي‎ 
للاحساس بالألم ۳۷۰ ميللي ثانية . إن المستقبل و الاعصاب الناقلة ع‎ 
ونشكليا واحدا ا‎ Lab, والأجراء في قشرة الدماغ » الي تمثل تركيباً‎ 
٠ Analyzer سماه بافلوف بالمحلل‎ 
K شكل رقم‎ 
oe 


Anannsarop 


۶ أعصاب الاحساس‎ . 7 
Adpepentug HepB pet ry 
ental eterna ع سدس سل‎ ol fi SAP 

eee‏ عصاب الحركة 
ry te‏ موه ae Shep os‏ 





بي النهاية 
iter rg‏ للمحلل Peuentop‏ 
١ "Late 0 on avanusatopa‏ 
exeMa cTpoenag‏ للحي 5 Pre.‏ اللو 
@MAHPaTopa.. .‏ ا '. 
لتركيب المحلل 


وانشوء الاحساس من الضروري الحفاظ جلى. كل أجزاء المحلل, . 
فالانسان يمكن أن يصاب بالعمى أو الصمم بالرغم من الحفاظ .الكامل' 
على أعضاء الشعور. » إذا حدث تي قشرة الدماغ 'تخريب عمل WALL‏ 
العصبية المجلل . 
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ay‏ اللحزء المركزي للمحلل ( المنطقة السنجابية ) من نواة 

وشلايا عصبية مشتتةأو موزعة في القشرة ؛وتسمى بالعناصر المحيطية . 
وبفضل نشاط النواة السنجابية للمحلل يتحقق التمبيز الأكثر دقة لسمات 
اللحرض ) على سبيل الال : JE‏ اللون ~ والاضاءة أو النور قي 
المحلل البصري ) . أما العناصر المشتتة من ol‏ السنجابي المحلل 
فتشارك في إقامة الروابط alii,‏ رات المتبادلة بين محللي مختلف أعضاء 
'الشعور > وتمثل قشرة الدماغ ككل Mle “Hee‏ » وتتمخض 
اجزاؤه المنفصاة في عكس نحصائص المواد . 

إن الحساشية أو إمكانية إمتلاك الأحاسيس فظرية في تمظهرها 
الأولي البسيط وتعتبر إرتكاسية لاشرطية فالطفل الذي يرى النور لتوه 
یستجیب أو يتأثر با محرضات البصرية والصوتية vans‏ الملحرضات 
'الأخرى . 

ولكن كل غنى الاحاسيس البشرية هي deus‏ للتطور والتربية . 
ما الآليات الفيز يو لوجية للحساسية العاليةلأصوات اللغة لام والمجموعة 
اللانهائية من الأنغام الموسيقية وغنى الألوان' 1 > فتتشکل .وتتطور خحلال 
att‏ عن طريق تشكل روابط عصيية جديدة » وبهذا الشكل يعتبر 
نشاط المحلل إرتكاسياً شرطياً . 

يكشف التصور المعاصر عن الارتكاس IF‏ حتلتقية ( على شكل 
حاقة ) عن التعقد الحط., ر للعمليات العصبية الي تؤدي إل نشوء الأحاسيس. 
li‏ يستدعي في في المحلل » ,الموجود في حالة تهيج ¢ إعادة تنظيم 
ارتكابي get.‏ للحساسية 6 ویکیفه .مع الاشارة BARU‏ ...ويبلغ هذا 
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اتتكيف عبر مجموعة من الارتكاسات الضابطة ٠‏ الي ost‏ مستونى 
محدداً لحساسية الأعضاء مع التأثيرات . 

ويرتبط الإحساس Wh‏ مع رد igh! pal‏ : إما ه م ei‏ 
وإما مع إعادة تنظيم العمليات الحاملة . فالنيضات jos ne is ol‏ 
as‏ ل اي 1 ‘ 
الي تشير إلى تأثير رد الفعل التكيفي. . ويدخل إلى المحلل مجموعة من 
النيضات الضابطة أو المدوزنة . 


وهذه الظاهرة الموصوفة حصلت في الفيزيولوجيا على تسمية 
اقل العكسي . وينبغي أن ' نشير يشكل خاص إلى دور الكلمة في توظيف 
آلبات التحليل dy‏ تطوير الأحاسيس » حيث تساعد الكلمة على تمييز 
Cle pall‏ . ويعلمون الأطفال تمييز الألو ان والأصوات والر وائح 
والسمات اللدوقية عن طريق الاشارة اليها بالكلمات . وفي الكلام بحدث 
ادر اك الانسان لاحاسيسه » فقذرة الفهم أو الإدراك ped‏ الأحاسيس 
البشرر ية عن أحاسيس الحيوانات . 

نسمح الآليات الوه إليها من النشاط العصبي بفهم كيفية نشوء 
الاحساس . ومعلوم لكل منا أن" الإحساس بتناسب داشا مع المادة . 
فاللون والرائحة ونوا ص المواد الأخرى بحسها الإنسان كسمات تخص 
المادة الموجودة tim slot‏ 
أويجري في 000 حتى الإنعكاس gis‏ العام » الي تتفكل 
oft‏ حيائيا . وكما تظهر التجارب “ot‏ هذا الانفكاس " مر تبط بالحركة 
النشطة للانسان " في 'المكان 6 ويتطور بالتجربة :: فإذا OW‏ 'الطفل الذي 
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poe SI gl‏ بعد » يمد يديه إلى القمر *Y glows‏ بلوغه » فان الطفلالذي 
rir‏ من العمر ۳ - 4 مبنوات لايقوم بهذه. المحاولات . 
وهكذا “OM‏ الألية الفيزيولوجية للأحاسيس يمكن أن' توصف 
. كالية لنشاط المحلل الارتكاسي الشر طي الناشيء على قاعدة عدد محدود 
من الارتكاسات اللاشرطية : ان" نشاط. منظومة الاشارة الثانية يندرج 
'ني' آليات الإشارة الأولى. لأجاسيس الانسان . 
الأحاسيس في ضوء النظرية الليثينية للانعكاس . نقد الفهم اإثالي 
للأحاسيس . | 
إن قضية النشاط المعرفي كانت ولاتزال على امتداد مئات من onl‏ 
مسرحاً للصراع الاد 15 المادية والمثالية وا على daw‏ معاريف 
العلوم الطببعية والفلسفية الحائلة ٠‏ والمتراكمة في العلم حتى بدايةالقرن 
العشرين » عمق لينين' نظرية المعرفة المادية أ مكونا بذلك أظرية 
ea‏ . وتغتبر النظرية الليئينية الاساس المنهجي لعلم yal‏ ‘ 
ي تكشف طبيعة الاحاسيس من مو قع المادية الحدلية ٠‏ فالتناقض ین 
7 والمثالية في المدحل إلى المعرفة یکمن ني ابحو اب المتناقض » عن ا 
كيف نعزو ارشب معار فنا عن العالتم إلى العام نفسه. حیث. يؤكد 
المادير نط1 أو Wy‏ المعطيات العلمية أن" معار فنا عن العام تعتبر ١‏ طبعات 
gb‏ الاصل » و و Bas‏ » و ١‏ انكاس » المواد الموجودة بشكل Jian‏ 
عن الوعي .. 
أما od‏ فينظرون إلى الأحاسيس ,© «.علامات. و .او و رموز ۲ 
ol yell .‏ والظوإهر ويحاولوك أن .يبزهئوا على .هذا الأساسن .6 'أننا.لانغرف 
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أي شيء عن العالم ذاته . وبكلام آجر فانه .في الصراع بين وجهتي 
النظر المادية والمالة في مجال نظرية الأحاسيس يتعالج: السؤال التالي : 
هل تعتبر أحاسيسنا إنعكاساً ذائيً الحواص الادة الموجودة موضوعياً 
ام تعتبر علامات ورموزاً غير ناقلة للسمات الواقعية للمواد ؟ لقد كشف 
لينين بوقوفه ضد الماخية الي هي « أحد اتجاحات الفلسفة المثالية » » 
وجهة النظر المادية عن الأحاسبس الي هي ١‏ رابطة مباشرة بشكل 
واقعي للوعي مع العالم اللدارجي » وهي حول « للطاقة المحرض الحارجي 
إلى واقع للوعي(١)‏ » . وكتب لينين أيضاً في كتابه « المادية والمذهب 
التجريبي النقدي » أن « الأشياء توجد Las‏ » وإدراكاتنا وتصوراتنا 
صور لا . انحتبار هذه الصور » وفصل اللحقيقية منها عن الكاذبة 
تقدمه الممارسة(؟) » . 


إن العلماء البرجوازيين بمحاولتهم البرهنة على مقولتهم › بأن 
الأحاسيس لاتعكس خصائص المواد › يلجؤون إلى تزوير الحقائق 
والوقائع العلمبة في الفيزيو لوجيا والبسكيولوجيا . فلقد درس الفيزيو لوجي 
SUM ٠‏ مولر » ني بداية القرن التاسع عشر ظاهرة معروفة للكثيرين . 
وهي أنه عندما يلمس الانسان بنهاية لسانه صفيحة بطارية الحيب » 
ينشأ لديه الإحساس بالحامض . وعندما نحرض العين بمحرض كهربائي » 
يتطاير أو يتساقط منها « الشرر » ( ظاهرة موسفين ) › وإذا حرضنا 
الأذن Lal‏ بالتياز الكهربائي » يبدأ الاحساس بالضجة: . زيحدث 
الأثر نفسه أيضاً ني المحللين البصري والسمعي نتيجة لمحرض ميكانيكي 
قوي ( ضربة ) . ولقد صاغ « مولر » بتفسيره هذه الوقائع » قانون 
: الطاقة الحاصة لأعضاء الشعور: . الذي طبقاً له “op‏ كل عضو شعور 
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يستجيب إلى اي محرض بالطاقة الكامنة لهذا العضو . و Lib‏ استمتج 
« موار ٠‏ أن" الإحساس لايعكس خواص الواد والمحرضات وإنما 
يعتبر نتيجة لتحرير الطافة « الي تخص عضو الشعور المعني » وكأن 
الإحساس يرتبط بها فقط . ولقد حصل تصور « موار » هذا على 
تسمية ( atl‏ الفيزيولوجية » . وهي تتطابق بشكل كامل مع المقولة 
الأساسية للمثالية الفلسفية » عن أن" الاحاسيس لاتربط الكائن بالعالم 
الخارجي » وإنما تعتبر جداراً يفصل الكائن الحي عن الوسط المحيط . 

إن" الواقعة المبحوثة من قبل « مولر » معروفة بشكل واسع في 
الفيزيولوجيا » ولكن الاستنتاجات الي قدمها » GRAY‏ على الاطلاق 
من تلك الواقعة . فالمحسرض الكهربائي والميكانيكي يسبب ان دائماً 
الاضاءة فحسب في العين . ولكن المحلل البصري بعكسه لتأثير الضوء » 
عنده القدرة على عكس عشرات الآلاف من الظلال اللونية والضوئية . 
ويمكن للاحساس الضوثي أن Can‏ عند قوة الضوء مساوية لفوتون 
واحد. » أما المحرض الكهر بائي والميكانيكي فيجب ان يبلغ قوة كبيرة 
بالمقارنة مع قوة الضوء لكي يسبب الإحساس الضوئي البسيط نفسه 
وغير اللحصور ني المكان . 

وبالتالي يمكن أن نستنتج فقط من الواقعة الحالية ان“ منظومات 
التحليل » تمتلك حساسية كبيرة بالنسبة لحوافز محددة ومشابهة ها 
أو متطابقة معها » وحساسية متدنية في الوقت نفس بالنسبة إلى الحوافز 
الأخرى . وهذه الأخيرة » يجب أن تكون قوية جداً » وقريبة من الألم » 
لكي تسبب أو تستدعي تشابها بعيدا لتلك الأحاسيس . 
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لقد تشكلت أعضاء الشعور لدى الانسان خلال مسيرة من العملية 
الارتقائية الطويلة » hom‏ الانعكاس الدقيق للمحرضات يعتبر ضرورة 
حيائية للكائن . فالنشاط العملي الحباني joes‏ الدحض الاكثر إقناعاً 
لتفسير StH‏ لطبيعة الأحاسيس . حيث يقتئع الانسان خلال الممارسة 
في صحة معرفته . ونحن لانعرف بدقة في الممارسة فقط بعض alt!‏ 
أحاسيسنا وإدراكائنا » ولكن حتى اسبابها وطرق تلافيها او أنخذها 
بعين الاعتبار في النشاط . 


؟ - أنواع الأحاسيس 
'تصنيف الأحاسيس : لقد ميز الاغريق القدماء نخمسة أعضاء 
للشعور وما يطابقها من الأحاسيس وهي : 7١‏ البصرية » 7 السمعية» 
٣‏ - الحسيئّة » yas  ”4‏ » 0" الذوقية . ولقد وسع العلم المعاصر 
إلى حد كبير التصورات عن أنواع أحاسيس الانسان “any.‏ حال 
حوالي العشرين من المنظومات التحليلية المختلفة والي تعكس تأثير 
الوسطين الداحلي sels‏ جي على المستقبلين . يجري تصنيف الأسعاسيس 
حسب بعض الأ سس . ويم إبراز الاستقبال عن بعد أو عن طريق 
التماس أو الاحتكاك حسب وجود أو غياب الاحتكاك المباشر المستقبل 
مع المحرض ٠»‏ الذي يستدعي الإحساس . فالبصر والسمع والشم 
تنتمي إلى الاسقبال عن بعد . وتؤمن هذه الأنواع الإهتداء أو 
الاستدلال في الوسط القريب . أما الأحاسيس الذوقية وأحاسيس EW‏ 

واللمس فهي تماسيئة أو إحتكاكية . | 
وحسب مموضع المستقبلات على سطح الحسد » » ني العضلات 
والأوتار » أو في Joo‏ السكائن نميسز مستقبلات خارجية 
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extemal reception‏ ( البصرء السمع » اللمس. .الخ) ومستقبلات أصيلة 
propotional reception (all )‏ ( أحاسيس من العضلات والأوثار ) 
ومستقبلات حشوية من enter reception = el_to Vi‏ ر الشعور 
بالخوع والعطش ) . | 

Jef حسب زمن النشوء في سيرة إرتقاء العالم الحيوالي فيم‎ bl 
الحساسية القديمة والحديدة . وهكذا بمكن أن" نعتبر الإستقبال عن‎ 
بعد جديداً بالمقارنة مع الإستقبال الإحتكاكي » ولكن في تركيب‎ 
ميز الوظائف الأكثر قدما والاكثر‎ “OT أكثر المحللات إحتكاكا يمكن‎ 
. جدة . وتعتبر حساسية الألم أكبر قدماً من حساسية اللمس‎ 

وتسمح هده الأأسس a‏ للتصئيف بتجميع الأحاسيس في 
منظومات » وتصور روابطها وارتباطها المتبادل . لنصف الأنواع 
المختلفة للاحاسيس . 

الأحاسيس البصريّة : تعتبر العبن جهاز البصر — وهي عضو 
الشعور ذات التركيب التشريحي المعقد .إن الموجات الضوئية المنعكسة 
عن المواد » تنكسر متغيرة لدى مرورها عبر علسة العين وتتركز في 
بؤرة على الشبكية على شكل صورة . وكماأن العين تنتمي الى المستقبلات 
عن بعد » فإن البصر يقدم المعلومات عن المواد والظواهر الموجودة على 
بعد ما من اعضاء الشعور . 

إن امكانية عكس ISU‏ تؤمنها إزدواجية المحلل pel‏ »© وتر 
ابعادالصورة على الشبكية عند الابتعاد أو الاقتراب من الادة وأيضاً 
الحركة ( nd‏ أو فصل ) محاور العين . تتألف شبكية العين هن عدة 
عشرات من الآلاف من bh‏ خيوط العصب. البصري » الي 'تصبح 
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في حالة aig‏ نحت تأثير الموجات الضوئية . ويم تمييز ايات العصب 
البصري بالشكل وبالوظيفة. فالمستقبلات الي WSU‏ بشكل المخارط 
متكيفة مع إنعكاس اللون . وهي متموضعة في مركز الشبكية وتعتبر 
جهاز الرؤية النهارية . أما النهايات العصبية الي على شكل ( عصا ) 

فإنها تعكس الضوء . وهي متموضعة حول الشبكية وأقرب إلى 
أطرافها . وهو جهاز الرؤية المعتمة أو الليلية.إن” رؤية الألوان لا تتخرب 
عند GUL‏ الضرر بالعصيات والعكس بالعكس» أي أن إحساس اللون 
والضوء يمتلكان منظوماتهما التحليلية . 
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| د فنصر الحساسية اللونية للشسبكيسه 
؟ ل pore‏ الحساسية الضوئية للشبكية 
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ومن المفهوم دناه » أنه بمكننا فرز مجموعتين كبير تين من الأحاسيس 
البصرية هما : الأحاسيس غير اللونيه الي تعكس الإنتقال من الأبيض 
إلى الأسود » عبر مجموعة من ظلال اللون الرمادي » والأحاسيس 
TH sl‏ الي تعكس مجموعة من الألوان بظلال كثيرة العدد وبتغيير 
وانتقال الالوان . 

إن إنعكاس اللون يغبي إلى حد كبير الامكانيات المعرفية للانسان . 
ولكي نقتنع في هذا يكفي أن نقارن » كما ينصح dle‏ النفس /كراكوف 
س . ف / » إدراك المرج المرصع بالألوان مع صوره بالابيض والاسود . 
فمي أحاسيس الالوان يعبر بوضوح حى عن اللون العاطفي . وليس 
مصادفة الكلام عن 'لالوان الدافثة والباردة ٠.‏ 

ومن المحتمل أن التأثير الانفعالي للون مرتبط بمغزاه البيولوجي 
والبسيكولوجي . ومن OFCOM‏ اللون الأسود ينذر eh‏ » ويم" 
ity‏ » ويعبر عن الصعوبة في الاسنهداء في الظلام . 
واللون الأخيضر - لون النباتات — يبدي كمؤشر للشيء الي > 
والغذاء . ا 

Ul‏ اللون الأزرق فمرتبط باون المكان المكشوف . فمن الممكن' أن 
يستدعي الهدوء والطمأئينة ولكنه يمكن أن يسبب Lal‏ حى القلق 
والانزعاج .واللون الأحمر يستدعي التهيج Hebb sats‏ ( لون الدم ) . 

ويؤنخذ بعين الاعتبار WE‏ اللون على الحالة الانفعالية للانسان 
عند db‏ غرف أو فاعات العمل . فلون جدران الصف يجب “OT‏ يتوافق 
مع متطلبات علم النفس .وعلم' اعمال التقني » ويجب أن يستدعي 
مزاجا عالياً Eby‏ عند التلاميذ . ويستخدم التأثير الانفعالي لون بشكل 
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واسع في الفن : في الرسم > وفي السينما الملونة » وتقريباً في كل 
i‏ اع الأعمال Aa‏ . ولذلك يقف أمام المدرسة مهمة الاستخدام 
الواسع اتون ني عملبة التعلم . يسمح المحلل البصري بتمييز سطوع 
اللون وهذا يساعد على فصل الموضوع أو ابرازه من الجلفية . 

فالأسود على الأبيض أو الأبيض على الأسود Ga,‏ بوضوح 
كبير . إن قانون التضاد هذا يكمن في أساس تمبيزالصور ( الرسوم ) 
المستوية ذات اللونين الأسود والأبيض . وكلما كانت اضاءة المادةأضءف 
أو كانت بعيدة عن الناظر » كان التباين أبرز من أجل التمييز الدقيق 
وغير المخطىء المحرضات . وينُظهر قانون التضاد متطلباتمحددة 
للرسومات التخطيطية وللوحات الايضاحية المنفذة بالالوان اللونية » 
والالوان غير اللونية ( التضاد اللوني ) . 

الأحاسيس السمعية : تندمي الأحاسيس السمعية إلى الأحاسيس 
عن بعد . وتتموضع النهايات الحساسة العصب السمعي في الآذن الداشلية 
( الحازون مع الغشاء السمعي والشعيرات الحساسة ) . 

فالأأذن الحارجية ( صيوان الأأذن ) تجمع الاهتزازات الصوتية 
وآلية الأذن الوسطى تنقلها إلى الحلزون . ويكمن ني أساس تحريضالنهايات 
الحساسة للحلزون مبداً الرنين ( التردد ) : حيث نهاياتالعصب السمعي 
المختلفة بالطول والسماكة نوضع في حالة حركة ( تردد ) عند ole‏ محدد 
للاهتزازات في الثائية , | 

الاهتزاز- هو حركة الأجسام المرئة الي تنتقل إلى الأ"ذن بواسطة الوسط 
الهوائي . الشكل رقم .)١٠١(‏ هناك ثلاثة.أنواع من الأحاسيس السمعية : 
الكلامية Lim dle‏ والضجة . وئي هذه الأنواع من الأحاسيس يقوم 
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شكل وقم 1٠‏ 
مخطط النظرية الترددية للسمع 
اف النقناء الأسافي و 


؟” ب الياف قصيرة لستقبل النغم المرتفع. . 
#” ب الياف طويلة تستقبل النغم المنخفض . 
todas‏ روديك ب. oT‏ 
المحلل الصولي بتمييز أربع سمات للصوتث وهي : القوة ( قوي عا 
ضعيف ) .. الارتفاع. ( le‏ — منخفض)) 6 gash!‏ ( صوت فريك. 
أو مير أو صوت IT‏ موسيقية ) » الفئرة الزمنية ( زمن الصوت 
أو الطنين ) » وبالاضافة إلى ذلك شفافية السرعة الايقاعية للأصوات 
المدركة بالتتالي . oe‏ 
ان رهافة السمع في ييز الأصوات في الكلام games‏ فونيمة 
phonation‏ ) وهى إحدى وحدات الكلام الصغرى الي ميز لفظة 
ما عن لفظة eel‏ م ) وتتشكل رهافة السمع 3 BLL‏ تبعاً للو سط 
الكلامي الذي win‏ فيه الطفل . ويفترض امتلاك لغة أجنبية إعداد 
«نظومة أخرى من الفونيمة ( نبرات الصوت اللفظية ) .وتتحدد القدرة 
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على تعلّم اللغات الاجنبية الى درجة كبيرة بالسمع الفونيمي المتطور . 
ويؤثر السمع الفونيمي بشكل ملحوظ حى على عدم حطاً الكلام الكتابي 
وخاصة في المدرسة الابتدائية . 

وليست اجتماعية السمع الموسيقي أقل درجة من اجتماعية السمع 
الكلامي . إن امكانية الاستمتاع الحمالي بالموسيقى تكمن في ذلك النغم 
الاتفعالي أو العاطفي المرتبط بالصوت . ومن المعروف جيدا Spall ol‏ 
الأأحادي ot Ser‏ يكون We‏ أو غير عذب » ولكن بين هذه BL‏ 
الانفعالية الاولية البسيطة والقدرة على الإستمتاع بالنتاجات الموسيقية 
تكمن قرون طويلة من تطور الثقافة الموسيقية للبشرية . ويتربى السمع 
الموسيقي عند الطفل ويتشكل كالسمع الكلامي . 

والنوع الثالث من الأحاسيس الصوتيه ‏ الضجة ( والخشخشة ) 
وهو أقل اجتماعية واهمية بالنسبة للانسان . ويمكن ان تسبب الضجة 
طوية انفعالية محددة ( ضجة المطر ‏ صوت الريح ) » وأحياناً 
نخدم كإشارة للخطر ( فحيح الأفعى » بخطوات العدو المقترب ) ٠.‏ 
ويمكن أن نصطدم في الحياة المدرسية مع الأثر السابي للضجة ٠‏ حيث 
تعيق فرز الإشارات المغيدة ي الوعي - الكلماث ‏ و تتعب المملة 
العصبية . وليس صدفة ان أعلن في dull‏ الكبرى الصراع مع الضجة 
والضوضاء في الشوارع . 

الأاحساسات الاهترازية : تلتصق الساسية الإهتزازية بالأحاسيس 
السمعية ولديهم طبيعة مشتركة للظواهر الفيزيائية المعكوسة . حيث 
تعكس الأحاسيس الاهترازية ذبذبات الوسط المرن . ويسمى هذا التوع 
من الحساسية بشكل مجازي « سمعا تماسياً ( إحتكاكياً ) » . 
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ولم يكتشف لدى الانسان مستقبلات إهتزازية خاصة . ويعتبر 
في الوقت الحاضر ان الشعور الاهتزازي هو أحد أقدم أنواع الحساسية » 
اما عكس اهتزازات الوسطين اللحارجي والداخلي فيمكن أن" يقوم 
بها كل نسيج الكائن . 

مخضع الحساسية الاهتزازية في حياة الانسان للحساسيتين السمعية 
والبصرية . وتنمو الأهمية المعر فية للحساسية الاهتزازية في تلك الأنواع 
من النشاط ٠‏ حيث تصبح الاهتزازات إشارة للخلل أو العطل في عمل 
الآلة . وتعوض الحساصية الاهتزازية في حياة “eal‏ و cS‏ عن فقدان 
السمع . واكن الاهتزازات المتقطعة وغير vata‏ 5 بدي على gor‏ 
الانسان المعافى Leb‏ منعشاً » أما الاهتز ازات الطويلة والشديدة فتتعبه 
ومن الممكن أن تسبب ظواهر مرضية . 

الأحاسيس الشمية : تنتمي الأحاسيس الشمّية إلى الأحاسيس 

عند بعد . وتعتبر المحرضات الي تسبب الأحاسيس الشمية جزيئات 
ميكر وسكوبية ( صغيرة ) من الأشياء » والي تأني إلى التجويف الأنفي 
مع الهواء » وتذوب في السائل الأنفي وتؤثر على المستقبل . إن" “tll‏ 
يعتبر لدى مجموعة كبيرة من الحيوانات المستقبل الاساسي عن بعد : 
حيث باستهدائها بواسطة الرائحة إما أن نجد الطعام أو تتحاشى اللحطر . 
وترتبط الأحاسيس الشمية قليلا عند الانسان بالاستهداء في الوسط 
المحيط . فوظيفة الشم هذه مكبوحة من قبل البصر والسمع . و 
على عدم تطور وثبات أو رسوخ الأحاسيس الشمية » غياب الكلمات 
الحاصة في اللغة الي تشير اليها . فالأحاسيس غير معزولة عن المادة 
الي تشير اليها . بقولون : « رائحة العشب » » . « رائحة التفاح المتعفن » 2 


» رائحة سو سن الغابة 01 . 
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ترئبط الخحساسية الشميئه بشكل وثيق مع الحساسية الذوقية وتساعد 
J‏ معرفة نوعية الغذاء . ويقوم الشم" من الوسط الموائي بتحذير الكائن 
عند الخطر » ويسمح ني بعض الحالات بتمييز التركيب الكيميائي 
للأشياء . 

الأحاسيس الذوقية : وهي أحاسيس تماسية تنشأ لدى تلامس عضو 
الشعور مع المواد ذاتمها . ويعتبر اللسان عضو الذوق . وهناك أربعة 
أنواع أساسية من المحرضات الذوقية : الحامض » الحلو » لمر » المالح . 

وكما fi‏ ضون فانه من تراكيب هذه الأحاسيس الأربعة » cally‏ 
ينغم اليها المركات الءضلية للسان » تنشأ مجموعة من الأحاسيس 
الذوقية , 

والأحاسيس الذوقية » كالأحاسيس الشمية ‏ ترفع من شهية 
الانسان . فالغذاء اللذيذ ذو الرائحة الدكية شهي بالتأكيد . وتقوم 
الأحاسيس الذوقية بتحايلها لنوعية الغذاء » بوظيفة دفاعية . إن الارتباط 
الوثيق للأحاسيس الذوقية بحاجة الكائن إلى الغذاء يعتبر الخاصة الديناميكية 
انلك الأحاسيس . فعند gl‏ تزداد الحساسية الذوقية » وتنخفض 
عند الشبع . ويسبب الغذاء معاثاة إنفعالية محددة . فحاجة الانسان الحديث 
في deg‏ الغذاء لا alts‏ على الاطلاق تلاك الماجة لدى البربري أو 
الحيوان . ويؤثر على الحاجة والشهية الحو أو الوضع الذي يتناول فيه 
الانسان الغذاء وتنظيم المائدة . 

الأحاسيس الحلدية : يوجد ني الأغطية الحلدية بعض المنظومات 
fot (‏ ) التحليلية المستقلة ومنها اللمسية ( إحساس اللمس  )‏ والحرارية 
( الشعور بالبرد أو الدفء ) » والشعور بالأم . وتنتمي كل انواع 
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الحساسية الحلدية إلى الحساسية التماسية . وتتوزع الحساسية الحلدية 
بشكل غير متساو على كامل الحسد . ويوجد التجمّع الأكبر للمستقبلات 
اللمسية على را-ة اليد » وفي ble‏ الأصابع وعلى الشفاه . إن الأحاسيس 
اللمسية للأيدي » باتحادها مع الحساسية المفصلية ‏ العضلية » تشكل 
اللمس المميز de gl‏ النشاط المعرني البشري للأبدي » والمكتسبة خلال 
الكدح . وبفضل حاسة اللمس لليد من الممكن عكس شكل المواد 
وتموضعها المكاني . وتعتبر حسب التعريف الصائب ١١‏ سيتشونوف » 
حاسة موازية لابصر . تقدم الأحاسيس اللمسية المعاومات عن سطح 
eat!‏ « الذي يحدث معه الإحتكاك أو التماس » فهو إما أملس أو ناعم 
وإما نحشن وإما ازج وإما سائل . 

: إذا لمسنا سطح ctl‏ . وضغطنا عليه بعد wills‏ بشدة ‏ فان الضغط 
يولد الإحساس بالألم . وتتموضع Sle‏ مستقبلات حساسية الألم نحت 
الحلد أعمق من المستقبلات اللمسية . و«ستقبلات الألم تكون أقل” في 
الأماكن التي تتجمع فيها كمية كبيرة من المستقبلات الحسية . وتقدم 
الحاسية اللمسية المعلومات عن نوعية المواد . وتنذر أحاسيس BY‏ 
الكائن بضرورة الإنفصال عن المحرض » وتمتلك لوناً إنفعالياً سلبياً 
عبرا بوضوح . ولقد “yb‏ لفئرة طويلة أن إحساس الألم لا حمل ٠‏ 
معلومات عن المحرض . وأظهرت البحوث التجريبية » أنه تنعكس 
في أحاسيس الألم شدة ا محرّض » ونوعيته ( طاعن » قاطع أو ألم حارق ) 
ومكان تأثيره . فحساسية ans EV‏ إشارة عن انضرر الملحق بالكائن . 

أما النوع الثالث من الحساسية الخلدية فهو الاحساس بالحرارة 
أي الاحساس بالدفء والبرودة . فالإحساس الحراري ينظم التبادل 


rie 





الحراري بين الكائن والوسط الحارجي . إن" توزخ مستقبلات الدفء 
والبرودة غير متساو . فالأعضاء الأكثر حساسية للبرد هي الظهر › 
ect Cal‏ حساسرة للبرد هي الصدر . 

الأحاسيس السكونية : تعكس الساسية السكونية أو الحاذبية 
وضعبة جسمنا في المكان . وتتمؤضع مستقبلاتها في اللحهاز الدهليزي 
للأذن stl‏ . وتؤدي التغيرات الحادة والمتكررة اوضعية etl‏ 
اة pend‏ الأرض ( التمرجح على المراجيح » أو تموجات البحر ) 
إلى دوران الرأس — ١‏ دوار البحر seedy. ٠‏ البحوث النفسية ‏ 
الفيزيو لوجبة في السنوات الأخيرة » أن"ااعمل العادي للمحللات السكونية 
ضروري من اجل عكس المكان من قبل المحللات الأخرى » ونخاصة” 
البصر . فاذا حرّضنا الدهليز بالتيار الكهربائي ٠‏ فإن اللخطوط AS yt‏ 
بصرياً تتحرك في الإتجاه الافقي . وني عصر امتلاك الفضاء » الذي 
وضع بدايته رواد الفضاء السوفيت » اكتسبت المساسية السكونية 
في حالة انعدام الوزن أهمية عملية . فالحساسية السكونية الي GAGS‏ 
الانسان شكل صحيح عند وجرد الحاذبية الارضية » تتشكل من جديد , 
وقت التحليقات الفضائية peas.‏ اجار ب أن eat‏ عمل الدهليز في ؛ 
حالة انعدام الوزن بؤدي إلى الانزعاج الانفعالي : حيث يستبدل الشعور . 
بالحرف ( من السقوط إلى اسفل ( — بشعور الفرح والسعادة المطمئنة 
وراحة البال . ويتغيّر شكل إدراك المواد بصرياً : فهي تتضخم و تميع 
وتشحب : ويزيد وقت القيام بالواجبات الحركية . ويز داد عدد الأنحطاء . 
ولكن نتيجة للتدريب تتطور لدى الانسان إمكائية المكس إلدقيق للعالم 
في حالة إنعدام الوزن . 
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الأحاسيس ATP‏ : تسمى أحاسيس الحركة وأوضاع بعض أعضاء 
east!‏ بالأحاسيس الحركية . وتتوضع المستقبلات الحركية في العضلات 
والاوثار . ينشأ التحريض ني هذه المستقبلات نحت تأثير تمدد العضلات 
وتقلصها أو انقباضها . ونتيجة الأحاسيس الحركية تنراكم المعلومات 
عن قوة وسرعة ومسار حركات أعضاء ead‏ . 

تقع كمية كبيرة من المستقبلات الحركبة في اصابع اليد واللسان 
والشفاه حيث من الضروري ببذه الأعضاء Gad‏ الحركات الكلامية 
والعملية المضبوطة والرقيقة . لقد سمّى بافلوف الأحاسيس الحركية 
GY‏ من جهاز الكلام ب« المركب الأسامي للكلام ) . هذا يعي أنه 
اعتبر ها كامئة 'في أساس نشاط منظومة الاشارة الثانية . ويسمح نشاط 
المحلل الحركي للانسان بأن ينسق ويراقب حركاته . 

من المفهوم أن" تطور الأحاسيس يعتبر أحد أهم مهمات التعليم . 
فدروس العمل والرياضة» والرسم coral ely‏ والقراءة يجب أن" 
تكون مخططة . بحيث تأحل بعين الاعتبارإمكانات وأفق تطور المحلل 
الحركي . ويمئلك Gi!‏ التعبيري اللحمالي اهمية غير قليلة من اجل 
امتلاك الحركات . ومن أجل تربية هذا ابحانب من الضروري التدرب 
على الرقص والعاب Shed!‏ والمبارزة ( الشيش ) » وعلى أنواع أخرى 
من الرياضة lly‏ تطور جمءالية وسهولة الحركات . 

تتشكل الءركات الكلامية في مرحلة ما قبل المدرسة وفي المرحلة 
الأبكر منها من تطور الانسان . واكن أمام المعلم تقف دائماً مهمة 
تصويب الحركات الكلامية اللااطلة عند لفظ الكلمات . إن "JS‏ 
النموذج الحركي الصحيح اككلمة يرفع من الثقافة الكلامية ويحسن هن 
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مهارة وجودة الكتابة . ويتطلب تعلم اللغة الأجئبية اكتساب تلك 
الحركات الكلامية » الني لا تميز اللغة الام . إن مهمة المربي منذ البداية 
هي متابعة اللفظ الصحيح dad sill‏ » وتشكيل أصوات الكلام المطابقة 
للغة الأجنبية المدروسة . 

الأحاسيس العضوية : بقع العدد الاكبر لنهايات المستقبلات في 
الأعضاء الداخلية . وتشكئل الأحاسيس الناشئة عنها الشعور العضوي 
للانسان ( الشعور الذاتي ) . وتبرز حى بعض الأحاسيس العضوية 
كالشعور بابمنوع “dite‏ والعطش وأحاسيس الألم . إن" مبدأ عمل هذه 
الحالات يمكن Deed SFO)‏ في ديناميكية الشعور بالحوع . 

فالحصر الدقيق للمستقبلات الي تنقل المحرّض كالاحساس بابحوع 
غير محددة بشكل le‏ حى الآن . يعتبر بعض علماء الفيزيولوجيا 
أنها متموضعة في المعدة . أما البعض الآلحر فير بطها بالمحللات المراقبة 
اركيب الدم . وبالواقع فإن النقص أي المواد الغذائية في الدم تستدعي 
الشعور بالدوع . ومن المحتمل أن" هذه وتلك تلعب دوراً ما في نشوء 
الشعور بابلوع ٠‏ يؤدي الشبع إلى اختفاء الشعور بالجوع > الذي يعود 
من جديد بعد وقت مسحلداد من تناول الطعام . 

يرافق نشوء الأحاسيس العضوية تأثرات واضحة من الإنفعالات 
السلبية » أما الأ حاسيس الي تمت تلبيتها » فتر تبط بنغم إنفعالي إيجابي . 

0 دراسة منظومات التحليل عند الانسان والحيوان في العلم الحديث 
غير مستنفذة إلى حد بعيد . فالحملة العصبية تمتلك آليات تكيفية هائلة . 
وظهر هذا بشكل واضح وعياني ني العمل العادي لمنظومات التحليل 
عند الانسان لدى alt‏ في الفضاء . 
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ويسمح التعرف .العام على الأنواع الأساسية للأحاسيس باستنتأج 

مفاده أنه تنعكس في الأحاسيس وبكمال ( وفرة » غزارة ) كاف 
الأشكال الأساسية لحركة المادة . ٠‏ وتؤمن الأحاسيس للكائن الاستهداء 
الكافي والملائم في الوسط المحيط . 

هل كان باستطاعة الانسان أنيعرف العام بشكل أعمق لو كان لديه 
ote‏ اكبر من أعضاء الشعوز ؟ وانطلاقاً من أن" ste‏ أعضاء الشعور 
عند الانسان محدود 6 ومن OT‏ تنوع وتعدد الظواهر في العالم المحيط غير 
محدود »© استنتج الفلاسفة المثاليون محدودية الإمكانات المعرفية عند 
الإنسان . لقد أشار الماديون بدحضهم هذه المقولة ». إلى أن" أعضاء 
الشعور الحالية تكفي تماما من أجل المعرفة المستفيضة للعالم . 

إن" المعرفة تسير دائماً إلى العمق » وتكمن القوة المعرفية للانسان 
في أنه يضاف إلى نشاط أعضاء شعوره › نشاط التفكير » الذي ce‏ 
بلا حدود bf‏ الامكانيات المعرفية : وتتأكد الحالة الأخررة بوضوح 
عند مقارنة حساسية الانسان مع حساسية Og AL‏ يستطيع الكلب » 
على سبيل SW‏ » أن يميز بشكل أكثر دقة الروائح والأصوات » 
os‏ الانسان يعرف عنها أكثر بكثر وبشكل أعمق . 
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الإحساس كنموذج يمتلك مجموعة‎ ol. كذلك ينتمي إلى نتيجتها‎ 
من اللحواص المميزة » الي تميزه عن النماذج الحسية الأحرى ( الادراك ؛‎ 
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التصور ( . وتتخضع عملية نشوء الأحاسيس لقوانين محددة . لننظر 
إلى خواص الأحاسيس كنموذج . ومن أجل الفهم الأكثر uel yt Tine‏ 
نموذج الأحساس سوف نقارنه مع نموذج الادراك . 

إن امحل CoS‏ نشوثاً أو تطورياً phylogeny‏ ر تاريخ 
نشوء أو تطور ااكائن الفرد . المترجم ) ؛ على عكس بعض الاشكال 
المميزة لحركة المادة » ومنظومة التحليل ASL‏ لاتقدم المعلومات عن الأشكال 
الأخرى للحركة . ولقد حصلت خاصية الإحساس هذه على تسمية 
أحادية الصورة ( الشكل ) . وهي تميز نموذج الإحساس عن الادراك . 

فالادراكبطبيعته متعدد الصور ( الأشكال ) » هذا يعني أله ينشأ 
نتيجة العمل المشترك لعدة منظومات تحليل . 

وتبدو في صورة الإحساس إمكانيته على عكس الشيء العام في 
شيء واحد -. هذا يعني الشيء المشترك العام الذي يخص “Me‏ الضوء 
والصوت والرائحة . فالمحلل البصري غير قادر على العكس المباشر 
لخصائص ol ll‏ الصوئية أو الحرارية . 

يضع المهندسون أا يب تعويض عيوب أعضاء الشعور » مع 
الأخذ بالعلم أحادية الصورة ( الشكل ) الاحساس . فمن أجل إستبدال 
المحلل البصري على سيل المثال » يصمم المهندسون اجهزة تحول » 
شكل واون وإضاءة المادة إلى إشارات صوتية . SB‏ يحول 
( يعيد تشفير ) الظواهر الضوئية إلى صوتية » GS‏ إياها مع ذلك النوع 
من الاحاسيس الذي مازال مصاناً وسليمآعندالانسان . وبامتادكه‌الشيفر ة 
الي على أساس.ها pulp erie:‏ ضات البصرية إلى صوتية »يتعلم الأعمى 
قراءة الكتاب » المكتوب للمبصرين . 
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إن الاختلافات Le gil‏ موجودة كما بين المواد والظواهر نفسها 
ي dial‏ الحارجي > كذلك بين خواصها ( يختلف اللون عن الصوث » 
اللون الأحمر يختلف عن اللون الأخضر . . . الخ ) : وبهذا الشكل يعتبر 
انعكاس الكيفيات في الاحاسيس اليزة الحامة للنموذج . ويعكس كل 
محلل نطافاً ( مدى ) كبيراً من الكيفيات . يعكس نموذج الادراك 
التحديد المادي للعام . إن الكيفيات » المعطاة عبر نموذج الاحساس » 
تدحل كجزء مركب في الصفة المادية للادراك . 

تعكس الأحاسيس إلى جائب النوع اللحانب الكمي المحرض 
المؤثر » ودرجة وضوح أو بيان هذه النوعية » الذي حصل على تسمية 
الشد"ة . وترتبط الصفتان النوعية والكمية للمحرض بشكل وثيق فيما 
بينهما . إن" تمييز الأحاسيس حسب الشدة يزيد بلا حدود عدد تحواص 
المحرض . 

لايمتلك نموذج الادراك الشداة . وبالرغم من أنهم في ALI‏ 
يتكلمون كثيراً عن الانطباعات الواضحة والساطعة » فهي تتعلق في 
الغالب بشدة ونوعية الأحاسيس . ويمتاز الاحساس بالتحد د أو الحصر 
في مكان أو موضع أو دائرة مخصوصة Localism Localize‏ . 
وهلا يعني أن" أي نموذج للأحاسيس يحتوي على عناصر التموضع 
المكاني للمحرض » فاللون والضوء يرتبط بالمصدر . أما الأحاسيس 
اللمسية والحرارية وأحاسيس الألم » فترتبط بذلك gd‏ من الحسم الذي 
يسبب الأحاسيس الراهنة . يتحول التحدد المكاني ( ني المكان ) في 
الادراك  oe‏ للأحاسيس ‏ إلى نرابط مادي لتموذج الادراك 
وال موضوع . إن" المعارف والإنمعالات أو التأثرات تنصب في أحاسيس 
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i‏ ي السن في قالب واحد . ومن هنا أيضاً إحدى خواص لمودج 
الإحساس وهي لوه العاطفي أو الانفعالي . إن" الطبيعة» ني آليات الدماغ » 
تضاعف الإشارة » معطية إياها ليس شحنة معرفية فحسب © وإنما 
عاطنية Lal‏ . وهذا يزيد إلى حد كبير من أهمية المحرض بالنسبة 
للكائن .إن" نموذج الإدر اك : الذي يمتلك تركيباً مادياً اكثر تعقيداً » 
يسبب المشاعر المادية . 

تلك هي صفات الاحساس بمقازنته مع الادراك . 

لننظر إلى القوانين الاساسية للاجاسيس . حيث ينتمي اليها : 
عتبات الحساسية » التكييف » التأثبر المتبادل » التباين ( التضاد ) » 
ا متس المشترلك . . 

عتبات الإحساس : ليست كل قوة للمحرض قادرة على استدعاء 
الاحساس . فتماس الزغابة مع الحسم من غير الممكن الشعور بها . 
وعند تأثبر محرض قوي Tae‏ » من الممكن اذ تحين dad‏ » تكف 
عندها عملية نشوء الاحاسيس . 

فالأصوات الي يزيد رددها عن عشرين Call‏ هرتز لاأسمعها. 

فالمحرض القوي جدآوسوية مع [حساس ذلك النوع يسبب الألم.وبالتالي فإن 
الاحساس بنشأعن تأر عرض بشدةعددة. ا نالو صف البسيكو لوجي للعلاقة بين 
شدة الإحساس وقوة المحرض يعبر عنه يعفهوم عتبة الاحاسي ساو عتبة 
الحساسية . وبميز .في علم النفس الفيزيولوجي نوعين من العنبات : 
عتبة الحساسية المطلقة وعتبة الحساسية للتمييز . 

إن" تلك القوة الأقل المحرض الذي ينشأ عندها ولأول مرة إحساس 
ملاحظ بصعوبة » نى العتبة المطلقة الدنيا للحساسية. أما تلك القوة 
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الأكبر المحرّض » الذي ما يزال يوجد عندها ذلك النوع من الإحناس 
فتسمى العتبة المطلقة العليا لاحساسية . 

تحدد العتبات منطقة حساسية المحلل بالنسبةلذلك النوع من المح ضات ٠‏ 
فمن بين كل الترددات الكهربائية ‏ المغناطيسية على سبيل الخال » 
تميز العين الموجات الي يتراوح طوها بين dhe ۳۹١‏ ميكرون 
( اللون البنفسجي ) حتى ۷۸١‏ ميللي ميكرون ( اللون الأحمر ) » 
أما ترددات الأصوات الي تميزها الأذن فتشغل مجلا" يتراوح بين 
٠‏ إلى ٠١‏ الف هرتز . ولقد دأرست في الوقت الحاضر باسهاب صفة 
أو ميزة العتبتين الدنيا والعليا لكل أنواع الحساسية. إن تأثير pol‏ ضات 
ابي لاتبلغ مقدار العتبة على الحملة العصبية » لاتبتى بدون آثار أو عواقب . 
فهذه المحرضات تغيدر عتبات الحساسية وتستطيع انتصحح abl‏ الحركات 
والأفعال . لقد صتنعت من أجل قياس عتبات الحساسية المطلقة أجهزة 
مع مدرجات للقياس المستمر لقوة المحرّض ( الباعث ) . يبدأ المجرب 
بالتأثير على عضو الشعور ابتداء” من الباعث الذي لايبلغ العتبة » ويزيد 
بالتدريج قوة المحرّض » ويستمر أي الزيادة حتى يخبره اللحاضع للتجربة 
بن.وء الاحساس لديه . ووفقاً لدلائل ( تصاريح ) الحاضع للتجربة 
يتم تسجيل القوة الفيزيائية للمحرض . ويجري القياس عدة مرات » 
وبعد ذلك يتم تغيبر شروط التجربة : يجري تخفيض قوة المحرض 
الذي يستدعي الإحساس إلى أن" يقول الخاضع للتجربة بان الإحساس 
قد اختفى . يقوم المجرب بعد أن' يعمل عدة أياسات بحساب المتوسط 
المسابي هذه الدلائل » الذي يعتبر قوة عتبة المحرض . 

يتصف المحرض » عدا قوئه » بمدة تأثيره 2 أي تلك الفترة من 
الزمن الذي 'يؤثر Ud‏ على عضو الشعور . ومن المعلوم انه توجد 
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علاقة بين قوة المحرض ومدة تأثيره الضرورية. لبلوغ مقدار العتبة . 
وبقدر مايكون المحرض أضعف » بقدر ماتكون الفترة الزمنية الضرورية 
لاستدعاء الأحساس أكبر . وعند التأثير الطويل ( أكثر من ثانية ) 
فإن نشوء الإحاسيس يبدأ بالارتباط فقط بقوة المحرض . 

يوجد بين الحساسية ( العتبة ) وقوة المحراض Be‏ عكسية : 
بقدر ماتكون القوة اللازمة لنشوء الإحساس أكبر » تكون الحساسية 
لدى الانسان "FT‏ . فعتبات الحساسية فردية بالنسبة لكل إنسان . ويجب 
علىالمعلم أن" del,‏ بعين الاعتبار هذه القانونية البسيكو لوجية الإحساسيس 
وخاصة في الصفوف الابتدائية . Wey‏ مانواجه بعض الأطفال ذوي 
حساسية سمعية وبصرية متدئية . ومن أجل أن يسمعوا ويروا بوضوح 
من اللازم خلق شروط للتمييز الأفضل لكلام المعلم وكتابته على السبورة . 

لا تبقى عتبات الحساسية المطلقة ثابتة لا تتغيئر على امتداد Bl‏ 
الانسان : فالحساسية عند الأطفال تتطور . حيث تبلغ ني مرحلة الفتوة 
أعلى مستوى ذا . 

وتتصف الأحاسيس بالاضافة إلى الحساسية المطلقة بعتبات الحساسية 
للتميبز . إن" تلك الاضافة أو الزيادة القليلة إلى قوة المحرض المؤثر» 
الذي ينشأ عندها تمبيز أو تغريق مسلاحظ بصعوبة لقوة أو نوعية الإحساس 
بسمى عتبة الحساسية للتمييز . 

نحن نلاحظ في الحياة باستمرار تغير الاضاءة » زيادة أو نقصان 
قوة الصوت . ويعتبر هذا #فلهراً لعتبة التمييز . اطلبوا من شخصين 
أو ثلاثة of‏ يقسموا بالنصف خط طوله حوالي المثر . ويبدو أن" كل 
Joly‏ من الحاضعين للتجربة يعلم نقطته في الوسط . قيسوا بالمسطرة © 
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لتعر فوا من قَسسّم” االخط بشكل أكثر دقة ‏ عند ذلك الشخص ستكون 
الحساسية الأفضل للتمييز . 

لقد سمحت البحوث التجريبية لحساسية التمييز بصياغة القانون 
التالي » الذي يصلح للمحرضات ذات القوة المتوسطة »> هذا يعني » 
الذي لا orn‏ إلى الحساسية الدنيا أو العليا للحساسية المطلقة على حل 
سواء: إن" نسبة القوة الاضافية للمحرض إلى القوة الأساسية هى مقدار 
ثابت خذا النوع من الحساسية . وهكذا فالة في ا الضغط 
( الحساسية اللمسية ) » تبلغ هذه الاضافة "0/١‏ من وزن المحرض 
الأولي . وهذا يعني أنه يجب علينا أن' نضيف الى كل ١٠٠غ‏ »2 ٤٠٣۳ع‏ 
لكي نشعر بالتغيدر في الضغط » وإلى ١٠٠٠غ‏ يجب ان نضيف ENE‏ 
وهذا الثابت يساوي في الأحاسيس السمعية ٠١/١‏ » أما في الأحاسيس 
البصرية فيساوي ٠٠١/١‏ . 

وكما لاحظ/انانيف بغ/. أن" حساسية التمييز تعتبر مصدراً لعملية 
التفكير المعقد ألا وهي المقارنة . ويعود إلى الكلمة دورإستثنائي في تطور 
حساسية التمييز . إن الكلمة تبرز وتثبت الإختلافات الملاحظة بصعوبة 
في الأحاسيس » وتعير التباه إلانسان إلى الصفة النوعية — الكمية 
لحواص الموضوع المعكوس » وتؤدي إلى تطور القدرة على المراقبة 
أو الملاحظة. وبالتالي ذإن” تحسين حساسية التمييز ادى الأطفال ترتبط 
بشكل لا ينفصم مع تطور الكلام في عملية التعليم . 

» هو تلاؤم الحساسية مع محرض فاعل باستمرار‎ — Ca Sul 
والذي يظهر ني العتبات المنخفضة أو المرتفعة . إن ظاهرة التكياف‎ 
لكل واحد ني الحياة . ففي الدقيقة الأولى الي يدخل فيها‎ Tae معروفة‎ 
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الانسان النهر ٠‏ تبدو له oldl‏ باردة و لعد ذلك يختفي الشعور بالبرد 6 
حيث تبدو ol kl‏ دافئة JM‏ كات . Lows,‏ هذه الظاهرة بشكل ple‏ 
في كل أنواع الحساسية Mele‏ حاسة EV‏ 


إن“ درجة GSH‏ لدى منظومات التحليل المختلفة غير متساوية 
أو ليست واحدة : يلاحظ ES‏ العالي في الأحساس الشميّة » 
واللمسة ( نحن لا نلاحظ ضغط الألبسة على الحسم ) ٠‏ والضوئية › 
وبلاحظ تكيّف أقل في الأحاسيس السمعية » والاحاسيس بالبرد . 

ونواجه SUE SG‏ في أحاسيس الألم . حيث ينذر الالم عن ريب 
العضو » ومن المفهوم أن" التكيف مع JY‏ يمكن أن يؤدي إلى هلاك 
الكائن 

وبميز في المحلل البصري التكيئف الظلامي والضوئي . إن جريان 
التكيف الظلامي مبحوث باسهاب . 

ي البدابة لا يستطيع الانسان ان يرى أي شيء في غسرفة 
مظلمة » وبعد “اه دقائق يبدأ بتمييز الضوء المتسخلل إلى هناك بشكل 
جيد . ويرفع التواجد في غسرفة مظلمة تماما الحساسية الضوئية 
خلال )8 دقيقة إلى ما يقارب Call 25٠0١٠6‏ مرة . ويؤثر على زيادة 
الحساسية أسباب Mabe‏ : تجري تغيرات في المستقلبل ٠‏ يتوسع 
ببق العين ٠‏ يزداد عمل الحهاز الضوئي ae ‘ bid‏ اللساسية تزداد 
بشكل أساسي على حساب العمل الارتكاسي الشرطي للالياث المركزية 
للمحالات . إذا كان التكبف مع الظلام st i‏ دياد الحساسية » 
“Op‏ التكيف مع الضوء مرتبط Golde,‏ الساسية الضوئية . 
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التأثير المتبادل للاحاسيس : التأثير المتبادل للأحاسيس هو ST‏ 
حساسية احد منظومات التحليل » تحت تأثير شاط منظومة كليل أخرى . 
وينسر تغيدّر الحساسية بااروابط ٠‏ السنجابية بين المحللات » وإلى 
درجة أكبر بقانون التحريض اللمتزامن . 

القوننة العامة للتأثير المتبادل الأحاسيس تبدو هكذا : المحرضات ' 
الضعيفة ي إحدى منظومات التحليل ترفع حساسية منظومة أخرى » 
Uf‏ القوية فتخفضها . فالأخاسيس الذوقية الضعيفة ( الحامض ) على 
سبيل المثال ٠‏ ترفع. من الحساسية البصرية » وبلاحظ التأثير الغبادل 
أيضاً بين الاحاسيس السمعية والبصرية . 


الحساسية في وحدات شرطية 





20 0 
شسكل رقم ۱۱ 
تأثير الضجة على ثفير الحساسية البصرية 
نفذها ( س..ف.٠‏ کراافو ف .) 
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Converted by Tiff Combine - 





إن" ازدياد الحساسية نتيجة اللأثير المتبادل للمحللات وأيضاً نتيجة 
التمارين اأنظہة سمى التحسس Sensibility‏ . يحافظ العام 
ات یل نظام حراري » beets‏ نظافة الهواء ٠‏ وبتنظيمة 
للإنضباط يجب ان لا wie‏ فقط الحو انب الصحية والنربوية هذه 
الإجراءات » ولكن حى التأثيرات الي تبديها هذه الاجراءات على 
مستوى حساسية الدارسين . 

تباين الأحاسيس : التباين هو تخيدّر شدة ونوعية الأحاسيس تنعت 
تأثير محرض سابق أو مرافق . وعند تأثير محرضين في وقت واحد 
by,‏ تضاد متزامن » ee tty‏ هذا التباين جيداً في الأحاسيس البصرية . 
فالهيئة نفسها تبدو على الخلفية السوداء أكثر اضاءة” Cal.‏ على الحافية 
البيضاء فتبدو أقل” إضاءة . الشكل رقم CVV)‏ المادة اللحضراء تبدو 
على خلفية حمراء أ كار تشيعاً . 





شكل رقم 1۲ 
التضاد المترامن . الهيئة نفسها تبدو على الخلفية البيضاء عاتمة 
أما على للخلفية السوداء فشدو pl‏ ااضاءة ) فاتئحة ( 
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ومعروفة جبداً ظاهرة التباين المتتالي(المتساسل).فبعد المحرض البارد يبدو 
الفائر قليلا” بانه حار .والإحساس بالحامض يزيد من اللساسية بالحلو ولقد 
درست باسهاب ظواهر التباين المتسلسل اوالنموذج المتسلسل في البصر.إن* 
بست نظركخلال ٠"‏ 4ثانية على بقعة مضيئة » وبعد ذل كأغاقتعينيك 
أو حولت نظرك إلى سطح ذي إضاءة ضعيفة LUG‏ تلاحظ خلال عدة 
ثوان بقعة قائمة وواضحة بشكل كاف . إن ذلك سيكون النموذج 


البصري المتسلسل . الشكل رقم CD‏ . ويمكن أن" يكون حى النموذج 





شكل رقم ؟١‏ 
اذا نظرت بانتباه الى الشكل المرسوم مدة .؟ ب ٠‏ ثانية . dary‏ ذلك 
حولت نظرك الى السقف فانك بمكن أن ترى النموذج البصري التسلسل 


اللوني المتسلسل . فهو بمتلك Gb‏ مضافاً إلى ذلك اللون الذي يؤثر على 
العين ( اللون الأحمر مثلا” ‏ عند تأثير اللون الأخضر المزرق ) . 


ودر بط UN!‏ الفيزيو لو dom‏ لمش وء النمودج المتسلسل يعواقب 
تأثير المحرض على الخملة العصبية . 


ah si gb‏ المحرض ليا يسيبا التوقف grlall‏ + لعماية لحر يض 
ف 08( تقل ولعماية التهييج 3 الاجزاء السنيجابية Ys poral‏ کس 
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قانون التحريض المنسلسل تنشأ في العصبونات ( النيرونات ) المتهيجة بعد 
بعد ذلك عملية الكبح Gey.‏ استرجاع الوضع الأولي لحساسية الأنسجة 
العصبية تجري .عدة أطوار من ألادوار التحريضية للتهيج والكبح . 


ظاهرة الحس المشتّرك ( الإحساس المصاحب ) : 


الإحساس المشترك - هو تحريض لأحاسيس أحدالأشكال بالأحاسيس 
الناشئة في شكل آنحر . وكما نوهنا سابقاً Of‏ أحادية شكل ( صورة ( 
النموذج sind‏ إحدى خحواص الأحاسيس . ولكن التأثير المتبادل الأحاسيس 
وابمحاري في النوى المركزية للمحلل » تؤدي إلى أنه تنشأ لدى الانسان 
نحت تأثير الأصوات مثلا” أحاسيس اللون » ويمكن لاون أن يستدعي 
إحساس البرد. وحصل هذا التفاعل المتبادل على تسمية الأحساسالمشارك 
أو الاحساس المصاحب . ويمكن أن ننظر الى الإحاسس cola‏ 
كمدالة جزئية من التأثير المتبادل للأحاسيس » والى لا يعبر عنها في 
تغير مستوى الحساسية وإنما ني زيادة قوة تأثير أحاسيس أحد الأشكال 
عبر تحريض أحاسيس: الأشكال الأخري ,أ ا 


. فالإحساس المشترك يقوي من لون الأحاسيس أو َم الأحاسيس‎ ٠ 
المشترك على جميع الأشكال .. وهذا!‎ “hl وننتشر ( تتوزع ) ظاهرة‎ 
ما يعبر عنه بالعبارات الثابتة : الصوت الناعم المخملي .» الضوت القاتم‎ 
واللون البارد الخ . إن" تمظهرات الإحساسسن المشترك' فردية . يوجد‎ 
LG أناس بإمكانات واضجة جدا للإحساس المشرك» وأناس بالكاد‎ 
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استخا.م المهندس / السوفيي ليونيتيف / .ك.ل. ظاهرة الإحساس 
المشئرك من أجل تكوين جهاز لتحويل الاشارات الصوتية إلى لونية . 
ويسمح هذا ابمحهاز طبقاً ( وفقاً ) للسمفونية الصوتية Ob‏ يورع أو ينشر 
على الشاشة مجموعة الألوان التي تكمل وتعمق التأثير الإنفعالي ( العاطفي ) 
للموسيقى 7 وتكشف هذه القوانين المبحوثة أعلاه ديناميكية الأحاسيس 
العالية » وارتباظها بقوة المحرض وبالالة الوظيفية لمنظومة التحليل ٠‏ 
المستدعاة ( أي الحالة ) بابتداء أو بانتهاء أو كف تأثير المحرض » 
وأيضاً بنتيجة التأثير المترامن لعدة محر ضات على #لل واحد أو محللاث 
متلاصقة ( متجاورة ) . ومن الممكن القول أن قوانين الأحاسيس تحدد 
البواعث المامة بيولوحياً » على الدماغ عند العتبات الدنيا والحساسية 
المرتفعة . أما البواعث الي فقدت الأهمية البيولوجية فتؤثر في العتبات 
المرتفعة جداً . 

وبغض النظر عن الكمية الكبيرة من البحوث في le‏ قوائين 
الأحاسيسن » فإنه OW ge‏ غير ade‏ نبائياً عند أية شروط يجب ان 
يؤثر المحرض اللازم على الكائن ني العتبة الدنيا للحساسية » وهذا يعي 
كونه آنذاك الا کر مئاسبة ( مؤاتية ) للتقسيم أي التجزئة . 


4 - التنظيم الحسي ااشمخصية 


مفهوم التنظم مسي : يشكل abt lpi‏ انت 
الحقيقية للفردية . ويفهم نحت التنظيم . الحسي المستوى المميز للفرد 
من تطور بعض لظم الحساسية وطرق توحيدها في مجموعة أو في وحدة . 
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bs‏ العام الحيواني فان المستوى المتفوق لتطور حساسية ما أحادية 
الشكل Loge ety‏ ورائياً ( جنسياً ) . فكل تمثلي نوع واحد (النسور 
(“Ste‏ تمتلك نظراً Mae‏ » ويمتلك ممثلو نوع آنحر ( الكلاب (he‏ — 
حاسة شم" قوية . أما خاصية التنظيم الحسي للانسان فانها تتشكل 
حياتياً . وتنظهر تجارب علماء النفس : أن" التطور الحسي هي نتييجة 
الطريق GLA!‏ الطويل لتطور الشخصية . ويتبع من هنا ان الحساسية 
هي خاصة طافية ( من الطاقة ) للانسان . ويرتبط تحقيق أو تجسيد 
هذه الخاصة بظروف الحياة وبتلك اللحهود التي يبدها الانسان لتطورها . 
لننظر إلى بعض الوقائع الي تؤكد هذا الوضع . كتب انائييف . بغ . 
أنه لاشكتشف بين الأطنال اختلافات ذات أهمية في مستوى حساسية أحد 
المحللات . أما عند الكبار فهذه الاختلافات معبر عنها بوضوح . 
لد أظهرت اللاحظات أن" العاملين في سبك الصلب لديهم حساسية 
متزايدة للون» oc Sols‏ تحديد سير العملية التكنو ding‏ خلال الصهر 
حسب سطوع وإشباع لون المعدن . والعمال الذين يعملون على تلوين 
أوصباغة النسيج » يميزون” "٠‏ إلى WS ٠٠‏ من اللون الأسود »في 
الوقت الذي لاتتعدى. فيه إمكانية الانسان العادي تمييز أكثر من ۲ إلى م 
ظلال . وتمييز الأصوات أو الضجة متطور بشكل جيد عند أطباء 
الداخلية . وبهذا الشكل فان النشاط يساعد على تطوير تلاك الأنواع 
من الحساسية المامة لحذه أوتلك من المهن » ولقد أظهرت البحوث 
التجريبية إمكانية زيادة الحساسية على التمييز إلى عشر مرات . 

إن تكون الانسان gh!‏ اجتماعياً يمكن أن يجري على أساس حسي 


محدود جلا » وحتى. عند فقدان مستقيليسن crest‏ عن لعل : 
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البصر والسمع » تصبح عند كل الحساسيات اللمسية والإهتزازية والشمية 
حساسيات رئيسية في تطور الشخصية . ومثال الأعمى والاصم 1 الأخرس 
هو ( سكور وبحوروف ) — dle‏ النفس العظيم — ويعتبر شاهدا مقنعاً 
على تلك المستويات من النشاط الابداعي الي يمكن أن يبلغها الفرد » 
مرتكزا في تطوره على الأشكال « غير الرئيسية » عند الناس الآنحرين(۳) . 
الشخصية والحساسية الرئيسية : تسمح الوقائع المبحوثة أعلاه 
باستنتاج أن“ عتبات الحساسية الأكثر تداي في أحد الأشكال ٠وعتبات‏ 
الحساسية الأكثر إرتفاعا في الأشكال الأخرى » وفرز الشكل الرئيسي 
( فوع الحساسية ) تميز gol Th‏ الفردية للانسان — وتتشكسل 
هذه الحواص ثي النشاط . وتحدد بدورها ( الحواص ) التنفيذ الناجح 
للنشاط . فالمواليد ابلحدد يمتلكون على وجه التقريب مستوى Moly‏ من 
الحساسية . ومن هنا مفهوم” ذلك الدور الذي يلعبه الطريق الحياتي 
للشخصيةني تطور الحساسية. ولكن من البساطة أن نفكر » “ON,‏ تطور 
نوى المناطق السنجاية للمحلل لاتحد” من مستويات الحساسية فردياً . 
وتربط المغدمات التشريحبة  dee Jy jail‏ لتطور مستوى الخحساسية 
التنظيم aud!‏ للشخصية بالصفات الموهوبة ( الارهاصات ) والقدرات 
اللخاصة » كموهبة الرسم والموسيقا الخ . ومن المعروف أنه يوجد أناس 
يملكون منذ الصغر سمعاً موسيةياً Callas‏ . ولقد بيسن تجريبيا أن" الحساسية 
التمييزية المطلقة للأصوات يمكن أن تربى نتيجة التمارين المنظمة 
خصيصساً . وبنسبة هاتين الواقعتين أو الحقيقتين من الممكن فهم تلاك 
المهام الي تقف أمام المدرسة . فمن جهة » فانه من أجل التطور الشامل 
الشخصية » من الضروري التربية الموجهة والمادفة للنظم المختلفة للحساسية 
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لدى كل متعم . ويساعد على ذلك كثير من المواد aly‏ يشغل من 
بينها الغناء والرسم والكدح والرياضة ( التربية البدنية ) المكان الاهم . 
ويجري عبر تطور أعضاء الشعور تعود الانسان على القيم الحمالية » 
وتنطور عنده الحاجات اللحمالية الناعسة . ١‏ 

ولقد سمحت اللاحظات للفلاسفة منذ زمن بعيد بأن يستنتجوا » 
أن الحيوانات تری وتسمع > ولكن الانسان فقط يتمتع أويشعر بحاجة 
الرؤية والسمع . 

وينشأ أمام المدرسة من جهة أخرى مهمة اختيار الأطفال ذوي 
المواهب الظاهرة , ومن الضروري مع هؤلاء الأطفال العمل الأكثر 
Tine‏ ؛ و الموجنه إلى تعويدهم على النشاط الابداعي عبر الحلقات المدرسية » 
ولاحقاً عبر المدارس الفنية الخاصة » وال حمعيات الرياضية الخ . 

وتمتلك أهمية كبيرة في النشاط العملي للانسان ابراز الناقلية 
afferent .‏ الرئيسية في منظوهمة المستقبلات عن بعد meceipts‏ : 
البصري والسمعي والشمي Lal,‏ المستقبلات الاحتكاكية : اللمس 
والذوق . إن" التطور العالي للحساسية ضروري ني أي. عمل . وهكذا 
فالتطور العالي للحساسية الحركية واللمسية تسهل إلى درجة كبيرة العمل 
الحسدي Mele‏ الركات أكثر Bo‏ » ومحسوبة وأقل” توتراً . وتعتبر 
هذه الحساسية الأساس الإبداعي للنشاط في عدد من المهن الأخرى . 

تفكثل' منظومة الحساسية : تؤدي شروط النشاظ الكدحي إلى أن" 
تنشأ إو تتشكل لدى الانسان منظومة الحساسية مع إبراز المحلل الرئيسي. 

ويبدو النظر' dole‏ ي منظوفة الاستقبال عن dar‏ لدى الانسان 
المستقبل الرئيسي , إن" تطوره المتفوق يكبح تمظهر المستويات الأرقى في 
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المستقبلات الأخرى عن بعد . ولكن الشروط غير العادية للحياة يمكن 
أن تعيد تركيب الترابط ( انتناسب ) في منظومة الحساسية عن بعد . ولقد 
أورد/فيرشيغور/واقعة ممتعة في كتابه « الناس بضمير نظيف » . لقد 
انضم بعض الأنصار إلى مجموعة/ كوفباك/اغرب/أكرانيا . ومن بين 
هؤلاء كان البعض قد Lest‏ عن أعين الفاشيست » حيث عاشوا في 
الأرض المحتلة أكثر من سنتين » مختبئين في أكسوام الثبن » 
وكانوا يخرجون ليلا فقط . وبدا أن “etl‏ قد تطور عندهم إلى 
درجة قوية جداً » حيث استهدوا بسهولة إلى الاماكن بواسطة الرائحة . 

لاتوجد منظومة المستقبلات عن بعد معزولة عن منظومة الحساسية 
الأ -رى . فهي تخ دم الكاثن وتتفاعل تيادلياً مع المنظومات 
الأخرى للحساسية . ويُستجلى بوضع حاص التفاعل المتبادل للمستقبلات 
عن بعد والاحتكاكية في الاستهداء ( الاسترشاد ) المكاني . 

لقد أظهر dle‏ النفس الامريكي ( فيتكين . غ ) ني المادة التجريبية 
الكبيرة المجموعة من قبله أن استهداء ابلسم في المكان يمكن ان يتحقق 
مما على أساس الحساسية السكونية ( الحاذبية ) أي من الموقع الذي 
يحتله جسمنا بالنسبة للأرض + وإما على أساس النظر أي حسب تموضع 
المواد المحيطة بالنسبة إلى بعضها البعض ومحور النظر . وهذا النوع 
من الاستهداء الحسي ني المكان متشكل حياتيا . ونشوءه يرتبط بطابع 
التربية . فالأطفال 'الذين دافعوا إلى الاستقلالية في طفولتهم المبكرة > 
يستهدون ني المكان على أساس الشعور: السكوني ( الحاذني ) . أما الأطفال 
الذين jm‏ موا من النشاط » وكانت رعايتهم مفرطة بجداً فيستهدون بالبصر . 
وينبغي أن نشير إلى “ot‏ النماذج المختلفة من الاسترشاد المككاني بدي 
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Tt‏ على المعرفة الحسية ككل “Op.‏ اللماضعين للتجربة المعتمدين على 
الحساسية السكونية ( الحاذبية ) يتميزون بقدرة كبيرة على حل 
مسائل عزل الهيثة أو القوام من WLI‏ وعلى عزل العناصر الحوهرية من 
سياق النص » ولكن هذه الإختلافات في التنظيم الحسي لاتؤثر على 
التطور العقلي العام وعلى حل المسائل الرياضية وفهم النصوض الشفوية . 

ولا ghd‏ الوقائع المجموعة ارتباط تطور بعض جوانب الذهن 
بالتنظيم etl‏ الشخصية فقط » ولكن حى تأثير هذا العامل على 
السلوك . فالفرد ذو الاسير شاد pgs 4yotL dle re)‏ استقلا لبة كبيرة 
عن امعط ¢ وأقل استجابة التلفين أو الأيحاء . 

إن" مجموعةالمحللات الحركية ( الاحساس بالتحرك ) تعتبر المنظومة 
الاهم ني الاسترشاد الحسي للشخصية . لقد e.e. ee‏ 
فكرة bl‏ كل تمظهرات المحلل stl‏ وروايطها المتبادلة e‏ ابتداع 
من مركباتها الحركية البسيطة وانتهاة بالإحساس اللحركي للكلام . 

ويؤدي ITI out‏ ي فترة تشكل الكلام إلى وقف التلعم 
وتكرار المقاطع .إن إيقاع الكلام يتوافق مع إيقاع IS LI‏ السدية 
اللي يقوم بها الطفل . واد تبيّن تجربيياً أن الطفل إذا بدأ بالصراخ 
المتاف ) بايقاع يصل إلى ٠١‏ مقطع في الدقبقة » أما وكسان يغب 
بايقاع يصل الى أربعين )*£( الدقيقة » فإن حى إيقاع هتاف المقاطع 
سيتسارع عنده حى يصل إلى أربعين ي الدقيقة . وبالعكس» فاذا 
بدت الوثبات في ايقاع أكثر Bly‏ من لفظ المقاطع of‏ لفظ المقاطع 
سيتباطاً tub‏ لذلك , 
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إن النتائج الي حصل كو لستوف تتطابق مع تلك المعطيات التجريبية› 
الي تنظهر ارتباط الايقاع والسرعة ( التواتر ) وجهورية الكلام مع 
المزاج . وبهذا الشكل فإنه في التنظيم الحسي للشخصية يتزامن إيقاع 
Cole glare‏ التحليل مع خخصائص نموذج الحملة العصبية على أساس الحبرة 
الحباتية . وتتشكل الوحدة الحسية الشخصية الي تحدد بعض جوائب 
سلوكها . تشكل الأحاسيس العضوية وبالتفاعل المتبادل مع الإحساس 
بالحركة والمستقبلات عن بعد مجموعة أخرى للحساسية هامة حياتياً 
للشخصية . ويشكل أساس هذه المجموعة الأحاسيس العضوية وأحاسيس 
مخطط pact!‏ ( أبعاد جزائه ) . إن" احاسيس الصحة والقوة تولد عند 
الانسان الحيوية والنشاط والمرح والثقة باانفس » وتحفزه على النشاط 
الفعال . أمًا الأحاسيس المرضية » المرتبطة بانخفاض حيوية النشاط 
الحياتي » فتولّد الحمول واللامبالاة والحقد . وأن' إمتراج الأحاسيس . 
المرضية مع الشك تكون الطبيعة الي تتوهم وجود مرض عندها غير 
موجود » والهواجس الموجهة إلى تحليل صحتها . 

تتشكل ف .عمر المراهقة الأحاسيس الحنسية . وقد أظهر علم 
النفس السوفيتي » أن' النضج ابي لا يعتير المضمون الأساسي لتلك 
الظواهر النفسية » الي تجري في هذا العمر . . ولكن من غير الممكن 
oF yy‏ نأحذ بعين الاعتبار »أنه في تلك الفترة بالتحديد يبدأ الولد باحساس 
نفسه DUS‏ ورجلا » والبنت باحساس نفسها فتاة وامرأة . وهله الفترة 
مرتبطة بظهور الأحاسيس غير العادية والإدراك الخاص لشخصية المنس 
الآثحر مع إعادة ترتيب العلاقات بين الأولاد والبنات . وتتشكل في 
منظومة الحساسية مناطق الإثارة )Brogenettic twit!‏ من الاغريقية 
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ايروس 8505 )» وتبرز في إدراك شخصية acl‏ سمات أو 
مؤشرات الإثارة الحنسية . وينهض في هذه الفترة dele‏ وبشكل حاد 
السؤال عن الإدراك الحسبى للشخصية . وهكذا تتشكل خلال مسيرة 
حياة الإنسان منظومات الحساسية المحددة . 

وشبدي هذه المنظومات تأثير ا على الحاجة إلى الإهتمامات واستقرارها 
وعلى النشاط المعرني والسلوك . 

الحساسية ونموذج النشاط العصبي الرائي : 

إن العتبات الممبزة ( التمييزية ) والأكثر Wary Laid‏ في أحد 
أنواع الحساسية » والعتبات الأكثر إرتفاعاً ني الأنواع الأخرى » 
وإبراز الناقلية الرئيسية » وتشكل منظومات الحساسية» كل هذا Fran,‏ 
الخصائص الفردية للانسان — المتمظهرة في التنظيم الحسي الشخصية . 
ولكن بالاشارةإلى هذه الحواص »من غير الممكن أن" نعتقد بأن"المنظومة 
الحسية لا متلك حواص dale‏ لأجل كل محللات الفرد gall‏ 

وتفرض وحدة قشرة المخ »تلك الخصائص للحساسية التي ستكون 
عامة في كل منظومات التحايل . وتنتمي إلى هذه اللتواص de pall‏ 
النسبية لتطور العمليات العصبية » وطول فارة عواقبهاء وقوة رد rill‏ 
( الحسي ٠‏ الحركي والإنباني ) . وينتمي إلى هنا أيضاً وضوح اللون 
الانفعالي للأحاسيس . 

٠‏ وضع بافلوف ني أساس فرز النماذج خخصائص عمليات التهيج 
والكبح : حسب القوة SS Aly‏ والتوازن . إن السرعة الفردية لنشوء 
الأحاسيس ووضوح واستقراء النموذج المتسلسل › وقوة رد الفعل » 
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كلها تعتبر مشتقة عن حر اص العمليات العصبية » المميزة لنموذج النشاط 
العصبي الراقي . وبدت هذه العوامل ر البارامترات ) للأحاسيس 
مؤشرات متينة ( أمينة ) للنمودج » وذلك ني البحوث التجريبية . ولقد 
أظهرت تجارب المدرسة الي قام بها ( تبلوقاب ب. م ) ان النموذج 
الضعيف ( lM‏ السوداوي ) يمتلك مؤشرات عالية By‏ تمييز 
المحرضات. وتسمح الوقائع المشايبة “Ob‏ نعتقد » أن" نحواص الحساسية 
هذه ترتبط مع تماذج ابعملة. العصبية . 
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الباب الحادي عشر 
الادراك والقدرة على الملاحظة 


: مفهرم الادراك‎ ١ 

الصفة العامة للادراك : 

نحن rat‏ على المعلومات عن العالم الخارجي عند الانحتكالك المباشر 
معه س ليس فقط عن طريق الأحاسيس » ولكن عبر الادراك أيضاً » 
وبمثل هذان الشكلان للانعكاس حلقات عملية واحدة للمعرفة الحسية . 
فهما مرتبطان تبادلياً وبشكل لا ينفصمء ولكن كلا منهما يمتلك 
نحصائصه المميزة .إذا كان الانسان يحصل نتيجة الإحساس على معلومات 
عن نحصائص منفردة للشيء وأنواعه ( شيء ما بارد قد لمسي » شيء 
ما أملس قد انزلق على رجلي » شيء ما ساظع قد لمع أمامي ) © OB‏ 
الادراك يقدم نمو ذجاً ( صورة ) “DUIS‏ للمادة « الشيء » أو الظاهرة 
( صف فسيح ومضيء » صغير لعوب ) . 

الادراك ‏ هو انعكاس al yall‏ والظواهر بمجموع خواصها 

وأجزائها عمد تأثيرها المباشر على أعضاء الشعور . 

يفير ض الادراك وجود الاحاسيس المتنوعة » ويجري سوية 
مع الأحاسيس » ولكن لا يمن حصره بمجموعها . ' 


rey 





يرتبط الادراك بالعلاقات المحددة بين الأحاسيس وبالرابطة 
المتبادلة gle‏ تتعلق بدورها بالروابط والعلاقات بين السمات والحواص 
والأجزاء المختلفة الداخلة في تركيب المادة أو الظاهرة . 

يرهم بوشكين اوحة عظيمة بوصفه واقعة بولتافسكي : 

في النار » تحت Sal‏ المتوهج 

sl‏ جي منعكس 

فوق صف الحنود الساقطين » ينهض صف جديد 

تنضم الحراب الى بعضها . وكالغيوم الثقيلة 

تتطاير فصائل الفرسان 

بزمام السلطة » بالسيوف BEM‏ 

يتقاتلون بالاذرع . 

مطوحبن بصدور الاجساد 

فوق كومة من الاجساد 

الكرات الزهرية في كل مكان 

تركض ينهم OF.‏ 

حفر الراب . .. وتفح في ells‏ 


السويدي ؛ والرودي يطعن ¢ jai, 6 rm‏ 
دق طبول » عصابات 6 حرير 


رعد مدافع 4 وقع اقدام 
صهيل te es‏ ءءء ألين 
وموت وجهم من كل Yh!‏ 
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إن مجموع التجايات المنفردة للمعركة في ازتباطها وعلاقاتها 
لمتبادلة تخاتى إدراك اللوحة الكاماة للمعركة الع'يفة . حاول القيام بالتجربة 
المقترحة عند دراسة الأحاسيس . ضع على راحة يد رفيقاك ٠»‏ الذي 
اغاق عينيه مسبقاً » شيثاً ما غير. كبير » عندها تنشأ ادى الخاضع للتجربة 
نماذج.الإحساس العاكسة بعض خواص الشيء فقط . ولانستدعي المعرفة 
الكاماة لذلك الشيء عن. طريق اللمس. أية صعوبات . هذا هو نموذج 
الادراك . حيث تنعكس فيه جماة من الأحاسيس المترابطة تبادلياً : 
اللمسية » الحركية » Gad‏ » الحرارية . 

إن" الادراك غير مكن بدون الأحاسيس » ولكن الادراك يتضمن عدا 
الأحاسيس الخبرة السابقة للانسان على شكل تصورات ومعارف . 
فالشيء درك » نوع جديد من الآلات الحاسبة الالكترونية؛على سبيل 
المثال » يتناسب مع الأشياء المختافة المشابهة ولكن المعروفة . 

تجري عداية" ألادراك بالترابط مع العمايات النفسية الأخرى 
الشخصية : التفكير ( نحن نعرف.ما أمامنا ) » الكلام ( نسي موضوع 
الادراك ) » المشاعر ( نرتبط بشكل محدد بالشيء الذي ندركه ) » 
الارادة ( ننظم إختيارياً » إلى هذه الدرجة أو تلك » عماية الادراك ). 

نتيجة لتأثير مواد وظواهر محدودة من العالم الموضوعي على أعضاء 
شعورنا » تتشكل مادية الادراك : فالنمودج العياني للادراك ينتمي 
إلى مادة محددة dla‏ الحارجي > ويعتبر' هذا الارثباط أساس الوظيفة 
الاسترشادية لساوكنا ونشاطنا . يرتيط اكتمال Moy‏ الادراك بالتجربة 
الاجتماعية وخبزة الناس » وبالمعارك المتراكمة عن مؤشرات ولحواص 
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المواد . ويكتسب الانسان في نشاطه المعرني » العاومات ويدققها 
ويوسعها »> ويقارن معاوماته مع تلك المعاومات المعروفة المجتمع : 


باعتبار التجربة ( الممارسة ) مصدر معاومات الانسان » تحمل في 
الوقت نفسه تصويباتها في المعرفة المكتسبة . لننظر إلى مثال بسيط : 
إذا وضعنا Toyo‏ في كأس ماوء بالماء » فإنه ينأ عند ملتقى ( الحد الفاصل ) 
الوسطين إدراك” مشوه للعود ؛ حيث يبدو لنا العود مسزاحاً إلى ومبط آحر . 
شكل رقم ( 14 ) . وباستطاعة اختبار تجريبي بسيط أن يزيل هذا 





شكل رقم ؟١‏ 
الانزياح البادي للمستقيم 
الوهم . حيث يتوافق نموذج الادراك الناشيء مع خواص موضوع 
الادراك . يكتسب التاميذ في دروس الكيمياء » معاومات عن خواص 
العناصر الكيمائية المختافة . يعرف الوزن النوعى لكل من هذه العناصر » 
والتكافؤ واللون والتركيب والرائحة وخصائص أخرى . ان كل هذه 
المعاومات عن اللحواص الكيميائية المافردة تتركب في معرفة كاماة 
وتشترط إدرا كا كاملا للعنصر الكيميائي بمجموع خواصه الي تخصه . 
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وبالتالي “Op‏ الكلية » تميز الادراك. يكتسب كل جزء في نموذج 
الادراك » معناه فقظ > عند ربطه مع الكاني ويتحدد به . شكل (NG)‏ 
ويرتبط ايضاً نموذج الادراك ذاته بخصائص أجزائه المركبة . 


شكل رقم 1o‏ 
كليشلة الادراك 


وهكذا فإنه عند إدراك المادة الدراسية الحديدة » يتتبع التلميذ 
مضه ون حديث أو كلام المعام . ومن المهم للتاميذ من اجل الادرأك 
الكلي والمفهوم للمادة » ان ياتقط او بحس“ بالارتباط بين الكامات 
والحمل . وينشأ الادراك الكاي لحواب التاميذ أيضاً » بعد أن يكون 
قد عبر عن معاوماته في الكلام. heey‏ شرح المعلم وجواب التاميذ 


مدلولاة < معنا ) محدداً » يعكسهمجمؤع الأصوات والكامات » الي 


يتألف منها الكلام : 


نحن ندرك الموضؤع ( المادة ) » ونفهمه كشيء ما کامل وواحد: 
ويمتلك تركيباً:محدداً . وعندما ننظر إلى الشكل  ٠١‏ — نحن لاندرك 
جملة القع الأزبع الخطوط المستقيمة » أو المجموعة المحددة للخطوط 
المتقطعة للدائرة » أو الدوائر وإنما ثرى مباشرة مربعاً ودائرة Whey‏ 
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إننا في بعض الأحيان وعندما نتكام بالتافون لانسمع بعض الأصوات بدقة 
ولكننا نفهم معنى الحديث . ولاذلفظ دائماً في الكلام أثناء الحديث 
العادي. كل اصوات الكامات » حيث Cy‏ البعض منها. 
ويحصل :على كل حال » أن fehl‏ غير المعبر عنها حتى النهاية » 
يجري إتمامها وإدراكها من قبلنا كمعنى” منته . وهكذا . يوحد 
oka‏ عل lly byt pled‏ الى رر امار ba jill‏ 
خلال عماية الادراك في نموذج كلي متكامل » ويضفي عايها WS‏ 


ولايفسر عاماء النفس الحشتالتيون LIS‏ الادراك بخصائص الكاية 
الموضوعية للمواد والظواهر » وإنما باللحصائص الداخاية ! « النفس » 
وبترا كيبها الكلية الاولية . ويؤكد هؤلاء alc‏ يتم خلال عماية cA eV‏ 
ااتكون الشكاي للفرد ٠‏ ويضفي على المواد المعكوسة » الكليئة والتركيب 
( البناء). ويعتبرون أن" الكاية في السمات الذاتية bes‏ فقط خلال bie‏ 
الانعكاسي . ومن وجهة نظر عام النفس Blatt!‏ فانه خلال عماية 
الادراك تتحول العشوائية وفوضى ( تشوش ) العالم إلى تراكيب محددة 
وينحصر في أشكال محددة » ونتيجة ذلك تبدو المواد كأنها كاماة . 


mm 


يؤكد عاماء النفس الحشتاليون “Ol‏ « الادراك هؤ Bale]‏ إنشاء 
dl‏ 4 . وتشرح هذه النظرية الادراك كعماية ثلقائية فطرية » اي »۰ 
عماية تاشئة بلماتها » و تسشبعك بشكل واقعي وجود الأحاسيس کانعکاس 


درا کي لبعض Claw‏ وخواص مواد وظواهر العام الموضوعي 
المدرط بنا .. 
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أنواع الادراك : يميز الادراك حسب أنواعه تبعاً للدور SU‏ 
لهذا أو ذاك من المحالات في النشاط الانعكاسي . ويمكن أن نتكام عن 
الادراك البصري ( التطام إلى اللوحات والتماثيل والمعارض ) 6 وعن 
الادراك السمعي ( الاستماع إلى الحديث وإلى الحفلات الغنائية والموسيقية ) 
وعن الادراك اللمسي ( عكس الشيء وأجز ائه الرئيسية عن طريق اللمس) . 


إن" أي ادراك محدد باشاط المنظومة الحسية . هذا يعني .ليس 
محللا واحداً وإنما عدة محالات » وأهميتها يمكن أن' تكون غير 
متساوية : فأحد هذهالمحالات يمكن أن يعتبر رئيسياًأما اليحلآت الأخرى 
فتكمل ادراك الشيءأو الظاهرة.وهكذا فالم<'لالرئيسي ع'دالاستماع إلى 
المعام يتعتير loll‏ السمعي . ولكن التاميذ يرى glad‏ وني الوقت ذاته 
يتتبع عماه على السبورة » ويستخدم المادة التعايمية » ويكتب الاستنتاجات 
في الدفتر » ويتصفح المخططات او الرسومات الضرورية في الكتاب . 
في هذه DUI‏ وبالرغم من الدور الرئيسي المحال السمعي تتجند طاقة 
المدال البصري والحركي SAL  يسحلاو Gilly‏ والمحالات 
الأخرى » وسيكون النشاط النفسي على الأغاب إدرا كا سمعياً . 


ويلاحظ تمظهر الأنواع المعقدة للإدراك » فيما لو تجندت Bde‏ 
محالات مختافة على حد سواء بشكل شديد . وهكذا فانه في وقت 
الدرس Sy dtl‏ أو عرض الأفلام التعايمية شأ لدى التلامرد الادراك 
البصري :السمعي . وعند القيام بالتمارين أثناء دروس الرياضة البدنية ؛ 
غالباً ما fas‏ الادرا كات الحركية — البصرية المعقدة . ويفترض حفظ 
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التمارين الموسيقية تشكدّل الإدرا كاك السمعية  ASE‏ ويعود إلى 
الحركية « القوة المحركة » الدور الأهم d‏ الأنو اع المعقدة للادراك . 
وعند التطاع إلى المواد » على سبيل المثال ٠‏ تقوم العين بمجموعة من 
الحركات ٠‏ أما عند الاداك اللمسي فالحركات الأساسية عند ذلك تعود 
إلى حركات اليد . 

pce’‏ الادراك حسب أنواعه أيضاً وتبعاً الموضوع SAM‏ ولذلك 
نستطيع التكام عن إدراك المكان dle fly‏ والحركة والشيء والكلام 
والموسيقا وإدراك الانسان للانسان . 

الاسى الفيزيولوجية للادراك : يعتبر ااشاط المتكامل لنظومة 
المحالات الاساس الفيزيولوجي للادراك إن" التحايل الأو لي الذي يم 
في المستقبلات » PSL‏ بالنشاط التحايلي - التركيبي المعقد liad‏ 
الدماغية للمحللات. ؤيمكن أن' يكون التفاعل المتبادل لمنظومة المحاالات 
نتيجة لتأثير محرض معقد أحادي الشكل ( النموذج ‏ المظهر ) . 

إن" إدر اك الكلام الانساني على سبيل المثال والأعمال الغنائيةوالموسيقية 
بحري نتيجة لتأثير مجموعة من الإشارات السمعية » الي تبدو كمحرض 
معقد واحد للنموذج السمعي . ويكمن في أساس الإدراك في هذه BULL‏ 
الروابط العصبية -اخل المحالات . 

تنعكس في الإدراك أشياء العالم المحيط » بمجموع خصائصها 
وأجز ly‏ المختافة . ويمكن أن tay‏ التفاعل المتبادل لاظومة المدللات 
نتيجة لتأثير ممجموعة محر ضات المحالات المختافة : البصرية » السمعية > 
الحركية » اللمسية . 





عند ادراكه للمحاضرة يرى الطالب المعام ويصغي إلى كلامه › 
ويكتب المضمون الأساسي المحاضرة. وبمكن أن يسبب مجموع المحرضات 
المؤثرة » الإثارة في المستقبلات البصرية والسمعية والحركية fray‏ 
الاثارة الناشئة الى المراكزر السنجابية الدماغية . وتتشكل أتيجة EU‏ 
منظومات معقدة . من الروابط العصبية الوقنية . تحدد كلية 


الادراك . ويكمن في أساس الادراك ني هذه UL!‏ الروابط العصبية 
بين المحالات » الي تشترط كاية النشاط الانعكاسي . 


ويم إدراك أية dole‏ جديدة أو موضوع جديد على أساس الحبرة 
المتشكاة لدى الانسان وعلى أساس المعارف . ولذلك يجري خلال 
عماية الإدراك احياء بعض الروابط الوقتية المتشكاة سابفاً . وتتشكل 
نتيجة لذلك عمليات عصبية تكاماية حيث تدشخل فيها الاثارة HH‏ 
من تأثير المثيرات المركبة ‏ وإحياء الروابط العصبية الوقتية المتشكاة 
خلال الحبرة الماضية . 

وتندرك كل مادة أو ظاهرة من قبل الإنسان ني تناسب ( ترابط ) 
sue‏ لأجزائها . ولاتبدو الأجزاء المكونة ذائها في بعض الحالات ذات 
أهمية » بقدر ما تبدو العلاقة الي توجد فيما بين هذه الأجزاء . وهكذا . 
فإنه عند إدراك بعض UY‏ عن اللحواص التجميعية Ay pally‏ للجمم » 
لا تبدو المقادير الكمية للحدود ذات أهمية » بقدر ما تبدو الرابطة المحددة 
بين كل عناصر العملية Salty.‏ الأغنية والأنشودة والغناء المنفرد › 
كأشياء معروفة » بشكل مستقل عن المواهب الغنائية Live‏ » فيما 
لو احتفظ بشكل وثيق بالعلاقات التناغمية ( الإيقاعية ) بين الأصوات . 
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وبعشبر ( الارتكاس عل العلاقفة A‏ © الذي 4 ضعسه 
بافاسوف - الأساس الفيز يولوجي للوقائم المعالجة . لقد 
أظهر بافلوف تجريبيآ » أنه عند إدراك ظواهر محددة > فان SM‏ 
الدلالي لاتمتلكه ارات ذاتها » بقدر ما تمتاكه تمصائص العلاقات بينها . 
ولذلك بعت“ الارتكاسفي :'كاه على العلاقة بين المثيرات إلى محد كبير . 
يُظهر بحث خصائص الحهاز الناقل ر المورد ) للارتكاس الشرطي 
وفيزيولوجيا الفعّالية ( انوخين ب.ك. بيرنشتاين ن .1 ) »© أله تجة 
انكف المكاني عن طريق البحث التمهيدي تشكل gale‏ ادرا كية > 
و الي بصيرورتها نتائج منتظرة accepter fail‏ — تشترط الاقاية 
العكسية » وتنظم جريان للنشاط التنفيذي . 

وتقوم بالوظيفة الهامة في عداية إدراك منظومة الاشارة الثائية . 
فهي تحدد مضمون الإدراك البشري . وبفضل التفكير الكلامي » 
ياف إدراك الانسان عن إدراك الحيوانات . ويتدرج التفكير أي 
فعل الاداك » ويرمز لواد الادراك بالكلام . وتجعل منظومة الاشارة 
الثانية of‏ المادة ) الشيء ) المدركة إشارة ( رەز ( كلامية 6 oe y‏ فهم 
محرضات الإشارة الأولى » ونضفي على إدراك الانسان طابعاً إختيارياً 
وتربط الادراك بفعالية الشخصية ومعروفة ي عام الئفس .ارب 
إدراك صورة إنسان معين من قبل مجموعتين متكافئتين من الحاضعين 
للتعجربة . فلقد قالت إحدى المجموعات بان امامها صورة مجرم . 
أما المجموعة الثانية فقالت أن" أمامها صورة قائد فعال لمبادرة طليعية . 
وتطلب إكمال الادراك .بالسمات الممكنة الشخصية . ونفذت هذه 
المهمة من قبل كل" مسن المجموعتين . 
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ولقد وجدث عناصر إحدى المجموعات في اللوحة المدركة سمات 
مرئية للشخصية المج _مة . وقدمت المجموعة الأخرى في سمات الاوحة 
نفسها سمات واضحة للرجل التقدمي . 

by,‏ الشكل فإن النشاط الارتكاسي الشرطي لاروابط العصبية 
داحل المحللات وفيما yy‏ » والي تشرط LIT‏ ومادبة الظواهر 
المعكوسة » يعتبر الأساس الفيزيولوجي للادراك . وتساعد منظومة 
الاشارة الثانية على وعي وتفهم المواد المعكوسسة » وتنظم عماية تشكثل 
eal!‏ الادراك اأبشري . 


الادراك والفعل ( التأثير ) : 

ghd‏ البحوث النفسية — الفيزيواوجية الحديثة انه تبدأ في فعل 
الادراك عملية توجيه الفعل ( التأثير ) . 

ويرنا العمايات الحسية ‏ الحركية عن 'خصائص المواد الفاعلة 
( الموثرة ) . 

ويساعد hl‏ رکب ا حركي في كل أنواع الادراك على عزل الموضوع 
من الدافية المحيطة . وهكذا Of‏ الادراك البصري مرتبط بالتوافق 
البصري - الحركي ¢ ويبدأ الادراك السمعي مع تثبيت ye all‏ عن طريق 
تحويل المحلل السمعي إلى مصدر الصوت ؛ أما الادراك اللمسي فيتحدد 
بتناسق المحالات اللمسة - الحركية . 
يتحدان في منظومة انعكاسية واحدة خلال عماية اكتساب الحبرة . 
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لقد بين الباحثون الروس الدور الكبير للمركبات الحوكية في 
في الببحث عن المو ضوع . وعند معابلية المواضيع المختافة من الممكن 
تسجيل أو تثبيت حركات كثيرة العدد ومعقدة جداً » وتنظهر الابحاث 
“ol‏ طابع Gla, GIT LI‏ بدرجة اطلاع وبتعقد وبأهمية المادة المعالة 
بالسبة الشخصية . 

إن" دراسة القوانين الموضوعية لعماية النشاط البصري ذاتما 
المؤدبة إلى تشكيل ١‏ النموذج البتعري » كشفت عن المستوياث المخدافة 
للفعل الادراكي. ويلاحظ في المرحاة الأولية لتشكل النموذج الادراكي 
تفاعل متبادلواسع للافعال الاستقصائية 3-5 التمهيدية والمعرفية والتنفيذية = 
ومعروفة جيداً سجّلات حركات العين عند alba‏ إلى المادة » ومثال 
ذلك سجلات حركات عين المراقب المتطاع الى رأس نفرتيي . وني 
المراحل Well‏ لتطور الادراك تجري العلاقة المتبادلة للحركات الأساسية 
للافعال ( التأثير ات ) بشكل غير واضح . وأما تحؤل أو إعادة تنظيم 
ال'موذج البصري فيم بالتوافق مع المهمة الموضوعة . ويعتبر هذا أساساً 
ol‏ التفكير اللموذجي ) اأرمزي 3 الاستعاري € 

إن المدخل التوليدي ( التكوبي ) في دراسة دور المركبات ال ركية 
في الادراك ي.ظهر بشكل مقن » أنه من الممكن تطوير الادراك . ومن 
المنكن امتلاك منظومة الأفعال الادراكية ‏ الحسية المركبة للادراك ‏ 
فقط في عماية النشاط العملى المادف . 

¥ — خوراص الادراك : 

إنتقائية ( إصطفائية الادراك ) : تؤثر المواد والظواهر على الانسان 

بتللث الكثر قبحيث لایستطیع أن" يدركها كاها وأن' يستجيب ها في 
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في وقت واحد . ومن هذا العدد الكبير من التأثيرات نعزل البعض منها 
فقط بقدر كبير من الوضوح والفهم . وتميز هذه اللحاصة انتقائية 
الادراك . وتتكشف في الانتقائية فعاليّة عماية الادراك كتمظهر 
للنشاط الانعكاسي الشخصية . 

وترتبط إنتقائية الادراك بالمصالح. والمواقف وبحاجات الشخصية . 
رسيكون إدراك المسرحية مختافاً تبعاً لمواقف الشخصية المختافة : 
أن ننظر إلى المسرحية ونصغي اليها أو أن" ننظر ونسمع أحد الممثاين 
المشاهير في احد ادواره ني هذه المسرحية . فعلاقة الانسان بالشيء 
rea‏ ك يحدد تنظيم وجريان عماية الادراك . وهاكم مثالا آخر : 
فمن اجل حل او معابحة المسألة الناشئة يازم بيوتر OT,‏ فأنتم تاقون 
نظرة إلى الغرفة الاولى والثانية والثالثة وتقولون أنه لايوجد هناك أحد » 
بالرغم من أنه يوجد ني كل غرفة أناس آنحرون . هنا يتثبت في الادراك 
عدم امكانية ارضاء الحاجة الناشئة . ' 

lye‏ شكل (contour)‏ المواد في الادراك . إن بعض أعمال 
سيتشونوف»؛ وأبحاث توباوف ب . م وآثانييف ب . غ . أظهرت أن" 
إبراز ( عزل ) محيط ( ‘contour‏ ) »> شكل المادة يعتبر الإمكانية 
الأولية olay‏ للادراك . وفقط بعد ان cle,‏ لنا إبراز محيط الصورة 
من الدافية » يبدأ تمييز الأشكال » وتناسبات العناصر المختائفة للمادة . 
إن" dye‏ ( إبراز ) الصورة من اللدامية العامة يشكيل ااشرط الضروري 
للادراك الواضح . 

الصورة والخافية في الادراك' : يقوم المعام عند إجراء الاستجواب 
وجهاً لوجه باستدعاء بعض التلاميد على التوالي من اجل الأجابة . 
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وني كل dab‏ يبدو جواب أحد المستجوبين الأكثر وضوحاً ني إدراك 
المعلم والتلاميذ . إن“ محتوى وشكل الحواب »> وساوك التاميل المستدعى 
تعتبر مضمون الادراك . ويكف نشاط التلاميذ الآخرين ( ردود 
افعاهم « والايدي المرفوعة الخ ) » على أن يكون موضوعاً للادراك › 
ويصبح خافية للادراك » أما all‏ التالي المستدعى والذي كان مدرجا 
ضمن خلفية الادراك > فيصبح موضوعاً للادراك . وتظهر في مركز 
الادراك معارفه والقدرة على نقلها . 

فالصورة Audley‏ الادراك ديناميكيان . فما كان صورة للادراك » 
يمكنه عند عدم اللزوم أو عند إنمام العمل أن* يندمج مع الحافية . 
ويمكن لشيء ما » من الحافية ولوقت ما ان يصبح صورة للادراك . 
وتفسر ديناميكية الترابط بين الصورة LLL,‏ بتحويل ( إنتقال ) 
oli‏ من احادى الصور إلى Spe by AM gcc al‏ مركز النهيج 
الأمثل على قشرة الدماغ . 

إن" خواص القانون البسكيولوجي وهو إبراز الصورة من حافية 
الادراك وديناميكية العلاقات المتبادلة » مرثية بشكل جيد في مايسمى 
بالاشكال الثنائبة . الشكل ( ١5‏ - أ » ب» ج ) . وسيكون الادراك 
مختلفاً تبعاً لمحيط شكل الصورة البارز ر المعزول ) . فإذا وصلنا 
في المكعب الحوانب ( WB ) ١ » ۲ ۰ ١‏ سندرك ستة مكعبات . واما 
إذا Gil tl tide,‏ ( " » 4 » ه ) عندها يحدد الادراك سبعة مكعبات 
الشكل ( 1١‏ » 1) . ويعتبر سام « شريدر Vite”‏ على الشكل pou‏ 
الشكل )11 » ب ) . فاذا نظرنا من الزاوية السفاى اليسارية إلى فوق 
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بشكل قطري » رأينا السام . أما اذا نظرنا من الزاوية العايا اليمنى 
٠. 2‏ 5-90 3 ع و 5 
قطرياً وإلى الاسفل » فيتشكل لدينا إدراك إفريز مطل أو مشرف . 
وإذا Uy‏ بأعينا قطرياً من اليسار إلى اليمين وبالعكس » فعزامها 
Lew‏ لدينا ادراك قطعة رمادية من الورق المطوية على شكل هارمونيكا . 
> ر | SL RE ar‏ ر اق يه 
وبتطاعنا إلى الشكل الثنائى للمرأة » من الممكن ان ندركها كامرأة 
شابة بأنف اخ وكام al‏ مسنة . الشكل |( 1١‏ + ج ) 
اک 
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وتؤخذ خواص ترابط الصورة والدافية بعين الاعتبار عاد انتقاء 
أو اخشيار شكل ولون الأحرف الطباعية من أجل مؤشرات ممرات 
الشوارع » وشارات المرور . فالمحولون وعمال السكاك الحديدية 
وبناة الطرقات برتدون فوق ملايسهم pean‏ ) صدرية ) خاصة بر تقالية 
اللون . إن اللون البرتقالي ادرا مايواجه في الطبيعة . و EV‏ فالانسان في 
اللباس البرتقالي ٠‏ يبرز بوضوح على خافية الأرض واللج والاسفات . 

يسمح تباين الصور وغرابتها( غير عادية» غير مألوفة )بابر از هااأسريع 

من اللافية.ويتشار في الكتب إلى الأماكن الأكثر اهمية» أو pat‏ بأحرف 
طباعية خاصة » فالتقدير © الذي يوضع بالقام الأحمر Sandy ٠‏ 
بشكل le ail‏ دفر حساب tell‏ ويكتشف حديث بعض التلاميذ 
فط عند المدوء العام في الصف» في الوقت الذي يصعب فيه سماعهم 
عندما تكون هناك ضجة في wall‏ . 

وتساعد الطباشير الماونة » والتأمل أو التطاع الأولي ارد أو المستقل 
إلى أحد أجزاء اللوحة المعقدة أو الرسمة أو المخطط. على إبراز الصورة 
من مجموعة من الصور المتشابهة ( شكل ١۷‏ ) . 

إن" رسم محيط الصور المدركة ينظم الادراك أيضاً . 
وسائل الابضاح » حيث الموضوع فيها مجزأ بشكل واضح » es‏ 
إلى بعض أجزائه » على الادراك الأفضل . 

وتمتلكالمهام الي | يضبعها الإنسان أمامه » أهمية كبيرة لإبراز 
الصورة هن الدلفية . وفقط في المهمات الو ضوعة بشكل geome‏ 
ودقيق سيتوافق إدراك الطلااب:هع أهداف الدرس . 
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ومن لأسيل إبراز صورة :ا من SALI‏ فيما لو تعرفنا ee‏ 
ولي أو تمهيدي إلى الشكل .. ولكي يستطيع الطلاب النظر أو البحث 
بشكل مستقل ني خصائص ترا كيب الؤلفات الادبية المشخصة. » وعلى 
سبيل المثال رواية Ta‏ .. ن . تولستوي ».. ¦ الطبع الروسي ) من المفيد 
تعريفهم قبل ذلك بالاساليب المختافة لاتراكيب . ولكي يستطيع الطالب.. 
القيام flow‏ السيكو لوجي للطرق الي استخدمها المعام لحذب انتباه 
ااطلاب وتعزيزه ( توطيده ) أثناء الدرس» يجب أنينام” بالمعارف الأولية 
للخواص السيكولوجية للانتباه وطرق ay‏ . ويمكن أن نواجه 
أيضا عند 'تنظيم' العماية التعليمية أثناء .الدرس © بعض' الحالات الي 
يعيق ع'دها الابراز الخاض للموضوع من الدافية » إنتاجية نشاط الطلا'ب. 
ومثال ذلك عاك قيام Lay MLM‏ الأعمال المخبرية والمذاكرات 
الذ اتيةء Of‏ #لاحظات العام بوت al Ma‏ المتعائقة ٠‏ يبعض pla‏ 
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الادراك بالترابط ) (apperception‏ وعي الذات الاستبطافي ) 
- يرتبط مضمون وطابع جريان الإدراك بمواقف الئاس المختافين » 
و بالاختلاف في نجربتهم ومصالحهم والتوجه العام أشخصيتهم . وهن 
المعروف ان ادراك اللوحة » والنغمة والأفلام السينمائية يتيز عند 
Cale‏ الناس بفرادته وخصوصيته » وهاك بعض الالات Lede‏ 
لايدرك الانسان ما يوجد » وأا يدرك ما يشتهي . 

إن ارتباط مضمون وتوجه الادراك بخبرة الانسان ومصالحه 
وبعلاقته بالحياة » وعواقفه guy‏ معارفه يسمى الادراك بالترابط 
(وعي الذات الاستيطاني ).و بعتبر الادراكبالتر ابيط أحد أهم خصائص الادر اك 
فالعين لا تدرك بنفسها » ولا الأذن المنفر دة تسمع الاصوات » ولا الاسان 
النغرد بميز الأنواع الذوقية. إن" كل أنواع الادراك تتحقق من قبل 
إنسان ماموس وحي . وتتجلى في الإدراك دائماً خخصائص الانسان 
الفاعل( المؤثر ) رالعارف» وتتكشف أمانيه ومصالحه ومشاعره وعلاقته 
المحددة بموضوع الادراك . 

وني أحد مذكرات المثل ( يورييف و.م ). ( كرات . م. 
1 . لد ١م‏ صفحه ۱۷۸ ) يتكشف بشكل واضح تأثير الحبرة 
اسابقة للمتفرجين على إدراك تمثيل الممثل الايطالي التراجيدي المشهور » 
«ارنستو روسو » الذي قام بدور المااث لير بشكل مميز جلا : adh ١‏ 
متحفز ومتيقظ » وينتظر ظهور الاك - الماك المبجل والمعظم : 
الهادىء والمواا كب بعظمة إلى عرشه . . . وفجأة وبشكل غير 
مننظر أباداً الجميع » يخرج تمت أصوات الأبواق -.... ويركض اللاك 
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لير » طارقاً الأرض أثناء سيره بسيفه العريض كالعصا » ومرسلا في 
حالة هياج عصبيه ما وبشكل متهور القبلات إلى حتاف Ugh!‏ ويصعد 
خطوات سربعة وغير واثقة درجات العرش . أمامنا الآن شيخ عجوز» 
مزروع بالشيب ٠‏ ويرفرف بغير انتظام أو ترتيب . إن" هذا الظهور 
قد صعق eon!‏ ولقد كان مفاجأة تامة » ea dy‏ بأي شكل .من 
النموذج المتشكل سابقا * 
يضفي الإدراك بالترابط على ادراك الشخصية طابعاً فسالا . 

ويعبر الانسان عند إدراكه للمواضيع عن Be‏ معياة بها. إن" علاقة 
الطلا'ب بادراك المعارف المنهجية » على سبيل المثال » مختافة قبل 
إجتياز التطبيق في المدرسة عنها بعاء اجتيازه . وترتفع وقت التطبيق 
بشكل حاد فمّالية واهتمام الطلاب في دراسة وسائل الايضاح المختائمة» 
وتنفهم بشكل Geel‏ ضرورة معرفة الاساليب والطرق المخدامة لادارة 
الدرس . 

وجري الادراك بشكل أنجح وأكمل فقط عند توفر الادراك 
بالرابط الموافق. ومن المهم بالنسبة لامعام في العملية التربوية أن" يأل : 
بعين الاعتبار خبرة ومعرفة الطالب » واتجاه اهتمامه » ووجوده أو 
غياب هدف أو قصد الادراك . إن تشكل جماة: Bball‏ وإغناء الخبرة 
وثربية الاهتمامات والقناعات والحاجات والمهارات وعادات الساوك 
ge‏ > سيساعد على الادراك All‏ بالمضمون للواقعم . 

معقولية الادراك وعموميته : ليس الادزاك نموذجاً حسيا فقط › 
ولكنه مهم" للموضوع المبرز أيضاً . فالانسان يدرك المواضيع الي 
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تالا أهمية ( مءنى” ) محددة بالسبة له . وبفضل فهم جوهر ومهمة ' 
المواضيع يصبح ٠‏ مكنا استعمالها المادف وااشاط التطبيقي معها. و يم 
لوغ معقولية الادراك وفهم جوهر المواضيع ؛ أي النشاط التفكير ي: 
للانسان » خلال عماية الادراك . 

وبإدرا كنا للموضوع نستطيع أن نسميهديدقة » أو أن" تقول بما. 
يذكرناء وهكذا لا سعى الاسان ءالما يدرك مواضيع جديدة إلى 
فهم ما يوجد أمامه فحسب ؛ ولكنه پارجم مواضيع الادراك هذه أيضاًء 
إلى مجموعة محددة من المواضيع المعروفة له . 

إن انعكاس St‏ حالة فريدة ( وحيدة ) كتجل” خاص للعام > 
يتضمن في ذاته عمومية الادراك » وتوجد درجة محددة من العمومية 
( التعميم ) في كل خطوة من الادراك . 

of‏ نفهم ونعقل كل ظاهرة في عماية الادراك من وجهة نظر 
المعارف الماشكاة » والخبرة المتراكمة . رهذا يعطي إمكانية إدراج ٠‏ 
المعارفة الحديدة في جماة المعارف المتشكاة سابقاً . وعلى سبيل المثال » 
OB‏ معرفة اللعواص الأساسية افصراة النباتات المركبة الأزهار ٠‏ تنعطي 
الدارس إمكانية إرجاع أحد أنواع اانباتات: في aad‏ إدراكه إلى أحد 
الفصائل التالية : البسيطة أو المركبة » طوياة القامة أو قصيرة القامه . 
ترئبط درجة تعميم الادراك بخصائص المفاهيم الي بمتاكها الانسان » 
May‏ يعي > عستوى وحجم الانتباه. hey‏ سبيل المثال» تفهم الزهرة 
المدر كة والحمراء بشكل ساطع كصنف ( نوع من النباتات .م ) 
وإما كممثل لفصياة النباتاث المركبة الأزهار . ويعقل الشكل الادسي 
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المرسوم على اللوح أو المصنوع من الكرتون كموشور oe‏ كحالة خخاصة 
للج دم ا موشوري الندسي : 

ويمكن للكلام أن يرافق الادراك . إن" الشيء الذي ندركه يمكن أن 
نسميه ( بصوت مسموع او بيئنا وبين انفسنا ) : « هذا عوذج ( موديل ) 
للصاروخ ثنائي الطور »٠«هذا‏ مخطط للتوصيل السلسل للاجهزة في 
الدارة الكهربائية » . وتزيد تسمية الموضوع درجة عمومية الادراك . 

وتتجلنى المءقولية والعمومية بشكل جيد عند إدراك اارسوم غير 
الكاماة . شكل (VA)‏ . 
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og التسمية» روابط منظو مة الاشارة الاولى»الي‎ Ae bss, 
مالدينا من تصورات . وتساعدنا كبر ئنا السابقة على إكدال الرسءة‎ 
. ) غير الثامة . وينُدرج في الادراك الفهم والمعقولية ( التفهم‎ 
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وببذا الشكل » يكتسب كل موضوع في فعل الادراك مع عمومراً 
عدداً » ويظهر ني علاقة محددة مع المواضيع الأخرى . وتعتبر العمومية 
التمظهر الأرقى لفهم الادراك البشري . ونتكشف في فعل الادراك 
وحدة العناصر الحسية والمنطقية »> وتتمظهر الرابطة المتبادلة شاط 
الشخصية et!‏ والفكري . 

ثبات الادراك : “نحت ثبات الادراك نفهم الاستقرار النسبي' جم 
المواد المُدركة» ASAT,‏ والوانها > عند تغيير المسافة والاتجاه والاضاءة . 
فاللوحة المعاقة على الحمائط» th‏ من قبلنا بحجم .متمائل بالرغم ٠ن‏ 
تحركنا ني الغرفة . وحوض السماك الموجود في النافذة يدرك من Wd‏ 
ene.‏ متمائل » وبشكل متمائل أيضاً على مسافة من ewes‏ إلى ١٠م‏ » 
حتى فيما لو نظرنا إليه بشكل مباشر أو جانبياً أو من الأعلى . وبالرغم 
من “OT‏ الصورة علىشبكية العين pater‏ بتغيير زاوية النظر ( على شكل 
Gram‏ » أو مستطيل أو متوازي أضلاع ) LIB ٠‏ مدرك حوض السماث 
على شكل موشور سداسي متوازي الأضلاع . إن" شكل وحجم الادة 
المدركة من قبانا تبقى مستقرة ( دائمة ) وفقاً للشكل والليجم الموضوعيين 
للمواد ذائها . وكما هو معروف فإن تركيب عين الانسان SAL‏ 
البصري » الذي تعتبر فيه lente‏ عين الانسان ( الباورية ) عدسة محدبة 
الوجهين . وتاعب شبكية العين دور ااشاشة الي تسقط عليها للصورة . 
وإذا أبعد الموضوع الادرك فايلا" بعض الغيء . OB‏ تصويره ( انعكاسه ) 
على شبكية العين يصغر . وهذا ما يحدث عند الانعكاس STM‏ . و 
عن del‏ الإدراك الإنساني . في أنه عند إدراك موضوع متحرك 
Lite‏ النموذج المنعكس على شكل واخد يخص الموضوع . وينفسر هذا 
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Oly‏ الادراك . Ol? ee,‏ إدراك coe!‏ حدوده . حيث ft‏ هله 
الخاصة عند الابتعاد الكبير للمواد . فاذا bay‏ على الحسر ونظرنا الى 
السيارات المتحركة من بعيد Sly‏ ااناس البعيدين أيضاً » فإن النماذج 
المدركة ستتغير بالحجم ويتكشف Tal‏ ثبات الادراك عند الادراك 
البصري اشكل ولون الموضيع . ففي درس عام LEM‏ على سبيل 
المثال » يتطلع التلاميذ إلى المادة المعروضة ويراقبون من اماكنهم إجراء 
التجارب . وكل منهم يدرك نفس الموضوع من زاوية نظره . ويحافظ 
نموذج الموضوع Ghat‏ على شكاه الثابت . فعند الاضاءة الشمسية الساطعة 
والنور العام والصباح الغائم » وني المساء عند الاضاءة الكهربائية 
تلدرك السبورة سوداء » والسقف أبيض وغلاف الدفار أزرق . فعدم 
التغيتر النسبي Ol‏ المرئي يبقى في شروط محددة فقط . 

حيت بختل ثبات الاون عاد الاضاءة الاونية الساطعة جداً . فالمواد 
تكتسب عند AWS‏ لون الاضاءة . نم ترون كيف يتغير لون lm‏ 
الممثل » ولون وجهه عند تعاقب الالوان الحضراء والبنفسجية والحمراء 
الساطعة وألوان أخرى . ومن الصعب إقرار اللون الحقيقي للثياب . 
إلى أن ننّضاء المصابيح البيضاء Sy.‏ ثبانية الادراك بالخبرة المكتسبة 
خلال عملية التطور الفردي لاشخصية »وتلاف أهمية عماية كبيرة. 
وفيما لو لم يكن الادراك نابتاً ( مستقراً ) » فإنه عند كل خخطوة » وكل 
دوران وحركة وعند كل تغير ي الاضاءة UES.‏ اصطلمنا alge‏ 
ومواضيع جديدة » وكففنا عن معرفة ما كان معروفاً سابقاً . 

۳ — أنواع الادراك tag‏ لموضوع الانعكاس : 

ويمكن أن أبرز أنواع الادراك ليس فقط حسب المحلل الرئيسي » 
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ولكن حتى تبعاً الموضوع الذي ينعكسر, في الادراك . توجد كل مواد 
وظواهر العالم الحارجي في المكاز والزمان . OIG‏ والزمان »> هما 
OKs‏ أساسيان لوجود المادة . قال انجلز : « الوجود حارج الزمن 
هو سخف عظيم > كالوجود حارج المكان(١)‏ » . فالعلاقات الزمانية 
المكانية الموجودة موضوعياً بين المواد والظواهر تنعكس بالادراك . 
ويميزون في عملية إدراك انكان إدراك حجم ( مقدار ) وسعة وبعد المواد . 

إدراك مقدار وشكل المواد : عند ادراك شكل ومقدار المواد 
تمتك أهمية كبيرة صورها على شبكية العين . فالصورة الكبيرة 
ترافق المادة الكبيرة » والصورة الصغيرة توافق Boll‏ الاصغر . إن" 
خاصية تركيب العين البشرية هكذا : بحيث تكون صورة المادة الموجودة 
على مسافة بعيدة أصغر من صورة نفس الادة المتموضعة بالقرب منا . 

تشهد مراقبة نشاط الناس العميان بالولادة والذين أعيد لهم البصر 
بعد عملية جراحية ناجحة » على أن" صحة إدراك حجم وشكل المواد 
لايرتبط بالبصر فقط . ان هؤلاء الناس المبصرين لايتعلمون فجأة » 
وفقط بمساعدة الادراك البصري » تحديد حجم وشكل المواد . 
ففي البداية يواجهون صعوبة في التمييز بين الكرة والدائرة وبين الشكل 
الرباعي والثلاثي » ولايستطيعون تحديد المسافة بينهم وبين المادة . 
وغالباً مايخفق الناس المبصرين في محاولتهم الامساك بالمواد البعيدة » 
إلى أن يصلوا اليها باللمس . وفقط بعد ممارسة محددة وعبر الإمتزاج 
المركّب للبصر » وللمس المواد ولردود الأفعال الحركية » يكتسب 
المبصرون الإهتداء الحر في المكان . ويتحقق بالتالي إدراك JRE‏ ومقدار 
المواد » لدى الاقتران المعقد الأحاسيس البصرية واللمسية والحركية - 
العضلية . ١‏ 


۳۹٦ 





4 ol dl عمق المواد : يلعب الدور الر ئيسي عند إدراك عمق‎ SM yo! 
. ) البصر ذو العينين ( الادراك البصري بالعينين‎ 
أما البصر بعين واحدة فيحدد التقييم الصحيح للمسافة في حدود‎ 


ضيقة جداً . إذا نظرنا بعين واحدة إلى Ladi‏ المشدود على مسافة 


قصيرة عنا » فمن الصعب أن نحدد بدقة سقوط كرة صغيرة رميت 
إلى أعلى » أكان حاف Ld)‏ أم أمامه GT‏ إذا نظرنا بالعيذين الاثنتين : 
فلبس من الصعب علينا أن ندرك بشكل صحبح هده الظاهرة . 
وتسقط صورة المادة عند النظر بعيئ واحدة على النقاط المتغايرة 
disparateness‏ » هذا يعني على النقاط غير المتطابقة بشكل كامل 
لشبكية gall‏ البمنى واليسرى . وتتموضع هذه النقاط على مسافة غير 
متساوية إلى حد ما عن Bad‏ المركزية للشبكية ( في احدى العينين على 
يمين الحفرة المركزية » وي الأخرى على يسارها ) . 
وعندما تسقط الصورة على النقاط المتشابهة أو المتماثلة identity‏ » 
هذا يعني النقاط المتطابقة بشكل كامل لشبكية العين » فانها تندرك 
واذا كان تباين contrast‏ المادة كبيراً إلى حد ما » فان الصورة 
Tas‏ بالازدواج » وهكذاءإذا نظرنا إلى شريط معلق Ls yee‏ بطو 
عدة أمتار » ووضعنا في الوقت نفسه أمام أعيننا قلماً من الرصاص . 
Lis‏ نرى قلمي رصاص . وإذا نقلنا النظر إلى قلم الرصاص فاننا نحصل 
عند ئذ على إدراك للشريط مزدوج . 
Lag,‏ إدراك العمق إذا لم يتعمد التغاير حداً معيناً . ونمتلك 
الاحاسيس الحركية ‏ العضلية الناشئة عن Gala‏ واسترشحاء 
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عضلات العبسن . أهدية كسيرة لاهراك العمسق. فالاقتراب 
البطيء للاصبع cS‏ الانف يسبب احاسيس موافقة proporiety‏ 
كنتيجةلتوتر عضلات Sty call‏ هذه الأحاسيسفي العضلات الي تقرب 
Convergence‏ (ظاهرةالتقارب)والي تفرق اوتباعد divergence‏ (ظاهرة 
التباعد ) محاور العين » ومن العضلات الي tas‏ تحداب عدسة العين 
( ظاهرة التكيف ) . accommodation‏ . 

وعند الرؤية المتوافتة بالعينين الاثنتين » Of‏ المحرضات المناسبة 
( الموافقة ) من العين اليمنى والعين اليسرى تتكامل ( تتحد ) في اللحزء 
الدماغي للمحلل البصري . وينشأ الانطباع عن سعة المادة المدركة . 

وعند ابتعاد المواد يمتلك أهمية كبيرة في إدراك المكان التنسيق 
dala‏ لتوزيع الضوء “Jilly‏ المرتبط بموقع المواد . وينتبه الانسان 
إلى هذه الحصائص ويتعلم مستخدماً توزع الضوء والظل” » تحدرد 
موقم المواد في المكان . تلعب الأحاسيس السمعية والشمية دوراً في 
إدراك المكان ‏ وجزئياً في تقدير المسافة . ويمكن أن نحدد بالرائحة » 
على سبيل المال » أنه في مكان ماغير بعيد يوجد مطعم » وباصوات 
الحطوات يمكن يمكننا معرفة ذلاك الانسان الذي تسير بعيداً عنا هي . 


أوهام ادراك الخصائص المكانية للمادة : يمكن أن يكون إدراك 
المواد احياناً حاط . وتتجلى ( الاوهام ) في نشاط المحللات المختلفة . 
والقدر الأ كبر المعروف من الأو هام هي الأوهام البصرية. وهكذا تبدو 
المرأة في ثوب أبيض ol‏ ممتلئة أكثر ما لو كانت في ثوب أسود . 
إن" القماش pecans‏ القوام في المستوى الأفقي ٠‏ ويجعله طويلاة في 
المستوى العمودي . والحائط BTM‏ يوسع القاعة » ويخلق وهماً 
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بالفسحة والانساع . وتمتلك الأوهام اسباباً مختلفة كثيرة منها : 
أساليب الادرالك البصري المكتسبة بالحبرة الحياتية » خمصائص المحلل 
البصري » تغّر ظروف الادراك » البادأة البهيجة للمرئى » والعيوب 
المختلفة للبصر . ٠‏ 
ويمكن أن يصبح الحو ( الظرف ) الخارجي » بتأثيره على ادراك 
المادة مصدراً للوهم البصري . وسببه القانون السيكو لوجي لتباين 
Contrast‏ علاقات الموضوع والحلفية . 
ويتحدد إدراك أجزاء القوام ( الشكل ) TUK‏ القوام ككل . 
وبظهر وهم التماثل ( التشابه ) : عند إدراك الأجزاء المركتبة المتشابهة 
في الأشكال المختلفة . 
fi‏ الشكل ( ١9‏ ) كل أضلاع المثلث والمربع والحماسي متساوية 
فيما بينها. ولكن وهم عدم تساوي الأضلاع فيما Ligig‏ ينشأ نتيجة 
زيادة مساحة هذه الأشكال . 
تظهر الملاحظة أن أغلبية الناس تغالي في تقدير be ghd)‏ العمودية 
بامقارنة مع الخطوط الأفقية . وينشأ على هذا الأساس وهم المبالغة 
( المغالاة ) في التقدير . ويبدو ارتفاع الشكل ( الشكل رقم ٠‏ ) أكبر من 
عر ضه» بالرغم من أنهما متساويان في الحقبقة . ويئشاً عند الاخلال بقوانين 
الرمم المنظوري وهم إدراك مقدار المواد . فعند النظر الى الشكل ا لاس 
يبدو ان هه الط أكر من الحط go AB‏ الوقت الذي يتساوى فيه 
هذان Otel)‏ . 
يوجد كثير من الأوهام المشروطة بتباين ( اختلاف ) سطوع 
مادة الادراك وشلفيته » تبدو الأشكال AST‏ إضاءة على الحلفية القاتمة 
منها على الحلفية الأقل قتامة . الشكل --7١؟-‏ . 
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ومهما كان الوهم معقداً » من الممكن نيبز الادراك المُترائي عن 
الادراك الواقعي الحقيقي . إن النشاط العملي للناس 6 ومقارنة الانعكاس 
المنظوري مع معرفة حصائص المواد » وتعميق النشاط المعرني ‏ كل هذا 
يدقق تماذج الادراك . 

إدراك الزمن : إدراك الزمن هو انعكاس لطول فترة الظواهر 
والاحداث وتسنسلها. وبفضل ادراك الزمن تنعكس التغيرات الحارية 
في dill‏ المحيط . 

لقد برهن بافلوف وأتباعه جريب أن ارتكاسات الشرطية على 

الزمن » الني تتشكل Lets‏ عند الانسان » تعتبر الأساس الفيزيو لوجي 
لعملية إدراك الزمن . 

وتتحدد الفواصل الزمنية بالعمليات الايقاعية الحارية في الحسم او 
( العمليات المنتظمة ). إن" الانتظام في عمل القلب » والتنفس المنتظم ؛ 
والطابع التنظيمي للحياة اليومية » كلها تؤثر على اكتساب الازتكاسات 
على الزمن : 

وتنصاع لإدراك الزمن المباشر والدقيق » الفترات الزمنية القصيرة 
فحسب ‏ ومن المثبت أن" الأحاسيس السمعية والحركية تساعد على 
التقدير الأكثر دقة للفواصل الزمنية» ويتكشف عند ادراك الزمن اليل 
إلى المبالغة في الفترات الزمنية غير الكبيرة والتقليل من الفيرات الزمنية 
الكبيرة . ٍْ 

يرتبط إدراك طول الفئّرة الزمنية بمحتوى نشاط الانسان»فالزمن 
المميء بالأعمال. المهمة والممتعة يجري بسرعة CAP.‏ إذا كانت الأحداث 
غيز متعة وليست 'جوهرية إلى ذلك الحد » فان الزمن يجري عندها 
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ببطء . ولا يلاحظ الطلاب كيف ١‏ يطير الزمن » أثناء الدرس © ني 
حال انشغالهم بنشاط ذهي فعال . وعلى العكس « ينجر » الدرس إلى 
مالا نباية » إذا لم تتحفز فعالية الطلاب . 

ويسبدي وضع ( حالة ) الشخصية أيضاً Tat‏ على تقدير الزمن . 
إن" انتظار أحداث غير سارة يسبب إدراكا للزمن سريع اللحريان. 
Ul‏ عند انتظار احداث سارّة » فإن الحادثة المرغوبة تبدو وكأنها لا تحين 
لفرة طويلة من الزمن . 

ويالاحظ تقدير eT‏ للزمن عند استذكار الماضي . إننا نتذكر 
الزمن الماضي الليء بالمعاناة والمكابدةو بالنشاط » وكأنه أكثر طول 
واستمراراً » اما col pall‏ الطويلة من الحياة والمملوءة بأحداث قليلة 
الأهمبة ورثيبة فنتذكرها وكأنها ye‏ بسرعة . 

وتتعلق بعض الذاتية في تقدير الزمن بعمر الانسان أيضاً : حيث 
يبدو للأطفال أن" الزمن يجري ببطء ؛ أما الكبار فيتعجبون كيف 
أن" الزمن بطير بسرعة . 

ويمكن “ol‏ تحظى الذاتية في إدراك الزمن بالحبرة وبالنشاط العملى 
للانسان . وتكسب بعض أنواع النشاط المهني القدرة على التقدير 
الدقيق جداً jal‏ ات الزمنية. فالمعلم المجرب او الحبير يستطيع أن" يستدل 
بدون ساعة وبحرية على الوقت أثناء الدرس » وان يقدر بشكل صحيح 
الفئرة الزمنية في £0 دقيقة . 

إدراك الحركة : إدراك الحركة هو انعكاس انجاه وسرعة الوجود 
المكاني للمواد. ويقدم الإدراك لاناس والحيوانات إمكانية الإهتداء 
قي التغيسرات النسيية للعلاقات المتبادلة والتموضع .المتبادل ot gh‏ الوسط 
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الحارجي . ويحصل الانسان على المعلومات عن انتقال المواد » بشكل 
مباشر » وذلك بادراكه للحركة . وبامتلا كنا شخبرة الاهتداء المكاني » 
Xe‏ ان out‏ الحهة الي توج إليها الطفل » وبأي سرعة يسير القطار. 

ويمكن تحقيق إدراك الحركة أيضاً على أساس الاستئتاجات . 

ويمكن أن" نحكم » على سبيل الال » وذلك عن طريق مراقبة 
لتغيّرات في مؤشرات مقياس السرعة › على التغيرات البسيطة في سرعة 
الباص . وهناك أوضاع محدده للجري والمشي والتزاج والقفز » الي 
بواسطتها وعلى أساس الحبرة الشخصية بمكن أن" نحكم على الحركة 
المنفذة . 

ويمكن أن" Ley‏ انطباع الحركة عند غياب الحركة الحقيقية للمادة ‏ 
وعند تثبيت النظر . وإذا عرضنا على سبيل المثال » خلال فترات زمنية 
قصيرة » مجموعة من الصور » call‏ تعيد مراحل حركة المادة » فيتشكل 
عندها انطباع التحرّك » وحصلت هذه الظاهرة على تسمية Py‏ الترددي 
Stroboscope‏ ويتحقق عل أساسه إدراك الحركة عند مشاهدة 
الفلم السينمائي. لقد أظهرت تجارب/زينتشينكو ف.ب./أن” المعارف 
عن حركة المواد تنشأء كما عند ثثبيت النظر » كذلك عند ملاحقة المادة 
Spell‏ بالنظر . 

يتحقق إدراك الحركة بالمحللات البصرية والحسية ‏ الحركية 
( حس” التحرّك ) . ويساعد إدراك الحركة على فهم التغيدرات في الوسط 
rot‏ على أساس اللحبر ة الفردية ومعارف الشخصية . 

إدراك Old YI‏ للانسان : يتكشف كل إنسان خلال عملية التواصل 
كشخصية وكفردية » بمجموع نواصه.الجمرية وابلشبية والدستورية 
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والنفسية » الي تترسخ ( تنطبع ) في تماذج ومفاهيم إلناس المتفاعلين 
تبادلياً . إن" Leal‏ كل خاضة من نمصائص الشخصية بمكن أن تكون 
“oly dake‏ تنعكس بشكل فريد » وذلك تبعاً لمهمات النشاط المشترك» 
وجو المخالطة » واللحصائص النطقية المميزة Cull‏ المحبطين . وعند 
العلاقات by doy pall‏ المتحفظة تنعكس خصائص المظهر اللحارجي 
للناس وأسلوبهم وعاداتهم وكلامهم eel gly‏ الانفعالية وردود 
أفعالهم المباشرة وتأثير انهم ال 

slay‏ ترتیب ( تنظم »> تشكيل ) التشكيلات النفسية المعقدة 
باستمرار» تبعاً لتغير أوضاع الانسان المعاشة أو as‏ العمليات النفسية 
الحارية. ويعتبر كل تركيب جديد مترافقاً مع حركة عضلات الوجه 
والفن الايمائي. والنبرات الكلامية وتعبير fed‏ » إشارة” وإخبارا 
لأجل الإنسان الآخر . 

والحركات التعبيرية الي تعكس السرور والازن واللعوف والغضب 
والوجل » كلها تعتبر إشارات ذه الحالات والأوضاع .ولا تمتلك 
هذه التمظهرات فقط أهمية إنبارية من أجل ااناس الأخرين . 
ولكنها توظف وظيفة تنظيمية أيضاً . ويتكيتف الأصدقاء على احتكاك 
أو تماس gall‏ محدد 6 و يغيرون سلوكهم 6 مسشتخلصين المؤشرات 
الجوهرية لكل حالة من الحالات النفسية من بين التمظهرات المرافقة 
الكثيرة العدد . 

نشار في الأبحاث المكرسة لدراسة نخصائص إدراك الانسان 
للانسان الى الأهمية الاستثنائية لتعابير الوجه من أجل تبيّن CYL‏ 
الانفعالية . وتمتلك الحركات الايمائية مضموناً إحباريا كبيراً > ويمكن 
أن" حكم بوساطتها على علاقة الانسان بالمحيط وبالأحداث . ويمكن 
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للتصائص الحركاث؛ الإيمائية “ol‏ تكشف سمات محددة للشخصية » 
منها على سبيل المثال » الفوضى » الململة والميل إلى الفضيحة الخ . 
وبمكننا أن" نستنتج وذلك عن طريقة مراقبة المشية ( وتيرتما »سرعتها » 
تغير ها 6 ثباعها .» ومروثتها ( الوالة النفسية Lud‏ ‘ ونوع شغله : 
( بحار » جندي » رياضي أو لاعبة باليه ) . ويعطي الكثير أيضاً 
إدراك خخصائص الكلام : سرعة الحديث طول العبارات » تركيب احمل © 
إستعمال الأساليب الأدبية » رطانة الكلمات والتعابير » توزيع النبرات » 
زلاات Obl‏ و لعا كام الخ . وينم تفي الكلام من قبل الشريك 
ويؤثر على الفكرة العامة عن شخصية المتكلم . 

عندما يدرك الناس ¢ أعمال وحركات وأفعال ونشاط الانسان م 
يدققون انطباعاتهم الواحد عن AM‏ » وينفذون بشكل إلى المضمون 
السيكو لوجي الدانحلي ٤‏ ويعرفون إهتمامات 'ومشاعر وعادات وقناعاث 
وطابع ونمصائص الشخصية . ولايمكن للجانب gr bl‏ لبعض التمظهرات 
وأفعال الانسان أن تكشف عن كل تعقد Np pate‏ الداخلي . 
ولذلك فعملية التواصل ليست انعكاساً بسيطاً التجليات النفسية للمتحادثين»؛ 
وتصبح عملية للمعرفة البسيكولوجية للانسان من قبل الانسان الآخر . 
وتنظم عملية التواصل سلوك الشخصية . وترتبط الوظيفتان الانعكاسية 
والتنظيمية' hol gill‏ إلى حد كبير بميزات عمر التفاعلين » وحالتهم 
وسماتهم ا مهنية و چنسهم وتربيتهم ٠‏ واهتماماهم ومشاركتهم d‏ النشاط 
انشترك ومواقفهم الأخلاقية . 

۽ اللاحظة والقدرة على الملاحظة : 

وتبعاً لدرجة هدف نشاط الشخصية » ينقسم الادراك إلى إدراك 
عمدي ( إرادي ) .». وإدراك غير عمدي (لا إرادي ) . 
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ويمكن أن يكون الادراك غير العمدي مدعواً أو مسي بخصائص 
المواد الخارجية ( وضوحها » غرابتها » وضعها ) » وكذلك بتطابق 
هذه المواد مع مصالح الشخصية . ail‏ تسمعون لدى سيركم في الشارع 
ضجيج السيارات وكلام الناس » وترون واجهات ساطعة » وتدركون 
روائح مختافة وغير ذلك . وهكذا فإنه في الاراك غير العمدي لا يوجد 
هدف موضوع مسبقاً . وتغيب عنه حبى الفعالية الارادية . 
وني الادراك العمدي يضع الانسان هدفاً » ويضيف قوة إرادية 
محددة » لكي ينجز بشكل أفضل Cal‏ ( العزيمة ) الناشئة » ويختار 
بشكل إرادي موضوع الادراك . ويمكن ان يكون هذا الادراك » على 
سبيل المثال » معابحة مخطط عقدة جديدة من الآلات dl‏ الالكثر ونيةء 
أو سماع تقرير » أو الاطلاع على معرض للكتب» ويمكن للإدراك أن 
ينتقل إلى الملاحظة » .خلال عملية معرفة الواقع اللحارجي . 
الملاحظة وتطورها خلال عملية التعارم : 
الملاحظة : هي إدراك هادف ومنهجي للمواضيع الي للشخصية 
مصلحة ني معرفتها . وتعتبر الشكل الأكثر تطوراً للادراك العمدي. 
وتتسم الملاحظة بفعالية كبيرة الشخصية . ولا يدرك الانسان كل ما يقع 
ane Of‏ » وإنما يختار SM‏ أهمية والأمتع بالنسبة له . بتمييزه 
للمواد بمنظم الملاحظ الادراك بشكل لا يجعل المواد تفلت ل تنزاق ) 
من Sle‏ نشاطه . 
يسمح الطابع المنظم للإدراك المادف بتتبع الظاهرة في تطورها » 
وبملاحظة التغيرات الكمية والنوعية والدورية . ويساعد التفكير Saal‏ 
gal‏ في الملاحظة؛ على فصل الرئيسي عن الثانوي» والمهم عن BF pal‏ 
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ويساعد على التمييز الأكثر دقة للمواد. ويتحد الادراك والانتباه والتفكير 
والكلام عند الملاحظة في عملية واحدة لانشاط الذهني . 

يتجلى في فعل الملاحظة الاستقرار غير العادي ر الاستشائي ) 
للإنتباه الإرادي . ويسمح الاستقرار للمسلاحظ بإجراء الملاحظة خلال 
فترة زمنية طويلة » وثكرارها مراراً عند الضرورة . 

تكشف الملاحظة المعالية الداخلية للشخصية » وترتبط بشكل وثيق 
مع نخصائص العقل والشعور وإرادة الانسان . ولكن نسبتهم أو تناسبهم 
في الملاحظة سيكون مختلفا تبعاً لأهداف الملاحظ واسمات اللاحظ 
ذاته . ; 1 

ولذلك سيكون التعرير call‏ غالباً في الملاحظة في بعض ١ ONLI‏ 
وفي الحالات الأخرى النزعة الارادية أو الانفعالية . 

Las‏ ضرورة الملاحظة عندما يدرس الانسان تطور الظاهرة أو 
Lest,‏ التغيّرات في مواضيع الادراك . ومثال ذلك يعتبر ملاحظة 
التغيرات في الطقس » وملاحظة تطور النباتات والحيوانات » والتفاعلات 
الكيميائية . تبدأ الملاحظة بوضع المهمة . ويمكن أن" تنقسم هذه المهمة 
إلى مجموعة من المهام الصغيرة والمعابحة تدريجياً . 

وعلى سيل المثال : eee‏ الطالب أمامه مهمة أساسية ألا وهي 
ملاحظة خصائص ( ميزات ) النشاط النفسي لأحد تلاميذ الصف . 
ويحقق الطالب قصده ( (ard‏ هذا بشكل مبرمج ومنظم las‏ المهمات 
الأكثر جزئية” : Lest,‏ الطالب علاقة التلميذ بالمواد التعليمية المختلفة) 
وخمصائص عمله الذاتي » وفعاليته أثناء الدروس »> وخصو صية إحتكاكه 
مع التلاميذ AY‏ ... الخ . 
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وتوضع على أساس مهمات الملاحظة الناشئة » خطة عملية لاجرائها . 
ويعطى هذا » إمكانية إستدراك الحوائب المختلفة الظاهرة الملاحظة > 
وتفادي عرّضية وعفوية الادراك . 

| تفرض الملاحظه محضيراً أولاً ( (bug?‏ للملاحظ > ووجود 
معلومات وقدرات محددة لديه » وامتلاكه لطريقة ( منهج ) العمل » 
وهكذا » فإنه قبل إجراء الملاحظة على التلميذء يتوجب على الطالب 
أن“ يكتسب المعارف عن خواص النشاط النفسي لأطفال هذا العمر » 
ويستوعب منهاج دراسة الشخصية > ويتحاور مع قائد الصف > 
والمعلمين ؛ والمدير » والطبيب ومع عامل المكتبة » عن الصف 
GL,‏ . 0 | 
ويقدم الطابع المنظم للملاحظة الامكانية LLL‏ الموضوع المدروس 
في الظروف المختلفة » ولملاحظة التغير ات الحارية نتيجة تأثير أسباب ما . 
وعلى سبيل الال » تسمح الملاحظة المنهجية والمنتظمة لتغير ات الطقس 
بالتدريج » معرفة وملاحظة مؤشرات قدوم الحريف والشتاء والربيع . 
ومن المفيد أن" تترافق الملاحظات بالتسجيلات الكتابية » ويجمع 
المواد الوثائقية » الي ستخضع فيما بعد للتحليل الدقيق . وتفير ضر, 
الملاحظة قدرة الانسان على التقاط ر الاحساس ب ). الروابط والعلاقات 
بين المواد اللحاضعة للتحليل» مؤمنة في الوقت نفسه القاعدة من أجل 
النشاط التفكير ي الت<ليلي — التركيبي 
القدرة على الملاحظة وتربيتها أي عملية النشاط الربوي إذا تدرب 
الانسان بشكل منتظم على الملاحظة » وحسن من ثقافة الملاحظلة » فعند 
ذلك تتطور لديه » تلا Soll‏ للشخصية كالقدرة على الملاحظة . 
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القدرة على الملاحظة - هي القدرة على «لاحظة الخصائص المميزة 
ولكن القليلة الظهور أو البروز » للمواد والظواهر . 

ویم اكتسابها خلال عملية الاشتغال المنتظم بأية قضية أو عمل ع 
ولذلك فهي مرتبطة مع تطور الاهتمامات المهنية الشخصية 

يعكس الارتباط المتبادل للملاحظة والقدرة على الملاحظة » الارتباط 
المتبادل بين العمليات النفسية ونجصائص الشخصية . ويعتبر غرس 
الملاحظة كنشاط (gui‏ مسثقل »وكمنهج لعرفة الواقع »القاعدة لتطور 
القدرة على الملاحظة كخاصة للشخصية . وهكذا فطريق الملاحظة هو 
الانتقال .من التمظهرات غير المستقرة وغير الثابتة ١‏ كا خالة النفسية.) 
إلى إحدى سمات الشخصية المستقرة والدائمة . ويصبح تمظهرها عادياً 
بالنسبة الشخصية . الانسان المملاحظ يرى ST‏ ويفهم بشكل أعمق » 
حيث يلتقط ) بحس » يدرك ) سماث ol hl‏ والظواهر الأقل ملاحظة » 
ولكن age STM‏ إن" إنساناً كهذا لديه الإمكائية في استخلاص 
نتائج أ كار صحة » وني الفهم التفصلي والدقيق لما يجري . 

إن القدرة على الملاحظة بصيرور ما “Lal‏ الشخصية » تعيد بناء 
( تركيب ) بنية ومحتوى العمليات النفسية للانسان. وتساعد قدرة المعلم 
المشحوذة ( المهذبة ) على الملاحظة » في تطوير لباقته أو ذوقه التربوي . 
ويدرك المعلم أثناء عمله مع الأطفال » تلك الخروقات الي من الصعب 
ملاحظتها للحالة العملية العادية في الصف » أو لبعض الدارسين والي 
لا يلاحظها على الاطلاق حضور آنحرون . 

الثقافة العالية للقديرة على الملاحظة المتطورة ادى/مكارينكو آ.س/ 
وذلك خلال عملية الثربية الحادفة اليومية » وتجليل الجالات النفينية 
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للممعمرين سمحت له بالكلام seed ail,‏ استطاع من النظرة الأولى 4 
وحسب المؤشرات tom iI‏ 6 وهن pail‏ ات غير المنهومة Lowell‏ 5 
ومن الصوت » ومن المشية › وأيضاً cur‏ بعض الحصال الصغيرة 
a 0‏ 

الشخصية » ويمكن أن يكون حتى من الرائحة › أن bay‏ بدقة إلى حد 
ما عن الناتج الذي يمكن أن feat‏ في كل Male‏ منفردة » من هذه 
المادة الأولية اللحام (۲) » . 

وتلزم القدرة على الملاحظة جميع الناس ومن أكثر المهن اختلافاً » 
حيث تتطور نخلال عملية dy ll‏ المستمرة » والمهذبة بانتظام . إن تطوير 
قدرة التلاميذ على الملاحظة هي أحد الشروط الضرورية لامتلا wes‏ 
جملة المعارف» وهى في الوقت نفسه مهمة هامة قائمة بذاتمها لعمل المعلم 
الربوي.ولقد أشار /أوشينسكي . ك.د ./الى ان" الدراسة يجب أن" OF‏ 
وتدرّب الملاحظة . وهكذا وسيلة التعليم « كالبيان والوضوح ( التعليم 
البصري) تمتلك أهمية كبيرة في تطوير القدرة على الملاحظة لدى التلاميذ 
خلال النشاط الدراسي . وتتطور القدرة على الملاحظة أيضاً خلال عملية 
الملاحظة المتعددة لظواهر الطبيعة ¢ Sy‏ عمل الشباب 6 ودروس 
الحلقات وثي العطلة الصيفية : 
الفر دية للقدرة على اة حظة 5 

فالبعض منهم يكتشف قدرة على الملاحظة أكثر دقة وكمالا” 
ف جال الفن 4 dy avy‏ عنك دراستهم للرياضيات » والبعض rl‏ 
d‏ التاريخ ... الخ . وتتمظهر الاختلافات ني القدرة على الملاحظة . 
فالبعض تجذ بهم خختصائص المواد والأحداث الحارجية 6 ويسعى البعض 
الآخر إلى النفوذ Good]‏ الظؤاهر المعروفة . 
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إن تطور القدرة على الملاحظة ‏ هي شرط ضروري لتشكل الشخصية 
الشامل والمتناغم المنسجم . لقد أعار/ بافلوف ي . ب/ إهتماماً كبيراً 
لاكتمال وتمذيب القدرة على الملاحظة » كسمة ضرورية للعالم الباحث 
في نشاطه اليومي. وحسب اقتراحه أشدتطات على واجهة معهد الفيزي و لوجيا 
المسمى باسم بافلوف لاكاديمية العلوم السوفيتية في ضواحي لينينغراد 
الكامات التالية: « القدرة على الملاحظة» القدرة على الملاحظة » القدرة على 
الملاحظة » . 


ه ‏ الاحتلافات الفردية في الادراك والملاحظة 


تر ابط العام و الفر دي 3 الادر sh‏ و الملاحظة . 
إنعكاس القوننة الاساسية للواقع 1 ويقدم وجود العام J‏ النشاط النفسي 
الانعكاسي » إمكانية للناس في ههم الواحد AM‏ » والوصول إلى 
استنتاجات مفهومة للجميع » وعكس العالم الحارجي موضوعياً . 


إن من يدرك ويلاحظ هو الانسان الشخص والملموس . ولذلك 
Of‏ كل واحد منا نعلال عملية الادراك والملاحظة يكتشف نخصائصه 
الفردية . وهذا مايقسّسسّر بالتكوين النفسي للشخصية أو كما سمي سابقاً 
بالإدراك بالترابط أو ( وعي الذات الاستبطاني ). ويمكن gins “OT‏ 
الحصائص الفردية أيضاً بالاختلافات في تركيب اعضاء الشعور وتوظيفها . 
وهذا مايحدده حدة النظر » ورهافة السمع ودقة الشم والذوق واللمس . 
تُضفي الحصائص: الفردية على إدراك كل إنسان By‏ خاصاً » وتجعل 
الانعكاس: فزديآ ٠»‏ خاصا: يتمظهر الظابع الفردي لاإدراك والملاحظة 
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في ديناميكيتهما ودقتهما وعمقهما ودرجة عموميتهما وفي ميزات 
اللون الانفعالي . 


نماذج الادراك والملاحظة : 

خلال الممارسة البشرية وخلال الدراسة السيكولوجية للخصائص 
الإدراك عند الناس تشكلت العارف عن النماذج الأساسية التالية 
للادراك والملاحظة : ١‏ - النموذج التحليلي » ؟ - النموذج التركيبي © 

— النموذج التحليلي — التركيبي » 4 - النموذج الانفعالي . 

seed‏ عند الناس ذوي النموذج التركيبي ميل واضح إلى الانعكاس 
التعميمي للظواهر وإلى تتحديد المغزى الأساسي لما يجري . فهم لايولون 
أهمية للتفاصيل ولايحبون الحوض فيها . إن معدم من هذا النموذج ٠ن‏ 
الادراك » يصف التلاميد عموماً بشكل مختصر وعام : ١‏ منضبط » 
مجتهد » مخلص » . أو : ١‏ طائش » غير مهذب » > من غير أن 
يظهر إنتباها لازماً لتحليل أسباب الذنوب . فأفعال الأطفال ذاتها 
تكف سرعة جلا عن كونها جوهرية بالنسبة لوم . ويبدو مثيناً 
ر 4 a‏ عن التاميذ . 


إن الأشخاص ذو ذو ي g‏ ا ذج التحليلي van‏ ون قدر 1 أقل” من 
الما ل إلى الوصف العمومي لظواهر الواقع. وهم يتميزون أو يتصفون 
قبل كل شيء بالسعي إلى إبراز تحليل , كل التفاصيل والحرئيات + 
لمن بدقة متناهية بكل الظروف أو الأحوال والتفاصيل . إن هؤلاء 
الناس بتعلقهم jul‏ فيه في الحزئيات » We‏ مايواجهون الصعوبات 
في فهم المغزى الأساسي للظاهرة . فالمعلم من هذا النموذج من الادراك ؛ 
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يصف By‏ وباسهاب مآثر أو ذنوب التلميذ . من غير أن يلاحظ السمات 


الأساسية أشحخصيته . 


ويتكشف لدى الناس ذوي النموذج التحليلي - التركيبي للإدراك 
والملاحظة بقدر متساو : السعي لهم المغزى الأساسي للظاهرة » 
وإثباتها الواقعي . ويربط هؤلاء الناس دائماً تحليل الأجزاء المنفصلة 
مع الاستئتاجات 6 إقرار الوقائع مع Ley sant‏ 5 ويواجه هذا النموذج 
في الحياة » اكثر من الأخخرين . ويعتبر إدراك وملاحظة الناس من هذا 
النموذج الأكثر ملاءمة للنشاط . 

Tot,‏ نواجه بعض الناس الذين لايهمهم عزل جوهر الظاهرة 
وأجزائها بقدر مايهمهم السعي وقبل كل شيء إلى التعبير عنخوااجهم 
المستدعاةمن قبل تلاك الظواهر . إن" إدراكات وملا حظات هؤلاء 
الناس مشوشة وغير منتظمة . إنهم أناس من النموذج الأنفعالي للادراك . 
حيث ينجل لديهم تهيج إنفعالي متزايد على أكثر المحرضات اختلافاً . 
ويستبدلون الانعكاس المادي للواقع الخارجي بالاهتمام الزائد بخوالحهم. 

ونخلال النشاط اليومي من الضروري للمعلم أن del,‏ بعين الاعتبار 
الخصائص الفردية لإدراك التلاميذ . 

وتنهض في عملية التربية والتعليم مهمة هامة جداً وهي تشكيل 
القدرة عند التلاميذ على “OT‏ يعكسوا العالم الحارجي بشكل أكثر موضوعية. 
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الباب الثائى عشر 
الذاكرة . التصورات والخصائص التذكرية 
١‏ تعريف الذاكرة : 
الذاكرة في جملة العمايات النفسية وخصائص الشخصية : تعتبر 
الذاكرة أساس BLL‏ النفسية للشخصية . لقد كان بالأحرى دون حفظ 
آثار المحرضات التفاعلة تبادلياً » أن' تعيش الشخصية كل إحساس 
وإدراك وكأنه ناشيء لأول مرة . وكان على الانسان أن يكف عن 
الإستهداء في الوسط المحيط . ويفترض التفكير استعمال Slt!‏ المفهومي 
والتصورات. فمن غير الممكن خلق نماذج ونخيلات دون إحتياطي من 
التصورات » lly‏ عن طريق تحويلها أو إعادة تنظيمها من الممكن 
خلق شيء جديد ما . ومن جل استعمال التصورات والمفاهيم 6 من 
الضروري حفظها ي الذاكرة . إن" كلية « GY)‏ » الانسانية ؛ ووعي 
الات كشخصية بعلاقات balan‏ مع العام » وباهتماءاث مستقرة 
وراسخة » وبواعث وحاجات . كل هذا غير ممكن بدون الذاكرة . 


glad,‏ الملاحظات الاكلينيكية أن" ر الانسان بدون ذاكرة » يكف عن 


YAY 





أن OS,‏ شخصية؛: فهو aT‏ اتوماتيكية » يفعل تحت تأثير الغريزة 
الفطرية والبواعث اللحارجية اللحظية . 
mle‏ الذاكرة كأساس Shed‏ النفسية » من غير الممكن “OF‏ 
نتصورها كمقدمة سلبية للنشاط النفسي . الذاكرة هي مجموعة من 
العمليات النفسية المعقدة» والي بامتلككها بشكل فعال تو جه الانسان 
إلى اكتساب وحفظ المعلومات المفيدة في الوعي Uy‏ إعادة إنتاجها في 
اللحظة المناسبة . ويمكن ان نعطي للذاكرة التعريف التالي . 
الذا كرة — dew]‏ كار واحتفاظ وإعادة نذ كر واسترجاع ظروف 
الحياة ونشاط الشخصية : 
وحسب الادة الى تُستذكر وتلحتفظ ويعاد le Sb‏ » هناك 
الذاكرة الشكلية Shape‏ ( البصرية - السمعية » والحركية الخ ) 
والذاكرة الكلامية ‏ المنطقية » والذاكرة الانفعالية ( تذكر المشاعر ) . 
Gl‏ حسب الزمن » الخاري بين الاستذكار والاسترجاع 6 
فهناك الذاكرة طويلة الاجل والذاكرة قصيرة الأجل . 
الأسس الادية للذاكرة : 
لقد صورت الأسس الادية للذاكرة » على امتداد كل تاريخ 
الأبحاث العلمية لعلماء النفس » على شكل أثر . فأولى هذه الفرضيات 
نظرت إلى الأثر كطبعة ميكانيكية . انطلق العلماء من التشابه بين أثر 
الحم على الشمع وحفظ الأثر ني الدماغ . واستمرت هذه النظرية» الي 


Hp?  " 


في النصف الثاني من القرنالتاسع عشر » الأبحاث المكثفةعلى الدماغ مابعدالموث ؛ 
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كانت هناك مفاجأة مثيرة عن انه قد وجد ني دماغ امد علماء الآثار 
المصرية طبعات المير وغليف في LET‏ العصبية.اما ني ايامنا هذدفإن 
نظرية الطبعات الميكانيكية تدحيض من قبل اللجميع . حيث لا تؤكدها اية 
وقائع وتسناقض احد الحصائص الرئيسية للنفسي وهي — مثاليةالنموذج . 

ولقد شاعت لعدة مئات من السنين النظرية الثرابطية Association‏ 
لآليات الذاكرة dal wl.‏ ( الاتحاد ) هو الارتباط بين عدة ظواهر ما. 
يقولون للطفل : « هات يدك » مد يدك » أرني يدك الخ » . 

بين اليد كنموذج AF‏ من الجسم والكلمة « يد » تتشكل رابطة 
Association‏ أو إتحاد . إن أحد التماذج وهو هنا الكلمة » يبدأ 
باستدعاء نموذج AT‏ في الذاكرة وهي « اليد » ححركة اليد » . 

لقد استمرت البحوث في القوانين الرابطية اسنوات طويلة » قبل 
أن aS,‏ ني آليات الدماغ المكافيء المادي لتلك الرابطة » والي 
وجدها بافلوف وهى الرابطة الارتكاسية الشرطية . وتعتبر الرابطة 
العصبية ؛ ASV‏ المادية tol‏ » وتبدو الروابط العصنبية الديناميكية» 
حاملة للآثار » المحددة للذاكرة . 

تعتبر الذاكرةمن وجهة النظر هذه » de gat‏ من الترابطات المنظّمة» 
الناشئة بين المثيرات المؤثرة » أو بينها ( المثبرات ) وبين النماذج SVL y‏ 
النفسية المختلفة » المحتفظة في الحبرة . وقد أبرز علماء النفس عدة 
أنواع من الترابطات : حسب التجاور في الزمان »حسب التجاور 
في المكان » -حسب التشابه وحسب التباين . وتبرز الترابطات كالية 
للاستذكار وكذلك لاعادة التذكير. أو الاسترجاع . ونورد هنا عدة 
أمثلة على الترابطات . 
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« في العام الماضي > وبعد الاحتفال بعيد الأول من أيار سافرت إلى 
موسكو » - تذكر أحداً ما في الأول من أيار هذا العام . مستذكراً 
هذه الحادئة حسب التجاور ني زمن العيد والسفر > اسارجعها ايضاً 
حسب التجاور في الزمان » الأول من أيار السئة الماضية وهذه السئة . 
« أسمك وامم أبيك » الكسندر بتروفيتش » انا استذكره بسهولة . 
لان إسم المعلم الذي اعطانا الرياضيات في المدرسة هو الكسندر بار وفيتش 
Lal‏ . هذا الاستذكار ولاحقا الاسترجاع مبني على ساس الر ابطات 
حسب التشابه » وذلك عند احتلاف الأشخاص وتطابق أسمائهم وأسماء 
آبائهم . 

وتمئلك الآليات الترابطية مكاناً في الذاكرة . ومستخدمين هذه 
الأرابطات » من الممكن تنظيم الاستذكار والاسترجاع . ولكن هذه 
الآليات لا تستنفذ كل ظواهر الذاكرة . وما زال بإدكان البسيكولوجيا 
الثرابطية الي كانت سائدة في القرن التاسع phe‏ أن" تدعي كونما 
نظرية بسيكولوجية شاملة ولكن في درجة أقل بكثير . وكما ننظهر 
التعجارب » فإن الأرابطات ذاتها تندرج كعناصر في تراكيب ديناميكية 
أكر تعقيداً . 

افد نشأت في السنوات العشر الأخيرة دراسة عن آثار الذاكرة 
على المستويين البيوكيميائي والبيوفبزيائي . وهناك فرضية تقول بان 
الاحتفاظ بالموضوع في الذاكرة القصيرة الأجل بفضل دوران الحهود 
الكهرباة الناشئة deed‏ إثارة مجموعة من Uy yl‏ ( العصبونات ) 
53 .أما الذاكرة الطويلة الأجل فترئبط بتغيير تركيب الحموض 
النووية.ومن أجل نقل الأثر من الذاكرة القصيرة الأجل إلى الذاكرة 
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طويلة الأجل pc‏ فترة زمنية تصل الى حوالي wer‏ دقيقة . 
وإذا أخضع الحيوان » ( التجارب تجري على الحيوانات ) خلال 
فترة الثلاثين دقيقة بعد تأثير المثير » إلى تأثير كهربائي وكيمائي قوي 
أو إلى تبريد Op >» etl‏ الأثر لا يتشكل في الذاكرة طويلة الأجل. 
وبقدر ما يكون المثير المصاب أقرب بالزمن إلى تأثير ذلك الباعث الذي 
Sie,‏ بقدر ما يكون عدد مرات التكرار ضروري أكثر من أجل 
نقل (تحويل)النموذج من الذا كر ةالقصير ةالأجل الى الذا كر ةطويلةالأجل . 

إن" التصورات المعاصرة المبحوثة عن أسس الذاكرة الفيزيو لوجية 
والبيوكيميائية والبيوفبزيائية لا تستئني الواحدة الأخترى. 6 وإنما على العكس 
تكمل الواحدة الأخرى . 


؟ ‏ ميزات عمايات الذاكرة وقوانينها : 

الاستذدكار : 

تجري عملية الاستذكار في ثلاثة اشكال : الانطباع ٠‏ الاستذكار 
اللاإرادي والاستذ كار الإرادي : 

الاستذكار ‏ هو -<ففظ دقيق ومتين للحوادث في الذاكرتين قصيرة 
الأجل وطويلة الأجل » نتيجة لعرض ( ابرازءتقديم ) الموضوع لعدة 
ثوان ولمرة واحدة . وتنشأ عن طريق الانطباع في الذاكرة القصيرة 
الأجل تماذج إنطباعية ( نسخية ). وتكمن ظاهرة النسخ edition‏ في 
التالي : بعد النظر إلى اللوحة » يستطيع اللحاضصع pul‏ بة أن" يعطي تلف 
الأجوبة عن أجزائها » والني هي ممكنة فقط في تلك | MN‏ : »اذا Basi‏ 
النموذج المرئي في الوعي بكليته . إن الطبعة ( النسخة ) Edition‏ في 
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الذاكرة القصيرة الاجل » WE‏ ما تواجه بشكل Gale‏ لدى الاظفال : 
وتختلف النماذج الطبعية ( النسخية ) عن النموذج المتالي المتلاحق »بام 
تحتفظ باللون وبالشكل الراسخ والمستقر ٠‏ الذي بحص الموضوع 
al‏ . يجري الانطباع في الذاكرة طويلة الأجل عندما نصطدم ly‏ ادث 
لي تسج إنطباعا إنفعاليا قريا . ويحتفظ الكثير منا في ذاكرتهم بمشاهد 
حوادث مؤلمة وسارة» تعتبر محطات العطاف في مصير الشخصية . 
UM‏ عمل الانسان لا يلعب الانطباع دورا كبيراً.و لكن عند المستوى 
العالي لتطور أحد أنواع الذاكرة»من الممكن للانطباع “Ol‏ يندرج في 
النشاط . استطاع الرسام/غي .ن./ان يرسم من الذاكرة وبدقة غرفة على 
لوحة تمثل بطرس الأول وابن القيصر الكسي . فهو قد رآها مرة واحدة 
فقط . ومن الممكن القول بأن" الانطباع يعكس الحوادث الامة حياتياً » 
والي مز عاطفياً . 

الاستذكار اللاإرادي » هو حفظ الحرادث في الذاكرة نتيجة 
ole‏ المتكررة » ويعكس الاستذكار اللاإرادي الحوادث المتكررة 
والفاعلة باستمرار . وهكذا؛فإن" الطفل الذي له من العمر سلة » يست كر 
كلماث اغته الأم » وذلك عندما يوجد في وسط لغوي محدد .إن المعلم 
بلقائه عدة مراث مع التلاميل ني المدرسة » يستذكر البعض منهم . 
بالرغم من أنه لم بجر معهم أية دروس . | 

لقد أظهرت بحوث علماء النفس السوفيت > إرتباط الاستذكار 
اللازرادي بمدف النشاط ومحتواه . وقد اقترح/زيتشتكو ب.ي/ . على 
التلاميذ أثناء تجاربه» أن" يحلوًا بعض المسائل . ولم يوضع أمامهم هدف 
كي يتذكروا شيا ما . وحلت المسائل في القسم الأول من التجارب 
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حسب شروط معطاة » وني القسم الثاني من التجارب ابتكر الطلاب 
شروطا لحل المسائل حسب أعداد معطاة » أما في alll‏ الثالث من التجارب 
فقد ابتكر الطلاب الشروط والأعداد ذائيا . وبعد ذلك سل الطلاب 
أن" يتذكروا الأعداد الداخلة في شروط حل المسائل . 

وبدا أن الأعداد التي تم"استذكارها بشكل أفضل »هي تلك الأعداد 
الي la Sal‏ الطلاب بائفسهم ١‏ 

يعتبر الإستذكار الإرادي الشكل الأساسي للاستذكار عند الانسان . 
فهو قد ينشأ خلال النشاط الكدحي » وخلال تخالط الناس ¢ ويرئبط 
مع ضرورة حفظ المعارف OI Aly‏ الضرورية للنشاط الكدحي ib.‏ 
التعليم » وعندما تكون المادة المستذكرة كبيرة » أو عند ضرورة الاحتفاط 
بأكبر حجم من المعلومات وفقاً لهدف النشاط » يلجأ الانسان إلى 
الاستظهار أو الحفظ عن ظهر قلب . 

الاستظهار - هو الاستذكار ببدف حفظ هذه المادة أو تلك في 
الذاكرة . ويمئل الاستذكار نشاطاً تذكرياً Mnemonic‏ منظماً 
بشكل حاص » وموجهاً إلى الاحتفاظ في الوعي » بما يرتبط بأهداف 
ونوايا ( رغبات ) الخسخصية . 

وهكاءا » فالتلميذ يستظهر كلماث اللغة الأجنبية » ليس نتيجة 
لتكراريتها » بقدر ما يكررها بنفسه ويحفظها في الذاكرة . 

مبتلثاً العمل مع الصف » يضع المعلم أمامه هدف استذكار الطلاب . 
ويعتبر الاستظهار في التعليم أحد الشروط اللازمة الي لابّد منها لهضم 
المعلومات . 
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لننظر في أنواع الاستظهار وقانوليتها Wb.‏ تُستظهر النصوص 
الأدبية في أغلب الأحيان » وليس النماذج البصرية والسمعية > فإنتا 
سوف نتكلم عن قانونية إستظهار النصوص . 

حسب العلاقة بالنص المعتمد هناك الاستظهار الحرني » والاستظهار 
القريب » والاستظهار المعقول ( المفهوم الدلالي ) . يفترض الاستظهار 
الحرني » التذكير الدقيق لكل النص وبتلك الكلمات والحمل الي 
كتب فيها . إن التعاريف والأرقام والمصطلحات في العلوم الدقيقة ) 
والمقاطع الفنيّة والأقوال والأفكار GUI‏ والأشعار ¢ والتعابير المجازية 
في العلرم الأدبية » كل هذا يستظهر حرفياً . 

يسمح الاستظهار القريب للنص باستبدال أو تجاوز الكلمات 
والحمل عند التذكر » ولكنه يفترض الاحتفاظ في الذاكرة بمنطق 
النص المستظهر . وبراهينه » وبالذشيرة الاساسية لمفرداته اللغوية » 
وبقواعده النحوية . 

ويفترض الاستظهار المعقول ( المفهوم ) > الاحتفاظ في الذاكرة 
بالأوضاع الأساسية للنص والرابطة Lad‏ بينها . فالبرهان أو التعليل 
ومفردات اللغة والقواعد تتشكل عند التذكر . 

ode,‏ الأنواع الثلاثة من الاستظهار > تعتبر إلى حد ما » مراحل 
تستبدل الواحدة منها الأخري بالتسلسل في امتلاك المادة الحديدة » 
وتعتبر مراحل عمرية في نفس الوقت لتطور الاستذكار . وبالفعل فان 
تلميذ الصفوف الأولى » كالانسان الذي يشرع في دراسة Bola‏ جديدة 
وبالنسبة إليه كاللغة الاجنبية »يجب أن يسكثر من الاستظهار عن ظهر 
قلب أو الاستظهار القريب إلى النص . ومن دون ذلك لايمكن أن 
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يرئقي بالكلام ولايستطيع المتعلم أن يمتلك لغة مادة جديدة بالنسبة إأيه . 
وبقدر مايستذكر الطالب حرفا او قريباً إلى النص » بقدر مايحصل 
أكثر على إمكانية الاستذكار حسب العنى . وتسمح المعارف السابقة 
للانسان بتذكر المعنى المماثل بكلماته هو . ومن غير شلك » فإن الاستظهار 
الحرئي يبقى هاما إلى حد خطير ني أي مرحلة من مراحل تطور الشخصية . 
حيث يلزمنا في المناقشات أن نتذكر حرفياً أفكار المناقش . إن" الأهداف 
ومهام الشاط والأوامر يجب أن" تكون مستذكرة حرفياً . 
وحسب طابع الرابطة في الادة المستذكرة هناك الاستذكار 
الميكازكي والاستذكار المفهومي او المعقول . فالروابط ASSAM‏ 
تعكس التموضع المكاني والتسلسل الزماني للمواضع المستذكرة . أما 
الروابط المعقولة فتعكس الرابطة القانونية . وغالبا مايتقابل ( يتواجه ) 
هذان النوعان من تقييم أساليب الاستذكار . ويقيّم الاستذكار 
المعقول Ue‏ » حيث لايتطلب كثيراً من التكرار » ويقلل من دور 
الاستذكار الميكانيكي > الذي يساوونه مع cle‏ الغيبي عن ظهر 
قلب . وحقاً » فإن الاستذكار الميكانيكي مؤسس على الاعادة المتكررة 
للمادة » ولكنه يعتبر شرطاً ضرورياً لوجود الاستذكار المعقول . 
وترتبط هذه الأنواع من Wk‏ شكل وثيق led‏ بينها في 
كل فعل من الاستظهار . إن" دور الاسنذكار SHRM‏ في إغناء 
الوعي ورابطته مع الاستذكار المعقول » من الممكن إضاءته بالامثلة 
Atl‏ : 
يتم إستيعاب اللغة الأم قبل كل شيء عن طريق التكرار الكثير . 
لايوجد أي إرتباط دلالي بين الموضوع ( المادة ) والكلمة وماتعنيه › 
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ماعدا بعض الكلمات في كل ذخيرة اللغة من المفردات ( “Sita‏ كلمة 
كوكوشكا ) الى تنقل أسلدان صوت الطير .ولذلك “OP‏ كل المصطلحات 
في العلم ٤‏ وکل كلمات اللغة الاجنبية والوقائع laid‏ عن طريق 
الاعادة المتكررة . فالعناصر الدلالية المفهومة يجب أن تكون مدروسة 
ميكانيكياً : 

وهكذا بفهمنا GUI “ot‏ يمكن أن تكون مصنفة تبعاً لتساوي 
أو عدم تساوي أضلاعها . من السهولة أن نستذكر أنه يوجد مثلثات 
متساوية الأضلاع »> ومثلئات غير متساوية الأضلاع 6 وهنا يجب 
أن bed‏ غيباً مصطلح: متساوي الساقين » وذلك إذا لم يكن قد مس 
معنا حتى الآن . 

يفترض الاستذكار المعقول فهماً ine‏ للمادة » واحتياطاً كبيراً 
المعلومات ني المادة » اما في الدرجات TE, SW‏ للتعلم فيفترض 
الاسترشاد في المنهج ( علم المناهج ) . بالشروع في دراسة اللغة AGU‏ » 
يازم على أساس الذاكرة الميكانيكية أن نستظهر › أن الكلسسات 
Das last , das tier , das pferd‏ تعني على التوالي : حصان ¢ 
حيوان OW UN ide‏ وعندما نصطدم بكلمة معقدة Das lastpferd‏ 
فانه من الممكن ان دخمن معناها کدیش وللكلمة Das Laster‏ 

تعني دابة نقل » وتستذ كر الكلمات بشكل أسهل حسب المعنى . 

وغالباً aol‏ الطلاب أثناء الامتحان التعريف التالي للاحساس : 
« الاحساس هو هكذا إدراك . . . » . أو أنهم يتحدثون عن تعريفهم 
للاجمساس les‏ عن الخصائص المنفصلة yard‏ أجزاء Salli‏ . وعندما 
نتواجه مع مثل هذه التعاريف › من الممكن ان نقول أن" الطالب لم 
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يدرس »© بل wes d‏ التعريف تتيجه التحضير المنهجي غير الكافي . 
إن التعريف المدروس بدقة يعسق الفهم . وإذا فهمنا أن" الاحساس 
والادراك يتحددان عبر مفهوم نوعي محدد للانعكاس » فسدها من 
الممكن أن نخمن ( نحزر ) أنهما يخضعان لفهوم لوعي واحد ع 


ولايمكن ان يتحددا الواحد عبر الأنحر . الاستظهار يشكل الأساس 
بانسبة للفهم » والفهم يسهل الاستظهار . لننظر ني بعض قوائين 
الإستذكار . 

١‏ - ارتباط الاستذكار بالحدف الذي وضعه الانسان نصب 
عينيه . وهذه القوئنة معروفة جيداً للدارس وذلك من خلال الممارسة . 
إن المادة الدراسية الي يدرسونها لتقديم الامتحان فقط» تمنسى مباشرة 
بعد الامتحان . ولقد تم" البرهان مرات عديدة وتجريبياً على ارتباط 
الاستذكار بالهدف . يقرأ المعلم » ثي صفين من صفوف المدرسة 
الابتدائية » النص نفسه . ويقول في أحد الصفين بأنه سيسأل عن محتواة 
في الدرس القادم » أما في الصف الثاني فيقول ah‏ سيسأل في الأسبوع 
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القادم . وجرت التجربة شلال شهر كامل . 

ولقد استرجع النص Tatts‏ بشكل أفضل بكثير » في الصف الذي 
كان فيه هدف استذكار النص موضوعاً لفترة اطول . 

انتظم في أحد الألعاب عدة افعال . البعض منها بي غير منته » 
أما البعض الأحر فقد انتهى . وجرى بعد ذلك السؤال » ماذا يتذكر 
الحاضعون للتجربة من هذه اللعبة . فبدا أن ألافعال غير المنتهية أستذ درت 
بشكل أفضل من الأفعال المنتهية . من البديهي » أن" المدف غير المتحقق › 
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أصبح في اللاوعي » ويستذكر بشكسل افضلل بالمقارنة 
مع الافعال المنتهية . 

إن الهدف الأكثر أهمية إنفعالياً وعملباً » يساعد على الإستذكار 
الأكثر رسوا thy‏ . لقد استظهرت إحدى مجموعات الأطفال 
بعض الكلمات » أما ني المجموعة الثانية فقد أدرج استظهار هذه 
الكلمات في لعبة ١‏ المخزن » .وظهر أن الكلماث قد استذكرت بشكل 
أفضل في المجموعة الثانية : حيث تحول امدف المجرد الذي يجب 
تذكره في اللغة إلى هدف مهم حيائياً . 

؟ — ارتباط الاستذكار بتصور Represent‏ الادة . تعتبر 
اللغة الوسياة الأساسية لنقل cole gall‏ : 'حديث المعلم » النص الككتابي 
في الكتاب . لم تجد في الوقت الحاضر في المدرسة انتشار؟ واسعاً 
الوسائل الايضاحية التقليدية فقط ر اللوحات التعليمية ) ٠‏ ولكن حتى 
الوسائل المعاصرة للإتصال الحماهبري» ast‏ ًالمستخدمة بهدف التعليم 
( السينما » التلفيزيون » الراديو ) . ونمت تبعا لذلك وبشكل حاد 
حصة الصور ( الأشكال ) في نقل المعلرمات . 

تنظهر التجارب أن المادة المؤطرة ( المحولة إلى اشكال . م . ) 
لاتعطى الأفضلية عند التذكر المباشر » ولكنها تسحمظ إلى مدى أبعد 
في الذاكرة الطويلة الأجل . يشهد الاسترجاع ( التذكر ) المستعجل 
على أن البث التعليمي أو الفيلم يسمحان بالتذكر بشكل أفضل للمادة 
بالمقارنة مع درس المعلم أو مع الدرامة الذاتية هذا الموضوع في الكتاب 
او في مصادر اضافية . 

وتسمح الصور الناشئة عند التذ كر » بتذكر أكبر عدد من الوحدات 
ذات المعنى أثناء الكلام ( تحفز على النسخ الدلالي ) . 
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اله من المبرر بسيكولوجياً إشباع الدرس بالمحتوي المؤلف من 
أشكال وصور 6 ولكن من غير المبرر لعدد كبير من هله العناصر 
المفطرة » ذلك لانها يمكن أن" تؤثر سلبياً على الاستذكار . ومن المفيد 
العلاميل Ase‏ الاستظهار ليس فقط التكرار غير التفوه gash‏ 2( ولكن 
من المفيد أيضاً استدعاء الصور والأشكال المدركة إلى الوعي ٠‏ أثناء 
الدرس . 

يعتبر التنظيم المنطقي للمادة ضماناً أ كيدا للنجاح عند الاستظهار 
( الحفظ عن ظهر قلب ) . ولقد CT‏ تجريبياً “Ob‏ المقطع المعروض 
بمنطق آنحرق يُستذكر بشكل أسوأ من ذلك النص الذي يراعى فيه 
منطق العرئض . زد على ذلك يقوم الخاضع للتجربة الذي يستظهر 
ا مفطع ذا المنطق الأحرق » بشكل لاإرادي ومقصود ببناء النص في 
تسلسل منطقي ¢ معيداً بئاء yal‏ غير المنطقي : 

إن" حقائق الاستذكار “GM‏ إنتاجية للمادة المشتتة غير المنظمة 
تسمح بجذب التباه المعلم إلى مهمة إمعان التفكير بمنطق العرض . 
ولايمس منطق العرض فقط مادة درس منفصل أو منفرد . وإنما من 
لمفيد ان طم المحاضرات حسب ( وفق ) مخطط منطقي واحد . 
باستيعابهم لذلاك المخطط من السهل على التلاميذث استذ كار تصيبهم 
dtd‏ من المادة الدراسية 8 وسوف ساعد إمتلاك ممخطط تحليل المادة 
على تطور النشاط الذهني . 

5 — إرتباط الاستذ كار بتنظيم عملية الاستظهار 6 وتنمظهر 
هذه القانونية بالتسلسل المفكر فيه للاستظهار ولتوزيع المادة المستظهرة 
في الزمن . 
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ويتأتى على الطالب والتلميذ عند العمل دراسة مجموعة من المواد 
الدراسية في وقت واحد , 

any‏ تنظيم الاستظهار » بحيث لار درس على التوالي مادتين 
متشابهتين . وأنه لمن الأصعب التفريق ( التمييز ) والاحتفاظ في الذاكرة 
بمادة متشابهة . وسوف يكون الاستذكار أمتن وأسهل إذا درست 
مادة التاريخ ¢ رياضيات ؛ علم الترببة م الفيزياء . وسوف يكون 
الاستذكار أقل” إنتاجية عند التساسل التالي : 

رياضيات » فيزياء » تاريخ ثم علم التربية . 

ينبغي توزيع الاستظهار في الزمن . ويكون مثمراً أكثر إذا رجعنا 
إلى الادة خلال ساعتين أو ثلاث ساعات » منه إذا قرأنا ساعتين 
أوثلاث ساعات متواصلة . 

وعند الاستذكار القريب من النص » ينبغي تقسيم BW‏ الكبيرة 
بحجمها إلى أجزاء منطقية » واستظهارها حسب هذه الأجزاء » على أن 
نعود بعد بعض الوقت إلى إعادة قراءة النص بأ كمله . 

ه - ينبغي إدراج كل أنواع الذاكرة في الاستذكار . وينبغي 
الإرتكاز أثناء التعليم دائماً على البصر والسمع والذاكرة CASAL‏ 
واذلك ينبغي عند استل كار المادة أن نكتبها ونلخصها ونقرأها وأن نعيدها 
بصوت مر تفع أو من دونصوت نفسه.وعند التكرار الموسع الصادت 
نفسه » cay‏ في التذكر المحال الحركي الكلامي وتظهر إمكانات 
إضافية اتثبيت UY‏ في الذاكرة . 

9 — عند إستذكار المادة المعقدة » ينبغي إسترجاعها سمعياً . 
إن" مهمة التكلم عن فكرة أو التعبير عنها في جملة كاملة مفصلة أكثر 
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تعقيداً من مهمة إسترجاعها بين الانسان وبين افسه . ويرتبط هذا 
الاختلاف بصعوبات الانتقال من الكلام الداخلي إلى الحارجي . مسترجعاً 
بينه وبين نفسه يتذكر الانسان المواقف الأساسية الارتكازية . ومسترجعاً 
بصوث ule‏ > يدرك asl ger‏ امو سيع والافصل » ويسجل بدقة ماالذي 
استذ کره ومايجب عليه أن يكرره بعد . 

/ا ‏ عند استذكار المادة » الي تسود فيها الروابط الميكانيكية 
ينبغي استخدام الاساليب ( الطرق ) التكنيكية — الاستذكارية . 
Mnemotechny‏ — الذاكرة الاصطناعية . 

تسهل هذه الأساليب من عملية احتفاظ الذاكرة بتلك المادة . 
ويمكن أن تكون المادة مع روابطها الميكانيكية معقولة ( مفهومة ) . 
إن نظام توزع ( تناوب ) الآلوان في الطيف في اللغة الروسية : 
(‘o ) (wC) (ET) (35) (HAG) (0+9) (Kit)‏ 
الاحمر »الب تقالي » الاصفر » الاخعضر » ال سماوي» الازرق: البتفسجي > من 
السهل الاحتفاظ بها في الذاكرةء اذا استذكرنا اللحملة التالية الي تبدأ 
كل كلمة فيها بالحرف الأول من اللون : ( كاجدي أو خوئنيك 
جبلايت زنات. غدي سيديات BG‏ ) 
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د كل صياد برغب في معرفة أين يوجد gh‏ . 

فالحرف الأول من كل كلمة توحي إلى اسم اللون . 

ومن المفيد أن نورد أو نسجل مايقابل كلمات اللغة الاجنبية 
الصعبة التذكر » ally‏ تدل على تسميات جغرافية » من الكلمات 
المعروفة جيدا في اللغة الام . 

ويعتبر أسلوباً فعالا” » استذكار الكلمات المفصلية ( الارتكازية ) 
والتواريخ » الي يرتبط بها الشيء المستظهر من جديد أو حدياً . 
ويسمى هذا الأسلوب ب « المشجب » . إن استذكار تواريخ الأحداث 
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التاريخية على سبيل المثال » أسهل » إذا استذكرنا أحد التواريخ »> 
وانطلاقاً منه » نستذكر الأحداث UE‏ » الي جرت بعدها بسنتين 
أو ثلاث سئوات أو حمس سئوات » منه إذا استذ كرنا كل سنة على حدة. 

الاحيفاظ : الاحتفاظ . هو الإمساك في الذاكرة لفترة تطول ٠‏ 
أو تقصر للمعلومات المحصول عليها بالتجرية . يمتلك الاحتفاظ 
أو الحفظ جانبين ٠‏ الاحتفاظ ذاته والنسيان . وكلا هذين ابحانبين 
مهمان للشخصية . وعادة ماببدو لاعيان الحانب السلبي للئسيان فقط . 
ففي الوقت الذي يجب فيه على الطالب أن يتذكر » فهو ينسى عوضاً 
عن ذلك 6 فالنسيات مفید ومرتبط عضويا هع تشكل خبرة الشخصية 7 
إن" كل تلك المعلومات غير الحبوية والي لاتتكرر ولاتسترجع من قبل 
الانسان حتى ضمن منهج داحلي — يجب أن gett‏ . ولولا النسيان 
لكان قد وجد في الوعي » وبشكل متجاور المعلومات العرضية > 
غير الممتظهرة بشكل جيك . ولكان فل ظهر أثناء الكتاية بدلا من 
أتوماتيكية أو آلية BLA‏ الصحيحة » الصياغة الشفهية للقواعد . ولكانت 
Lal‏ اللحوالج العاطفية الصعبة وغير المزضية والمزعجة ٠‏ دائماً في 
الوعي » مرهقة St!‏ العادية للانسان . 

ولكن ليس هناك من شك في أن" النسيان في التعليم غير مرغوب 
فيه.لقد اظهرت A‏ سير عملية النسيان أن" النسبة المثوية الأكبرمن 
النسيان تنخفض في الساعات الثمان والأربعين الأولى بعد إدراك المادة 
أو استظهارها . ومن هنا تنبئق بعض الإرشادات في الصراع مع النسيان . 
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وينبغي تكرار المادة بعد وقت غير طويل من إدراكها . ومن 
المفيد '» على سبيل المثال » أن نقرأ مساء المحاضرة المكتوبة صباحاً » 
وان نتذ كر الذي لم يدحل في المدخص . وهذا ما يمنع النسيان . 

ويساعد إتباع قوانين الإستظهار تلك » الي شرحت أعلاه » على 
الاحتفاظ الأكثر متانة في الذاكرة . ويساعد على الاحتفاظ المتين Lal‏ 
الإدراج الفعال للمعلومات المكتسبة في النشاط . ولذلك “Of‏ تنظيم النشاط 
حسب استعمال المادة المستظهرة في الممارسة » يساعد على الاحتفاظ 
الاكثر متانة للمعلومات.ويئشأ السؤال التالي : هل يعتبر النسيان لتييجة 
للمسح الكامل في الدماغ UY‏ المحرّض أو أن" المعلومات المنسيئة تتحفظ 
بدون وعي ؟ معروفة جيداً حقائق الإيحاء المغناطيسي للإنسان عن 
مواقف السنوات الفائتة أي الي عاشها منذ زمن بعيد . على سبيل المثال» 
يوحى إلى الانسان البالغ أنه طفل له من العمر حمس سنوات» ويبدو 
أن شكل السلوك ني حالة التنويم المغناطيسي يبدأ بالتطابق مع ما يوافقه 
من العمر وهو حمس سنوات . ومن ابلحدير بالذكر أنه حسب الكثير 
من سمات السلوك » من الممكن أن نعتقد » أن" هذه المحاولة ليست 
محاولة إنسان بالغ في أن يلعب دور الطفل» Key‏ معايشة واقعية وحقيقيئة 
للعمر . هذه الواقعة وكثير غيرها تسمح بالافتراض Oh‏ الإحتفاظ في 
الذاكرة الطويلة الأجل لا يمحى Ly‏ يصبح غير مدرك . 

ومن غير الممكن أن نفسر الاحتفاظ al‏ عملية سلبية من الحفظ . 
فالذاكرة ليست مخزناً » إن الاحتفاظ هو عملية ديناميكية . فالمعلومات 
المستذكرة سابقاً تتفاعل مع المعلومات المدركة أو المستوعبة حديثاً : 
حيث ثدخل في روابط جديدة أو (إتحادات ) ؛ ویم تدقيق هذه المعلومات 
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وغربلتها وتعميمها وإعادة تشفيرها . وهكذا فالمعلومات المدركة في 
المدرسة في Sole‏ التاريخ ندرج J‏ روابط جديدة die‏ دراسة الفلسفة 
والشيوعية العلمية . وإذا كانت معلومات المنهاج المدرمي في التاريخ » 
محفوظة في الذاكرة > فانها بمكن “Ot‏ تكون مسترجعة كتشخيص 
المواقف العامة والأكثر Lyk‏ . ني مثل هذا الاستعمال للمعارف > 
تبدأ الشخصية بالظهور كحامل للخبرة أو التجربة . 

إن اللحبرة المحفوظة في الوعي ؛ Sas‏ دائماً وتغتتي . ويسحتفظ 
بشكل لا يتغيير rms‏ »> فقط ما بستظهر ˆ عن ظهر قلب كرأي 
أو كقول كامل ومستقل . 

الإسرجاع pS dally‏ » . الإسار جاع هو "Sr‏ الادة المحفوظة 
في الذاكرة في النشاط والمخالطة . هناك عدة مستويات من الإسار جاع . 

الإطا ع ( المعرفة  )‏ هو الإسترجاع عند الإرتكاز على إدراك 
الموضوع . ويمكن أن" نلاحظ بعض الوقائع . فالتلميذ لا يتذكر الدرس » 
ولكن يؤكد أنه درسه . وبالحقيقة » تكفيه نظرة واسدة إلى المادة 
المدروسة ٠‏ ليسرجعها بشكل صحيسح . وهذا هو المستوى 
الأول من الاسرجاع » حيث المسادة غير مستذكرة بهذا القدر 
من المتانة بحيث كان من الممكن استرجاعها من دون الارتكاز على 
الادراك .إن" الاطلاع يعيق الاستظهار خلال عملية الاستذ كار .فالتلميذ 
بقراءته للمادة مرة ASU‏ يطلّم عليهاء ويبدو له بأنه يحفظها بهذا القدر 
من BLM‏ »> حيث يمكنه أن يرويما بنفسه . ولذلك عند الاستظهار 
لا ينصح بالقراءة le]‏ بالاسترجاع > وعندها يصبح واضحاً ما الذي 
لم نستذكره بعد . 





فالاسير جاع في الحقيقة هو - بل كر المادة الذي لا يستدعي صعوباث 
ولا يتطلب الإرتكاز على الإدراك . 


ويعتبر مؤشره GLE‏ الحهود الارادية عند التذكر . وتبدو المادة 
وكأنها تسبح بنفسها في الذاكرة . ولكن عند استرجاع نصوص كبيرة 
بحجمها من المرغوب فيه امتلاك مرتكز على شكل مسخطط . فالمعلم 
لا يستطيع قراءة الدرس على الورق 6 ولكن من أجل استمرارية 
العرض من الضروري أحياناً الرجوع إلى المخطط fy.‏ لحظة الاسترجاع 
يمكن أن Cut‏ نسيان بعض أوضاع النص الكبير . 


ويوصف الاسترجاع من موقع السيبرنيتكا ( علم التحكم ) 
كاستخلاص للمادة من الذاكرة الطويلة الأجل إلى الذاكرة الفعالة 
أو السريعة . وتتجه الذاكرة الفعّالة أو السريعة إلى حدمة النشاط ابلتاري 
في اللحظة الحالية . عند قيامنا بعملية الاسترجاع » نحن محتفظ في الذاكرة 
dy yall‏ ) القصيرة Je!‏ ) ما قد ds‏ حول السؤال et‏ ¢ ونذكر 
على سبيل المثال » التركيب القواعدي للجملة الملفوظة 6 Cathy‏ ردود 
فعل المستمعين على ما قد قيل » وعندها تدخل تصويبات في الرأي 
طبقاً مع الشيء المُستذكر . 

الاسترجاع — هو نشاط تذ كدري معقد » ولیس تكراراً ميكانيكياً. 


الد كدر التقر يبي ge‏ الاسير جاع في الوقت الذي لا تتوفر فيه 
إمكانية dt‏ کر الشيء الضروري أو اللازم مع وجود النقة 2 “ol‏ هذا 
الشيء الضروري مستذ كر ( محفوظ ( . 
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ويتطلب التذكر التقريبي Tye‏ إراديا » وأحياناً حى الانشغال عن 
الفكرة الي ينبغي تذكّرها . ويمكن أن نقدم أسلوبين التذ كر التقريبي : 
الترابط ر الاتحاد ) » والارتكاز على الاطلاع ( المعرفة ) . الارتباط 
دو استرجاع المادة المرتبطة مع ما يجب تل کره ( تداركه ) م وعلى 
سبيل امال » عند الحديث في التاريخ عن إنتفاضة الثوار في تشرين 
الأول ١‏ الديكابربين ) »فإنه من الممكن في البداية الت كر التفريبي 
للوقائع وذلك من المراجع : 

علاقة بوشكين مع الديكابريين وعلاقة الاخخرين معهم » وهذا 
ما يسهل التذكر التقريبي للحوادث التاريخية ذاتها . الارتكاز على 
الاطلاع — هو تسمية الاحتمالات والكلمات والارقام والوقائع 
الممكنة » الي يمكن أن تكون معروفة وعند ذلك تكون متذاكرة 
تقريباً . وهذا الأسلوب من أساليب التذكدّر التقريبي وصف بشكل رائع 
من قبل تشيخوف في روايته [ أسرة الحصان ] . 

وهذه Gly gad!‏ الثلائة من ple te‏ متشابكة مم بعضها . 
وتتفاعل تبادلياً بشكل دائم في النشاط GS dl‏ . . 

۳ الخصائص اليل كرية الشخصية : 

تتضمن اللءصائص الشخصية للذاكرة : الاقتران الفردي لأنواع 

الذاكرة عند كل إنسان»خصائص عمليات الاستذكار والحفظ » 

وخواص الذاكرة المميزة لكل إنسان ٠‏ وتعتبر السمة الأهدّم أغا , 
التوجنّه المهي للذاكرة ومكاما ي تركيب عمليات ونعواص الشخصية . 

أنواع الذاكر : لدى الانسان مستوى عام لتطور الذاكرة . 
وهناك أناس ذوو ذاكسرة حسئة أو سيئة » آحذين بعين الإعتبار 
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السمة غير التمايزية ( التفاضلية ) العامة للذاكرة . ويمكن أن نبرز » 
عدا هذه السمة العامة » مستوى لتطور بعض أنواع الذاكرة لدى كل 
إنسان : الذاكرة اللغوية ‏ المنطقية » الذاكرة الشكلية Shape‏ »> 
والذاكرة الانفعالية . 

الذاكرة اللغوية ‏ المنطقية هي ذاكرة المعلومات اللي تأخذ شكل 
الحديث » والمخططات المنطقية ar‏ الرياضي i‏ 

إن" الانسان ذا التطور اللحيد لهذا النوع من الذاكرة يستذكر الكلمات 
بسهولة ؛ والافكار والتراكيب المنطقية . ولا تستدعي المادة المستذكرة 
غالبا الأرابطات ر الانحادات ) البصرية . ومثله لا يبدل ني حيا 
جهرداً كبيرة عند استذكاره pti slaw‏ وكنيتهم » ولكن التطابق 
الشكلي للناس يتحقق بجهود كبيرة . يرتبط النوع اللغوي — المنطفي 
الذاكرة مع تكوين عقل الإنسان SEM‏ نحو التعميمات الفلسفية › 
والمحاكمات النظرية . 

الذاكرة الشكلية — هي ذاكرة التصورات . ومستوى تطورها 
يمكن أن يكون مختافا Ts‏ للأنماط ( المظاهر ) المختلفة . ولذلك 
يتم إبراز الذاكرة البصرية » والسمعية والحركية ومستوى تطورها 
كل على حدة . ولدى الناس يتم تمييز أنواع الذاكرة الشمينة والذوفية 
والانواع الأخرى وذلك حسب مستوى التطور . إن" امتلاك الائسان 
احد أنواع الذاكرة الشكلية يمكن تتبعه بسهولة أي التعليم . فالطالب 
الذي يستذكر بشكل أفضل عندما يقرأ aig‏ وبين نفسه تکون لديه 
الذاكرة البصرية » ويمكن أن تكون متطورة إلى تلك الدرجة من القوة 
بحيث 0 یری » الطالب عند تد كر ه 8 wi‏ بي ¢ الصفحة الي كتبت 
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عليها المادة الضرورية . وإذا كان الطالب يستذكر المادة بشكل أفضل 
عند سماعها » فيكون لديه النوع السمعي من أنواع الذاكرة . والذاكرة 
البصرية ‏ الهركيةمتطورة جيداً لدى الطالب الذي يكتب بشكل صحيح 
ولكن Ga‏ قواعد النحو . أما في النشاط المهني فالذاكرة البصرية 
متطورة لدى الرسامين والسمعية لدى الموسيقيين والحركية لدى الرياضيين 
وتبلغ الذاكرة البصرية الشكلية مستواها الأرقى من التطور عند لاعبي 
الشطر نج . لقد ثلا كر لاعب الشطرنج الروسي الشهير البوخين كل 
الأدوار الملعوبة من قبل اقوى لاعبي الشطرنج في السنوات ( 7٠١ ١8‏ ) 
الأخيرة . 

وينبغي ان deb‏ بعين الاعتبار في التعليم تنوع نعصائص الذاكرة 
لدى التلاميذ . فمن جهة ينبغي تطوير كل أنواع الذاكرة لدى التلاميذ 
مقدمين لهم الواجبات الي تؤمن الضغط ( تشغيل ) على الأنواع المختلفة 
للذاكرة . ومن جهة أخرى › يجب مساعدة التلميذ على أن يستعمل 
بشكل فعتال ذلك النوع من الذاكرة » المتطور لديه بشكل أفضل . 

ويتعلق مستوى تطور الذاكرة العام »> بقدرة الشخصية على الادراج 
المتوافق لكل أنواع الذاكرة في استذكار المادة Spall‏ 

تناسب مستويات تطور الاستذكار والحفظ : يمكن أن يقاس 
الاستذكار بكمية الإعادات المتكرر ة الضرورية لاسترجاع هذه 
ll‏ أو تلك . ويقئاس النسيان بالفترة الزمنية الفاصلة بين dad‏ الاستظهار 
والنسبان . وحسب هذه المتغيرات تقابل النماذج التالية الخصائص 
الذاكرة : 

JS dew - ١‏ السريع والنسيان السريع . ونجد هنا أنه م نالضروري 
التنظيم الحديث لاعادة المادة . 





۲ — الاستذكار البطيء والنسيان البطيء . وني هذه الحالة من 
الضروري أن نعير الانتباه إلى الاستظهار المنظم لكميات غير كبيرة . 

# ل الاستذكار السريع والنسيان البطيء . وهذا هو الافتران 
الأكثر ثوفيةا لخصائص عمليات الذاكرة . 

4 - الاستذكار البطيء والنسيان السريع . وهو الاقتران الأقل 
توفيقاً لخصائص عمليات الذاكرة . 

ويتبغي العمل باستمرار على تطوير الذاكرة . 

الحجم » الدقة » dy jal‏ المتحفرة والثقة في صحة الاسترجاع : 
وتميز هذه المتغيرات أيضا » الخصائص الفردية للوظيفة التذكرية 

حجم الذاكرة للمادة الحديدة كايا » وللمادة الي لاتماك معنى 
( المقاطع » الأعداد » كلمات اللغة الاجنبية » والمصطلحات الحديدة ) 
يساوي العدد السحري | ميللر وهو ( ۷ =± ۲ ) . ويشير عدد ميلر 
إلى كمية الوحدات من المعلومات الى يحفظها الناس عادة في الذاكرة . 
وتلقى عدد ميللر هذا النعت ally‏ محري > ذلك OY‏ ميزات حجم 
الانتباه والادراك بدث في هذه الحدود أيضاً . 

واصفين حجم الذاكرة › ينبغي JEW‏ بعين الاعتبار » أن" وحدة 
المعلومات هي مفهوم نسبي. ويمكن أن" يكون عدد المقاطع المستذكرة 
يساوي Vid‏ » » وعدد الكلمات المستلكرة يساوي 79 0 أيضاً › 
بالرغم من أن" عدد المقاطع المستذكرة في هذه الحالة أكبر بكثير . 

ويجب dls of‏ السمة الحجمية لذاكرة الانسان » بالحسبان 
otal‏ المخالطة مع الئاس وأثناء التعليم . وينبغي موافقة عدد الحالات 
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في مخطط الدرس » وعدد المصطلحات الداحلة من جديد » مع حجم 
الذاكرة القريبة للمستمعين . ويجب بناء ابمل في الحديث الشفوي » 
آنحذين بعين الاعتبار حصائص حجم الذاكرة . إن العبارة ذات العدد 
الكبير من الحمل التابعة » صعبة للفهم في الحديث الشفوي ¢ ونخاصة 
تيجة تعقد استذكارها . 

دقة الذاكرة ‏ هي القدرة على استرجاع المعلوماث » في نفس 
تلك الكلمات بدون تحريف . وهذه سمة هامة للذاكرة في كثير من 
حالات اللياة . وتتطلب المناقشة والمجادلة استذكاراً دقيقاً لكلمات 
المشارك في المناقشة . ولاينقل We‏ استرجاع الآراء بكلماتك كل 
عمق وجوانب الفكرة. ولذلك يتم اقتباس المبادىء والآراء الأكثر 
أهمية » وليس الإدلاء بها ثانية أي إعادة روايتها . 

ودقة الذاكرة يمكن أن تجايه الاستذكار المعمم للفكرة . ومن 
الهم اكثير من المهن وحسب ظروف العمل والمخالطة » استذكار 
المكرة أو المغزى ونقله بكلمات الناقل . "dy‏ أيضاً ذلك الاستذكار 
المعمم . وكل شيء يرتبط بالأهداف الي توضع أمام الاسترجاع . 

salt‏ ,4 المتسحفزة للذاكرة هي القدرة على التذكر التقريبي للمادة 
اللازمة ني اللحظة الحالية . تتطور المحاهزية المتحفزة للذاكرة خلال 
المخالطة » وني ple pal‏ المادة المستذكرة ني سياق جديد آلحر بالنسبة له . 

إن المعلم الحبير» عندما يحضر النص للدرس » يمكنه أن سترجعه 
بشكل آنحر - أن يورد وقائع cpl‏ > وأن يعبر عن الفكرة بكلمات 
أخرى » وذلك إذا رأى أن" الشكل المعد مسقا للابلاغ لايقيم الاحتكاك 
مع القاعة . 0 





الجاهزية المتحفزة للذاكرة هي تشكثل نفسي معقد » حيث تتكامل 
فيه ميزات الحصائص الانفعالية الارادية للشخصية » وتفكيرها . 

ترتبط الثقة ي صحة الاسترجاع أيضاً » بالتركيب الواسع للسمات 
الشخصية للانسان . وترتبط Atl‏ بمستوى تطور القدرة على الملاحظة , 
فعادة مايكون الانسان الملاحظ أكثر ثقة ني دقة استرجاع الشيء 
اللمدرك من الانسان غير المنتبه واللامبالي . وترتبط الثقة Lat‏ بالإيحاء , 
فالانسان الموحى اليه اقل" ثقة ني صحة الاسترجاع من الانسان الأقل إيحاء 
او Cal‏ . ويساعد على الاسترجاع الواثق » الاستذكار المادف بقصد 
الحفظ الطويل الامد . ويؤثر على الثقة السمات الارادية للشخصية › 
ومستوى تطور التفكير . 

يبدو دور الثقة ني صحة الاسترجاع » حاصة وبشكل واضح 
5 المراحل الاولى لتعليم اللغة الاجنبية » وني الدراسة الأولية GY‏ 
مادة . ولايجيب الطلاب والتلاميذ We‏ » نتبجة عدم ثقتهم ني صحة 
إسترجاع تلك المادة الي ديهم ني الذاكرة . ومن جهة أخرى ينبغي 
على المعلم أن" يسبدي علاقة مر ضية أو طيبة تجاه التلميذ الذي ييخجل من 
الاجابة نتيجة خوفه من أن" يخطىء. ويجب أن" لانشير وكأن كل غلطة 
او كل عدم دقة في الموضوع > هو عدم معرفة للمادة . فبعض 
الأخطاء من الضروري إصلاحها بلباقة . 

Pon‏ النشاط » العامل الأهم لتطور الذاكرة الفردي . وتبعا للمادة 
الي يستذكرها الانسان ولأي هدف » تتكون لديه الذاكرة المهنية › 
ويمكن أن Grace‏ الطبيعة المهنية لالذاكرة بالامكانات الغنية للارتباطات 
(الاتحادات )الي تتمظهر لدى!! 'سخصية المشتغلةبنوع محددمن النشاط ؛ وصعبة 
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المطوات الأولى للاستذكار . وعندما يتراكم في الذاكرة مادة كافية 
تتحدد معها المعلومات الحديدة بسهرلة . يؤدي الاستعمال الدائم لنرع 
محدد من الادة ني النشاط gall‏ » إلى أن يبرز فيها كمية كبيرة من 
نقاط الارتكاز » الي تتحد” معها المادة المستذكرة حديثاً. فالعالم على سبيل 
ell‏ » يلاحظ بدقة Sf‏ مؤشرات جديدة قد تظهر في مواصفة أو 
توصيف الظواهر المعروفة من قبله » ثي التجارب المخبرية الحديدة. 
والرسام يحيط بسهولة بذلك الشيء الفريد في معام الوجه الذي يميز 
الانسان عن الآلحرين . والموسيقي أيضا يستذكر بسهولة النغم CALL‏ 
مقارناً إياه با يحفظه ني الذاكرة . 

تشير Sle‏ البسيكواوجية إلى “OF‏ امكانية الاستذكار تنخفض مع 
التقدم في العمر » ولكن هذا الاتخفاض لا بحين في الذاكرة المهنية إلا" 
في وقت le‏ جداً » ولا يظهر بهذا القدر من الوضوح» إلا بعلافته مع 
المادة الأأخرى . 

ومن بين اللعراص الشخصية للذاكرة تحتل الذكريات ر المذكرات ) 
مكاناً Tole‏ . الدكريات هي استرجاع في الذاكرة Coal gh‏ الطريق 
الحياني الشخصية . وبفضل الذكريات محتفظ وحدة الشخصية ني كل 
مراحل الطريق - Slt!‏ — من الطفولة المبكرة Ge‏ الشيخوحة . 
الذكريات هي مصدر تطور الوعي الذاتي . 

ومع التقدم بالعمر تصبح الذكريات أكثر فأكثر -جزعاً أساسيا من 
الحياة الروحية للشخصية . 
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في الشيخوخة من جديد امیش . 

والزمن الغابر يمر من أمامي , 
إن" كلمات بوشكين هله لاتصف فقط بعمق أحد atlas‏ الشخصية 
في الشيخوشة . وإنما يشار من Wd‏ إلى أحد مصادر الحكمة . أن 
يعيش الانسان من جديد ٠‏ الماضي ويقيمه » لا يحصل على إمكانية 
نقل الوقائع فقط إلى الحيل الصاعد » وإنما نقل علاقته Tall,‏ والمختبرة 
بالتجربة الشخصية . 


٤‏ -. التعصورات 

تعريف التصورات : التصور هو صورة الادة أو الظاهرة » غير 
المؤثرة في اللحظة الراهنة على عضو الشعور . 

عقارنة صورة التصورات مع صورة الاحساس والادراك » يمكن 
القول بان التصورات — هي صورة ثانوية ( تأني ني الدرجة الثانية ) 
للمادة أو الظاهرة » محفوظة ني الذاكرة . 

بمتلك التصور » حسب علاقته بالصور الأولية » جملة من الحصائص. 
لنحاول “Of‏ نتصور فكرياً البيت الذي عشنا فيه في وقت ما » أو حادثة 
كنا شهود عيان عليها. عندها ستكون الصورة الفكرية ST‏ قتامة وغير 
Gali‏ ( بعض سمات المادة » وبعض الحوادث تسقط ) وغير مستقرة . 
إن" القدرة على التصورات » والبصرية منها على سبيل المثال » abet‏ 
من إنسان إلى آخر : فالبعض منهم يرى الصورة ني الوعي بشكل واضح » 
وساطع كما ني الحذيانات» والبعض الأخر بالكاد يستطيعع استدعاءها 
إلى الوعي . 
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ولكن وجود التصورات Ru‏ أن" يكون مختبرا بشكل موضوعي . 
فكل منا يستطبع أن" برهم شيا ما من التصور مباشرة . يمتلك الناس 
امكائية مختلفة بي الرسم » ولكن يمكن أن" تكون عند نفس الانسان » 
رسومات قريبة من بعضها من حبث التعفيد » ولكن غير قريبة من 
حيث النوعية ( الحودة ) : بعض الرسومات تنقل بشكل أكار Bo‏ 
الخصائص الأساسية للمادة » والبعض PV‏ تشوهها إلى حد كبير . 
وکن ان تکام بي الحالة الأولى عن وجود نصورات كاملةوواضحة 
ودقيفة » GST‏ من DL‏ الثائية . 

تعتبر التصورات من وجهة النظر الفيزيولوجية » إحياء لآثار الصور 
الحسية المتشكلة سابقاً » مع أنه عند التصور يتهبج فقط SIM 0 BN‏ 
للمحلل . ولا يوجد اي إسقاط للصورة ي الحارج » فالطرق العصبية 
الناقلة ( الموردة ) والمحركة ني حالة كبح . وببذا الشيء تختلف التصورات 
عن الهذيانات . ني حالة الحذيانات بسقط الانسان الصورة الناشئة ني 
الوعي إلى الحارج » وتصبح بالنسبة له موجودة واقعياً . 

لقد أد'ت سماث التصور المذكورة » ببعض علماء النفس الى 
استنتاج ele‏ يقول Ob‏ الصورة الثانوية gat‏ نسخة باهتة gyal‏ 
الأوليئّة ولا نضيف أي شيء إلى معلوماتنا عن العام . ولكن الأبحاث 
الي بلأها ( ي.م ستيشونوف ) والي اقترحها علماء النفس الروس 
أظهرت دور التصور كتشكل نفسي مستقل . 

التصور ‏ هو Vel‏ صورة معممة للمادة» وحصيلة المعرفة السية 
العا من قبل الانسان. فمن أجل نشوء الادراك البصري تكفي أجزاء 
من الثانية و نجري نعلال النهار مثات من الادراكات لنفس الموادو ghall‏ هره 
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ولو “ot‏ كل إدراك ترك صورته الفريدة في الوعي Vc‏ صبح Les‏ 
الذهني غير ممكن.وتنشأ من مئات الألوف من صور الادراكات بعض 
الصور المعممة»والثي - كما تشير التجارب - تحتفظ بالشيء الأ كر أهمية: 
الحجم النسبي للمادة ومقايبسهاء اللون السائد» التفاصيل الي ease‏ 
المواد الأخرى الغريبة منها » والحواص الي كانت مهمة للنشاط مع هذه 
المادة . 

والتصورات GE‏ - هي مركب ضروري ذو مضمون غي » 
لانعكاس العالم الكلامي . فتطور الكلام لا يمكن أن يسر دون الارتكاز 
على تجربة حسيئّة us‏ . وهذا ما يعرفه جيداً معلمو المدارس الابتدائية » 
والعاملون ب الحضانة » و لكن غالباً ما ينسى ذلك معلمو المدارس المتوسطة 
ا مستندون إلى أن" الكلمة المستعملة من قبلهم مرتبطة بذاتها مع الصورة . 

بامتلاكهم اللغة يقيم الصغير والكبير الروابط بين الكلمة ( النموذج 
الشفوي ) وصورة المادة المسمّاة أو المشار إليها بالكلمة الراهئة ,فالكلمة 
الي لا تستدعي الصورة أو أي معلو مات مفهومية» لا تعي أي شىء: 
فهي عبارة فقط عن تنفيد الحروف . وتبين الملاحظات “ol‏ الطفل 
الذي له من العمر “al‏ من عشر سنوات قادر على استيعاب كلمات اللخة 
الأجنبية » مقيماً الرابطة بشكل مباشر بين الكلمة الاجنبية والمادة المعنية » 
ني الوقت الذي ats‏ فيه الطفل ما بعد العاشرة هذه الرابطة حسب 
المخطط التاللي : الكلمة الأجنبية ‏ الكلمة باللغة الأم' ‏ المادة . 

. التصورات - هي درجة الإنتقال من الإحساس إلى الفكرة‎ : Bt, 
إن”جدل الحسى والمنطقى يتضمن التصور كحلقة للانتقال من المشخص‎ 
١ ١ . إلى المجرد‎ 
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لابجري إنعكاس العالم عند الانسان فقط ني المستوى الحسي ٠‏ 
ولكن حتى ني امستوى المنطقي . ويعتبر المفهوم الحصيلة والشكل PUY‏ 
للفكرة . عتلك التصور رابطة أكثر Glatt‏ مع مضمون المنهوم . وغاباً 
ما ترتكز المفاهيم المشخصة على التصور البصري . ومفهوم ١‏ الثلج » 
على سبيل المثال » لا يعي أي شيء بالئسية اساكي خط الاستواء . 
إن" مضمون هذا المفهوم صعب على فهمهم › وبالتحديد نتيجة غياب 
المادة في التجربة الحسية . 

gl gf‏ التصورات : ويعسب Leh‏ هناك التصورات الناشئة على 
أساس الاحاسيس والادراكات Sally‏ والتفكير . وتشكل التصورات 
الناشئة على أساس الانعكاس الباشر dbl‏ » أساس الانطلاق للمعارف 
الحسية الشخصية . ولحتفظ هذه التصورات ي الذاكرة » وهي ضرورية 
من أجل المعرفة ومن أجل الاستهداء ني الواقع اللحارجي . وتشكل 
التصورات القاعدة الحسية من أجل صياغة المفاهيم المشخصةوالمفاهم 
على مستوى أقل” من التعميم والتجريد . 

والتصورات كصور Ke‏ أن GE‏ نتيجة عمل التخيئّل . ويمكن 
لقراءة الأدب أن gat‏ الوعي بالصور ٠‏ الي لم تكن قد أعطيت لنا في 
الادراك. إن" نماذج الأبطال الأدبية عموماً توجد في الوعي كشخصيات 
حقيقية . ومن الممكن المشاورة معهم » والمناظرة » ويمكن أن يكونوا 
مثالا في السلوك , 

يعبر العلم الحديث بدرجة أكبر فأكير عن نتائج معرفة العالم 
على شكل تصورات - مجسدة في خطوط بيانية ومخططات والمشكلة 
في شكل عياني للوحة العلمية للعالم . إن" الوضوح الرياضي في المندسة 
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يدخل في مضمون المفاهيم المندسية ومن غير الممكن امتلاك هذا الفرع 
من الرياضيات دون تراكم التصورات الموافقة . 

Up,‏ الشكل bin’‏ وتتفاعل تبادلياً في ذاكرة الانسان التصورات 
الناشئة إن" على مستوى الحسي وإن" على المستوى المنطقي . 

وحسب درجة التعمهم في صورة الحقيقة الموضوعية نيز : 
التصورات الفريدة » والتصورات العامة والتصورات الميسطة . 

التصورات الفريدة — هى تصورات اظاهرة أو Gale‏ مشخصة 
واحدة . ويمكن أن Lag‏ عل ان إدراك المادة الحقيقية ونتاج الفن . 
من الممكن أن نتصور واحة من المرج في الغابة قد أعجبتنا » أو لوحة 
|« شيشكين » « صباح في غابة الصنوبر » أو انسان زميل » أو تمثيل 
الممثل في مسرحية محبوبة أو في فيلم . 

تحتل التصورات الفريدة TS‏ حاصاً ني تركيب الوعي . وتعتبر 
قاعدة لتطور مشاعر الشخصية الأخلاقية والحمالية . ومن غير الممكن 
أن نتوقع الاهتمام والحب تجاه الموسيقى من الانسان الذي لايعرف 
أي نغم مشخص والذي لم يحتفظ في تصوراته أي مسرحية 
موسيقية . فالتأثيرات الأخلاقية لأفعال ابطال الكتاب تتراكم خبرة 
السلوك الحاص في حالات مشابهة . وإذا لم يترك الكتاب مثل ثللك 
التصورات » فإن قراءته تكون قد مرت The‏ وبلا فاثدة . وكصور 
الذاكرة تعتبر التصورات الفريدة أساساً للإطّلاع . التصورات 
الفريدة هي أساس تشكل التصورات العامة . 

التصورات العامة هي التصورات عن السمات العامة لمجموعة 
من المواد المتقاربة ( المتشابهة ) . ويردد الكبار عندما يرسمون شكل 
۷ علم النفس العام مس۷٣‏ 





إنسان قائلين لاطفل : « dba‏ » نقطة » فاصلة » تاقص > ملحني 3 
فلم » قلم » رجل fey‏ » خيارة » حصل لدينا إنسان » . وقد 
أحيط ني هذه الرسمة بالعناصر الأساسية ميكل الانسان . ورسم 
الشجرة معروف بشكل عام : اسطوائة مع فروع أو أغصان . ويمكن 
أن نعكس فقط ني التصورات العامة » تلك المجموعات من المواد 
والظواهر الي يوجد بينها تقارب خارجي . ولايمكن أن نصور 
أو نتصور الحيوان عموماً » ولكن من الممكن أن نتصور الطير بشكل 
عام » والقطة عموما او الكلب عموماً » وتنقسم الصورة عند المستوى 
الأكثر Gy‏ من التعميم » ولايمكن أن تجمع في ذاتها عناصر مختلفة 
الأجناس ( غير متجانسة ) . 

فالصورة « نصف زرافة » نصف قط » يمكن أن تكون US‏ 
في التخبل فحسب . التصورات العامة CY‏ مادة متشابكة في التعليم . 
يجب على pall‏ أن يمعن التفكير في عرض مجموعة من المواضيع 
de yall‏ المنفردة في وأضاع مختلفة من أجل صياغة تصور عام 
مشابه . ويلاحظ في التجارب الي يعرض من WDE‏ للتلاميذ المثلث 
edly‏ في وضع واحد » cel‏ لايعرفوهم في أوضاع أخرى على السطح. 
إن مقياس الأمبير المعروض ف علبة خشببة » yay‏ إذا عرض ي 
المرة القادمة ي علبة معدنية . ويتطلب عزل أو إبراز المؤشرات 
النموذجية والمميزة المظهر الحارجي لمجموعة المواد »> عرض مجموعة 
من مثلي هذه المجموعة ٠,‏ 

التصورات المبسطة . هي عكس الادة على شكل تصوير بياني 
شرطي . لننظر إلى هذا النوع من التصورات في الخال التالي : عندما 
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يبحث استاذ الفيزياء في مسألة ضغط الحسم على المرتكز أو على القاعدة » 
فإنه يستخدم السينما المتقطعة : صعود الانسان في المصعد . عندها 
يتذكر الطلاب الأحاسيس اي تنتابهم في المصعد اثناء الحركة والتوقف . 
bays‏ القوة الفاعلة يعرض المعلم لقطة ثابتة مع صورة المصعد والأسهم 
at‏ للقوى الفاعلة » وبعد ذلك على السبورة . وي الدفاتر يرسم 
الطلاب شعاع القوى المؤثرة الذي يعيد تكوين الحالة الراهنة مجازياً 
على شكل هندسي 5 whe‏ . وبعد ذلك عند حل المسائل يصور الطلاب 
في مخطط شعاعي شروط أية مسألة جديدة . 

LO’,‏ خرائط المعارك والمسير في دروس التاريخ © الحركة 
الحقيقية للجيش » مساعدة إياهم على فهم سير القتال . والتصورات 
المبسطة عموماً إلى تلك الدرجة » الي يضيع فيها التشابه اللعارجي مع 
مواد النص الراهن . 

ويعتبر عن اللحصائص atl‏ للمعرفة بيانياً على الأساس الحسي 

المنطقي : 

التصورات ‏ هي صور حسية » يتم تصنيفها بتلك المحللات الي 
يرتبط نشوؤها بها . ونميز التصورات البصرية السمعية » الشمية » 
اللمسية والمركية وتصورات أخرى . إن" تشكذل التصورات عن الرائحة 
والذوق واللمس وعن اللحصائص الفيزيائية الأخرى للمواد » تجري 
خلال الحياة » وتتعزز في المدرسة الابتدائية وني دروس الكيمياء 
والفيزياء . . 

ولكن اثناء التعليم WE‏ ماتتشكل التصورات البصرية والسمعية 
AS LI‏ . التصورات البصرية واستعمالها يتم" في كل المواد المدرسية م 
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واضافة إلى ماقد 573 من أمثلة »يجب أن" نذكر أن" الصيغ التركيبية 
للأشياء ني الكيمياء هي عبارة عن تصورات بصرية «بسطة » والي 
دون استيعابها لايمكن فهم الكيمياء . 

تتشكل التصورات السمعية بكثافة في المدرسة أثناء دروس الغناء 
والموسيقى واللغة الأجنبية . إن أساس تطور سملع النغمة الصوتية 
( الفونيمة ) يتضمن الاحتياطي المتراكم الصور السمعية . 

وتكمن التصورات الحركية ‏ العضلية في أساس الحركات . 
ويؤدي تحالها إلى أن يفقد الانسان القدرة على القيام AIS DY‏ من 
التصور وذلك في غياب المادة. وينظهر علماء النفس أن" Cll‏ لعمل هذه 
الحركة أو تلك تسبب توتر العضلات التي لايلاحظها حتى الانسان 
نفسه » ولكنها سهلة المنال بالنسبة الأجهزة الي تقوم بالتسجيل . 
ويمكن ملاحظة هذه الحركات في التجربة التالية : خذوا بأيديكم 
وبإصبعين اثنين سلکا ني نهايته ثقل غير كبير » وتصوروا 
بتوتر أن" هذا الثقل يهتز. عندها يبدأ الثقل فعاياً بالاهتزاز : يكشف 
الخيط عن حركات تقوم بها اليد تحت تأثير التصورات » غير ملاحظة 
هن قبلكم . 

لقد حصلت الحركات الأولية غير الملاحظة thoes‏ التصورات 
على سمية الأفعال التصورية الحركية olay Ideomotor Act‏ الأفعال 
dest‏ في التيارات الحيوية للعضلات . وهي الي تستعمل في تصميم 
الأيدي الاصطناعية . إن السوار الذي ينقل ( ينسخ ) التيارات اللحيوية 
من يد مدير التصوير يوحدها مع اليد الميكانيكية الي تكرر كل تلك 
الحركات الي يتصورها ويسترجعها . 
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ويمتلك أهمية عملية مايسمى بالتمرن أو التمرين Sl‏ -الفكري 
Ideomotor‏ ۰ حيث يستدعي تصور الحركة توثر العضللات 2( 
ويحافظ على مستوى ضروري لتدربها . 

وتفسر الأفعال التصورية الحركية Lat Ideomotor Act‏ 

مايسمى د « قراءة الأفكار » ( تجارب فولغا ميسيننم » وميخائيل 
كوني ).انهم يحزرون- حسب الافعال التصورية الحركية- .الحركات» 
واعتماداً عليها يتحركون إلى تلك الحهة الي اراد ان يذهب اليها 
الانسان الذي يمسكون بيده . 

إن اكتساب الحبرات الحركية المعقدة في المهن المختلفة » هو في 
الوقث ذاته حلت" أيضاً لمنظومة أو جملة من التصورات الحركية المعقدة . 

ولايعتبر تشكل التصورات في النشاط المدرسي » مسألة أقل" أهمية 
من تشكل المفاهيم . ولكن مازال المعلمون حتى الوقت GEL‏ يواجهون 
صعوبات كبيرة عند تشكيل التصورات . 

فالإدراج المكثف ني النشاط المدرسي للسينما والتلفزيون والتسجيلات 
على آلات التسجبل » تساعد على صياغة جملة من التصورات الراسخة 
والمتشابهة لطلاب جميع المدارس . وهذا يسمح بتساوي مستوى 
التطور الذهني لتلاميذ المدارس في المدينة والريف . 
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الیاب الثالث عشر 
التفكير والخصائص الذهنية للشخصية 


: «فهوم التفكير‎ — ١ 


تعريف التفكير : التفكير هو انعكاس توسطي وعمومي للواقع 
من قبل الانسان ني روابطه وعلافاته الحو هرية.تؤدي Sl‏ ا تالحارجية 
في المستوى الحسي للمعرفة » وبشكل مباشر وبالضبط إلى نشوء الصور 
المطابقة في وعينا . أما انعكاس الواقع الموضوعي في المستوى المنطقي 
للمعرفة فهي أعقد إلى حد بكثير . والتفكير لا يحمل Walle‏ مباشراً وإغا 
Tylb‏ توسطياً غير مباشر » هذا يعي أنه يتم بمساعدة مجموعة كاملة 
من الوسائل الي عادة ما تغيب ني المستوى الحسي للمعرفة أو بكلام 
أكثر دقة » UG‏ كتجليات للتفكير في المستوى الحسي للمعرفة . 
وإذا be pil‏ على التلاميذ. أن يتصوروا كيف تبدو مساكن مختلف 
الشعوب » فمن المحتمل أن تمثل أمام أعين البعض أبنية حديثة من 
الزجاج والاسمنت » ويرى Oy AM‏ الكوخ المغطى يجلود الحبوانات » 
أما البعض الآخر فيتصور أشكالا” غريبة الشكل للمعابد البوذية . وهناك 
من يتتصور:البيت الفلاحي الروسي .المطمور حى السقيف بالثلج ... الخ ... 
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والتصورات الناثئة في هذه الحالة هي نتيجة الانعكاس الحسي لواقم . 
وتعتبر هذه التصورات استرجاعاً مباشر لتللك المواد أو الرسو مات 
الحقيقية اللي كانت في التجربة الماضية للانسان . 

وإذا غير ثا السؤال واقتر سنا على الطلاب أن يجيبوا على السؤال التالي 
وما هو مسكن الانسان ؟ » . فإنه من أجل ذلك يلزمنا بالضرورة أن 
نتصور كيف تبدو المساكن المختلفة » ولكن هذا غير كاف . هنا من 
الضروري أن نقارن بين مختلف أنواع المساكن . ومن أجل القيام 
ببذه المقارنة » من اللازم عزل المؤشرات الي تخص هذه أو تلك من 
المساكن , 

ومن البديبي أن يظهر عند ذلك أن" بعض هذه المؤشرات ستكون 
عامة » وبعضها الآخر ستكون مختلفة بشكل حاد . ولكي نستطيع 
أن نقول ما هو المسكن بشكل عام سيكون من اللازم أن نتجرد عن 
المؤشرات اللماصة » ونوحد ذلك الشيء العام الذي بخص IS‏ من هذه 
الأنواع من المساكن . وفقط بالقيام بعمليات فكرية ( ذهنية ) مشابهة » 
يبدو ممكناً إعطاء تعريف عام لايعنيه مسكن الانسان . إن" تكوين 
تعريف كهذا لا يعتر بعد مستوى حسياً للمعرفة » وإنما مستوى 
مقطعياً المعرفة » ويعتبر نتبجة لتفكير الانسان . ومعالحة أو حل” 
المسألة المقئرحة » بدث ممكنة فقط بمساعدة جملة محددة منالعمليات 
الذكرية . 

إن نحقين التفكير بواسطة العمليات التفكيرية رميز التفكير كانعكاس 
توسطي غير مباشر للواقع . عدا ذللك فالتفكير دائماً وأبدا يقوم على 
أساس الانعكاس السي للعالم » هذا يعني » أن" صور المعرفة الحسية 
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تعتبر المادة الاساس الي يتحقسق بمساعدتها الانعكاس على 
مستوى التفكير . 
انعكاس الواقع على مستوى التفكير تتوسطه أيضاً الكلمة 

لنعد الى المثال. تنشأ تصورات المساكن المشخصة في وعي الانسان على 
شكل صور موافقة . والتعريف العام للمسكن يمكن أن يكو نمعطى 
بواسطة الكلمة فقط . 

ومن أجل أن نعطي تعريفاً لظاهرة ما أو مادة أو Bale‏ فانه 
من غير الكاني YS ya] Sale‏ لمرة واحدة . ولذللك يبدو مهما مراكمة 
حبر ة ما » والحفظ ني الذاكرة لمجموعة كاملة من التصورات الممائلة . 
ولكن حى هذا غير كاف . 

فإنه لكي عرف مادة جديدة ما » يجب أن تملك خبرة تعريف 
المواضيع الأخرى . 

فالتصورات الكائنة في ذاكرتنا » وذشيرة المفردات الكلامية 
الضرورية لصياغة التعاريف» هي ما يشكل” ذلك الاحتياطي من المعرفة 
الذي بوساطته تتم عملية التفكير . 

يعتبر التفكير العكاساً توسطياً غير مباشر لواقم . ولذلك فانه 
دائماً يجري بالارتكاز على ما يمتلكه الانسان من معلومات. fot‏ إنعكاس 
الواقع على مستوى التفكير طابعاً عمومياً . ويعتبر مثل هذالتعمهم نتيجة 
تحليل ومقارئة بعض المواضيع » عازلين ومجردين ما يعتبر عاماً فيا 
بينهم . عندما نعزل الشيء العام » نلا نرتكز فقط على تلك المواضيع 
الي ندركها ني اللحظة الراهنة » ولكننا نستعمل gm‏ تلاك التصورات 
الكائنة في خبرتنا الماضية .و بقدر ما تكون الخبرة الماضية للانسان أغي 
وأوسع » بقدر ما تبدو تسعمياته أكثر اتساعاً وعمقاً . 
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وني aad‏ أنه لكي ad‏ الشيء العام لدى المواد المختلفة يجب “OT‏ 
تكون عمليات تحليل هذه المواضيع ومقارنتها منجزة؛ ويچب أن" 
jas‏ عزل وتجريد العام . وعدا ذلك » فان انعكاس العام غير ممكن 
على شكل صور مشخصة .وكل هذا يعطينا حق القول بأن الانعكاس 
العام لواقم يرتبط تبادلياً وبشكل وثيق مع السمة التوسطية لانعكاس 
الواقع . 

ويؤمن الطابع النوسطي والعمومي للتفكير معرفة الظواهر وكذلك 
جوهرها ايضاً من قبل الانسان . وبفضل التفكير لا يعكس الانسان فقط 
ما بمكن أن يكون مدركا مباشرة بمساعدة اعضاء الشعور » ولكنحتى 
ما يكون Lee‏ عن الادراك » ويمكن معرفته » نتيجة لعمليات 
التحليل» والمقارئة والتعميم . فالتفكير يسمح باقامة مختلف الروابط 
والعلاقات . وتمتلك أهمية كبيرة بشكل نحاص » إقامة الروابط السببية » 
الي يسمح كشفها بفهم سبب نشوء هذه الظاهرة أو تلك » هذا من 
جهة » ومن جهة أحرى GE‏ إمكانية التنبق بالمستقبل . 

إن إظهار المؤشرات Va hl‏ يبدو ممكناً إلى حد بعيد » عند 
أية مقارنة وتحليل لهذا أو ذاك من المواضيع . فلو أن المقارئة جرت 
فقط على أساس المؤشرات المدركة حسياً » فإن اكتشاف gm hl‏ سوف . 
لا يكون ممكنا . ومن أجل اكتشافه من الضروري إدراج الموضوع ٠‏ 
المعكوس في الحمل المختلفة لاروابط والعلاقات . وهكذا » فإنه من أجل 
الكشف في مثالنا عن جوهر ما يعنيه المسكن للانسان » من الضروري 
النظر في الأنواع المختلفة من المساكن في ارتباطها مع شروط تكوينها 
dil jar!‏ والمناخية والاجتماعية والاقتصادية المحددة » وربطها مع 
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الحاجات التاريخية المشخصة للناس الخ . وفقط في عملية إقامة كل هذا 
التنوع من الروابط المماثلة » يبدو مكنا الكشف عن جوهر الظاهرة . 
والكشف عن جوهر الظاهرة بالتحديد عن طريق إدراجها ني dtl‏ 
المختلفة من الروابط والعلاقات » هي اللحاصة المميزة الثالثة التفكير . 
التفكير كنائج للتطور الاجتماعي التاريخي :يحمل التفكير » ES‏ 
الانسان عامة » طابعاً إجتماعياً . تاريخياً . 
تتحدد الاشتراطية الاجتماعية ‏ التاريخية للتفكير » باعتماد 
الانسان في كل خخطوة من خطوات معرفة الواقع ؛ على RSME TN‏ 
من قبل الاجيال الشابقة ( وتعتبر الحبرة إحدى وسائل إنعكاس الواقع 
على مستوى التفكير ) . | 
وباستعماله لتلك الذخيرة من مفردات اللغة » الي خلقتها 
الاجيال السابقة كوسيلة للانعكاس والتعميم وحفظ نتائج النشاط 
all‏ للناس . 
اتساع تعميم وعمق اكتشاف. جوهر الظواهر » غير مشروط 
بالامكانات الفردية للانسان فحسب © وإنما dre‏ بمعرفة 
الواقع المبلوغة في المستوى الحالي من التطور التاريخي المجتمع 
البشري . 
بهذا الشكل — وبالرغم من أن" تفكير کل إنسان يتشكل ويتطور 
خلال عملية فعاليته الخاصة لانشاط المعرفي » “Of‏ مضمون وطابع 
تفكير الانسان مشروط بمستوى المعرفة العام » الموجود. في. .المرحلة 
الراهنة: من التطور الاجتماعي . 
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وهذا الموقف يعطينا الحق بأن نقول » أن التفكير هو ناتج التطور 
الاجتماعي — التاريخي . ويمكننا التحدث أيضاً عن الطابع الاجتماعي 
التاريخي للتفكير » OY‏ عملية المعرفة على المستوى المنطقي مشروطة 
بحاجات المجتمع » هذا ‘gt‏ أن" أفكار الانسان يتم توجيهها إلى معابحة 
تلك المسائل الى yea‏ الاكر حيوية ي المرحلة التاريخية الراهنة . 

وکما یم توجيه الكثير من اللحهود في الوقت الحاضر الى البحث 
القدرة ( الطاقة ) الحديدة وتؤمن الحفاظ على صحة الناس الخ .. : 

ومن ابحدير الاشارة حصوصا » إلى أن" الطابع الاجتماعي » 
التاريخي لتفكير الانسانيصبح واضحاً يجلاء اكثر فأ كثر . 
بصيرورة النشاط المعرثي للناس اجتماعياً أكثر فأكثر . 

وفي الوقت الحاضر thle yas‏ المسائل الواقعة امام الئاس في 
جال ما غير ممكنة دون اشراك المعطيات المحصول عليها في مجالاتالمعرفة 
الأخرى . وضرورة استخدام التجربة المتراكمة في المجالات المختلفة 
للنشاط البشري » نجبر على إشراك مختلف الاختصاصيين في معابة 
كل مسأل شخصية 5 وهذا م يشرط أوسيع الطابع الخماعي blest‏ 
المعرفي للناس » وبالتالي يقوي اللحوهر الاجتماعي ‏ التاريسي لتفكير 
الانسان . ; 

؟ ‏ عناصر التفكير العمليائية . Operation‏ — وذات المضمون 
الغي : 1 

عناصر التفكير ذات الملضمون الفني . يعرف الانسان العالم 
الموضوعي » كما عبر أعضاء الشعور » كذلك عبر الطريق المنطقي . ٠‏ 
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وا معارف المحصلة نتيجة المعرفة الحسية » توجد ني وعى الالسان كصور 
lls‏ الظواهر الي أدركها الانسان . 1 

والمعارف أيضاً » الي تم الحصول عليها نتيجة المعرفة المنطفية 
توجد على شكل مفاهيم . تعتبر المعارف المفهومية نتيجة للانعكاس 
التوسطي للواقع » وتتضمن بي ذاتها ماهو عام وجرهري بي ظاهرة 
محددة أوطائفة من الظواهر . وبالتحديد ني هذا » وقبل كل شىء › 
تختلف المفاهيم عن التصورات . اننظر إلى هذا المتال . تصوروا 
شجرة أو قلم حبر أو سيارة . ني بعض الحالات أنتم تتصورون الشجرة 
المشخصة » الي تنمو عند مدخل بيتكم » والقلم الذي كتبتم به لتوكم » 
والسيارة « فولغا » ذات اللون الاخضر » الي مرت بسرعة بالتقرب 
من نافذتكم . وني الحالات الأخرى ينشأ ني وعيكم صورة الشجرة 
والقلم والسيارة بشكل عام . عند ذلك eal‏ لاتستطيعون تحديد ماذا 
تتصورون شجرة صنوبر أم شجرة شربين » قلم حبر أم قلم حبر 
ناشف » وأي لون للسيارة . ولكن أية صورة من هذه الصور تمتلك 
شكاها المميز » الذي يخص الادة الحالية » ويثبت هذه أو تلك من 
مقاييسه ووضعه ني المكان » ويتضمن بااتاً كيد تفاصيل ما . متصورين 
الشجرة »© أنتم ترون بوضوح بعض خصائص جذرها وسماكتها 
وشكل جذعها الخ . 

وبغض النظر عن كون بعض التصورات ATT‏ تشخيصاً » والبعض 
الآخر ST‏ عمومية » فهي صوراً للمواد في كل الأحوال . 
وحتى التصورات العامة لاتتضمن ني ذاتها المؤشرات الجوهرية فقط » 
ولكن حتى بعض المؤشرات غير Ayal!‏ . والآن حاولوا إعطاء 
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تعريف لا تعنيه : الشجرة » القلم « السيارة . فالقول على سبيل الخال » 
بأن السيارة هي نوع من المواصلات لاتسير على سكة حديدية » وذات 
محرك إحتراق داخخلي » احن نتجرد بذلك تماماً عن شكل ومقاييس 
وماركة السيارة وما إلى هنالك من المؤشرات الأخرى لصورة السيارة » 
ونحتفظ فحسب ja by‏ جوهربا هذا الصنف من المواد . 


إن" السمات المميزة للمفهوم. عن التصور هي أن التصور دائماً 
الؤشرات الحوهرية وغير ابموهرية » بينماتّحتفظ ب المفهوم المؤشرات 
الحوهرية فحسب . | 

بعتبر المفهوم إنعكام؟ أكثر تعميمآ » بقدر مايتضمن ي ذاته 
المؤشرات العامة ليس لبعض المواد Ans fall‏ » وائما للا يعتبر عاماً 
عادة نتيجة للنشاط المعري ليس لانسان منفرد » وإنما نتيجة للنشاط 
الممارسي والنظري لكثير من الناس . وثتيجة لهذه القرنية الأنيرة 
يمتلك المفهوم طابعاً عمومياً وكليً . وحقاً » فإنه حتى التصورات 
العامة » لدى الناس المختلفين » مختافة » أما مفاهيم كل الناس فهي 
متشابهة ( وتشكل استثناء تلك المفاهيم الي تعكس مواقع الناس في 
الطبقات الاجتماعية المختلفة ) . 

العناصر العمايانية للتفكير : تعتبر العمليات الفكرية : التحليل » 
التركيب » المقارنة » التجريد » التعميم » التصنيف » التنظيم » عناصر 





وتنمذ كل عملية من هذه العمليات وظيفة محددة ني عملية 
المعرفة وتوجد لي ارتباط متبادل معقد مع العمليات الأخرى . تعتبر 
وظيفة التحليل تقسيم الكل إلى أجزائه وعزل بعض مؤشرات وجوانب 
الكلي. وتخدم عماية التركيب 3 وسيلة لضم" بعض pe hall‏ الي 
Cl fe‏ نتيجة للتحليل . ودمساعدة المقارنة old‏ التشابه والاختلاف 
بين مختاف العناصر . ويؤمن التجريد إبراز بعض المؤشرات وعزها 
عن الأخرى . ويعتبر التعميم وسيلة لتوحيد المواد أو الظواهر حسب 
مؤشراتها ونخواصها الجرهرية . والتصنيف مرجه إلى تجزيء المواضيع 
ومن ثم" ضمها ثانية حسب اسس معينة . ويؤمن التنظيم تجزيء 
يجري اثناء التصنيف 6 وانما لمجموعات واصناف من المواضيع : 

ولايمكن ان eet‏ هذه العمليات بشكل معزول ٠»‏ خارج 
ارتباط الواحدة مع الأحرى . ومن أجل أن يكون هناك شيء ما معزول 
بالتحليل » من الضروري وجود تصور كلي عن الموضوع . ويعتبر 
هذا التصور الأولي" عن الموضوع نتيجة للتركيب الأولي » غير المجزأ 
 undifference‏ » هذا يعني ان التحليل يبدو غير OM‏ بلع ن 
التركيب في الحطوةالبدئية ذاتهاللمعر فة. تتمظهر خصائص التركيب SIV‏ 
غير المجزأبوضوح بي الكلمات الأول لاطفلءواليكم احد هذه الامثلة . 
الامثلة باللغة الروسية. MYTH?‏ من بمعنى دد بر 0غه >> 
)»ا (peda 7> 2 ow dahiake tu‏ 
Ww 2 st nyo Gown ie,‏ جص neeres‏ (او لیا. سنتان) 
نقد « أمسلك » الطفل بصوت الكامة العام » من غير أن يوجد بعد 
الارتكاز على التحليل الصري الموافق . 
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ونتائج التحليل تخلق امكانية لاتركيب الثاني ٠‏ هذا يعني "ee‏ 
مابدا معزولا” بالتحلبل . وفيالتحليل الثاني » رض المقارنة الضرورية 
بين تلك المؤشرات ذاتها » وجوانب الموضوع » الي كانت قد ونجدت 
ني مسيرة التحليل. والتركيب الثاني كقاعدة » لايضم بشكل كامل 
كل المؤشرات » وإنما بارتكازه على التجريد » الذي بفضله hata‏ 
بعض المؤشرات عن eld, CAM‏ خلال عملية العزل » ويعمم 
فقط مابوافق المهمة المعرفية الموضوعة أعام الانسان . 

لننظر على سبيل المثال » كيف تتمظهر العمليات التفكيرية عند 
استيعاب المفاهيم عن الملا ث . إن إيجاد بعض مؤشراته ممكن فقط ني 
تلك الحالة » الي يستطيع فيها الانسان عرل أو إبراز هياكل SL‏ 
من بين تنوّع أشكال المواد المحيطة . وبفضل التحليل يتحدد عدد 
أضلاع امثلثات وأطوال الأضلاع ني امثلثات المختلفة » والزوايا 
ومقاديرها واللون وتموضعها ني المكان الخ » ويبرزو لتيجة للمقارئة 
العام والخاص في CUM‏ المختلفة » ويسمح التجريد للانسان بااتجرّد 
عن المؤشرات اللاجرهرية » وإبراز المؤشرات الحوهرية » أما التركيب 
الثاي فيسمح بصم" العام جوهرياً »المحندد لا بخص CU!‏ بالضرورة . 
إن" اكتشاف الميزات الحصوصية » المميزة لمختلف bl!‏ يخدم 
كأساس لتصنيف وتحديد أنواع COU‏ > وتعطي مقارنة المثلئات 
المختلفة فيما بينها إمكانية ترتيبها حسب الأنواع . 

ويمكن النظر إلى كل من هله العمليات التفكيرية كفعل ذهني 
موافق ( ملائم ) . وعند ذلك oleh,‏ إلى الطابع المؤثر للانعكاس النفسي » 
هذا يعني » فعالية التفكير الانساي » وإمكانية التغيير الابداعي 
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والفعّال للواقع . وبالحقيقة » من الممكن أن يكون النشاط الذهني 
الانسان موجهاً إلى معرفة هذه أو تلك من Sly aval sil‏ تغيبرها وإلى 
Sal‏ بين gS‏ و Oe‏ می جل 
المهمات بشكل مختلف . 

وي حالة تين » التحليل » التركيب » المقارنة » كما العمليات 
التفكيرية الأخرى » فإنهم سوف ساعدون على الاتمام الناجح 
الأفعال الموجهة لإبراز الموضوع المحدد أو cane‏ من المواضيع 
وتثبيت تلك المؤشرات الي يمكن تمييز الظواهر حسبها . 

وينفذ الطلاب هكذا أثعال بالتحديد » عند إيجاد أجزاء الحديث 
المعطى ‏ او عناصر الحملة » وعند تحديد نوع العبارة الرياضية » وعند 
التعرف على هذه أوتلك من المناطق الطبيعية .... الخ . 

عند القيام بالعملية الذهنية للتغيير » يبدو التحليل والمقارنة والعمليات 
التفكير بة الأخرى » de ple‏ بشكل pile‏ ني المضمون المشخص للاشاط 
وتؤمن التغيّر المادف للموضوع . ويازم التلميذ » على سبيل CEM‏ 
حل مسألة رياضية » هذا يعي تحويل المقادير المجهولة إلى معلومة - أو 
الممصول على شيء محدد Se‏ سير التجارب الكيميائية . هنا سيوجه 
التحايل إلى إبراز تلاك الظروف الي تستطيع تأمين التغيكر المناسب » 
والى ابراز الأساليب الضرورية للتغيير ونجسيدها . وعلى نفس الماوال » 
تبدو مدرجة كل العمليات التفكيرية الأخرى أيضاً . 

تفترض الأفعال الذهنية للمراقبة توجه العمليات التفكيريه إلى 
مقارنة LIU‏ الراهة للموضوع مع shall‏ » ومراقبة GE‏ 


العمايات ذاتها . 
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إن" النظر ني العمليات التفكيريه كأفعال ذهنية » تؤمن التحويل 
الفعّال للواقع من قبل الانسان » ويتطاب تمبيزهاتبعاً لكيفية ظهور أسلوب 
معالحة المسألة المعرفية . وتبدو عمليات التحليل GS yy‏ والمقارنة 
dake‏ في تلك الحالات اللي يملك فيها الانسان أسلوب الحل » عنها 
في تلك الحالات التي يحمل فيها JH‏ طابعاً إستقصائياً . وبالطيع » 
في هذه الحالة وتلك » سيوجه التحليل إلى تقسيم شيعماء وإلى Nal‏ 
شيء ما » الخ » Cal‏ المقارئة فستوجته إلى إيجاد العام و الخاص > ولكن 
التحليل والعمليات التفكيريه الأخرى ستوجه علىالأغلب في الاحتمال 
الأول إلى تفسير توافق المهام مع أسلوب الحل » وإلى استخدامها الممكن 
الأكثر دقة” وكمالا" ‏ وني الاحتمال الأول أيضاً » يجب أن" توجه 
كل العمليات التفكيرية إلى البحث عن أسلوب اليل ذاته . 

المغزى الأساسي » الذي من المناسب تبعاً له البحث في العلميات 
التفكيرية كأفعال ذهنية محددة »> يكمن في أنّه تتكشف عند ذلك 
الآفاق المؤاتية للصياغة الهادفة للتحليل والتركيب والمقارنة والتعميم الخ. 
ومن أجل صياغتها » يلزم على BY‏ التصور الإفتراضي لتركيب هذه 
الأفعال » هذا يعني : تحديد ما يجب فعله من قبل الانسان من أجل 
المقارنة أو التصنيف الكاملين إلى me‏ كاف . وعلى سبيل المثال» فانه 
من الضروري عند مقارئة مواضيع معينة : 

|" تحديد > لماذا يلزم علينا إجراء المقارنة وما هدفها . 

ت إبراز المؤشرات المختلفة للمواضيع المقارنة . 

GUY wat ٣‏ الممكنة للمقار نة و فقا الهدف الموضوع والمؤشرات 
المكتشفة . 


44 





“٤‏ - وضع المؤشرات العامة حسب كل gif‏ من الآفاق المنوّه إليها 

0“ — وضم المؤشرات الخاصة حسب كل أفق من الآفاق المنوه إليها 

من 

4 — تحديد درجة جوهرية المؤشرات العامة واللحاصة حسب كل 
gil‏ من GUT‏ المقار نة . 

۷ - إجراء تناسب للمعطيات المحصول عليها IS‏ الآفاق . 

۸ صياغة الاستنتاج عن تشابه ( تقارب ) أو إخحتلاف المواضيع 
المعطاة طبقاً للهدف الموضوع . 

من أجل التصنيف يلزم ما بلي : 

)7 = تحديد السبب الذي من أجله يجب أن" يجري التصنيف » 
وما هو هدفه 5 

؟” ‏ تحديد المؤشرات المختلفة للمواضيع اللحاضعة للتصنيف . 

٣‏ - مقارئة المواضيع فيما بينها حسبمؤشر انما العامة و اللحاصة 
( يتضمن القيام ببذه العملية في ذاته » جملة من عمليات الأفعال الذهنية 
للمقارنة ) طبقاً للهدف الموضوع . 

— إبراز الأفق والأسس من أجل التصنيف وفقاً للهدف المنوه 
إليه » وللمؤشرات العامة والخاصة المكتشفة وتسميتها . 

. سس المنوه اليها‎ My توزيع المواضيع حسب الأ فق‎ —"o 

- تسمية كل مجموعة مبياّنة (Bj yee)‏ من المواضيع . 

۷ — صياغة إستنتاج عن أن" توزيع المواضيع حسب et‏ المنوه 
إليها » وتوحيدها أو ضمنّها في مجموعات »قد تم وفقاً للهدف الموضوع . 

ولكن من غير الممكن تشكيل المقارئة والتصنيف 6 كما لدى 
العمليات الأحرى أيضاً . ومن الممكن دراسة ذلك بوضع الانسان » 
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في موقف » حفيقي يتطلب مقارلة أو تصنيف مواضيع محددة بدقة . 
وعلى سبيل المثال » من الممكن تعلم التلاميذ المقارئة » مقترحين عليهم 
الاجراء المستمر لقارنة الماد”ة الدراسية وفقاً لما قد نوه اليه للتو > أو 
وفقاً لما يشاببها بالتركيب من الأفعال الذهئية للمقارنة . 

وببذا الشكل يعتبر التحليل والتركيب والمقارئة والتصئيف والتعميم ... 
الخ » عناصر عمليائية للتفكير » ally‏ من المناسب النظر إليها كعمليات 
من جهة » وكأفعال ذهنية من جهة أحرى » موجهة إلى معابخة مسائل 
معرفية محددة . 

وحدة عناصر التفكير العمليانية الغنية بالمضمون : وحدة عناصر 
التفكير العمليائية ذات المضمون الغي مشروطة “hy‏ مضمون الأفعال 
ليس شيئاً آحر سوى المعرفة عنها . ومن اللازم حقاً معرفة أية وظيفة 
تقوم بها » وأي تركيب تمتلكه كل عملية من العمليات التفكيرية . 

ولكن وحدة عناصر التفكير الغنية بالمضمون تمتلك أساساً أكثر 
Tine‏ أيضاً . إن" المعارف الي يمتلكها الانسان لا تكون مفهومة بالنسبة 
له إلا" ني تلك الحالة الي تم led‏ كل جملة العمليات التفكيرية . ومن 
جهة أخرى لا يستطيع الانسان أن'يحوز على أي من هأءه العمليات التفكيرية 
حارج عملية فهم » او استيعاب معارف معيئة . كما أنه من غير الممكن 
تعلم التحليل خارج أي حتوى أو مضمون . 

والأكثر من ذلك “OB ٠‏ كل الصفات النوعية للمعارف المستوعبة 
من قبل الانسان » ترتبط بشكل مباشر » بتلك الأفعال الذهنية الي 
عت من قبل الانسان لاستيعاب هذه المعارف . 
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وتبعاً لهذا القدر من العمق والشمولية والدقة الذي متم به التحليل » 
ستكون وفقاً الك معارف الانسان بنفس ذلك القدر من العمق والكلية 
والدقة . وهناك ارتباط عكسي أيضاً » حيث تحدد السمات النوعية 
للمعارف جوهريا إمكانات تشكيل العمليات الفكرية . ومن غير الممكن 
أن نعتمد على التشكثل الفعال للعمليات الفكرية ني عملية استيعاب 
المعارف الأواية والمبسطة والمتنائرة . 


ومن المهم أن" نأحذ بعين الاعتبار » ني كل حالات النشاط المعرني » 
هذا التناسب المعقد لعناصر التفكير العملياتية الغئية بالمضمون » Wir‏ 
يم تفاعل تبادلي مشابه لعناصر التفكير العملياتية الغنية بالمضمون » عند 
اي نشاط نظري وعملي للإنسان » ولكن من المهم أن" نتأخذ كل هذا 
بعين الإعتبار خاصة ني عملية تعليم التلاميذ . ولقد أظهرت التجارب 
الكثيرة العدد “of‏ التطور الذهي للدارسين يرتبط جوهرياً بمضمون 
التعليم > وإلى أي قدر من ol‏ الكبير ينعار تشكيل الأفعال الذهنية . 

م5 عملية حل القضية الفكرية . 

إيجاد القضايا وصياغتها : ويمكن “OT‏ يحمل الانعكاس الحسي طابعاً 
ارادياً ( اختيارياً ) » وكذلك طابعاً لا ارادياً . ويمكن للانسان 6 بوضعه 
هدفاً محدداً لنفسه » أن" يقود مراقبة موجهة بدقة لمختلف مواد العالم 
الخارجي » Sy‏ أن لايضع أمامه هدفاً محدداً لمراقبة مادة ما » ولكن 
إذا وقعت تلك المادة ني Sle‏ رؤيته » تنشأ ني الوعي صورة تلك المادة c‏ 
واضحة بهذا القدر أو ذاك . وتختلف الحالة عند انعكاس الواقع 
الدارجي على المستو ى المنطقي للمعرفة . فالانعكاس على مستوى التفكير 
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حمل دائما وبالتأكيد طابعاً إرادياً . وإرادية التفكير هذه تتحدد بأن 
التفكير هو عملية معرفية توسطية غير مباشرة . 

يبدأ التفكير » المنطلق من تعريفه نفسه » فقط عندما يبدأ الانسان 
بتحليل شيء ما ومقارنته وتعميمه . وهكذا فالانسان يفعل فقط ني تلك 
الحالة عندما يعار ضه سؤال ما . وتتمظهر هذه الأسئلة ني ظرف الموقف 
الاشكالي أو JULI‏ الاشكالية Problem Situation‏ 

تتصف DL)‏ الاشكالية بوجود تناقضات مختلفة . وهذه التناقضات 
بين العادي وغير العادي » بين ما هو موجود وبين ما يسعى إليه الانسان » 
بين ما هو معروف وين ما تجب معرفته ... الخ . وينبغي الاشارة 
Ce por‏ إلى أن" BULLI‏ الاشكالية تمتلك Tih Tat Lasts‏ . هذا يعي 
أله ني ظروف متشابية يتبدى سؤال أمام إنسان واحد » ويرى هذا او 
ذاك من تنافضية BULL‏ . أما لدى الانسان الأنحر فلا تنشأ أية أسئلة . 

. ؛ مع صياغة السؤال ي الحالة الاشكالية » عملية حل المهمة‎ lass 
شعلال‎ Myr وصياغة السؤال هذه » تعتبر واحدة من أكثر المراحل‎ 
عملية حل القضية . ومن أجل صباغة السؤال يلزم رؤية تناقض الحالة‎ 
مثالا‎ dei الاشكالية » وصياغة هذه التناقضات ني هذا الشكل او ذاك‎ 
الصف الثامن » :قف أمام . التلاميل مشكلة نديد‎ ele] على ذلاء : بعد‎ 
. طرق التعليم اللاحق بهدف التحضير للنشاط المهي‎ 

ومن أجل حل هذه المشكلة » من المهم جداً إبراز ثللك التناقضات 
الي les‏ في هذه ULI‏ . ويجب أن'نفهم أن" من بين التناقضات الي تحتل 
مكاناً هنا » التناقضات بين المتطلبات الي تقتضيها المهنة وبين الامكانات 
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الحقيقية للتلميذ ؛ بين حاجات المجتمع ورغبات الأهل من جهة ورغبات 
التلميذ من جهة CPT‏ ... الخ . وفقط بوعي dal‏ الالة الاشكالية 
لدى هذا التلميذ » من الممكن صراغة تلك المهمة » ally‏ يتحقق بمعابلحتها 
وبشكل صحيح إختيار الطريق الحيائي اللاحق . 

بقدر ما تكون Bt!‏ أكبر ني هذا المجال أو ذاك » بقدر ما يرى 
المرء بشكل أسهل وأكمل المهمات غير المحلولة » وبقدر ما تنشأ 
أمامه غالبا الأسئلة الي تتطلب المعابلة . منهياً المحاضر محاضرته ياتفت 
إلى أوائك الطلاب HG‏ « أيوجد عند كم أسئلة ؟ ما هو الشيء غير 
المفهوم حى النهاية ؟ » . وكقاعدة » يقدم الأسئاة أواثاك الطلاب الذين 
بعرفون المادة بشكل افضل فحسب .ومن الهم Te‏ على dg sl dle‏ 
( المربي ) ان يأحذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار . 

وي الواقع » فإِدّه بقدر ما تكون الحبرة أقل" » وبقدر ما يكون 
مستوى المعارف أخفض ٠‏ بقدر ما يكون من الصعب رؤية المهمات 
غير المحلولة . ومن age‏ أخرى »فانه فقط ني عملية معابحة المهام المستجدة 
والأكثر تعقيداً » يكتسب المرء الحبرة الضرورية» ويكتمل تطرره الذهي . 
ولذلك فإنه من الأهمية بمكان » إشراك التلاميذ غالبا ني حالات إشكالية 
متعددة . ويمكن للمربي عند ذلك » أن يسلك بشكل مختل ف( متنوع 1 
ae‏ أن بعطي الميزة العامة للحالة الاشكالية » أو أن" يصوغ السؤال 
بنفسه » أن" يعطي أحد إحتمالات الحل الممكنة ويقترح غلى التلاميذ 
أن يعيدوا فحسب سلسلة الحل الي قد عّرضت للتو » أو أن' يجدوا 
أسئلة مشاببة وحلولا مشاببة . ولاحقاً » يكتفي gall‏ بايجاد الحالة 
الاشكالية وصياغة السؤال بنفسه » ومن ثم يقترح على التلاميذ إيجاد حل 
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السؤال فحسب . ولكن آخذين بعين الاعتبار تعقد وأهمية تلك المرحلة 
في thle‏ القضية الفكرية » كالصياغة الذاتية المستقلة للسؤال > “Ota‏ 
هذا الاحتمال يبدو قيماً بشكل حاص ألا وهو إكتفاء المعلم بخلق 
الحالة الاشكالية » حيث يتوجب على التلاميذ Byes‏ تنافضات BL‏ 
الاشكالية بشكل مستقل » و صياغة تلك الأسئلة الي تتطلب المعابحة والحل. 

ويحدد السؤال بالتحديد كل التغيّرات اللاحقة للمعطيات الاولية 
في القضية . إن“ إعادة صياغة السؤال nay‏ فجأة كل العملية اللاحقة 
لحل المهمة . 

إن نجاح عملية الحل » مشروطة كقاعدة » بدقة صياغة السؤال . 
وليس صدفة أن ينعار إهتمام حاص في عملية التعليم المدرسي على ان يعمل 
لتلاميذعلى وضع اسثئلةالمهام( بالأسئلة) . واقد Cruel‏ منظومة تمارين 
يقار ح فيها على التلاميذ صياغة أسئلة مختلفة وذلك بوجود شرط ثابت › 
وملاحظة التغيرات التي تطرأ على حل المهمة » أويقترح إعادة صياغة 
السؤال نفسه عدة مرات بحيث يؤدي إلى حلول مختلفة » وإما إعطاء 
مهمات بدون أسئلة لكي يصوغها الطلاب بشكل مستقل الخ . 

بندرك خلال عملية صياغة السؤال ما الذي يتوجب إيجاده © 
تحديده » هذا يعي الشيء المبحرث عنه . ولكن عند ذلك » متللك 
أهمية غير قليلة عملية الإبراز الدقيق ني الحالة الاشكالية › 
تلك المعلومات الأولية والمعزوفة » هذا يعني » على أي شيء من الممكن 
أن" تعتمد » وان" fas‏ » أو ان'نستعمله بهذا الشكل أو ذاك لايجاد 
المجهول . يجب ان" clad‏ التلاميذ بشكل خاص أيضاً العمل على وضع 
شروط المهمة( بشروطها ) . ومن المهم Te‏ الاشارة هنا إلى “OT‏ هذا ' 
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التعليم يجب “OT‏ يجري تي المواد الدراسية ؛ وأن'لا ينحصر ني حل المسائل 
الرياضية . .من المهم عند ذلك تعلم الطلاب تللك الأساليب الي قد 
تساعدهم على الابراز الدقيق لكل عناصر المهمةالفكرية» والشيء الرئيسي 
اقامة التناسب والروابط بينهم ( بين العناصر ) . 


ويمكن للرسوم البيانية لمضمون القضية أن" تخدم هذا الحل » والكتابة 
المختصرة والمعممة لذلك المضمون 6 وتحليل مضمون المهمة بالتفصيل.... 
الخ . وبهذا الشكل يعتبر التجزيء وصياغة السؤال وليل شروط 
المهمة » المرحلة الأولى وأحد المراحل الأكثر أهمية لحل المهمة الفكرية . 
وتبدأ عملية التفكير بالتحديد من السؤال 6 وني الوقت نفسه تتحدد صحة 
ودقة وثمامية وعمق السؤال بمستوى تطور تفكرر الانسان . وتعبر عن 
درجة إنتاجية العملية التفكيرية . 

Citadel all‏ وألياها : وتبدأ المرحلة الثانية lal‏ المهمة الفكرية 
من Ce‏ الطرق الممكنة حل السؤال المصاغ »ونكمن ني اقتراح الفرضيات 
المختلفة . وكما يرتبط نجاح معابحة المسألة بتعدد الفرضيات المقترحة » 
كذلك يرتبط بهذا التعدد خلق الظروف المؤاتية من اجل تطور 
التفكير . وتسمح 6 بالتحديد» الاحتمالية الواسعة للفرضيات ومن 
مختلف انظمة الروابط بالنظر ني موضوع واحد بعينه» وإيجاد طرق الحل” 
الأكثر صحة واقتصادية . ان اقتراح الفرضيات كما لو انه يبادر 
نشاط الانسان المستقبلي ويسمح بالتنبظ بطرق A‏ والنتائج الممكنة . 
ولذلك تمتلك Gye‏ الانسان المكتسبة باقتراح الفرضيات » أهمية 
جوهرية من أجل تطور وظيفة التفكير التنبؤية . 
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ولكن تعدد الفرضيات ٠»‏ يجب أن لا يكون على الاطلاق Bae‏ 
بذاته . ولذلك من المهم جدا أن" نربط كل فرضية من الفرضيات 
pal‏ حة بشروط المهمة Ul gery‏ وان" نقتنع بتوافقهم . وتلك الفرضيات 
الي لا تصمد أمام هذا الاختبار الاول » يجب أن" تُستبعد . وغاباً 
م! يجري ي عملية إختبار ممائل » ليس استبعاد الفرضيات غير الصحيحة 
فقط » ولكن التدقيق اللاحق لشروط المهمة وإعادة صياغة السؤال . 

حل القضية الفكرية : 

aes‏ الاشتبار اللاحق للفرضيات المستبقاة ( المحتفظ بها ) المرحلة 
الثالتة لحل المهمة . وينشأ ني هذه المرحلة Bhat‏ » ضرورة التدقيق 
الاضاي اشروط التجربة » والحصول على بعض العلومات الحديدة » 
والتدقيق اللاحق « وإعادة صياغة السؤال . 

ويمكن أن" يجري حل المهمة التفكيرية بشكل متنوع . وممكنة تلك 
الحالات الي يفعل فيها الانسان بطريقة المحاولة' واللحطا » مجرباً 
ومسانداً الفرضيات المتنوعة الأكثر أو الأقل” إحتمالا . 

والحل يمكن “Ol‏ يكون مؤسسا على الاستعمال السلبي للحطة الحل 
Algorithm‏ هذا يعني التنفيذ المباشر للغرض المعروف . ويكفي غالا 
أن" يستعمل الإنسان » باصطدامه مع ضرورة حل مهمة جديدة » طريقة 
القياس . غير فاصل » وأحياناً غير مدرك بشكل تام لكل خطوات 
الخل ؛ dd‏ المرء ني خحبرته الماضية المثال أو النموذج المعروف بالنسبة له › 
وبالقياس عليه يحل المهمة الحديدة . 

المدخل الأكثر إبداعية لمعاللحة المهمة التفكير ية » سيكون الاستخدام 
الفعال thd‏ الحل Algorithm‏ الذي يمكن أن يجد تعبيره لما ني 
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تكييفه مع مضمون القضية » وإمنا ي تحويل القضية ( تفكيك القضية إلى 
أجزاء rte‏ حلها المة. اسل » Bole]‏ تشفير مضمون» القضية بناء المخططات 
والرسوم والموديلات » الانتهاء بالقضية إلى حالة سخاصة جزئية أو 
وضعها نحت قاعدة عامة ) . 

يفئرض حل المهمة الابداعي بشكل أصيل > مخطي الدرجات 
المختلفة لعطالة التفكير وإقامة اسر اتيجية جديدة للحل . 

إن إقامة أو وضع استراتيجية جديدة للحل » هوي كل الحالات 
نتيجة للعمل السابق المتواصل للأفكار الذي يفترض خبرة لا يستهان 
بها لحل المهمة ني هذا المجال أو ذاك من مجالات النشاط البشري . 

ولكن بعض مراحل هذا العمل السابق من قبل الانسان لا تدرك 
دائما بشكل كامل »> ولذلك يتكون انطباع وكأنهذا “I‏ يجري فجأة » 
كاضاءة » حل من الحارج . نورد أحد الأمثلة الأكثر شهرة . اشتغل 
/ بوانكاريه/ sal‏ طويلة وبشكل مثابر في دراسة أحد المسائل الرياضية 
المعقدة والذي لم يستطع حله بأيّ شكل من الأشكال . إنه يصف لحظة 
حل" المسألة بذا الشكل : « .... لقد تركت مدينة كان » حيث كنت 
أعيش آنذاك » لكي أشارك ني رحلة جيولوجية US Wyo‏ غورئي . 
لقد اجبر تبي تقلبات الطريق أن" أنسى أعمالي ني الرياضيات . 

وخحلال وصولنا إلى كوئافس جلسنا في الباص للقيام بنزهة ما » 
وني تلك اللحظة وعندما وضعت رجلي على السام » نشأت لدي فكرة 
بدت لي » وكأنها لم تكن محضرة ولابأية فكرة من الأفكار السابقة . . . 

أنا لم أجر أي اختبار » حيث لم يكن لدي وقت يكفي لذلك ¢ 
وهكذا استأنفت الحديث الذي قد بدأنه في yell‏ ولكن بدت 
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لي عند ذلك الثقة التامة في صحة الفكرة . ولدى Joye‏ إلى مدينة كان 
اختبرت برأس, صاف الاستنتاج > وذلك اراحة الضمير فقط » . 

اختبار حل القضية : المرحلة الرابعة ني حل القضية الفكرية » 
هي مرحلة الاختبار . ومن المهم هنا للمرة الثانية نسبة شروط المهمة 
وسؤالها والنتائج المحصول عليها . وعملية الاختبار مهمة لأنه city‏ 
للانسان من dole] UE‏ إدراك القضية . وإعادة الإدراك ذاك » يبدو 
مكنا » OY‏ جهود الانسان الرئيسية هنا » يمكن أن تكون موجهة 
ليس إلى كيفية حل المهمة الراهنة » وإنما إلى أهمية حلها » وإلى تلك 
العواقب الى يمكن أن تنشأ نتيجة حل المسألة » ويمكن أن نرى خلال 
عماية الاختبار نفس المهمة ني منظومة أخرى للروابط » وأن' نكتشف 
مهمات جديدة غير محلوئة بعد . 

باحثين حل اللمهمة كعملية تفكيرية »من المهم جداً أن نأخذ بعين 
الاعتبار » أن" حل المهمة يرتبط بمستوى تطور تفكير الانسان وعلاقاته 
بالنشاط المنجز عند ذلك » وايضا بأن” عملية حل المهمة تعتبر شرطاً 
موضوعيا أ كيدا ل#طور تفكير الانسان » وشرطاً لتحسين نشاطه المعرني . 

٤‏ - أنواع التفكير 

bas‏ لمضمون المهمة الم اة » من المتعارف عليه في علم النفس 
إبراز ثلاثة gl gl‏ للتفكير : التمك . '!#ملر, ‏ الفعلي » التفكير المجازي ‏ 
الحلي » والتفكير المنطقي الكلامي . 

"١‏ التفكير العملي - الفعلي : يتصف هذا النوع من التفكير 
“ob‏ القضية الفكرية حل هنا بشكل مباشر خلال عملية النشاط . 
ويعتبر التفكير العملي ‏ الفعلي تاريخ ونشوئيا » النوع الأكثر Was‏ 
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من أنواع التفكير لدى الانسان . ومن هذا النوع بالتحديد ابتدأ تطور 
التفكير عند الانسان خلال عماية ولادة نشاطه الكدحى » في الوقت 
الذي لم ينفصل فيه بعد النشاط الذهني عن النشاط all‏ — الفعلي 
ومن هذا النوع يبتدىء تطور التفكير حتى ثي تاربخ نشوء الفرد 
Ontogeny‏ . ففي البداية يحل الطفل المهمات “Melb‏ بشكل مباشر 
مع المواد . 

ولكن كان من اللحطآ الاعتقاد بأن التفكير العملي - الفعلي › 
son,‏ شكلا ما فطرياً من التفكير au,‏ ف فجر الانسانية ومتمظهراً 
لدى كل إنسان ني السنوات الأولى من حياته » فإِنّه يلحفظ ويتطور 
على امتداد كل تاريخ البشرية » وني كل المراحل الحياتية ( العمرية ) 
لكل إنسان . 

ويعتبر هذا النوع من النشاط ضرورياً ولايستبدل ني كل COV‏ 
عندما يبدو اكثر ملاءمة ي معاحة القضية الفكرية بشكل مباشر خلال 
عملية النشاط العملي . ومن المستبعد أن أي واحد منا » مقترباً من باب 
شقته » وواضعاً المفتاح » ومقتنعاً بانه بواسطة هذا المفتاح سوف لايتاح 
له فتح القفل مباشرة » أن يسحب المفتاح ويبدأ بمناقشة الاحتمالات 
الممكنة لادحرل إلى الشقة . ونحن عادة مانتصرف بشكل آنحر : نحاول 
دفع المفتاح إلى أعماق مختلفة » وندوره باتجاهات مختلفة » نضغط 
الباب أو نجذبه » هذا يعني : أننا نحاول حل BLU‏ فاعلين عملياً › 
ومختبرين all Ure‏ ضيات المقترحة بالتتالي . 

يُستخدم التفكير الفعلي - العملي ويبدو الأكثر ملاءمة » حتى 
عند thle‏ المهام الأكثر تعقيداً إلى حد لانظير له . وهكذا © فإننا 
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لعدم اكتفائنا بالحسابات فحسب » تبني موديلات اسفن المستقبل 
ونضعها في الأنابيب الميدرو ديناميكية » ونبني Lal‏ موديلات 

ثرات ونجربها ني الانابيب الابرو ديناميكية . ونبني موديلات 

الانهار ونشيد عليها سدود المستقبل . ونفعل كل ذلك لكي نعالج 
عملياً أكثر المهماث الحندسية تعقيداً » وإيجاد الأشكال BM‏ للسفن 
والطائرات » وايجاد الاماكن الأكثر اقتصادية » والمربحة تقئياً » 
لتموضع المنشآث المختلفة لتوليد الطاقة . 

بحتل التفكير العملي - الفعلي مكاناً في كل تلك الحالات » 
وتّحل” المهمة في كل مرة في سياق إنجازها العملي . 

تتحدد أهمية التفكير الفعلي — العملي بذللك الوزن النوعي الكبير 
الذي يحوز عليه نشاط الناس العملي » وبأن" الكثير من المهمات يمكن 
أن "Jovi‏ حلال عملية هذا النشاط بشكل أكثر إنتاجية وأكثر اقتصادية 
خلال التفكير الفعلي ‏ العملي . ولتطوير هذا النوع من التفكير ادى 
التلاميذ من المهم أن تأخل بعين الاعتبار » أنه نتيجة الادراج المباشر 
النشاط التفكيري في النشاط العملي» من الصعب أن ترى بشكل عام 
في بنية الأفعال العملية العناصر العمليانية»و لذلك يبدو تعميمها معقدا 
وكذلك القياس عليها ني حل المهام العملية الحديدة . 

التفكير المجازي ‏ الواضح : يتسم هذا النوع من التفكير » 
os gow dh‏ القضية الفكرية مؤسس هنا على مادة مجازية ( استعارية ) . 
ويمكن أن' نتكلم عن هذا النوع من التفكير بشكل منطقي » في تلك 
الحالات عندمايحل المرء المسألة » حيث يحلل ويقارن ويسعى لتعميم 
مختلف أشكال المواد والظواهر والأحداث . وعلى سبيل الخال » 
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فإن تحليل وتعميم هذا أو ذاك من الأحداث التاريخية يمكن OF‏ يجري 
بشكل مختلف . يوجد وصف تاريخي علمي صارم لحصار لينيتغراد . 
وهناك ملف فني معروف بشكل واسع وكافٍ | تشايكوفسكي اسمه 
« الحصار » . وهذا الحدث التار بخي نفسه معكوس أو منعكس في 
السيمفونية السابعة ١‏ شوستاكوفيتش . وني هاتين الااتين الأخيرتين . 
من الممكن القول “OL,‏ الواقع معكوس هنا بشكل مجازي . وحسب 
المقدار » الذي تعكس فيه هذه النماذج بشكل عام جوهر الأحداث » 
فهي تلُعتبر نتاجاً للتفكير المجازي » وليس فقط فصولا من الادراك المباشر. 

إن المؤلفات الأدبية الاصيلة » والمؤلفات الموسيقية الكلاسيكية » 
وأفضل إبداعات الرسم والنحث » تعكس جوهر الواقع الموضوعي 
بشكل تام وعميق وعام إلى “I>‏ كاف . 

تكمن أهمية التفكير المجازي -الواضح ني أنه يسمح للانسان 
“oh‏ يعكس الواقع الموضوعي بشكل أكثر شمولا وأكثر تنوعاً . 
ومثال لهذا الاتجاه ني الفن تعتبر التجريدية » حيث يمكن أن'نرى 
بوضوح كاف مدى إفقار لوحة إتعكاس العالم من قبل الانسان عند 
استثناء الوسائل المجازية الخاصة . وبالرغم من تنوع هذا الاتجاه إن" 
جوهره يبقى Moly‏ : استبدال النموذج برمز منتقى موفق إلى هذه 
الدرجة أو تلك » وهذا مايفقر رسائل الفن التعبيرية . 

ومن بين مختلف CYL‏ يبدو أن عكس الواقع الاصطلاحي 
« الرمزي » والتخطيطي » أكثر إنتاجية عموماً » ويسمح بعكس الواقع 
بشكل دقيق وعام إلى حد كاف . ويمكن أن نعتمد على مثل هذه الامثلة 
كمعابحة المهام الانتاجية المعقدة عن طريق الرسوم البيانية ( الرسوم 
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المهمات التقئية ‏ التصميمية المختلفة » عن طريق تصويرها البياي .٠‏ الخ . 


من التعميم » والتصوير المباشر ol gall‏ » وتصويرها التخطيطي ودلالاتها 
الاصطلاحية . 


التفكير المنطقي - الكلامي : تعتبر نخاصية هذا النوع من التفكير » 
ني ان المهمة alld‏ هنا ني شكل كلامي ( شفوي ) . مستخدما الشكل 
الكلامي » يستعمل المرء المفاهيم الأكثر نجريدا » وأحياناً تلك الي لا تلك 
تعبير ا مجاز يأ مباشراً بشكل عام ؛ ( على سبيل المثال » المفاهيم الاقتصادية : 
السعر » الكمية » القيمة » الربح ؛ المفاهيم الاجتماعية — التاريخية : 
الدولة » الطبقة » العلاقات الاحتماعية ؛ المفاهيم الاخلاقية : الشرف > 
لمبدئية » الوطنية .آ. الخ ) . ويسمح هذا النوع من التفكير بااتحديد » في 
إقامة القوانين الأ كر عمومية » الي حدد تطور الطبيعة والمجتمع 
والانسان ذاته . وبفضل نوع التفكير هذا » ياح للمرء أن" يحل" بشكل 
أكثر عمومية القضايا الفكرية . وني هذا تكمن القيمة الرئيسية » ولكن 
هناك بعض العيوب الممكنة هذا النوع من التفكير . 

لا ga‏ الانسان فقط » بواسطة الكلمة » ولكنه يعمم المادة 
الشكلية المختلفة » والأفعال العملية » وفي الوقت نفسه لا يستطيع المرء 
أبداً استنفاذ كل Ge‏ الصورة ( الشكل ) » ونقل أفعاله العملية بكل 
امتلائها . 
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فمن الممكن أن نشي ء رواية جيدة جداً عن موف fy‏ ) 
ولكن هذا لا يؤمن Gyr‏ النقل التام لكل ما بشكله النموذج الموسيقي » 
ومن الممكن أن" نصف بشكل مستفيض هذا الفعل العمل أو ذاك من أفعال 
الإنسان » ولكن حى ني هذه الحااة لا hasty‏ التعرير الكلامي كل ما 
يتضمنه الفعل الراهن . 

خلال عملية التعليم تقف أمام المعلم دائما » مهمة التطوير الشامل 
Sua‏ المنطقي — الكلامي » حيث يستطيع الطلاآب ني هذه الحااة فقط 
“ot‏ يمتلكوا المفاهبم وخاصة منظوماتما » وأن”يفهموا قانونية هذا العلم أو 
ذاك . ومنالأهمية بمكان أن" نتذكر في هذه الحالة أن" المعارف التجريدية 
في الشكل الكلامي لا تستنفذ كل ge‏ الواقع الموضوعي . 

الرابطة المتباداة لانواع التفكير : كل أنواع التفكير مرتبطة تبادلياً 
بشكل لا ead‏ خلال النشاط التفكيري العملي . هذه الرابطة المتبادلة 
مشروطة بأننا في الواقع لا نقوم ish‏ فعل من الأفعال العملية » دون أن" 
يكون قد نشأ لدينا النموذج المناسب للفعل » ودون أن نسمي كلامياً 
هذا الفعل أو ذاك . ومستخدمين من جهة أخرى أكثر المفاهيم عمومية » 
نحن نرتكز dale‏ على النماذج الموافقة ها بهذا القدر أو ذاك الخ . 

هذه الرابطة التبادلة لأنواع Kall‏ تجد تعبير ها ني الانتقالات 
المتبادلة الدائمة لأحد أنواع التفكير إلى الآحر . ويكفي “OT‏ نتذ كر ما قلناه 
Tile‏ . ومن الصعب في الواقع أحياناً » حى أنه من غير الممكن أن 
نقيم حداً بين التفكير النموذجي — اللي والتفكير المنطقي - الكلامي » 
في تلك OY‏ الي يعتبر فيها مضمون المهمة مختلف المخططات 
والرسوم البيانية والدلالات الاصطلاحية . 
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مشيرين بشكل حاص إلى الرابطة المتبادلة المختلف أنواع التفكير > 
فإنه من الأهمية بمكان أن نذكر خخصائصها . وفقط بتطور كل أنواع 
Sal‏ ني وحدتها » بمكن أن يتأمن الانعكاس الصحيح والتام إلى حد 
كاف للواقع الموضوعي من قبل الانسان . 

آخذين بعين الاعتبار » ضرورة تطور كل أنواع التفكير » »> 
ومتذكرين أن" نوع التفكير يرتبط Lage‏ بمضمون المهمة المحلولة » 
فإنه من المهم جداً خلال عملية التعليم أن نتوع إلى حد كبير المسائل 
المدرسية المقدامة للتلاميك . 

توجد معطيات مقنعة للغاية » تنظهر كيف أنه بتغيير مضمونالتعليم» 
tts‏ التطوير الفعّال لأنواع التفكير المختلفة . 

لنعتمد على هذا المثال : حى بداية الستينات من هذا القرن كان قد 
التشر بشكل واسع ني عام النفس الرأي القائل بالطابع المجازي — الحلي 
الاستثنائي لتفكير التلاميذ الصغار . و لكن عند dale]‏ بناء التعليم gr ll‏ 
ثم التوسيع الكبير الوزن النوعي للمادة المجردة , وتبين عندها أن" التفكير. 
المنطقي — الكلامي قد تطور بشكل ناجح إلى حد كاف لدى التلاميذ 
الصغار . 

ه ‏ الخصائص الذهنية للشخصية , 

الخصائص الفردية لحل القضية الفكرية . . تتجلى .الحصائص الذهنية . 
الشخصية بشكل واضح إلى حد كاف ني كيفية تصرف الانسان في 
الحالة الاشكالية . وتبعاً للخبرة ASI AU‏ » نظهر الامكانيات المختلفة 
للناس في رؤية المهة وصياغتها » ويظهر التنوع في حليل واستخدام 
المعطيات الأولية للقضية . وهكذا » قام بأجراء التجربة التالية / ٠ي‏ ف 
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دوبرفينا » ف Te‏ كروتيتسكي /: لقد ثم الاقتراح على الطلاب مهمات 
ععطيات زائدة وععطيات ناقصة لا تملك أسئلة . 

لقد تصرف التلاميذ في هذه الظروف بشكل مختاف : فالبعض 
منهم حاول بشكل مثبت GU‏ أن يكملوا المعطيات الناقصة » وأن 
يبعدوا الزائد منها » وأن يصوغوا السؤال. والبعض الآنحر شرع مباشرة 
في محاولة حلها 6 دون إعارة الانتباه إلى كل خواص المهمة تلك . 
وتبرز في هذه الحادئة بشكل واضح » السمات الفردية للتلاميذ › 
المرتبطة بامكاناتهم الذهنية » على تحليل الحالات الاشكااية » وإخضاع 
نشاطهم الهدف المنشود وإدراك عملية نشاطهم الذهي 1 

الخصائص الذهنية للشخصية تتمظهر جوهرياً عند تقديم أو اقتراح 
الفرضيات واختبارها » وثؤثر هنا قبل كل شيء وبشكل 'واضح للغاية 
درجة تزامنية Simultoneosly‏ التفكير »> هذا يعي ٠»‏ إمكانية 
el WY‏ من الفرضية dm fall‏ من وجهات نظر مختلفة و مطط متنوعة .' 
وهنا تتمظهر بالطبع الخبرة LSTA‏ ومستوى تطور الاستقلالية: 
ودرجة المبادرة » وسمات الشخصية الأخرى . ش 

وني الأبحاث الي أجربت باشراف ( ج. برونير ) تم“ وصف gal‏ 
gk‏ لتقديم واختيار الفرضيات من قبل الانسان . 

النموذج الاول : يتسم “Ol‏ الانسان مند البداية يشكل ( يكون ) 
الفرضيات الممكنة ويختبرها بالتسلسل ٠‏ ويستئي الكاذبة منها . 
النموذج الثاني : يتسم بأنه يصوغ فرضية واحدة فحسب » ثم يختبرها 
بعد ذلك . وإذا اظهرت بأنها كاذبة » فإنه يقترح أو يقدم فرضية ثانية 
sts‏ ايض حى النهاية . النموذج الثالث : هو 'تلك DULL‏ عندما 
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لا flat‏ فيها أية فرضية بشكل عام › Ky‏ تم المحاولات للوقوع 
بااصدفة على “YA!‏ الصحيح . والنموذج الرابع يسميه ( ج» رولير ) 
البحث المجازف للحل . ويتهم بعدم انتظام الأفعال : مقدماً فرضية 
واحدة وغير مختبر إياها حى النهاية » يشرع المرء في اشتيار فرضية 
أحرى أو يبدأ في الوقت نفسه » ني انحتيار فرضيات مختلفة » وأحياناً 
فرضيات feud‏ الواحدة منها الأخرى . 

ومن غير الصعب ملاحظة » أنه وراء كل هذه التماذج لاختار 
وافتراح الفرضيات تقف اللخصائص المختلفة لشخصية الانسان الذهنية 
والحنسية والانفعالية . 

تلعب مشاعر الانسان حلال عملية حل الفضية دوراً معقدا 
ومتناقضاً . ولدى وجود العلاقة الانفعالية الواضحة والمستقرة » والنشاط 
المنجز » تنشأ عند ذلك حماسة أفكارنا ووحدتها وتوترها . الفكرة 
المفعمة بالشعور » تنفذ ني مادة الدراسة » بشكل Goel‏ من الفكرة 
الباردة غير الحماسية . ولكن الشعور كما لو انه يسخضع الفكرة أحياناً 
اسلطته » ويؤدي هذا إلى أن الانسان لا flag‏ بالبحث عن الطرق الممكنة 
لحل المهمة » بقدر ما يحاول البرهان على ما يستدعى العلاقة الانفعالية 
السلبية أو الايجابية . | ١‏ 

وأحياناً يبدو أنه من الصعب التحليل الموضوعي اسلوك الانسان » 
الذي يستدعي لدينا شعوراً قويآ وعميقاً إيجابياً أو سلبياً . مناقشاً مع 
لتلاميذ الصغار مسرحية أو كتاباً مقروءاً » غالبا مايلاحظ المعلم إلى 
حد كاف » عدم ملاحظة الأطفال لأي من التمظهرات الابجابية 
لدى شخصيات الكتاب السلبية ؛ ولايرون العيوب عند الأبطال 
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الايجابيين . هنا يعيق الشعور الحل الصحيح للمهمة المعرفية ويصعب 
البحث الذهني . 

خلال عملية اختيار الفرضيات Gk‏ شبرة الانسان تأثيراً على 
العلاقة النقدية بالنشاط اللحاص » وعلى القدرة على تقييمه الشامل والمدعم 
بالحجج » وعلى إمكانات الابتعاد عن المشار ad]‏ سابقاً » فيما أو بدا 
الاقتراح حاط . ويجري إتخاذ القرار بشكل مختلف تبعاً لهذه أو تلك 
من خصائص الشخصية » ونتمظهر هنا خخاصة وبشكل واضح السمات 
الإرادية للشخصية » ودرجة ثقة OLIV‏ بالموقف المختار » ويسمي 
/یو . ن . كولوتكين » غ . سسوضويسكايا / ثلاثةإحتمالات لاتخاذ 
القرار ( فبول Jel‏ ) : إتدفاعي > متوازن وحذر . وتقف وراء كل 
إحتمال من هذه الاحتمالات خحصائص الشخصية الموافقة له . 

وبالحقيقة » عند وجود خصائص الشخصية نفسها » فإنه Tad‏ 
لدوافع النشاط gall‏ للانسان ولأهميتها الاجتماعية والشخصية › 
يمكن أن" يبدو مختلفآ أيضاً حتى طابع إتخاذ القرار » وكل عملية 
حل المهمة . 

إن" عملية حل المهمة تحتوي ني ذاتها على نشاط الشخصية المعرفي » 
ولذلك تتمظهر خلال سيرها » كل السمات الي تخص الانسان الحالي , 

مزايا الذهن 

ترتيط مزايا ذهن الانسان قبل كل شيء بخصائص إقتران أنواع 
التفكير المختلفة وبمستوى تطورها . إن" امتلاك هذا النوع أو ذاك »› 
أو تلك القدرة والميل لحل مهمة ذات مضمون محدد ind‏ على الأرجح » 
إحدى السمات الأولى لذهن الانسان » والنوعية الأكثر عموماً » 
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dag,‏ ي هذه العادلة تبدو اللتصائص السية » الاستقبالية 
للانسان وتناسب منظومتي الاشارة الاولى والثانية . ولكن مايمتلك 
الأهمية الحاسمة هي الخبرة في أنواع محددة للنشاط . 

والسمة النوعية العامة الثانية gad!‏ الانسان مرتبطة بخصائص 
تناسب بنية التفكير العملياتية وذات المضمون gall‏ . والأكثر ملاءمة 
تبر الاقتران المنسجم Gil glly‏ المحدد old‏ العناصر أو تلك . إذا 
استطاع الانسان نتيجة انشاط المتفوق للذاكرة ان يحور على كمية 
كبيرة من المعلومات › ني الوقت الذي لم يبلغ فيه المستوى الموافق 
لتطور عمليات التفكير » فإنه يؤدي بذلك إلى انخفاض الفعالية العامة 
لنشاط الانسان الذهني . وإذا استطاع الانسان “OT‏ يكتسب نتيجة تدريبات 
خاصة » هذه أو تلاف من عمليات التفكير » وإذا لم يكن هذا الاكتساب 
نتيجة استيعاب معارف عميقة وكاملة » فإنه سيؤثر سلبياً أيضاً على عملية 
النشاط الذهني للانسان كلها . ويبحث علم النفس إلى جانب هاتين 
السمتين : بعض اسنات الأخترى للذهن كالعمق والاتساع By My‏ 
والانتقادية والاستقلالية . 

وبعتبر معقدأ و متناقضاً تناسب بعض خصائص الذهن كعمقه 
واتساعه . في الوقت الحاضر وي شروط التيار المتصاعد أكثر فأكثر 
للمعلومات » فإن التعمق في أحد المجالات المعنية للمعرفة يؤدي إلى 
تضييق -حدو دها . يتحدد عمق المعارف بدرجة النفوذ إلى جو هر الظاهرة » 
اما الائساع فيتحدد بامكانية إشر اك أو جذب المعارف من مختلف المجالات 
من أجل حل" المهمة الراهئة . والاتساع الزائد للذهن غالبأما يشكل” 
مدخلا سطحياً غير خبير لامتلاك المعارف . ويعتدر ني الظروف المعاصرة 
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أكثر ملاءمة » ذلك الاقتران لعمق واتساع الذهن الذي يكتسب عنده 
الانسان بشكل عميق وني نفس CE‏ بشكل شامل منظومة محددة 
للمعارف . تؤمن مرونة الذهن label‏ التام إلى حد كاف ؛ للشروط 
الحاصة لحل المهمة الراهنة بالتحديد » وتؤمن خضوع منطق ‏ كل 
OLS tal‏ الصارم لاثبات وبرهان طريق الحل المنتقى . وبالتحديد > 
بفضل مرونة الذهن » ياح للانسان إيجاد مدخل جذيد » وأساليب 
جديدة للحل »' تبي بشكل أكثر كمالا متطابات المهمة . وتعتبر السمة 
التناقضية لمرونة الذهن »> عطالته وتقليديته . تخلق تقليدية التفكير » 
وعطالته » مايتسمى بالحواجز النفسية الي تصعتّب إيجاد الحلول المحديدة 
في الحالات الإعتيادية . إنها تعيق أيضاً لق أساليب لاحل جديدة » 
وتعقيق رؤية ماهو غير عادي ني الشيء المءروف . 

إن" إمكانية إيجاد الحل الابتكاري الأصيل ٠‏ للمهام القديمة 
وكذلك للمهام الحديدة » لاترتبط بالمرونة فقط » ولكن حتى مع 
إنتقادية الذهن . والتقادية الذهن تتميتز بقدرة الانسان على التقييم 
الصحبح للظروف الموضوعية وكذلك للنشاط الخاص 6 وعلى احثلال 
موقم محدد ¢ ey‏ التقييم الموضوعي ol el‏ المقدمة ونتائج 
اختبارها . . . الخ . 

وتعتبر الأساس من أجل تطوير إنتقادية التفكير » المعارف العميقة 
وخبرة الانسان . ولكن هناك بعض الحالات الي KET‏ فيها المعارف 
والخمرة المكتسبة وتصعب العلاقة الالتقادية . وهذا يمكن أن" يكون 
في تلك الحالات عندما تتمظهر تقليدية وعطالة التفكير . 
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إن" العلاقة الاثتقادية العميقة والمدعمة بالحجج » بالواقع ٠‏ تبر 
إحدى تجليات إستقلالية ذهن الانسان . تعتير الاستقلالية إحدى السمات 
الأساسية للذهن» وتحدد الاستقلالية بالتحديد » dels‏ الانسان 
في الحالة الاشكالية » وإمكانيته في رؤية المهام غير المحلولة » وصياغتها 
بشكل إبتكاري » وإيجاد الأساايب ءالحديدة للحل» والدفاع بشكل 
منطقي عن المو a‏ المشغول . 

إن" فرادة إقتران سمات الذهن المختلفة وظهورها المستقر والراسخ 
عند حل المهام المختافة يميز لموذج النشاط الذهني للانسان : 

ومن المهم خلال عملية تعليم الثلاميذ ليس فقط تشكيل السمات 
الايجابية للذهن » ولكن حتى خلق الظروف من أجل تمظهرها ني 
اقتران محدد ¢ والسعي إلى الاحتفاظ لفترة تطول أو تقصر » بظروف 
ماثلة » بهدف التشكيل المتدرج لنمو ذج النشاط الذهني المنتج إلى حد كاف . 
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الباب الرايج عشر 
الكلام والخصائص الكلامية للشخصية 


: الكلام واللّغة‎ - ١ 


الكلمة والكلام يعتبر ان العناصر LM‏ وذات المضمون الغي 
الأهم للحالة النفسية . لقد أظهر ت أبحاث علماء النفس وعلماء الفيزيو لوجا 
“Ol,‏ الكلمة مرتبطة مع كل تمظهرات BLL‏ النفسية للانسان . وعلى مستوى 
الأحاسيس يؤثر الكلام على عتبة الحساسية . هذا يعني » أنه يحدد شروط 
مرور الباعث . ويحقق تركيب اللغة أثره على تركيب الإدراك |. 

إن إبراز المادة من الخلفية وتشكيل الصورة الكاملة » ترئبط بمهمة 
الادراك الموض وعة كلامياً . ويستدعى التصور بالكلمة ويرثبط ما 
بشكل pba Y. Gas‏ مشاعر الانسان ol ye‏ العام المادي فقط ؛ 
فالكلمة يمكن-أن تشجع الانسان وأن تجرحه » أن" تذله أو ترفعه . 
فالنوايا كعنصر للشخصية والادراك يعبر عنها في الكلمة . 

وتوجد رابطة وثيقة. بشكل خاص بين التفكير والكلام . فالفكرة 
توجد ي الكلمة ويعبر عنها بالكلمة . 
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المفهوم عن اللغة والكلام : اللغة هي ظاهرة موجودة موضوعياً 
في الحياة الداخلية للمجتمع البشري . ويعرفون اللغة كمنظومة من 
الاشارات الموظفة كوسائل للمخالطة وأدوات للفكرة . 

تتضمن اللغة الكلمات مع Ye‏ ( علاقة الكلمة بالموضوع المشار 
إليه ني الواقع الحقيقي » بغض النظر عن أي صورة تمثله في الوعي ) 
ومع القواعد النحويه ( مجموعة القواعد » الي على أساسها تببى 
الحملة ) . وتعتبر المقاطع الصوتية Phone‏ (الكلام الشفوي) والكلام 
الكتابي» الوسائل الي يركب منھا stl‏ الكلامي . ومن هذه الأصوات 
المتقئة اجتماعياً ومن الاشارات التخطيطية تركب الكلمات والحمل الي 
تثبت حبر ة البشرية . 

. المقرلات القواعدية للغة مع المقولات المنطقية‎ pats 
sa Goa للبشرية . ولقد أشار سي‎ dale المقولات المنطقية‎ 
. ثلاثيآ : المبتدأ » الحبر » الرابطة‎ ely ادى جميع الشعوب تمتلك‎ 

إن" التعبير عن المقولات المنطقية عبر البنى القواعدية المناسبة -. ميز 
لكل لغة على حدة . وعند الترجمة من لغة إلى أحرى تبقى الفكرة 
ثابتة » أ الوسائل اللغوبة في التعبير فتتغيئر . وبخلافها عن المفهوم 
( المقوأة المنطقية ) » الذي عتلك محتوى محدداً بدقة » “DS‏ الكلمة 
الي تعبر عن المفهوم ¢ تتحد في اللغة مع الدلالاث المختلفة » وتكتسب 
ب 0 سياق الحملة . 

في الاحتياطي الكلامي asl‏ > المعار ف عن on dle‏ 

الال 0 4 الذين يستخدمو ہا ) المعارف ¢ . 
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وليس من باب الصدفة القول : « اللغة » متحف الأفكار » . 
فاللغة » البي لا تستخدم من أجل التواصل الكلامي » واككسن المحفوظة 
di‏ المصادر المكتوبة » تسمى ميتة . وعكن للغة كظاهرة للثقافة الانسانية » 
ان تعمر اكثر من المجتمع الذي خلقها » وان تبدو كشاهد قرم لثقافة 
الحضارة الغاربة . 

وبهذا الشكل » تتراكم في اللغة ell‏ الميائية الأكثر اهمية » المخلوقة 
من قبل الاجيال السابقة Cee‏ و »> يوسع الطفل بلا حدود ؛ 
الأطر الضيقة لمعارفه الخاصة ‏ ويرتبط أو يشارك بمستوى المعارف 
المبلوغة من قبل الانسانية . ويحصل على امكانية تثبيت الخبرة الشخصية 
بالكلمة ونقلها الى المحيطين به . 

الكلام — هو عملية التواصل بوساطة اللغة . يعتبر الكلام مادة 
للدراسة البسيكولوجية وليس اللغة المرئبطة بظواهر الثقافة البشرية . 
في اي شيء يكمن انتلاف الاخه عن الكلام » واية وظائف يقوم با 
الكلام كظاهر بسيكولوجية ؟ ومن اجل الاجابة على السؤال الموضوع © 
من المفيد ان ننظر في مراحل صيرورة كلام الفرد . ان تطور كلام 
الطفل او كما يقال في علم النفس ‏ سلوكه الشفهي » ممثل ني عدة 
نواح مرتبطة بالامتلاك المتدرج لللّغة . 

الناحبة الاولى : تطور السمع الصوتي ونشكل خبرات انظ المقاطع 
Lalas yall‏ الام . وبدايتهمرتبطة مع الدندئة و eal‏ وهي الاشارات 
الكلامية الي تحل مكان البكاء والصراخ وذلك ني الشهر الثااث من العمر. 

ان تطور المع Phonetic 3 pall‏ والعناصر الحركية Lal‏ الكلام 
نجري بشكل' كثيف حى عمر المراهقة » وهو مرتبط مع التنظيم 
الحسي والتطور الحسي للشخصية . 
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الذاحية الثانية ‏ إمتلاك الاحتياطي الكلامي وقواعد النحو . وتبدأً 
هذه الناحية من السنة الثانية من العمر عندما يبدأ الطفل بنطق بعض 
الكلمات بهدف التواصل . وني وقت لاحق بعض الشيء وتقريباً من 
السنة الثالثة من العمر » يبدأ الإمتلاك الفعال sped‏ وللشكل القواعدي 
للكلمة . وبحلول السنة السابعة ينتهي الإمتلاك العملي للقواعد اللغوية 
والنحوية ني الكلام الشفوي . في التعليم المدرمي تكتمل وتتحسن ذخيرة 
الأافاظ وعلم النحو على أساس الكلام المكتوب وعلى أساس دراسة 
اللغة الاجنبية وابة مادة أنخرى . 0 

الناحية الثالئة ‏ هي امتلاك هدلول ر الحانب الدلالي ) الاغة . 
المرحلتين الأولى والثانية من التطور اللغوي تنشآان في وقت واحد » 
ولكن الامتلاك المتعمق للمداول يعبر عنه بشكل أكثر وضوحاً في 
«رحلةلتعليم المدرسي وخاصة في مرحلة المراهقة والشبأب عندما تتشكل 
العقيدة والمشاعر العليا » والسلوك الإرادي . والمعى الدلالي لكلمات 
اللغة يكتسب مغزى من أجل الشخصية ويبدأ بتنظيم السلوك بشكل واع_ . 

الغة هي ظاهرة موضوعية خياة المجتمع وهي وحيدة لكل الشعب. 
وتشمل كل تنوع الظواهر المعروفة للناس . وتوجد القواعد المعيارية 
لنطق في القواعد > وعلم بيان اللغة المعنية . الكلام هو ظاهرة نفسية 
وهي فردية ونحمل طابع التعبير والانعكاس Gall‏ من قبل. الفر د للحقيقة 
الموضوعية وعلاقته بها . يستعمل المرء في ASM‏ جزءاً غير كبير من 
الاحتياطي اللغوي . وحى في لغة عظماء الكتاب يلحصى من ٠١,٠٠١‏ 
الى ٠٠٠٠٠١‏ كلمة ني الوقت الذي تحتوي فيه اللغة على عدة مثات 
آلاف الكلمات . ويمتلك كلام انسان منفرد مصائص الافظ والمفردات . 
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وتركيب الحمل. وسمات الكلام هذه يمكن أن تساعد على إثبات هوية 
الشخصية Mentification‏ , وهكذا Of‏ نحايلالتكوينالكلامي وتركيب 
الحمل في مؤلفات شكسبير وبیکون ET‏ إستنتاج ممبترهن بأن بيكون 
لم يكن Old gol Whe‏ الشكسبيرية » هذا يعي » دحضاً الاقتراح 
الذي ظهر تي علم الأدب . وتثبت هوية الشخصية حسب خصائص 
الكلام ني خبرة التحقيق . 

وظائف الكلام : لكي تستطيع الكلمة أن تخبر شي ما » يجب أن 
an‏ وتسمي المادة » الفعل » الحالة الخ . . 

. ووظيفة الكلام هذه حصلت على تسمية المغزى Gea Me gall)‏ 
ونيز وظيفة المغزى كلام الانسان عن إتصال الحيوانات . فالصنوت 
الضادر. عن الحيوانات لا يدل" على الموضوع » وهو يعبر عن حالة 
الحوف واللحوع والرضى > ونتيجة وحدة هذه التمظهرات عند كل 
النوع SUI‏ » يصبح الصوت إشارة للأفراد الآلحرين عن التهديد 
الموضوعي والعذاب والغذاء . وعند الانسان يرتبط مع الكلمة التصورات 
عن المادة أو الظاهرة . وببذا الشكل يتأسس الفهم المتبادل شلال عملية 
التواصل على وحدة المغزى . ومن السهل إقتفاء أثر o ghd‏ وحدة المعاني 
الدلالية في الحطوات .الأولى لامتلاك الكلام . ويعرف الطفل ما تعنيه 
الكامات من خلال الاشارة . . | 

الاشارة هي ON ST‏ صورة المادة المدركة مع الكلمة . يقول NSM‏ 
« هذه ماما.» » والوحدة الكلامية المرتبطة تكراراً مع الادراك » ثبداً 
باستدعاء صورة الام . 
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ووظيفة الكلام تعتبر التعميم ب لا ee‏ الكلمة فقط Are Gale‏ 3 
حالية » ولكن مجموعة كاملة من المواد المتشاببة » وتعتبر دائما حاملة” 
Yap‏ الجوهرية > . 

وبواسطة وظيفة التعميم تر تبط الكلمة بشكل Gis‏ هع التفكير م 
إذا كانت وظيفة call‏ تقيم رابطة الكلمة مع كل أشكال الوعي » 
فن التعميم يعبر عن الرابطة الوثيقة للكلام مع التفكير . ويعتبر الكلام 
شكل وجو د الأفكار والأكثر مطابقة من أجل التفكير المنطقي — المجرد . 

ان الکاہات ( المفاهيم ) والحمل ( المحاكمات ) تمتلك درجة 
غتلفة من التعميم » فكامة' ( باص ) ستكون أقل تعميمآمن كامة 
« مواصلات » . وجملة « هذا المفلث — متساوي الساقين ) هي محاكمة 
منفردة يم الحديث فيها عن المثلث الحالي . وجملة « في كل مثلث 
مجموع الزوايا الداحلية تساوي VAS‏ درجة ) محاكمة عامة . وهكذا فان 
درجة عمومية المفاهيم والمحاكمات — تشكل عنصراً هاما في النشاط 
التفكيري وني نقل المعارف . وبحب أن coed‏ عمومية كلام المعلم على 
الأخذ بعين الاعتبار لامكانات الطلا'ب في تشفيرها . التشفير هو تحويل 
الإشارات الكلامية المدركة إلى منظومة من الصور ( الأشكال ) أو 
pall‏ الأقل تعميماً . ولكي تفهم الحملة « من GIN‏ نتم تستطيعون أن 
تصلوا الينا بأي نوع من المواصلات » من الضروري معرفة وثشفير 
كلمة « مواصلات » إلى ضور أو مفاههم « ترامواي ) > ١‏ باص » » 
« باص كهربائي » . 

وتعتبر وظيفة الكلام الثالثة وظيفة الاتصال وهي نقل اللمعلومات 
والعلاقات والمشاعر . وتبدو وظيفة: الاتصال كسلوك كلامي خارجي 
موجه إلى الاحتكاك مع الئاس الأخدرين : ply‏ عبر الكلام gee‏ 
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في مجموعة من المهن - الكاتب : الداعي » المعلم س يمعتبر النوع 
الأساسي للنشاط . ويمكن ابراز ثلاثة جوانب في وظيفة الكلام الاتصالية : 
الإخباري » التعليمي والأمر . 

يتمظهر الحانب الاخباري ني نقل المعلومات ويرتبط بشكل وثيق 
مع Gaby‏ التعميم sally‏ يفيرض الحانب الإخباري القدرة على 
إيجاد الكلمة المعبرة عن الفكرة بدقة . حيث يجب عليها « الكلمة »أن" 
تستدعي نفس تلك الفكرة أو التصور عند الانسان المدر ك . 

الخانب التعبيري مرتبط مع نقل مشاعر وعلاقات المتكلم إلى 
موضوع الاخبار. ويمكن أن adel‏ حسب صوت المرءءإن” كان هادثاً 
أو قلق » tole‏ أو منشرح الصدر . ويجب على المعلم عبر الكلام أن 
ينقل علاقته بأفعال ومعارف التلاميذ . ويلاحظ التلاميذ دائماً لامبالاة 
المعلم من Se‏ حدیثه . . 

والامر موجه إلى الاخمضاع المباشر لأفعال المستمع لمقاصد المتكلم . 
لقد كتب/مكارينكو  .‏ . س/ .أنه ل يعتبر نفسه مربياً متفوقاً حتى 
استطاع أن يتعلم نطق جملة واحدة بعينها « تعال إلى هنا » بعشرين 
نبرة ( لون » ظل ) مختلفة . وهذا الحانب من الوظيفة الاتصالية 
مرتبط بشكل وثيق مع التعبير ني الكلام عن الأفكار والمشاعر والعلاقات .. 

ويتأتى على المعلم أن يعمل كثيراً على تطوير كلامه . ولقد كتب 
s/‏ . د اوشينسکي /. أن« فن السرد المدرسي أو ني الصف » لايواجه 
We‏ عند المعلمين ‏ ليس OF‏ هذا كان هبة نادرة من الطبيعة » وإنما 
“OY‏ الانسان الموهوب يجب أن" يكدح كثيراً لكي يصنم ني ذاته 
القدرة على السرد التربوي بشكل كامل(1) * 
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الأساس الفيريولوجي لكلام : إن" نشاط منظومة الاشارة التانية 
بشكل الأساس الفيزيولوجي للكلام . ولاتبدو المواد وخواصها 
كمحرضات هذه المنظومة وإنما الكلمات . وتوجد الكلمة كمحرض 
ني ثلاثة اشكال : كلمة مسموعة كلمة مرئية وكلمة ملفوظة . 

وعندما نتكلم > فاله ترد من الحبال الصوتية. » إشارات إلى 
المناطق الكلامية ني الدماغ » والي بفضلها تتم المراقبة الاضافية الكلام 
النطوق . ويجري عند القراءة dled Sy‏ الصوتية غير ملاحظة 
بالنسبة لنا , : 
ومتعلموا القراءة يحركون شفاههم »> وهذا يساعدهم عل فهم 
ماهو مكتوب . نحن عندما نضغي إلى الكلام » نكرره بيننا وبين 
أنفسنا ؛ وخاصة عند صعوبة فهم 'المحتوى . ولقد gel‏ بافلوف 
الأحاسيس الحسية - الحركية القادمة إلى الدماغ من المحلل الحركي 
الكلامي بالعناصر القاعدية للكلام . 

ينبغي أن نشير Vo ace‏ إلى أن SE!‏ الفيزيولوجي اللكلام 

لايتحصر بإرتكاس منظومة الاشارة ASW‏ . ويمكن أن بكسب 
الارتكاس على المحرض الكلامي حتى عند الحيوانات . والمثال 
النموذجي لذلك بعتبر رد فعل الحيوانات المترلية على إشمها RAIL‏ به > 
وتنفيذها لمجموعة من الأوامر الكلامية . 

تعمل منظومة الاشارة الثانية ني وحدة مع الأولى . ويقود إختلال 
التفاعل التبادل بينهما إلى تحوّل الكلام إلى تيار من الكلمات لامعنى 
له . كتب بافلوف : « من الضروري أن" نذكر” أن منظومة الإشارة 
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الثائية تملك أهميتها عبر منظومة الأشارة الأولى » وبارتباطها معها » 
وإذا حدث وانفصات عن منظومة الإشارة الأولى » فإنكم تبدون 
مهذارين وثرثارين ولن تجدوا مكاناً لكم ني الحياة(؟) ١‏ . 
والمناطق الكلامية لقشرة الدماغ ممثلة بعدة محللات > تتفاعل 

Sts Vals‏ وثيق فيما بينها » وترتبط تناسقياً ( توافقياً ) مع 
كل نشاط الحملة العصبية . وهناك المحلل السمعي للكلام ( مركز 
فيرزلك ) » وعند الحاق الضرر به يسمع المريض الكلمات ولكنه 
لايفهم معناها . ويوجد أيضاً المحلل SAL‏ للكلام ( مركز بروك ) . 
ولدى الحاق الضرر به » يفهم المريض الكلام 6 ولكنه لايستطيع 
التكلم بالرغم من سلامة الحهاز المحيطي '( الطرني ) لنطق الكلام. 
ان فهم معنى الكلام مرتبط مع آداء المناطق المتجمعة ( المتحدة ) للقشرة 
لوظيفتها » cally‏ يؤدي الحاق الضرر بها إلى عدم فهم معنى الكلام © 
على الرغم من فهم بعض كلماته . 

كتب T/‏ ر .ليريا/ Marie‏ دور الكلمة البسيكو لوجي والفيزيولوجي: 
« الكلام وآثاره الي تشكل” أساس منظومة الاشارة الثانية يسمح بتجريد 
وتعميم إشارات الواقع > وتشكيل النوايا » وخلق الأساس من أجل 
« التنبؤ» بالمستقبل . ويسمح الكلام بخلق ترا كيب للتهيج لفترة طويلة ؛ 
الي تساند حيوية القشرة الدماغية وتخلق برامج موجهة إلى هدف 
علوم . لسلوك الانسان 

ويقدم الكلام إمكانية مقارنة نتائج الفعل مع النوايا الأولية . 
وبوعينا لنشاطنا » يمكن أن نصحح الأخطاء المحتملة . وني هذه 
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الو ظيفة التنظيمية ( الشبطية ) للكلام تكمن إحدى الخصائص الأساسية 
لسلوك الانسان OM) els‏ 

: انواع الكلام‎ - ١ 

يمير pale‏ النفس شكلين للكلام : كلام خارجي وكلام. 

داخلي . بتضمن الكلام الحارجي عدة أنواع فريدة بسيكو لوجية 
الكلام : ee‏ 

الكلام الخواري : بعتبر الكلام الشفوي الجواري النوع الاکثر 
قدماً من الكلام . الحوار هو تخالط مباشر لانسائين أو أكثر . الحوار 
هو تبادل الأجوبة أو الملاحظات . لقد أحس الناس ني سياق عملهم 
المشترك وحياتهم » ويحسون باللحاجة إلى تنسيق أفعاهم المشتركة » 
وإلى نبادل الآراء فيما بينهم » بصدد الأحداث ابمارية . ويعتبر الحوا ر 
بسيكراوجا الشكل الاكثر بساطة للكلام . فالحوار » أولا” : كلام 
مساند ومؤازر . فالمحاور يطرح ني سياق الكلام أسئلة » ويمكنه 
أن يكمل فكرة AN‏ وأن' يقدم ملاحظاته . وهذا مايسهل على 
التكلم إمكانية التعبير عن فكرته » وإظهار موقفه وأن يكون مفهوماً 

من قبل محاوره . 

ويجري الحوار GE‏ » عند الاحتكاك الانفعالي - التعبيري 
المتكلمين ني شروط إدرأكهم المتبادل الواحد للآثعر . ويؤثر المتكلمون - 
واحدهم على AV‏ بواسطة الحركات الايمائية وحركات عضلاث 
الوجه وبواسطة جرس الكلام ونبرته "> Deg‏ مايراقبؤن سوية المادة 
أو الموضوع الذي يجري النقاش حولد. ' 
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. الحوار ظرني ويتعاق بالحالة الراهنة‎ : be, 

فامادة الي يدور النقاش حوها غالبا ماتُعطى ني الادراك او توجد 
في النشاط المشترك » هالكلام ينشأ ويسائد ويغير اتجاهه ويتوقف تبعاً 
ad‏ المادة أو الفكرة عنها . 

ولكي نفهم دور حركات عضلات الوجه والحركات الايمائية 
عند الادراكالمشترك للمواد وللمحاورين اثناء الحوار > يكني ان ثقارن 
المرئي ني الصف مع الاستماع للتسجيل الصوني هذا الدرس . بمراقبتنا 
للمعلم والتلاميذ ني الصف » وبمشاركتنا السلبية في حالة المخالطة » 
نحن لانلاحظ فترات التوقف المملوءة بوسائل المخالطة غير الكلامية . 
وابسماعنا للتسجيل الصوتي . نحن نكتشف Ione‏ لانهائياً من فترات 
التوقف الي تعتبر بالنسبة نا نحن المستمعين غير be Me‏ باي شيء؛ و لذلك 
تبدو غير مبررة . ويمكن أن نلاحظ ظاهرة شبيهة عندما نستمع إلى 
بث مباشر لاحدى الحفلات أو إلى تمثيل مسرحي بالراديو . . 

إن" الحوار اموجه حسب موضوع معين يسمى نقاشآ . ني النقاش 
يضع أحد المشاركين أو المجموعة بأكملها هدفاً لمناقشة وتوضيح سؤال 
محدد . ولايوجد مثل هذا المدف ني الحوار العادي ؛ الذي توجهه حالة 
المخالطة ونوايا المتحاورين . 

ويمكن أن يكون ban‏ للنقاش إيضاح مستوى المعارف » التأثير 
على المستمعين » الاقناع والتأئين الايمائي . 

النقاش الحادف ودراية المعلم باهتمامات ومعارف طلابه تسمح 
بتحويل النقاش إلى طريقة للعرض الشفوي للمادة » والاختبار الحاذق 
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للاسئلة يسمح بتحويل النقاش في منهج أو طريقة للبحث البسيكولوجي 
و الاجتماعي : 

الكلام المونولوجي ( المناجاتي ) : الكلام المونواوجي هو عرض 
متصل وطويل من قبل شخص واحد لحماة من الأمكار والمعارف > 
وبنشر او dems‏ على شكل تفرير أو رواية أومحاضرة أو خحطاب . 
ولقد تطور الكلام المونولوجي على أساس الكلام الحواري. إن" زيادة أو 
مضاعفة كمية المادة الموجهة بكلام حواري من قبل متكلم واحد» تؤدي 
بالتدريج الى LS‏ نوعي جديد ‏ إلى كلام مونولوجي . 

ويجري الكلام المونولوجي ني حالة التواصل أيضاً » ولكن طابع 
التواصل يتغيدر : فا مونو لىج مر » ولذلك يتحقق التأثير الفعال 
للحركات الايمائية ولمركة عضلات الوجه التعبيرية من قبل الشخص 
المتكلم . 

والمعلم يعكم حسب ردود أفعال المستمعين > على مدى فهمهم 
للكلام ؛ واي تأثير يبديه عليهم . 

ني الكلام المونولوجي Sly‏ جانب call‏ أو المغزى من تغيتر 
اکر جوهرية بالمقارنة مع الكلام الحواري . 

فالكلام المونولوجي مرابط وسياي . ويخضع المونولوج المتطلبات 
الي تبديها الأفكار المنطقية وبالتحديد : المنطقية والبرهنة . ويعتبر هذا 
الشرط الأول الذي يؤمن تلاحم الأفكار . والشرط الآنحر المرتيط 
بشكل وثيق مع الأول هو بئاء اللحملة الذي لا عيب فيه قواعديا أو 
الحالي من العيوب القواعدية . 
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ني الكلام الحواري لا تلاحظ إلى هذا الحد الأخطاء والحمل غير 
المنتهية والاستعمال غير الدقيق للكلماث > 
وتلطف أو تخفف pol gl ale‏ المتبادل من العبوب المسرودة . 
فالمونولوج لا يحتمل التركيب غير الصحيح الجمل . يقدم المونولوج 
مجموعة من المتطلبات إلى تواتر وتصويت ( رنين ؛ دوي ) الكلام . 
إن سرعة الكلام والنطق غير الواضح والرتابةغير الملاحظة ي الحوار ؛ 
تظهر للعيان أثناء الكسلام المونولوجي . و على الحسانب ذي 
المضمون الغني أن يقترن مع SILI‏ التعبيري. ونتشكل التعبيرية على 
الأغلب على حساب الوسائل الصوتية . ويفترض المونولوج التحفظ 
والتقتير والفن” بالحركات الايمائية . إن اللحطيب ذا الحركات AY‏ 
اللانهائية 5 old YI ay‏ عن الكلام 5 


والشكل الأولي والأكثر قدماً للمونولوج يعتبر الرواية الشفوية : 
وينقل المتكلم خلال الرواية وني شكل وصفي الشيء المرئي والمسموع 
والمعروف من قبله والمجهول. بالنسبة للمستمعين. ويعتبر القصاصون 
الشعبيون للملاحم والحكايات أفضل الممثلين هذا الشكل الأكثر قدماً 
من المونولوج . 

ولقد أدى تطور المعارف » والحاجة إلى نقل الأخبار العلمية عن 
العالم. ‏ إلى استحداث شكل بخاص للمونولوج ألا وهو المحاضرة . 
وبخلافها عن الحكاية » لا تقدم المحاضرة فقط أوصاف الظاهرة » 
ولكن يتحقق Lal‏ البحث عن الروابط السببية»ويجري ابر هان على هذه 
أو Alls‏ من المبادىء العلمية . 
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ويعتبر التقرير والكلام ( الخطابة ) أشكالا" للكلام المونولوجي . 
والتقرير هو إخبسار شفوي متبصر في سياق الاجابة على سؤال محدد » 
ومؤسس على أخبار مادة حقيقية وتعميمها . 
ومثال ذلك ٠‏ تقرير مدير المدرسة عن نتائج السنة الدراسية » 
أو تقرير عن نتائج إحدى التجارب العلمية الخ . 

أما مهمة الكلام فهي مهمة أخرى حيث يجب عليه إيقاظ مغزى 
( معى ) محدد » والوصول. إلى قاب المستمم . 

ففي الكلام Cty‏ ويلوضح شيء ما بصدد حادثة أو حالة أو 
إحتفال . ومثال ذلك » كلام مدير المدرسة بناسبة بداية العام الدراسي 
أو الكلام عند إزاحة الستار عن نصب تذكاري . وغالباً ما تتضمن مهمة 
لخطابة التأثير المباشر على سلوك المستمعين . 

لقد خلق تطور وسائل الاتصال الجماهير ي كالراديو والتافزيون 
شكلا أكثر تعقيداً من الكلام المونولوجي — الحطابة أمام الميكروفون 
أو الكاهيرا السيئمائية. لقد أدخيثت وسائل الاعلام الجماهيري هذه إلى 
المخااطة صعوبة بسيكؤاوجية جديدة ألا وهي غياب الاحتكالة مع 
الممتمعين . حيث لا يرى Sal‏ رد فعل القاعة » وححتى القاعة نفسها 
تصبح واسعة بلا حدود ‏ من التلميذ حي الأكاديمي . 

ي ممارسته للتعليم يستخدم المعلم كل أشكال الكلام المونولوجي . 
وبقدر ما يكون التلاميذ الذين يعمل معهم المعلم أكبر سنا » بحتل 
الكلام المونولوجي bis‏ نوعياً أكبر في المخالطة مه التلاميذ أثناء الدرس 
وخارجه . ويقوم المعلم ني الصفوف العليا بتقل جزء من المادة أثناء 
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الدرس على شكل محاضرة مدرسية » وي المدرسة الابتدائية يستخدم 
المعلم أغلب الأحيان ذللك الشكل من الكلام المونواوجي ألا وهو الحكاية › 
ul‏ ي العمل ال بوي وخارج الصف والعمل مم الآباء » فيقدم المعلم 
التقارير ٠‏ ويخاطب المستمعين بالكلام . 

لا تكمن مهمة المعلم فقط ي أن تلك هر نفسه بشكل رائع الكلام 
المونواوجي » ولكن عليه تعليم التلاميذ أيش] استعمال أنواعه المختلفة . 

ويتطلب الكلام المونواوجي التدرأب ني كل أشكاله . اقد أوصى 
sil]‏ ني/الحقوتي الروسي العظيم والشخصية الاجتماعية ‏ المحاضرين 
ob‏ ينجماوا خطاءهم كتابياً من أجل التدرب على قراءته لأحد Cb‏ 
وبعد ذلك تدريسه . وينبغي OF‏ نشير حصو صا إلى “OF‏ الكلامالمونو لوجي ؛ 
والخطابة امام القاعة لایسمح بالقراءة من الورقة. إن" panty cll‏ ه 
الكلامي عند المتكلم يجب أن يظهرا ( يتولّدا ) ي عيون المستمعين : وهذا 
ما يتطلب بالتحديد إعداداً دقيقاً لكل خطاب » والتافظ به بطلاقة . 


الكلام الكتاني : لقد ظهر الكلام الكتابي متأخراً جد عن الشفوي . 
ولكن في فجر تطور الثقافة البشرية أصبح الناس يحسون بالحاجة اتتبيت 
المعلومات عن هذه او تلك من الحوادث إلى فثرة أطول ونقلها إلى 
نساهم . وترتبط اللعطوات الأو J‏ 'تطور الكلام الكتابي بمحاولات 
نقل الأحداث الحارية بواسطة الرسم . 

وحصلت هذه المرحلة من تطور الكتابة على تسمية الكلام SAM‏ 
أو التصويري ideogrephy‏ . بسيكولوجيا » لا fits‏ الكلام 
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التصوبري العلومات » بالقدر الذي يخدم فيهتذكيراً Cre‏ يمكن. أن 
تحيدث عنه .. الشكل (9؟).. 





شكل رقم ؟؟ ˆ 
5 ب الصف العلوي : الاشسارآت التصويرية للهنود . ' 
١‏ العداء » ؟ ب بداية. Ae‏ » ۴ ب كلا 6 ؛ ‏ الطعام . 
(عن دوكيي ) 3 . 0 
ب الصف fe‏ الاشارات التضويرية عند oy pall‏ . 
١‏ ل اليد عند الم : الطعام » الكلام » ؟ ‏ السقف ¢ أعلى ¢ السسماء » 
الموجات , 


؟ سالايدي المرفومة : الفرح » الانسان مع العصا . الشسيخوخة . 
> . الطفل الذي jal‏ الشباب » التربية (ماخوذة من ماسبيرو ) . 
ولقد نشأت في وقت pe‏ الكتاية مير وغليفية . أن التشابه مع 

المواد مفقؤد ني الهيروغليفية.ولكن A‏ وغليقات ترسم إشارة المواد أو 
أفكاراً بأكملها . وهي غير مرتبطة ent‏ الشفوي الذي يتخااط tt‏ 
بو اسطته . وتوافق ) لالم ( مجمو عة من المواد والظواهز ( مجموغة 
الميروغليفات — الرموز الي ايازم حفظها أو استذكارها SI‏ تنقل 
الأفكار إلى الكتابة”, 2 ' 
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إن نوع الكتابة الذي نستخدمه اليوم ذو منشأ أكثر تأخراً . ويعود 
اختراعها الى الفينيقيين القدماء . 

وقد حصات هذه الكتابة على تسمية الكتابة الأبجدية وترتبط بشكل 
وثيق مع الكلام الشفوي : حيث يعبر عن الفوليمة ( صوت الكلام ) 
بالحرف . وهكذا فان كمية الفونيمات ( أصوات الكلام ) » محددة ني 
كل لغة » وتستطيع بعددغير كبير من Coa dt‏ أن تعر كتابياً عن 
أية فكرة . وتنتج الكتابة آليات بسيكو لوجية جديدة هام" للكلام . 

فالكلمات تدرك بالعين وتكتب باليد » ي الوقت الذي يؤدي فيه 
الكلام الشفوي وظيفته بفضل الروابط العصبية الحسية الحركية -- 
السمعية . 


ليس ادى الكلام الكتابي أي وسائل إضافية اتأثير على من بدركها 
عدا الكلمة نفسها » وعلامات ob A)‏ المنظمة للجملة . 

والكلام الكتابي موجه إلى دأئرة القراء الأكثر اتساعاً . فمشاعر 
وعواطف أو انفعالات المؤلف: اضطرابه » حبه كرهه — يجب أن 
fas‏ باختيار حاذق الكلمات» وأن' تكو نمفهومة للقارىء من السياق : 
ويفترض إدراك الكلام الكتابي بالضرورة عمل الحيال » « غوص » 
القارىء ثي Bre . gall‏ 

. ان صوت شكسبير يصلنا. عبر مثاث السنين ؛ وعشرات من السنين 

تفصلنا عن مؤلفات بوشكين وبيلينسكي 6 ولكن أفكار هم تقلق الناس 
> في أيامنا هذه. لیس محكوماعلى كل إنسان “OE‏ يصبح SUIS‏ 
حياته » ولكن يجب على كل .منا بامتلاكه للكلام الكتابي أن يتعلمعرض 
أفكاره Liat‏ تكون مفهومة للقارىء . 
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ثفتح إمكانية البحث عن الشكل الكلامي الأ كار مناسبة للتعبير عن 
الفكر 3 » امام الانسان طرق العمل كما على,يحسين كلامه الكتابي نفسه » 
كذلك كلامه المونواؤجي ٠.‏ ويجب أن تذكر العمل الكثير الذي قام 
په فنانو الكلمة العظام, »> يصقلهم er la ih‏ . وكم من مرة يعود الكاتب 
إلى ما قد كتبه .مدخلا Su‏ ثلو Goby >» eV‏ عن التوافق 
الثام الكلمة والصورة والفكرة . 

يكشف الكلام الكتابي أمام الانسان آفاقاً واسعة للتواصل مع الثقافة 
العالمية ويعتبر في ظروفنا الحالية عنصراً ضرورياً لبربية كل مواطن . 

الكلام الداخلي : إن الكلام الداخلي » كما يشير معنى الكلمة 
ذاته » ليس موجها للتخاطب مع.الناس الآلحرين . 

الكلام الداخلي هبو حديث الانسان.مع ذاته . وكان الكلام الداخلي 
قد أشير إليه في البداية ووصف بأنه « صوت الضمير » . ففي الكلام 
الداخلي » يجري التفكير » وتنشأ النوايا ويم التخطيط للافعال . 

وينعتبر عدم النطق أو اللفظ المؤشر الأسامبي للكلام الداخلي فهو 
الوك موك 

يقسم الكلام الداخلي إلى الحديث ر البوح ) الداخلي » والكلام 
الداخلي ر الذاني ) الحقيقي . وهل BW‏ مبينة في الشكل رقم 4 . 
ويوجد ني بنية الكلامين الداخحلي واللدارجي تشابه واختلاف. . وهكذا 
فالكلام الدائحلي الذاتي يختلف بتركيبه عن الكلام اللحارجي بأنه ملوي 
أو مطوي » حيث hoy‏ فيه Me‏ كبر من عناصر ALL‏ الثائوية . 
وغالباً مايبقى لدى -الانسان فقط مبتداً وشبر. عتبران من أجل الانسان 
مركزا لفكرته» حيث تتجمع حوطا الضور .وإلأشكال .. أن" oN‏ 
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شكل رقم ۲۲ ` 
بنية الكلام الداخلي . 
١‏ ب الحديث الداخلي ( البوخ ) . 
؟ ب الحديث الداخلي الذاتي 
( مأخوذ عن ب. آ. بينيدكتوف ) 


في البنية يشمل حتى الكلمة ذاتها المعبرة غن الفكرة . في اللغة الروسية › 
على سبيل المثال » نسقط من الكلمة الحروف الصوتية الي. لاتحمل أية 
شحنة دلالية . والكلام الداحلي كاللمارجي يود كصورة حسية . 
حركية » سمعية أو بصرية . إن" الكلام الداخلي ( البوح ) بخلاف الكلام 
الداحلي SUN‏ يتطابق بالبنية مع الكلام الحارجي . .: 

. ويتشكل الكلام الداحلي على أساس roll‏ . ويلاحظ تحويل 
الكلام الدارجي إلى داخحلي لدى الأطفال الذين هم من .العمر حؤالي 
ثلاث سنوات » عندما يبدؤون بالتكلم Toler‏ مع أنفسهم + ويخططون 
أفعالهم من خلال الكلام . ويبدأ البوح الداخلي بالإنخقاض أو الزوال 

تدريجياً محولا إلى كلام داخلي . 
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وغالباً مايرتبط الانتقال من الكلام الداخلي إلى الحارجي بصعوباث . 
إن المعنى في الكلام الداخلي مفهوم للانسان نفسه » ولكن عندما 
يحاول أن يعبر عنه للآخرين » يبدو آم لايفهمونه »وهو نفسه يشعر 
Bho‏ بأنه لم يقل ما أراد قوله.وهذه الصعوبات مرتبطة بلزوم الانتقال 
من الأفكار الملويئّة ( المطوية ) » والمضغوطة والمفهومة له نفسه إلى 
شكال منطقية وقواعدية موسعة » سهلة الفهم للآخخرين . ولذلك 
تمتلك الاجابات الشفوية للتلاميذ في التعليم وأعمالهم الكتابية أهمية 
كبيرة . فهم يتدربون على التعبير عن الأفكار والمشاعر والثوايا في 
الكلام ; 

: ب الخصائص الكلامية للشخصية‎ ٣ 

توج الشخصية وأسلوب ( نمط ) الكلام. في الشخصية يتكشف 
deg‏ الشخصية : اهتمامها وحاجاتها وقناعاتها . أولا” يحدد توه 
الشخصية محتوى مادة حديث الانسان . وثانياً يعود الانسان إلى مو ضوع 
اهتماماته مراراً في أفكاره وني المخالطة . إن" السرد عن شيء ممتع 
بالنسبة للانسان » يكون أغنى OW‏ وأكثر تعبيرية وعاطفية ( انفعالاً ) . 

تسمخ العلاقة الوثيقة بين التفكير والكلام بفهم » كيف أنه ني 
الممصائص الكلامية الشخصية :نعكس » مجموعة كاملةمنخصائص تفكير ها. 
وبهذا الشكل يوافق الكلام المجازي تفكيراً مجازياً . فالتفكير الممهومي 
مرتبط مع تعميم كبير: للکلام ومع الكلام المنطقي 6 وليس مع البرهنة 
المجازية للمناقشات , 
٠‏ ترتبط الغصائص الكلامية للشخصية بتلك المهمات الي يتوجه 
إلى حلها باستمر ار النشاط التفكيري . إن مهمة نقل المعلومات » والكشف 
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في المخالطة الكلامية عن مجرى عدليتك التفكيرية في أشكال منطقية 


إن اعتياد التأمل والتفكير GEM‏ يؤدي » إلى صعوبة CUB]‏ 
الاحتك_اك او القاس مع المستمعين . فالفكرة واضحة 
تماما المتكلم نفسه وهي غير مدركة من قبل الحضور . ويقال ني 
هذه ال حالات OL‏ الكلام لايكشف الفكرة وإنما يغلق عليها .ومن اجل 
وصف المستوى الثاني للانسان » يمتلك أسلوب الكلام أهمية جوهرية > 
هذا الاسلوب الذي يرتبط بشكل وثيق مع توجنّه الشخصية . وتنعكس 
ني أسلوب الكلام خخصائص النشاطين الذهني والكدحي الانسان » 
وخاصية مهنته . ويعتبر أسلوباً أدنى للكلام أسلوب الكلام ذو الحديث 
غير المنتظم » الذي يستخدم فيه المتكلم ؛ تعابير وكلمات غير دقيقة » 
وكثيراً من حروف النداء والكلمات الطفيلية . عندها تكون ثقافة الكلام 
متدنية . ويمكن أن يخدم مثالا" لهذا النموذج كلام « تشوبوكوف » 
من رواية تشيخوف « الاقتراح » : « عزيزتي . . . أنا مسرور جداً 
وما إلى ذلك . . . وهذا بالتحديد وماشابه ذلك » لقد ثمنيت منذ زمن 
بعيد » وهذه كانت أمنيتي الدائمة » . كما ترون هذا الأسلوب فقير 
بالكلمات والأفكار ومليء بالتعابير الرطينة . 

وينشأ على أساس الكلام الحواري المحكي ( ذي الحديث الحواري ) 
أسلوب أرقى بكثير » والدي يمكن تسميته بالأسلوب الانفعالي ‏ 
المجازي . ومايميز هذا الأسلوب هو صفاء اللغة ومجازية التعابير 
والنقل الدقيق للأ فكار والكلمات دون استخدام المصطلحات العلمية . 
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ويتشكل أسلوب الكلام العلمي — العملي نتيجة لتأثير الكلام 
المونواوجي والمكتوب على اللغة المحكيئّة . وأسلوب الكلام هذا أكثر 
جفافاً وأقل غنى بالتعابير المجازية . ويميز هذا الأسلوب إدراج عدد 
كبير من المصطلحات العلمية . . 

ويعبر في كل تلك الاساليب الكلامية الثلاثة عن النشاط المهني 
للائسان . ويظهر ذلك ني اختيار المفردات اللغوية » وني طابع المقارنات 
والصور . 

إن الكلام ليس للتواصل فقط » ولكنه عملية من التأثير المتبادل 
بين الناس المشاركن تي عملية التواصل . والملك عندما نصف اللمصائص 
الكلامية الشخصية » من المهم أن لانلاحظ فقط تلك السمات الي تتجلى 
ني التأثير الكلامي Saal‏ عندما يتكلم الانسان » ولكن حتى تلك السمات 
الي تسم الانسان كمستمع . فالسمات المميزة للانسان كمستمع تنشأ 
كتركيب الحصائص إدراكه وانتباهه ونشاطه الكلامي ٠‏ والمستمع 
المنتبه قادر على فهم الكلام الموجه al]‏ » وعلى التفاعل وفقاً لمحتواه . 
Ul‏ المستمع غير المنتبه فَيسلم” بشكل سيء بمضمون الأخبار . ويصطفي 
من الإحبار الكلامي مايمثل إهتماماً ( مصلحة ) بالنسبة له » ولابلاحظ 
ذلك الشيء المهم موضوعيآ والذي ليس له أهمية بالنسبة له . 

سعات dada!‏ المونرية — الارادية » المراج والكلام : 
تتجلى ني الكلام السمات المعنويةالارادية للشخصية. فمن الممكن انذلاحظ 
دائماء بتفييمنا للحديث مع المرءء هل تكلم بنقةءبقناعة أم لا . ومن 
الصعب حتى على BSL aa‏ إشفماءالعلاقة بالشي ءالمقال. فالوجلو الاجلال 
والوقادة والإحترام وكثير غيرها من العلاقات » وسمات الطبع 
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وسمات الطبع تتكشف في محتوى مابقوله الانسان وفي صبغته الانفعالية » 
التلحينية . 

ويعتبر الضبط الذاتي الارادي للكلام لحظة مهمة . فالمتكلم ‘ 
لا يتكلم عادة فقط > ولكنه ي الوقت نفسه يسمع نفسه كما لو انه 
من اللحانب » ويجب على اللدطيب ان يمتلك القدرة على ان يضع نفسه 
فكرياً » مكان المستمعين » وان يوجه طبقا لذلك قوة صوته واتفعالاته » 
وان يجد ويصطفي تلك الكلمات الي من الممكن ان تكو ن قد عبرت 
افكاره بشكل أكثر افناعاً لمستمعي تلك القاعة . 

بدي مشاعر الانسان Tb‏ ليس قليلا” على الكلآم . ومن المهم 
ان نرى دائما » أيجذب الكلام المتكلم نفسه او على العكس » ان يكون 
لا مبالياً او غير مشارك بما يخبره . فالمستمع يلاحظ مباشرة می يمل" 
المتكلم نفسه . 

أن انفعالات المحاضر تستدعي انفعالات جوابية لدى المستمعن . 
وكم يبدو ضرورياً لذلك في العمارة الربوية fall‏ او التقديم الانفعالي 
للموضوع وحماسة المعلم . فهي JPRS‏ للتلاميذ . ان الكلام الانفعالي ‏ 
التعبيري هو احد اكير الوسائل تأثيراً » والقادرة على أشعال محماسة 
الاطفال والكبار . 

لقد اكتب ن.ي كراستو غورسكي /: ١‏ ان تموذجالنشاط العصبي 
الرائي لدى الانسان » SEY‏ أن يكون معيئاً بدون اظهار خصائص 
النشاط الكلامي )2( . 
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ترتبط وتيرة الكلام غادة وقوة الصوت السبية بقوة العملية 
التهيجية . وايقاع الكلام وخاصة تغيئره طبقا لمتطلبات الموقف ( القراءة 
في فترات زمنية محددة ) » بشهد على سهولة حركة ( حيوية ) العمليات 
العصبية . ومنل زمن بعيد تؤحل الانفعالية من قبل علماء النفس كمؤشر 
للمزاج . 

فالمعلم بتتبعه ( بمراعاته ) لسمات الكلام Fy FM‏ 6 يمكن ان 
يكون فكرة عن اللمصائص التصنيفية للدارسين . 
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الباب الخامس عشر 
التخيل والابداع 


١‏ — المفهوم عن التخبّل : توجد ني التركيب المعقد لانفسبة البشرية 
خاصة مدهشة وهي التخيل او اليال phantasm‏ . اذا كان الانسان 
يعرف بمساعدة الادراك Sally‏ خخصائص وروابط وعلاقات الاشياء 
والظواهر الموجودة واقعياً » فان التخيئل يعكس الشيء الموجود » ولكن 
Gal‏ لايعكن باوغه باية وسيلة من الوسائل؛ ويعكس ايضاً الشيء الذي 
كان موجوداً » ولكن الذي لم يكن باستطاعة الانسان ان يكون شاهداً 
عليه ؛ وايضا الشيء الذي لم يوجد وما كان محتملا” وجوده . ويوجد 
في التخيل انعكاس sm‏ الشيء الذي لم يحدث على الاطلاق » والذي 
لم يتحقق على الاطلاق . وبكلام آنحر يخرج الانسان »ن الحيال » ختارج 
حدود العالم الواقعي » ي الزمان والمكان» فهو يستطيع ان يضم ويفصل 
الذي لا يتحال ولا ينفصم » وان يسحرك الاشياء و Sal ght‏ والعملياث 
من الحاضر الى المستقبل » الى الماضي ومن مكان الى آلحر . 

التخيكّل ‏ هو عملية نفسية لتكوين صورالمواد والحالات والظروتعن 
طريق تنظيم المءاومات الموجودة لدى الانسان في اقتران ( تركيب )جديد. 
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لا یکن لاتخيل ان ينتشر ويتوسع في مكان فارغ . فمن اجل ان 
يبدأ اأرء poll‏ يجب أن St‏ ويسمع وان يمحصل على الانطباعات 
ويحفظها في ذاكرته . 

بقدر ما تكون المء'ومات عند المرء اكبر » وبقدر ما تكون خبرته 
اغنى > وبقدر ما تكون انطباعاته اكثر تنوعا » تکوں لديه امکانات 
اكبر من اجل تركرب الصور . 

نشا التتخيل عند Oba YE‏ في سياق النشاط الكدحي . فالتنبق بنتائيج 
ثلث الاعمال الي قد نمت في اللحظة الحالية كان مك فقط « بالقغز الى 
الامام » : ألم يشحل الانسان المشاعي الحجر من اجل. رأس السهم أو 
الفأس » ألم يكسر العصا من أجل القوس . ألم يجهز حفرة من اجل 
اصطياد الوحوش — لقد حضرت الصورة في كل هله الحالات 6 
واللوحة الذهنية لما مسوف يحدث ويحصل في المستقبل القريب تتبيجة 
الحهود والافعال المادفة . | 

مع تطور وتعقد النشاط الكدحي تحسن حى التخييل : فهو قد 
رهم لوحات المستقبل GSM‏ بعد » والنتائج البعيدة . 

قد كان الانسان البدائي ضعيذآ في صراعه مع الطبيعة . فالطبيعة قد 
أخضعته » فهو لم يستطع تنسير ما يجري حوله . 

وهكذا واد التصور عن وجود فوى فوق الانسان » وظهر الدين . 
ان الانسان المعاصر يستطيع ان يفسر الكثير . فهو لا يؤمن بالقوى 
الخارقة » belly‏ يعرف قوانين الطبيعة » ولا يعرفها فقط٠‏ » ولكن 
يستخدمها ايضاً في gle‏ وسائل الوجود ٠‏ وتلبية الحاجات العقلية . 
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وعلاوة على ذلك يستمر التخيّل باعب دور عظيم في حياته . لا حدود 
للمعرفة والعمل والافكار » وحى التخيل SAL,‏ غير محدودين.» 
فهما يسيران hel‏ امام التفكير ممهادين الطريق له . 

لقد aw‏ لينين الحيال ب« صفة القيمة العظيمة » الي تاعب دوراً 
مهما ليس فقط في الابداع الادبي » رلكن حى ني العام الصارم الذي 
يكتشف القوانين ويفسر ظواهر الطبيعة والمجتمع البشري . 

لقد كتب بيساريوف : فيما لو كان الانسان محروماً ثماماً 
من القدرة على اني<ام »وفيما لو لم يكن باستطاءته منذالقدم انيقفزالى 
الامام »وان يتأمل بتخياه نيالحمالالكامل والنهائي AW‏ الابداع ذاته» 
الذي بدأ لتوه في التراكم على يديه . عندها لا استطيم ان pail‏ بتاتا » 
اي سبب دافع كان قد أجبر الانسان على أن يتخذ ويقوم حى النهاية 
باعمال واسعة ومتعبة ني جال الفن والعلم والحياة العماية )١(‏ " . 

ان الحياة اليومية « العمل » الاستراحة » المخالطة مع إلناس 
الآخرين ٠‏ تضع امام الانسان جملة من الاسئلة . ولاتوجد دائماً 
المعارف الضرورية من اجل حلّها . والتخيل يملأ هذا الفراغ او الئقص : 
فهو يركب ويخاق تركيباً جديداً للمعلومات الموجودة»وبهذا الشكل 
وبالرغم من انه وقتي » لكنه يملأ النقص في المعلومات . 

قد حاول كثير من علماء الماضي تفسير طبيعة وجوهر التخيل . 
وعندما النفصل ple‏ النفس إلى مجال مستقل للمعرفة بحث مثلوه عن 
مكان التخيئل في مجموعة العمليات النفسية وحاولوا تحديد علاقته 
Gales‏ القن pel‏ 
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توجد في ااوقت الحاضر عدة وجهات نظر عن التخيكل ككل او عن 
بعض جوانبه . فالتصور الثالي Sha‏ ينحصر في انه یۆک تلقائيته 
التامة ( ذائيته ) . ان SLA‏ حسب رأي المثاليين لايحمل طابعا اتعكاسيا » 
فهو غير مرتبط بالوسط المحيط وبهذا الشكل فهو متحرر منه » وهو 
ايض حسب رأبهم » نتبجة للتطور الذاني » ويتولد في الانسان كقوة 
روحية » وكتمظهر لطاقته » وحالة الروح . 

وكما Gy)‏ لاتخرج نظرية التخبل هذه خارج اظار النظرية 
العامة للفهم المثالي لطبيعة النفسي . يعتبر غير قبول لعلماء النفس السوؤيت»: 
حصر الخيال بالعمليات النفسية الأحرى أو بتركيبها . وهناك رأي 
يتردد » وكأن التخيال لايملك « شخصيته » وإنما بعتبر تركيباً للعمليات 
النفسية الأخرى . فهو ئي احدى الحالات تركيب للفهم «BN‏ 


وني حالاث cal‏ تركيب للادراك والذاكرة والذهن ٠‏ وني Ble‏ 
ثالثة فان foul‏ عبارة عن تصورات باوسع معائيها . وتو جد بعض 
الفرضيات حول [oath OUT‏ وهذه بعض منها : 

فرضية al‏ العرضية ( الصدفية ) . وفتاً هذه الفرضية فان كل 
الاكتشافات قد حدثت نتيجة التطابق العرضي yaad‏ صور MW‏ 
او التفسير العرضي الانسان مع بعض الظروف الحارجية . والاستنتاج 
العملي الذي يترتب عن هذه الفرضية هو : اكي نخلق Ho‏ جديداً › 
Sue‏ » من اللازم الانتظار السلبي للفرصة السعيدة . 

فرضية اعادة التركيب : يعتبر المحتوى الرئيسى لوجهة (لنظر هذه 
الثالي : أن التخيسل موجه إلى حاط واعادة تر تیب الاحاسيس والتصوراث 
والمبادىء والقواعد بطريقة المحاواة والحطا , 
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في ايامنا هذه » وارتباطاً مع تطور العلم عن القيادة وعلم التحكم 
( السيبرنيتكا ) »دخلت إلى عام النفس مفاهيم جديدة. وحصلت على 
انتشار cls‏ . درأسة العمايساث 8 المجالات المختلفة لاعام 
وبمساعدة اللممدوة 7 

لقد وجدت فكرة النمذجة تطبيقاً لها حتى في علم النفس » وخخاصة 
بالنسبة إلى النشاط المعرني . العمليات النفسية كالتفكير والادراك 
والتخيل -- “eG We‏ بانها « النماذج الديناميكية للواقع » . 
ويشار بهذا المصطلح إلى تلاك الحقيقة » بان الحانب المعرني للحالة 
النفسية ينمذج dbl‏ الموجود خارجنا » ويخلق ايضاً سور الاشياء 
والعملياث غير الموجردة بعد » ولكن الي من الممكن الموصول عليها 
بالكدح الانساني . foal‏ هو المدعو بالضبط Git‏ نموذج جديد 
العملية الحااية . فهما يكتبان : « نحن Sad‏ الموديلات » الي تسمح 
بر بط الوقائع بالمنظومة . ونضع الاقتراحات الي يجب وان كان لبعض 
الوقت » ان تحل” محل المعطيات المجهولة » وبعد ذلك نختبر إلى اي 
حد. توافق المنظوءة المحصول عليها الواقع ؛ . 

وحسب رأي العلماء » فائه في سياق المعرفة والنشاط العملي » 
يبني الانسان الك المنظومة » الي من غير الممكن خلقها بعد بالتفكير 
lll‏ » حيث لاتكفي لذلك المعطيات والوقائع المبرهنة والمختبرة . 
وعندما ستكون الحالة المشتكلة fared‏ » مختبرة بمساعدة التفكير » 
فهي إما ان تكد وإها ان تدأحض . يلعب التخيئل في هذه WLI‏ 
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دور ثائب GULL‏ الناقصة ( المفقودة ) في البناء المنطقي » فانه ٠‏ ينقل 
التوكيل إل التفكير 6. 

التختيل والعمايات العضوية: ان التخيئل مثله مثل كل العمليات 
النفسية مشروط Tilak‏ الدماغ وقشرته . فني القشرة تتصل الروابط 
عند ادراك واستذكار الانطباعات عن dual‏ الخار جي . وهنا يحدث 
Lal‏ تجميع هذه الروابط ( الارتباطاث ) . ان “isis‏ الارتباطات 
الحديدة من التصورات الكائنة في الذاكرة هو بالتحديد الاساس 
الفيزيو' وجي اتخيئل . ويؤدي فاك وتحليل المعارف الماضية وتوحيد 
الاجزاء في تراكب جديد إلى Glee‏ الصورة غير المفصولة عن المضمون 
السابق 6 ولكن غير الناسيخة له Lal‏ ‘ 

اقد أظهرت بحوث السئوات الأخيرة » إلى ان المراكز تحت 
الادة السنجابية ( تحت المهاد ) guests‏ صا جملة اليبو سلا موس تلعب 
دوراً محددا في عملية التخيل » واكتشف ان هذا المركز تحت القشرة 
يشارك في بناء سلسلة الافعال المستبدلة بالتسلسل . 

۰ بمعالحتنا ارايطة التخيتل مع العمليات العصبية - الدماغرة ومع 
العمليات العضوية ؛ ينبغي ان نشير إلى جانب آخر وهو تأثير صور 
الحيال على هذه العمليات . وكل منا يعرف من خلال حياته اليومية » 
ان صور الخطر Goal) DAA‏ تستدعي تسريع النبض وآغبير 
التنفس . والاكثر من ذلك يمكن للمرء » نحث تأثير الصورة المشدكلة 
في حالة الانتظارء ان يفعل من غير ان يأخد بالحسبان الظروف الحقيقية » 
وإنما Wy‏ للنموذج ( الموديل ) المكون بوساطة fail‏ . ولقد وصف 
« مأبري» Bole‏ ¢ عندما صوب الصياد الماتظر ي الغسق روج ppl‏ 
البري من الغابة » واطلق النار بائجاه فتاة قد ظهرت . 
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نستدعي صور الحيال تغيرات جسدية . مثال ذلك ظهور البقع 
على ابلسم » وتحوهما احياناً إلى قرحة . ومعروفة” وقالع إبحاء مؤشرات 
بعض الامراض ( طلاب المعاهد الطبية في الصفوف الاولى . يجدون 
عندهم Las”‏ هن الامراض 6 بالرغم من عدم وجودها في الواقع ) . 
وتحتل مكاناً حالات ظهور المؤشرات الحقيقية للمرض نتيجة وجود 
صورها الراسخة . لقد اثبت الباحثون الواقعة التالية : اذا تصور المرء 
حركة احد اجزاء جسمه الحاص ( اليد c‏ الرجل » إنحناء الجذع ٠‏ 
دوران الرأس » الخ ) » ولكن من غير ان يقوم بهذه الحركة » فاله 
جال ني العضلات الي يجب ان تقوم بتلك الحركة » النبضاث 
المشابهة لتللك الي تسجل عند التنفيذ الفعلي aS al‏ . وبالحقيقة فان 
النبضات اثناء صورة الحركة اضعف إلى حد كبير . ولكن ١‏ رسمتها ١‏ 
واحدة . وهذا مايسمى بالافعال الحركية التصورية 
Ideomotor action‏ . وتُستخدم هذه الافعال بشكل واسعمن قبل 
الرياضيين » والناس الذين يمتلكون الوررات الكدحية المحركة » حيث 
الاعادة المتكررة لتصور AS AL‏ يوطد آلية تنفيذ الفعل الراهن . ينصح 
المدربون المتدربين » بانه يجب عليهم قبل تنفيذ التمرين ان يقوموا 
به ي عقلهم » وان يتصوروه من البداية حتى النهاية . وكما تشير 
التعجربة فان لعا كهذا يحسن من تنفيذ التمرين . 

ان الحالات المشار اليها » لتأثير التخيل على العمليات العضوية 
والحسدية هي حقائق النشاط الدماغي العادي . وعلاوة على ذاك فانه في 
الجر بة السريرية ( الاكاينيكية ) حالات غير ادرة لتغير التخيل تبعاً 
لمرض النشاط الدماغي . 
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وتعتبر الملوسة dad gl SV‏ . حيث يدرك المريض عندها 
مر فوع لا وجو ب وهه الميورة Mie‏ و اة ال وة اة eM‏ 
iy‏ عل الأاطلاق بحقيقتها . foul‏ المريض در دم سماث |S‏ كضين 
على السطح او المتزحلقينعلى درابزين الدرج او طيور شبرهة بالتماسيح 
الخ . 
ویو جد على حدوده أسليالة المر ضية eM‏ المدمن عل المشروبات 
الكحولية . وني حالة هذيان السكارى يخيل اليه كائنات لا تقل" غرابة 
ومواقف ٠ 5 lest‏ و أسببا المخدراثت الات وقتية من lil dal‏ : 


Sebel انواع واساليب التخيدّل : هناك نوعان من انواع‎ - “٣ 
تذكاري وابداعي. يتوسع التخيل التذكرى على اساس فهم وادراك‎ 
منظومة الرموز او الاشارات : الماظومة الكلامية » العددية » البيانية‎ 
والنونية اخ . ان المرء بتذكره يعدي منظومة الرموز الواقعة نحت تصرفه‎ 
على ذلك يكن ان يمخدم قراءة كتاب ادبي»‎ Le بالمعلومات. ومثالا”‎ 
. أو الرسم المندسي لاداة او جهاز » او مخطط منشأة‎ 

. ان كيفية ما هو by Ke‏ منظومة الرموز يرثبط بمجموعة من 
الاسباب . اولا” : بالمعلومات الاولية حيث يتسع التذكر على اساسها . 
ومثال ذلك ¢ عند قراءة el fe‏ ادبي فان صور الشخصينات » اعماهم» 
افعالهم والظروف الي يفعلون من WHE‏ » كاها مصورة ني خيال 
القارىء بشكل بارز وواضح ومرئي وذلك تبعاً الوسائل اللغوية . 
sexs‏ اللغة المجازية مع استخدام المقارنات والاستعارات فسحة واسعة 
لتد كر بقدر ما تعيد الى الحياة او شط دائرة واسعة من المعلومات 
stl,‏ الشخصية للقارىء . وعلى العكس » فان وصف الناس والمواقف 
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بعبارات We‏ وتقليدية « وبكلمات ضعيفة التعبير وغير دقيقة 
لا تساعد على وضوح Boy‏ التذكر . WE‏ برتبط تذكر المعلومات 
الاصطلاحية بمجموع ونوعية معارف الانسان . تسمح سعة المعلومات 
المقترنة مع دقتها » وغنى الحبرة الحياتية للافسان . باستسخراج المعلومة 
اللازمة من CSI‏ ورؤية ما وراء الرموز وما اودع فيها الأؤلف . 
وضمن هذه العلاقة تعتبر تموذجية تللك الحقيقة وهي قراءة الخارطة 
الطبوغرافية او حطة عللية حربية. فالقائد العسكري الذي إعتلاث معلومات 
لا يستهان بها عن القضايا العسكرية » والمتعرف على كل انواع الحبوش 
والعارف كل انواع الأساحة واستخداماتها » سيكون من السهولة 
تمييز ه عن الانسان Gall‏ الذي لا ملك معارف عن القضايا العسكرية . 
ان الانسان العسكري يرى في اللعارطة او في اللخطةاكثر بكثير مما 

يراه الثاني WE.‏ ترتبط نوعية التخيل التذكري بوجود الموقف . 

لقد اظهرت البحوث في مجال علم نفس الرياضة انه في وقت السباقات » 
عندما يكون الرياضي متوتراً حى النهاية » فان صور الذاكرة والتخيئّل 
مشواشة وغير دقيقة الى حد كير » وليس ذا حدود واضحة . الحالات 
الانفعالية Gall‏ للتوجه الايجابي والسلبي تعيق تذكذرها » وعندها 
لا يكون الانسان في حالة بستطيع فيها جمع شتات افكاره » GS Mg‏ 
وااتدكر بشكل واضح وجلي المضمون الا درج ني النص وني الرموز 
البيانية . وتمتلك اهمية محددة في قضية التذكر : الموقف والانتظار . 
ان النشاط oa!‏ سائق الباص » الذي وطن نفسه عبر احاديث شهود 
ole‏ على السفر على طريق phe‏ » وعند تذكر ( احياء ) الاشارة 
المحذرة المناسبة » فان هذا الاشاط يجري بشكل مختلف عنه عند 
السائق الذي افتقر الى هذا الموقف . 
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ويبدو مضمون التخيّل eS dal‏ على اساس منظومة الرمو 
ثانويا بالنسبة الصور التي يمتلكها المؤلف والمثبتة بالرموز . 

فنحن قرا الرواية ونتذكر الوقائع والشخصيات والمواقف الموصوفة 
فيها . ويعتبر هذا العمل الذهي ثانوياً بالمقارنة مع ذلك العم لالذي قام 
به الكاتب . ومن الطبيعي تنام ألا" نهمل البداية الا بداعية لدى القارىء . 

فهو نفسه وبع عقدار معين في سياق التذ كر » ولكن هذا الابداع 
لا بقارن مع عمل مؤلف الانتاج الادبي . 

تلاك التخيئّل التذ كري اهمية كبيرة عند استيعاب المادة الدراسية . 
ومن غير المعقول دراسة الحغرافيا » من غير الارتكاز على التخيل 
الث كري . ويبدو التاريخ مخططاً لا شخصية له ( لا هوية له )اذا لم 
درج التذكر في عملية دراسته . 

وتستخدم عند ذلك المعلومات المتراكمة في Bll‏ السابقة . ويستخدم 
التلميذ عند قراءته التاريخ احتياطياً فقيراً من المعلومات والحبرة المياتية» 
ولدلاك دراسته للتاريخ تبدو صعبة بالنسبة call‏ واحياناً من غير الممكن 
gle‏ ( اعادة gle‏ ) الموقف التاريخي ني صور الماضي . ويرتكز Bhat‏ 
على التصورات العصرية وينقلها الى الماضي . وهذا Var‏ وتحريف 
للآفاق التاريخية » وانحلال Ghd‏ التاريخ . ان مهمة العمل التربوي 
هو ان راکم عند الدارسين صوراً واضحة في سياق دراسة التاريخ 
واب غرافية والمواد الدراسية الأخرى » بحيث يمكنهم بالاعتماد عليها 
ان يتذكروا الصور والمواقف والاحداث المتفقة مع الواقع . 

التختبل الابداعي : هو خلق فكرة وصورة جديدة » اصيلة . 
وتملك كلمة « جديد » ي هذه الحالة oo‏ مز دوجا » بحيث تيز 
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الحديد الموضوعي والحديد الذائي . الحديد موضوعياً: هي تلك الصور 
والافكار غير الموجودة في اللحظة الراهنة لا في الشكل المجسد ولا ني 
الشكل Sab‏ . وهذا الحديد لا يكرر ما هو موجود » فهو اصيل . اما 
الحديد ذاتياً فهو اللحديد بالنسبة الى هذا الانسان GEL‏ . وهذا اللحديد 
OS‏ ان يكرر الموجود » ولكن من غير أن يعلم الانسان عن ذلك . 
فهو يكتشف هذا لنفسه كشيء أصيل » غير متكرر ويعتبره مجهولا" 
بالنسبة Gy AU‏ . يجري التخيل الابداعي كتحليل وتركيب المعلومات 
المتراكمة من قبل الانسان . وعند ذلك فان petal‏ « اللبنات » التي 
يتألف منها النموذج « الصورة » تشغل وضعاً آلحر » مكانا آخخر بالمقارنة 
مع المكان الذي شغلوه سابقاً . 

ومن هذا الاقتران الحديد للعناصر تنشأ الصورة الحديدة او النموذج 
الحديد . ويمكن ان تكون نتيجة التخيل الابداعي مجسدة »> هذا 
يعي انه على اساس التخيدّل يسخلتق الشيء والمادة بكدح الانسان » وان 
الصورة يمكن أن تبقى على مستوى المحتوى الثالي بقدر ما يكون 
مجسيدها في التجربة غير ممكن . 

اساليب التخيل الابداعي : من المتعارف عليه تمييز عدة اساليب 
Git‏ الصور الابداعية . ويعتبر اسلوب التلصيق الاكثر بساطة . يتف 
هذا الاشلوب . من أنه تؤخ اجزاء من مادتين او اكثر “Ay‏ 
١‏ لصق » بحبث تحصل صورة مادة جديدة . وببذا الاسلوب تشكات 
النماذج أو الصور الاسطورية لدى الشعوب القديمة ( القنطور: جلعه 
جلع ثور » اما الرقبة والرأس فهما ابمزء العاوي لاجسد البشري ؛ 
عروس البحر : جذعها ورأسها امرأة » اما ذنبها فلنب سمكة ) Weg.‏ 
الشكل يم تركيب بعض الآلاث والسيارات في الوقت الحاضر . 
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لا يملك اسلوب التلصيق agglutirate‏ التشاراً واسعا » 
فبمساعدته من النادر جداً ان يتستى GE‏ الصورة الي يمكن تجسيدها 
فيما بعد في شيء واقعي . ولكنه غالباً ما يستخدم عندما تكون القضية 
محصورة tL‏ » وعندما لا توجد حاجة لتجسيد الصورة في شيء 
واقعي . ويعتبر الفياس analogy‏ اساوباً GE‏ الصور الابداعية . 
ویکمن جوهره ني ان الصورة تركب بحيث تشبه شيئاً موجوداً واقعيا 
او Eas”‏ حياً او “ded‏ . نشأ على اساس القياس مجال حاص من المعرفة 
والهئدسة عرف باس التككنو لوجيا الحيوية ( علم تطبيق المعطبات البيو لوجية 
في التكنيك ) . 

ومن المعروف ان التكنولوجيا اليوية تعزل بعض خصائص 
الكائنات الحية كموديلات بيولوجية » وتقترحها لتكوين الآلات . 

وهكذا ثم تكوين كثير من الاجهزة Metal‏ حال لاغراض متنوعة . 
( الرادار : شبيه باعضاء معر فة الانجاهات عند الوطواط calle‏ الالكثر ونية 
شبيهة بعين الضفدع المرقط ) . 

ويمكن ان يكون الفياس قريباً » مباشراً » بعيداً ومتدرجاً . 
وعلى سبيل المثال » فان المظهر اللحارجي للطائرة اللحديثة يذكرنا جداً 
بالطائر المحلق » ان هذا قياس قريب . اما الليوكبتر فهي قياس بعيد 
بالمقارئة مع الطائر . 

تخلق الصور الابداعية بمساعدة التشديد ر الاشارة إلى ) والتكبير 
و ( التصغير ) . ينحصر التشديد بعزل أداة أو جزء ما في الصورة 
المخلوقة » والاشارة اليها بشكل خاص . وهكذا يرسم الفنان اوحة » 
صورة هزيلة صادقة . فهو يجد في وجه الانسان وهيئته واطرافه 
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خصائص لانتكرر تخصه هو وحده » حيث يشدد عليها ويبرزها 
ويشحذها . يحمل الكار يكاتير والصور Ay Al‏ في طياتها تشابهاً مع 
الاصل » ولكنه نسبي ني الوقت نفسه . يصور الكاتب SAL‏ الموقف 
والوجه الحقيقيين » شاحذاً ومظهراً مايبعث للسخرية » ومايجب ان 
يسيب الفكاهة . 

ان اسلوب التكبير ( التصغير ) مختلف قليلا” عن التشديد . 
اذا كان التشديد هو الاشارة إلى جزء من الموضوع وشحذه وتعريته 
فان التكبير ( التصغير ) يشمل كامل الموضوع والموقف . مثال ذلك 
قصص الاطفال « غوليفر عند الأقرام » » ١‏ غوليفر عند العمااقة » » 
١‏ بيلوسنيجكا والعفاريت الاقزام السبعة » . ويستعخدم هذا الاسلوب 
بشكل واسع في الحكايا الشعبية والملاحم الروسية »> عندما يصور 
البطل ببنية ضحخمة مع قوة تفوق القوة البشرية بحيث يسم له » 
ان يقود الصراع مع جيش كامل من الاعداء . 

والاسلوب الاكثر تعقيداً من التخيل الابداعي هو النموذجية 
( الطرازية ) . فالرسامون والكتاب والتحاثون يعتمدون على النموذجية 
بالتحديد إلى حد كبير . وحتى يكون Gla Bole HIM‏ » يجب على 
المؤلف ان لا يعبر عبر الشخصية والموقف هن شخص واد او حدث 
واحك وانماعن شخص نموذجي متكرر كثيراً » وذي التشار كبير . 
النموذجية Typical‏ هي عملية معقدة من التحليل والتركيب © lly‏ 
بنتيجتها تتبلور الصورة المرثية ( للانسان » اعساله » وعلاقاته المتبادلة 
مع الئاس الأتعرين ( . لقد كتب مكسيم غوركي بهذا الصدد : « كيف 
تلصاغ الشخصيات النموذجية ني الادب ؟ لانتصاغ هذه الشخصيات 
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tale‏ » بشكل لوحة 04 ولايؤ خط انسان ما معين » وإذما يتم أحذ الو ران 
4۹۷ هلم النفس العام لوسرل 





gees . domly ومجموعة واحدة ومن مزاج‎ 4 do-| من لهج‎ aad! 
ملهم ايلوموف ¢ التيغنيا » فاوست » هاملت »© عطيل الخ : وكل هذا‎ 
. ) عبارة عن نماذج معممة‎ 

والنموذجية كاسلوب للتخيئل يقترب كثيراً من التفكير.و من 
الصعب عماياً فصلهم في عملية خلق الصور النموذجية . يعتبر التخيل 
جزءاً مركباً جوهرياً من العملية الابداعية المتمظهرة في المجالات المختلفة 
دن blast‏ البشري : هذا الاسلوب او ذاك من اساليب le‏ الصور 
الابداعية يُستخدم es‏ للاهداف ابي تعترض الانسان » وتبعاً للمادة 
ومحتثوى الال 2 ولغنى المعارف . وعلى سبيل الال 4 يكتسب 
blest‏ التصويري 04 والنموذجية ف العمل الادي : 
ابراز [dal‏ العمدي وغير العمدي ( الاختياري وغير الاحتياري ) : 
يتميز التخيل غير العمدي بعدم المشاركة او بالادراج » الذي لاشأن 
له إلى ابعد حد » بالافتراض المادف وقوة الارادة في عسلية gle‏ الصور » 
ويعتبر الحلم الحالة الاسستثنائية هذا النوع من التخيلل . 

ان الاحلام من وجهة النظر الفيزيولوجية مشروطة بالكبح 
اللامتساوي لختلفت اجزاء الفشرة miley‏ القشرة : البععض منها يو جيك 
في حالة من الكبح العميق » والبعض الآخخر في حالة من الكبح المتوسط » 
والاجزاء الأخرى ني حالة نشطة . 

هذه اللامساواة وايضاً الحركية ( تحرك الاثارة والكبح ) » غير 
الخاضعة لسيطرة اشارات القشرة » تؤدي إلى الاقتران العرضى الاجزاء 
المتهيجة ( الخلايا ) وإلى المحتوى العر ضي للأحلام 1 
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الانسان النائم لاينظم النشاط النفسي بشكل واع » ولذلك لايوجد 
لا افتراض هادف 6 ولاتوجيه اختياري ( ارادي ) للنشاط المعرئي 
والانفعالي : 
يمكن ان نلاحظ عدة انواع من التخيل غير العمدي ني حالة 
نشطة . ويمكن ان نسمي هذه الحالة » ضمن حدود التخيّل التذكري »> 
عندما لايتطاب تل كر منظومة الرموز وضع هدف وقوة الارادة . 
وهكذا ate‏ قراءة Ca) jo‏ ادبي لانبذل اي جهد من اجل احياء اللوحات 
« الكامنة » ني السياق » فهي تتوضح خلال القراءة . وهناك yal‏ آلحر 
فيما اذا كان المؤلف قليل البلاغة ( يكتنفه الغموض ) . ني هذه HILL‏ 
يتوجب على القارىء التوتر » وان يضع هدفاً ! ١‏ رؤية » المحتوى 
من وراء الكاسات » وينشأ وضع مشابه عند ادراك منظومة أخرى 
من الرموز . 
يعتبر fle ( SA dle‏ الاحلام ) احد انواع التخيل غير العمدي . 
يسرح الانسان ني dle‏ الحيال في حالة الاسترشعاء » وني حالة الانتقال 
من النشاط إلى النوم . ني هذه DL‏ وبالرغم من وجود خيط ما من 
الصور المتدفقة » ولكنها تتحد وتترابط من غير ان تعتبر مع الواقع . 
ان نتيجة تخيل كهذا تبقى على مستوى مثالي ونفسي . ومن غير الممكن 
تجسيده ني السلوك » يلعب عالم SLL‏ لدى بعض الناس دوراً تضخيمياً 
( نام بشكل »فرط ) : فهو يعتبر عوضاً عن الواقع > ويعيش الانسان 
في alle‏ الذي نلقه وهذا يتيح له الارنياح والرضى . 
التخيل العمدي . ويتميز هذا التخيل بوجود المهمة Jt‏ 
الصورة والحهد الارادي عند تحقيق هذه المهمة . ويمكن أن يكون 
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عملياً التخبّل التذكري وكذلك الابداعي . انتصور انسانا لايتتحسن 
قراءة النوتة بشكل كاف . ويوجد لديه نوته ويرغب في استيعاب 
( فهم ) اغنيته المحبوبة . ان محاولة Ge‏ اللحن الكامن في النوته على 
الآلة او بواسطة الصوث » تمر بصعوباث كثيرة . يبذل الانسان جهداً 
وطاقة غير قليلين » لكي تصدح النوته GL‏ ان العمل المنفل هو 
بالتحديد تخيل تذكري عمدي . 

التوتر الارادي عند حلق الصور الابداعية لايقل" قوة عنه عند 
التذكدّر.ولنتذكر الطفل الذي يرغب بتجنب اللوم او العقاب.حيث يبدأ 
به الاختلاق » . وهو يتخيّل بشكل الیم » محاولا” ايجاد تفسير يرد 
اه الاعتبار » ویکون مقبولا” من قبل الكبار shy.‏ احياناً باخلاص في 
الموقف الذي alle‏ بخياله » والذي يجب ان يستبدل الموقف الاصيل 
ولكن غير المريح بالنسبة له . 

الحلم . يحتل الحلم ‏ صورة المستقبل المرغوب فيه مكاناً 
Tole‏ في باية التخيئل . يحلم الانسان عن الشيىء الذي يجذب او يشد » 
والذي يتبع السرور » والذي يشيع الرغبات والحاجات الأكثر A ya‏ 
فالانسان لايحلم الا بالشبىء العلب Sally‏ . ويمكن ان يعبر في 
الحلم عن مغزى كل الحياة » ومن الممكن ان يكون حقيقياً وغير حقيقي . 
ففي حالة الحلم الحقيقي ( الواقعي ) يتصور المرء بشكل جلي إلى حد 
كاف محتوى الحلم وطرق بلوغه . 

وني DUI‏ الثانية حالة الحلم غير الحقيقي يوجد المحتوى ولكن 
طرق تجسيده غير موجودة » ولايمكن ها ان توجد في الظروف الراهنة . 





ونتكدس ني الحام بداية UCAS‏ » ويعتبر الحلم بمعنى محدد القوة المحركة 
لقضايا وافعال الانسان » بقدر ماتجسدها هذه الافعال . 

ويمكن النظر إلى الحلم غير الحقيقي عبر احتمالين . الاحةمال 
الاول : يثق المرء في المحتوى ويبدو له ان الحلم سيتحقق . فهو لايعوف 
كيف ومتى يحصل هذا » ولكنه Gt‏ بصدق في امكانية بلوغ الحلم » 
ويعيد في هذه الحالة تقييم امكاناته الموضوعية » والحهود الي تبذل 
من اجل بلوغ موضوع الحام » تبدو بلا جدوى . وهي تلك الحالة 
الي من الشائع الاشارة الها ب« الحلم المهزوم ٠‏ . 

يتم الاحتمال الثاني للحلم غير الحقيقي بان الانسان يعيه ee‏ البداية 
هكذا » ولكنه على كل الاحوال بقع تحت سلطة الحلم . ويعوض 
الحلم الاحفاقات الحيائية ويصبح احياناً المغزى الرئيمبي للحياة . 

الحلم الحقيقي ‏ هو بداية abd, jell‏ القضايا الاجتماعية 
والشخصية المامة . 

dy‏ يكن حلم /ك.ي. تسيلكوفسكي) عن تحليق الانسان في الفضاء 
“Yh‏ غير قابل للتحقيق . ولقد امتللك الحام اساسا علمياً » ولكنه بقي 
حلماً على كل الاحوال ٠‏ بقدر ما بقي الكثير مجهولا” » ولم يكن قد 
اخترع كل شيء من اجل التحليق . حالياً يسيطر الناس على الفضاء . 
لقد حققوا حلم علماء الماضي » ولكن هل يعي هذا ان قاهري الفضاء 
لا يحلمون بالرحلات الفضائية ال بعد : طبعاً لا . فالرحلات الى الكواكب 
القريبة واللعروج خارج حدود المنظومة الشمسية هي ملاحة المستقبل 
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ob Mey |‏ الفردية في التخيل : تميز التتخيّل لدى الناس بمؤشرات 
peg . ble‏ قبل كل شي عن اللحصوصية الفردية بو ضوح الصور . 
فهي لدى البعض واضصحة » زاهية ومنافسة لتصورات الذاكرة ولا 
قد تمت رؤيته في وقت ما . لقد لاحظ/ل.ن . تولستوي/ » هذه 
اللخاصة لديه . حيث اعرف aj‏ كان يخلط بين الاحداث والواقع 
والاشخاص الذين رآهم » وبين تللك الي اها alle‏ . والصور عند 
tll‏ الأخرين قائمة وغامقب]ة 6 ورسوم ل فريلة وخاصة . 

ويمكن رصد الاختلافات الفر ديةي درجة تطور Sisal‏ وفقاً لدرجة 
التلاؤم مع Uy yh Th yy ail gl‏ ولصدقها . و بخص دض الناس الامخيسل 
J‏ المجال غير الواقعي )و يستعمل yaad‏ الاشر الوقائع ) الحقائق ( 
الارضية . كما انه يمكن النظر الى اللنصوصية الفردية من وجهة نظر 
القدرة على اخضاع التخيءل للهدف الموضوع ¢ وادراجه ف النشاط 
الابداعي . ووفقاً لله الميزة نميز اناساً ذوي Sl‏ منظم وغير 
re “3‏ : ن . 5 5 
مدظم 8 ll‏ دوو الخال المنظم يستحدمول عند معالية المسائل 
الابداعية الصور ULL‏ المرتبطة بالمسألة والموجهة لها ؛ اما الناس 
ذوو الال غير المنظم فيركون de etl‏ سجیته 6 dats engi‏ عن 
المسائل » ويجري حسب آلية التداعي الحر . واحياناً يسأل انسان كهذا 
TS As‏ فجأة gos‏ اين بدأنا ؟ ) : 

وتتحدد الاختلافات الفردية ايضاً بمجال النشاط » الذي يتمظ#ر 
فيد الجيال ‏ المجال الموسيقي « الادبي « الهندسي » والاجتماعي الخ . 

— الابداع 

الابداع هو عملية نفسية معقدة . وهو لا وستنفذ باحدى ابحوانب » 

Vocal eS ST dom 9) aN‏ المعرفية والانفعالية والارادية لاو عي 


Gey 





البشري . ويرتبط الابداع بشكل وثيق بمخصائص الشخصية ( الطبع » 
الامكانات » الاهتماماث الخ ) . 
يحتل foal‏ مكاناً Tote‏ في العملية الابداعية » على الرغم من 
تعدد جوائبها . فهو بكلام مجازي » كمركز » وكمحرق حيث 
تز دحم حواه العمليات النفسية الأخرى > واللتصائص الي تؤمن 
تأديته اوظيفته . يتأمن نحليق الحيال ني العملية الابداعية بالمعاومات 
( المحصول عايها بالتفكير ) وتتوطد بالامكانات والسعي المادف» 
وتترافق بالالوان الانفعالية . وكل هذا المجموع من الفعالية النفسية» 
حيث يقوم التخرل بالد ور الرئيسي يمكن ان يؤدي الى كتشافاتكبيرة . 
وار اعات‌وال شتلق قم متنوعة في كل مجالات النشاط الانساني . 
الإبدا ع هو المستوى الرائي للمعرفة » ولا يمكن ان يتم دون التراكم 
الاولي للمعارف . اكتشاف td!‏ ممكن فقط باسفيعاب كل المعارف 
الي قد ثم الحصول عليها في المجال الراهن Wye‏ سيصارع الانسان 
باباً مفتوحاً . 
Agel y‏ حوٹ الابداع عل ail‏ عتلاك مبادىء ومراحل عامة 
مراحل العملية الابداعية المأخوذة في مظهرها العام : 
المرحلة الاولى : هي ولادة الافكار الي م تحقيقها ني الفعل الابداعي 
المرحلة الثانية : تركيز و « حشد» المعلومات المتعلقة مباشرة او بشكل 
غير مباشر بالقضية الراهنة والحصول على المعلومات المناقضة . 
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المرحلة الثالثة ؛ العمل الواعي وغير الواعي في المادة ( الموضوخ ) » 
التحليل والتركيب » فرز الاحتمالات والاضاءات . 

المرحلة الرابعة : الاختبار وإتمام العمل . 

لننظر في خخصائص العملية الابداعية Lad,‏ في مكان Seal‏ تي 
بعض انواع النشاط . 

الابداع العلمي : الابداع العلمي موجه الى اكتشاف الظواهر غير 
المعروفة Tale‏ » وروابطها وعلاقاتها > والى معرفة العمليات غير 
المعروفة بعد في الطبيعة والمجتمع . يشار ط الابداع العمل اثبات حفيقة 
وجود الظاهرة العملية » والشيء gad II‏ هو الكشف عن الاسباب 
ابي تولدها . ويستازم Lay!‏ وضع السلسلة المنطقبةللظو اهر والوقائع 
والاحداث المولدة . ولذاك يلعب التفكير الدور الاهم في العملية 
الابداعية العلمية . معتمداً على الوقائع ( الحقائق ) المدركة او المُصورة » 
بقوم التفكير بالتحليل والركبب والقارنة والتعميم إلخ » Wey‏ الشكل 
يقيم الرابطة القانونية . ولكن العالم لبسدائماً في حالة تسمح له باقامة 
التسلسل المنطقي لاشيء المدروس » فمن الممكن ألا" تكون نحث تصرفه 
وقائعم كافية » أو ان الحقائق الي في حوزته تناقض البناء المنطقي 
المتعارف عليه للموضوع ( المادة ) . وني هذه الحالة يلجأ الباحث الى 
feb‏ الذي يكمل الفراغ . وبمذا الشكل يخلق العالم ني الحيال 
الطولقة المنقودة فيساسلة الوقائع والمبادىء ( الاوضاع ) المبرهن عليها . 
وهذه الحلقة غير مبرهن عليها بعد ولكنها موجودة . وتكمن في العمل 
الابداعي اللاحق في القضية ر المسألة ) البرهنة على شرعية او بطلان هذه 
الحلقة. وفيما لو برهن على الشرعية فيكون التخيّل قد عب دوره 
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الايجابي » أما في حال كونما باطلة » فان WLI‏ المبدعة بالتخيّل 
وبالرغم من كوا وقتيئة هي ضرورية حى في هله MAI‏ 

ويعتبر وضع مندلييف للجدول الدوري للعناصر » مثالا جلياً » 
لتوضيح دور fell‏ المذكور في الابداع العلمي . 

ولم تكن كل الامكنة في ابلحدول مشغولة عند وضعه . ولقد افترض 
مندلييف بدقة كافية اللحصائص الاساسية للعناصر الى ستشغل الاماكن 
الفارغة . اما باانسبة الى اللمحصائص الكثيرة PM‏ ى » فقد كان من 
الممكن ان يتخيلها فقط ر على سبيل المثال » ثبات هذه العناصر مع 
الزمن ) . 

وتخص الابداع العملي ويدرجة كبيرة المراحل الأربع المذكورة 
اعلاه » الي تعبر عن تسلسل الببحث والاكتشاف العلمي . 

ولكن هله المرحليّة نكن ان حرق ني بعض الحالات Wh‏ وجد 
الابداع ني مجال النظرية » والابداع بالاعتماد على التجربة . 
ومثال US‏ البحوث في مجال الفيزياء النظري والتجريبي › في الحالة 
الاولى ( النظري ) يعبر عن العملية الابداعية حسابياً » اما في DLL‏ 
الثانية فيعبر عنها في اجراء الاختبارات والتجارب وتكرارها وتغيرها . 
ولكن الهدف واحد في كلا الحالتين وهو اكتشاف الروابط والقانونيات 
الحديدة . 

ويجري النشاط الابتكاري بشكل مغاير قليلا” : وتكمن خاصته في 
اله قبل كل شيء وباعتماده على نتائج الابداع العلمي يحرز»؛في ايجاد 
اسلوب استخدام المعطيات العلمية في النشاط العملي للانسان» هدفه 
النهائي : 





pa‏ المبتكر قيمة مادية ( جهاز آلة » طريقة عمل ) نتشرب في 
ذاتها الاكتشافات العلمية وحققها . ويقسم عالم النفس ب.م ياكوبسون 
عملية العمل الابداعي للمبتكر الى سبع مراحل : ٣١‏ 8 الاستعداد 
الذهني ؛ ۲“ - تقمص المسألة ؛ ۳ - ولادة الافكار ‏ صياغة المهمة . 
د البحث عن J+!‏ ات اسشخلااص nw‏ الابتكار 1 كك وبل 
Tu‏ الى ميخطط 6 0 =i‏ التجسيد التقي وانتشار الابتكار. 
الابداع wel‏ : سختلف الاإبداع الادبي Tas‏ عسن 
الابداع العلمي . ويظن" احياناً ان العمل الابداعي للكاتب بسيط 
ولا بتطاپ معارف وقد رات خاصة . وتم المحاكمة » مثلا » هكذا : 
Ko‏ » جلس ودا الكتابة » . 
وبالطبع » بالنسبة للانسان المتعلم الكبير ليس من الصعب كتابة 
موضوع ادبي يمستوى الانشاء المدرسي . ولكن وضع ( انشاء ) الانتاج 
الفي » الذي يعكس لوحة الحياة النموذجية للحاضر والماضي » والتعبير 
فيه عن موقفه الادبي ليس ger‏ الى هذا الحد , ١‏ 
تنطلق العملية الابداعية للكائب من المعى الفكري . يعالج الكاتب 
فكرة ومعنى Cd gl‏ صارفاً على ذلك وقتاً غير قليل . والعمل الكبير 
والشاق لايجري فةط في جمع وتكديس الادة الي تدحل ني الانتاج 
الادبي > ولكن حبى تلك الي تشكل خلفية الاحداث الموصوفة » 
ونسمح بالاعتياد على الموقف المصوروالنفاذ اليهبا لمشاعر والعقل . 
يعمل الكاتب كثيرا على موضوع العمل gill‏ ( محور العمل الفني ) . 
الموضوع ( المحور ) — ليس نسخة دقيقة للحالة الحاصلة او الحادثة 
( بلرغم من احتفاظه بمجر اه اريسي ) . ثي المدور يوجد انعكاس 
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انموذجي وايض؟ موقف المؤلّف .لقد بدأ/ آ. ي . كويرين مؤلفاته 
بتصفح الحرائد القديمة gl‏ مضى عليها سنة » ومن ق-ى الحوادث 
اختار تلاك الواقعة الي كانت بداية مواافه الشهر . 

ویکسن في اساس رواية/ ل.ن . تولسيوي/0 الحثة الحية » Hole‏ 
حبائية بالرغم من ان ايتها تختلف تماماً : فالمرأة مع زوجها الثاني 
قل حوكما gh‏ الى سيبير يا ۾ lal‏ مع زوجها الاول فلم baru‏ اي 
شي : 

لقد روى فيعام 18817 أحد المحامين المشهررين ني ذلك الزمن 
ال. ن تواستوي/. عن محاكمة لامرأة شارع مدانة بسرقة مئة روبل . 
وبعد الحكم على هذه المرأة مباشرةاصرّ الضاط الشاب المتسبب بسقوطها 
بالحاح على الزواج منها . هنا من غبرالصعب ( رؤية ) المجرى الرئيسي 
ب( البعث » . 

وهكذا » يمكن لواقعة ان نخدم مجرئ رئيسياً لموضوع ( محور ) 
النتاج الادبي.ولكن كما لاحظ/ ك. فيدين/ ١‏ الواقعة في اغلبية الحالاات — 
لبست الا" نقطة التقاء القوى الي تسميها Ve‏ » . وني الواقع SM‏ 
لموضوع المؤلف ان Cate‏ جذرياً عن الواقع او الحادثة المسموعة او 
المرثية .فالواقعة والحادثة تتغير ان تبعاً لعقيدة الاديب ومفهومه الفلسفي . 
وهلا ما حدث مع / ل.ن. تولستوي / في كاتا الحالتين الملكورتين اعلاه . 
المصدر الرئيسي لعمل الاديب هو ملاحظته Ls‏ : ولا شيء يخفى عن 
النظرة الثاقبة للكاتب : لا تفاصيل الموضوع ولا التركة المخفية CWE‏ 
مهما بدت » لافكار ومشاعر الانسان » حيث يثبتها الكاتب في ذاكرته » 
ويدرجها عند الضرورة في الأثر . sey‏ الككائب الملاحظات المحصول 
عليها ني أوقات وظروف مختلفة سوية » مكوناً حالة تموذجية 
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كنب /ك. باوستوفسكي /ان « Poel‏ الحر » يصطاد مئاث. الحزيئات 
oy‏ الحياة المحيطة بنا » ويوحدها في قصة حكيمة ومتناسقة . ولا يوجد 
شيعيعكن ان alae‏ القصاص ءإن تكن فوهة زجاجة بيرةاو نقطة ندىعلى 
ريشة مفقودة من يد الطيور » أو مصباح شارع صدىء . يكن 
التعبير عن اية فكرة » مها تكن قوية وعظيمة » بالتعاضد الحسيم هذه 
الاشياء المتواضعة » . 

تعتبر امكانية النفاذ الى نفسية الانسان الآلحر وفهم حالاته الانفعاليه 
والتعبير عنها بصدق » اللحظة الهامة في ابداع الكاتب . هذا ما يسمى 
ele Gd‏ الئفس ڊ Empathy‏ 
ويصف/ ي.س.تورغنيف/ امكانية /ل.ن. تو لستوي / العاليةعلى Empathy‏ 
هكذا : و GIS‏ مرة التقيته ضيفاً في القرية » وتنزهنا معاً في مرعى غير 
بعيد عن الضيعة . ننظر » وثرى في المرعى Glee‏ هرما ذا مظهر من 
اكثر المظاهر اعياء MB‏ » الارجل قد التوت . العظام قد نتأت من 
الضعف » الشيخوشعة والعمل قد احنته تماما : حى انه لم يستطع أن يرى 
العغب » Ly‏ وقف فقط يلوح بذيله من الذباب الذي كان يضايقه . 
by ll‏ منه » من ذلك الحصان التعيس » وشرع تولستوي بملاطفته . 
وني معرض ذلك بدأ یردد ما اعتقد ان الحصان كان يشعر ويفكر به . 
لقد انصت بشكل حقيقي . فهو لم fort‏ بنفسه فقط » واكنه ادخلي 
Vall ane‏ حالة ذلك الكائن التعيس » انا لم اتمالك نفسي وقلت : اسمعي 
يا تولستوي » بالحقيقة لقد كنم في يوم من الايام حصاناً » . ومن البدهي 
تماماً ان الحصان لا يفكر » ولم يكن لديه انفعالات انسانية . الا" ان 
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الكاتب العظيم رمم بقوة يله لوحة تبين ما يمكن أن يشعر به ويعاني 
منه كائن ثلاث DILL‏ النفسية البشرية ويوجد في موقف Dad‏ 

ما هى المراحل الاساسية للابداع الادبي ؟ 

7١‏ ظهور فكرة معنى الانتاج ؛ ١‏ - تراكم المادة ؛ م7 اعداد 
ا مو ضوع ( احور ) ( علاقة الشخصيات المتبادلة » سلوكها وقضاياها ) ؛ 


%% - ملء الموضوع بالمحتوى . كتابة المؤلّف . 

ان كلا" من هذه المراحل الاربعة هي نشاط ابداعي متعدد ابليوانب 
ومعقد . لا تعتبر المراحل المشار اليها ككل معخطظاً صارماً لكل كاتب . 
حيث ليس من الضروري احياناً على الكاتب ان « يجمع » المادة من أجل 
المؤلّف الراهن » ففي حوزته ما يكفي من المعارف عن الشيء المصور 
ومن الحبرة الحياتية والانطباعات TY‏ والدقيقة . 

يقوم sell‏ بتنفيذ دور يختلف قليلا” ني الابداع الادبي عنه في 
الابداع العلمي . فالكاتب يعتمد على التخيل منذ بداية عمله في HO BM‏ 
ان الكاتب بالمقارنة مع العالم اقل ثقيداً بالمعطيات والوقائع الدقيقة . فهو 
يستطيع ان يتصرف بها بحرية : ان يحركها ني الزمان والمكان » يزيح 
الاماكن ويغيرها الخ . يخضع منطق الوقائع ( الحقائق ) ي المؤلف 
الادبي لمنطق المحور الرئيسي »ولمنطق سلوك الشخصيات المبدع ميال 
الفنان . وبمكن ان نتصور في GOW‏ الادبي حوادث مستحيلة غير 
قابلة التصديق . وهذا مسموح به . ولكن الحيال الفي يكف عن ان يكون 
Ls‏ » فيما لو انحل" نطق الموقف » ومنطق الصورة او الشكل . عندها 
يكف القارىء عن الثقة بالكاتب » وهذا ما يشكل فشلا” للكاتب . 
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لقد حدد ك.فيلدين بدقة كبيرة مكان ditt‏ ني الابداع الادبي . 
حيث كتب متوجهاً الى مراسله على انه » اي الأراسل » يغالي من تقييمه 
لأهمية المعارف الحياتية لدى الكاتب بالمقارئة مع عمله؛ عمل COU‏ 
مقالا من دور LEI‏ ¢ وبعد الانتهاء من هذا Nal‏ الضخم الذي 
يناهز الستين صفحة» يقيسم فيدين تناسب الحيال مع الواقعة كتئاسب 
الى ۲ ٠‏ 

الابداع الفي : يضم الابداع الفني » ابداع الفئان (الرسام) ٬النحات‏ » 
عامل‌السلك (الضرب )ء والذي يحفر على اللحشب الخ.وتتميز كل من هذه 
الاصناف‌ال مذ كورة مخصوصية الادة المستعملة والاداة » وعخصائص 
تقنية التنفيذ . فالرسام يستخدم » على سبيل المثال « السطح المستوي © 
الميش » الورق الكرتون والحشب » اما الادوات فهي الالوان واقلام 
الرصاص والر يتش" ( جمع ريشة ) . ويستخدم انحّات مواد كبيرة 
الحم — الصلصال « Gah!‏ » الاحجار والحشب ويستخدم ادوات 
متنوعة . ولكن هذا هو QSL‏ التقي والمادي الحارجي للابداع gill‏ » 
فهناك جانب el‏ هو الحانب الداحلي البسيكو لوجي . 

ان العملية الابداعية للفئان والنحات » تبدأ كما عند الكا تب » مع 
نشوء Lill‏ ( القصد » (Hall‏ . ففي البداية يتمخض المغزى الفكري 
للأثر  ey‏ التفكير ( التأمل ) في محتواه وتركيبه العام . ومن الطبيعي 
Ww‏ > أن ينمو ویرعرع كل Wa‏ ليس على اساس فارغ » ولكن 
على اساس الحبرة الحياتية 6 وعلى اساس وجهات النظر والتقييمات 
LST Gl‏ . ومى يرتسم الحانب الفكري gall GIL)‏ بالمضمون 
الأثر » يبدأ الفنان والنحاث باابحث عن النموذج الذي يعبر الى حد 
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كبير عن ٠+زى‏ الأثر ( الشخصيات » الوقفة » (ABIL‏ يضع الفنان 
والنحات بانفسهم الصور وتقئية التنفيذ عن طريق الملاحظات والتثبيت 
في الذاكرة » وايضاً عن طريق الرسوم التحضيرية ومواد بعض اجزاء 
الركيب أو لوحة النحث . ان العمل في الرسوم التحضيرية تباور بشكل 
لبائي موضوع اللوحة وقرار النحت . 

يجمعه المادة » وباكماله موضوع الأثر » يشرع الفنان بتجسيد 
Zul‏ او القصد ر الحطة ) . ويحتشد في عماية التنفيذ عمل نحضيري 
متعدد الحوانب . واكن هذا في الوقث نفسه عماية ابداعية اكير تعقيداً» 
فهي وحدة الفعل والفكرة والارادة والشعور » المضاءة بااوحي والالهام , 

يتخلل التخيتل ابداع الفنان والنحات من البداية حى النهاية . 
dre pasty‏ ( التخيلل ) في اله يرتكز على الصورالبصرية ويستعمل 
التصورات البصرية . ويتصف نيال الفنان والئحات بوضوحوحيوية 
ظاهرة « وبدقة تفاصيل التصورات الي جال فيها تفاصيل الشيء 
المصور ر الشكل » اللون » الاضاءة ) . 

الابداع الموسيقي : ينبغي ان كيز فيه ابداع الموسيقي عن ابداع 
المنفذ . يفترض ابداع الموسيقار خلق انتاج موسيقي اصيل لا يكرر 
الموجود ؛ cally‏ تفسير الانتاج الموسيقي عند التنفيذ. ake‏ الابداع 
الموسيقي الى درجة معينة عن الانواع الأخرى ليس LB‏ بالمادة ولكن 
حى بسير الفعل الابداعي وجريانه .إن" العالم مصور في وعي الموسيقار 
مصوتاً ( ولا يعني هذا بالطبع » ان الموسيقار محروم من انواع الحساسية 
الأخرى ) . هناك حيث يسمع الانسان العادي ضجيج المحرك أو صرير 
الباب » خرير النهر او حفيف اوراق الشجر - يتحول عند الموسيقي 
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الى صور موسيقية , حى الصمت « يصوت » لا بالنسبة الى الموسيقي . 
وتعتبر الواقعة اللحيائية الي تستدعي التآلف الانفعالي» والمعبر عنه بدوره 
في تعابير موسيقية » لقطة انطلاق عند خلق الأثر الموسيقي . والتعابير 
الموسيقية هي الي تشكل اللحن . وواقعة كهذه يمكن ان تكون الظاهرة 
الحبائية . وعلى سبيل ltl‏ » وأجد/ د.د. شوستوكوفيتش/» في السنة 
الاولى من الحرب الوطنية العظمى في مديئة لينينغراد المحاصرة وكان 
شاهداً على البطولة الي لا نظير ها للمدافعين عن لينينغراد . ولقد حصلت 
احداث بداية الحرب على العكاس في سيمفونيته السابعة المشهورة . 
ويمكن لاشعر ان يكون الحدث الذي يولد المؤلف الموسيقي . باطلاعه 
على الشعر » يدحل الموسيقي في النص مما يؤدي الى شخلق تالف محدد 
من اجل وضع الموسيقى الموافقة أو الملائمة لمحتوى النص - . 

وملا الشكل يفترض الابداع الموسيقي امكانية التقاط الااصوات 
والايقاعات من العام الخارجي » وتحويلها الى صور موسيقية ومزج 
هذه الاخيرة في تراكيب معقدة . 

SM كما قد لوحظ » في تفسير‎ » Lal عن ابداع‎ rom 
: الموسيقي وثنفيذه . ومن الممكن ان يبدو ان كل شيء يرتبط بالنوته‎ 
الايقاع ؛ الارتفاع » وطول الاصوات وزمن التوقف الخ . ويبقى‎ 
. على المنفذ ان يراعي بدقة فحسب كل اشارات او رموز النوثه‎ 
ولكن الإبداع والاصيل للمنفذ يتلخص في ان الانتاج الموسيقي » وبكلام‎ 
مجازي » يمر عبر أتون سجاياه الموسيقية وبذلك يضفي على الانتاج‎ 
اللي يزيد من‎ LAN الموسيقي على لون‎ GOB فريداً . ويحصل‎ BY 
أن اغنية/بوريس غودونوف/الي ينفذها/ف.ي. شاليا بين/‎ oo قوة تأثير‎ 
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تختلف عن تلك الاغنية نفسها الي ينفذها احد المطربين المواة 6 بالرغم 
من انبما كلاهما يغنيان بدقة وطبقاً الثوتة . وهكذا فان ابداع الموسيقي 
Lal‏ هو جهد معقد وشاق . 

اأتخيل في نشاط العام الابداعي . ويمكن ان يبدو بان النشاط 
os yal‏ للمعام مبني على معرفة حقائق سلوك التلميذ » وعلى تحليلها 
وعلى الاستنتاجاث من اجل التأثير التربوي . بيد ان هذا ليس هكذا . 

فالنشاط التربوي يفترض حتى التفكير الصارم والمضبوط والتخيل 
كأساس للاسبقية Ante Cedanca‏ ر مبادرة المستقبل ) . ان gol‏ 
بالمستقبل البعيد والقريب لافعاله » godly‏ بافعال وسلوك الطفل عبر 
استجابته للتأثبر التربوي » والتنبؤ بتطور النشاط التعليمي للطفل 
وشخصيته ووضع اللخطط لها ؛ من المهمات الاكثر اهمية للمعلم ‏ 
المرلي » وي كل هذاء, ats‏ على gle‏ عملية التخيل جهد 
لايستهان به . 

وتتلخص صعوبة الاستباق Ante Cedance‏ شلال العملية التعليمية . 
التربوية » في ان هنالك الكثير ما يشترط سلوك وتطور التلميذ . ففي 
سلوك الطفل لايوجد ترادف او دلالة واحدة » هذا يعني » ان سبباً 
وحيداً edu Cae‏ بالضرورة اعمالا” وافعالا واححدة . فالدافع 
نفسه يمكن ان Sey‏ بشكل مختلف في وعي التلميذ » يعبر عنه 
بالسلوك . ويتعلق هذا بدرجة فهمه للدافع وحالته في اللحظة الراهنة » 
وعلاقته بالمعلم. وبتأثبر اترابه الخ . فعلى المربي ان OS‏ جاهزاً لكي 
bey‏ بجملة الاسباب الى تشترط ردود افعال التلميذ اللحظية » وايضاً 
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بالاضافة إلى ضرورة التخيسل في العمل التعليمي » ينبغي التحذير 
من احد المخاطر » حيث يجب أن cart‏ تقييم التلميذ على الوقائع 
الصحيحة ( الموثوق بها ) للسلوك . ويجب Vi‏ يكون لدی المعلم ‏ المربي 
Jol‏ شك في صحة هذه الوقائع »> وفيما لو تم تقييم صحة سلوك 
التلميذ » ليس على اساس الادراك badly‏ على اساس (adel‏ ؛ عندها 
نرتكب lhe‏ جديا . ان ادعاء الواقعة المفترضة والمتسخيلة .مكان السلوك 
والفعل الحقيقي مشحون باكثر العواقب ونخامة وازعاجاً »> كما للتلميذ 
كذلك للمعلم 5 لتقييم التلميك واعماله وكل فعل او ذنبي 6 يجب أن 
يوصف في سلسلة مرتبطة منطقياً » ولايختلف عمل المعلم في هذا 
لمجال بشيء عن العمل المبدع dla‏ . لقد تم" التنويه اعلاه بان الابداع 
هو تركيز العقل والارادة والشعور » هو العمل المتوتر والشديد جداً . 
فالابداع الاصيل يلهم الانسان ويخاق الئقة ف امكاناته Rall‏ ويجلب 
له السرور . ويعبر » بالاضافة إلى ذلك » في نتاج النشاط الابداعي 
عن شخصية المبدع » حيث يبقى في الشيء Fadl‏ جزء من عقله › 
وشعوره » وتحضر سمات طبعه بشكل غير مرثي . ومن SSN‏ ان 
pas‏ بعض المؤافات الموسيقية والادية 3 وبعض اللوحات وتماثيل 
الفئانين والنحاتين » ومنشات المهندسين المعماريين وآلات المهندسين 
والعمال . وتعبر GUY‏ الحزينة واحياناً التراجيدية (/شومان/عن طبيعة 
الموسيقار السوداوية . اما الدوافع الحماسية. والمفر.حة للأغاني » وايضاً 
موسيقى الاوبرا اي . و . دو تايفسكي yp!‏ عن طبعه الاجتماعي cl‏ م 
وتعبر اشعار وقصائد/س . يسينينا/عن غنائية طبعه وحساسيتها الشاعرية .. 
وتميز تماثيل/ ې . ف . بوتشينيتشا/النحات كانسان قوي وشامل بأفكاره» 
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وواسع في اعماله . ويتمشل”/ ي .ف. کورتشاتوف/ امام اعيننا كانسان 
ذي طاقة خارقة بامكانات تنظيمية باهرة وبعقل باحث عميق . 
الاهام . الابداع ‏ هو عملية غير متصلة وغير مستمرة . ويتناوب 
فيه التهوض والركود والمبوط . ولقد اعار علماء النفس كثيراً من 
الانتباه لنقطة الاوج الارقى في الحالة الابداعية وهي الالهام . 
pla‏ — هي حالة النهوض الاعلى في الابداع » حيث يتحد المجالين 
المعرئي والانفعالي في نفحة واحدة » ويتجهان لمعابحة DLA‏ الابداعية » 
وهي حالة يتم الحصول فيها على نتيجة عظمى . 
penis‏ اشعار بوشكين الرائعة بدقة عن جوهر الالام : 
في الهدوء العذب ‏ انسى العالم > 
انسام بهناء وسط تخي لاتسي ‘ 
وتستيقظ فلي القهيسلدة » 
وتزدحم ااروح Sheps”‏ العاطفة ع 
ترتعش » تصرخ » Coad‏ كما في الحام » 
وتفيض اخمراً بتداعيات حرة » 
عندها يأيتيى حشد من الزوار غير المرئيين 
اصدقائي القدامى وثمسار احلاميء 
الافكار في اارأس » تتراحم بجرأة › 
وااسجع الطليق يركض لملاقاتهم › 
وتنطلق الأصابع إلى الريشة » والريشة إلى الورقة » 
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بمكن للانسان في حالة الالهام ان يجد حل المسألة التي اشتغل فيها 
ز Ta‏ طويلا“ . اما النهوض الانفعالي المتميزء وجلاء ووضوح الافكار 
وغياب التوتر SM‏ » كل هذا مميز للاهام . 

ان حالة الالهام ليست مستديمة . وهي تطول عند بعض الناس من 
عدة ساعات حتى عدة ايام » ولكن هذا نتيجة للعمل الدائم المكئف . 
وهي GUY‏ من الكسل او التبطل . فالالهام بكلمات/ي . ې . ريبين/ 
هو «المكافأة على العمل الشاق الذي لايطاق » . 


> - التخيدل والشخصبة 
سمات الشخصية وخواص عملية التخيل : 


تنظهر الملاحظات ald‏ الناس ولنشاطهم بان التخيتل المتطور 
والمعبر عنه بوضوح يتمظهر في مجموعة من سمات الانسان ابو درية . 
وبنتمي إلى تلاك الصفات او سمات الشخصية قبل كل شيء الق" . 
ان التخيل ني هذه DULL‏ اي في حالة cote GUL‏ في كل النشاط 
العرفي : علاقة الانسان بالناس الالحرين وبالحياة » منتعشة عاطفياً . 
فامكانية رؤية الحدديد والرائع ني ااناس والاشياء المحيطين بنا يومياً » 
وعدم اغفال التفاؤل > والقدرة على الشعور المرهف GS My‏ بالكوميدي 
والتراجيدي » “اف ااواجبات الكدحية المتكررة للأهداف العالية 
الي يخدمها اي عمل للانسان السوفيتي وحتى اكثرها تواضعاً » 
والعلاقة الابداعية بالعمل » وحب الحياة وااسعي المادف ‏ كل هذا 
صفات للشخصية المرتبطة باكثر الاشكال وثوقاً fdlh‏ والمشاعر »> 
والي تحدد ككل » الاق » كسمة للشخصية . 
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الجااة الوقتية “GCE‏ المستدعاة بظروف خاصة من المسكن ان 
ألاحظها عند كثير من الثاس . وهذه الخالة العابرة لاتعطي الاسام 
کي تعتبر المرء ذا طبيعة روحانية . وتحث الخلا" كسمة الشخصية 
ينبغي أن تفهم موقم الشخصية العام الذي يسسح للانسان بان يرع 
فوق المشاغل اليومية وان يعيش ني الظروف العادية اليومية حياة مليئة 
بالحوادث » عامرة وهادفة وغنية المضمون داحايا , | 

وتعتبر الاعتبادية السمة الضد” sayy . GIG‏ عن إعتيادية 
الطبيعة ( أي طبيعة الانسان . م) في غياب الاحلام السامية والمثل المدنية 
الراقية » وبارثباط shay‏ الاهتمامات والمتطلبات بصغائر الحياة اليومية 
وحياة هذا الانسان تسير كلها ني مجال المشاغل البومية الاعتيادية . واذا 
لاحظنا عند هذا الانسان SITS Tle‏ فانه عبارة عن ومضات فحسب» 
والني تشير إلى الاعتيادية النموذجية بالنسبة له لا أكثر | 

الحلق هو إحدى أهم سمات شخصية all‏ وأكثرها قيمة” . فالمعلم 
الذي يروي للتلاميذ موضوعاً معروفاً له منذ زمن بعيد » يتحاشى دائماً 
حطر الانزلاق أثناء الدرس إلى جال اجترار الوقائع اليومية والاعتيادية 

وني هذا يكمن أحد أسباب الدزوس غير الممتعة والحافة والمملة. 
ان المعلم وحى التلاميل يرون ني هذه المخالطة المتبادلة واجباً مضا 
فحسب . وهذا ما يجب ألا يكون 

فالدرس الذي يستحوذ على التلاميل هو فقط ذلك الدرس الذي يبدو 

فيه وكأن المعلم يكتشف للمرة الأولىسوية مع التلاميذ الشيء المجهول 
هم ولكن المعروف له منذ زمن بعيد .كشيء ما جديد وفقط بالنسبة له 
نفسه 


o\V 





ومن المهم بالنسبة المعلسم أن يقدر على رؤية الوقائع المعروفة كل 
مرة بشكل جديد . ولا يستطيع المعلم أن يبلغ SGI‏ العمل بالتتحمس 
المصطئع . GILG‏ من جهة هو نتيجة لمعرفة الموضوع GSW‏ عمقا » 
وهو من جهة أحرى الدراسة العميقة والمروية لداجات التلاميا. الذهنية. 
ويمكن للختللق' كسمة للئخصية ان يتمظهر بشكل فريد في الطبيعة 
الرومائتيكية للانسان او في سجيته الشاعرية . 
الرومانتيكي — هو قبل كل شيء الانسان المتفائل الذي ينظر بجرأة 
إلى المستقبل أو يسير إلى td‏ »> وجاهز دائلياً على حمل الصعاب 
sey‏ مع lke‏ . ويقئيل Te‏ على العمل من 
أجل الحياة السعيدة للناس . وينبغي أن نشير إلى ان الطبيعة الرو مانتيكية» 
واليل إلى الحلم في ظروف المجتمع الاشتراكي لا تستبعد المدخل 
الحقيقي للانسان إلى الواقع الموضوعي » حيث أن هذا الأخير لا يستئني 
لا العلاقة الرومانتيكية بالواقع ولا اميل إلى الحلم . والأمثلة على هذه 
الرومانتيكية المرتبطة عضوياً adic‏ المسائل العظمية ولكن اللقيقية 
كثيرة . ومن المفيد أن نذکر فقط من بناء كمسمواكايا ‏ آمور › 
والأراضي البكر » وعن اناس الدين بنوا المحطات الكهربائية »> وعن 
abl‏ الذين قبضوا على ناصية القطب وأخيراً عن رجال الفضاء . 
ومن الهم أن نشير إلى أن الرومانتيكيين ليس من الضروري أن 
يكونوا من الفتيان والشبيبيين . ويمكن أن يكون الرومانتيكيون حى 
أولثك الذين بعتبرون أنفسهم أناساً ناضجين . 
الرو مانتيكي — ذو طبيعة نشطة وارادية . ودو SNS‏ الانسان الذي 
تتحقق عنده الأفكار ني الحياة عبر المشاركة المباشرة ني الأمور الصغيرة 
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والكبيرة . ويضع الرومانتيكيون ي هذه الأمور » كل.قواهم وطاقتهم 
المستمرة الي لا تنقطم . وخص" الرومانتيكية نفسياً قبل كل شي ء الرابطة 
المباشرة Ae‏ مع المجال الارادي ومع الطابع boil‏ والخنازم ومع 
العقائدية العالية Gi gl‏ والافعال . 

تتميز الطبيعة الشاعرية بوحاءة المشاعر السامية والتخيل . ويتمظهر 
دذا في الادراك call‏ العميق والحاد بشكل خاص لنتيجات الفن وللطبيعة 
والحياة في كل تمظهر انها المتعددة . وعد وجود الميل والامكاا'ات للنشاط 
الابداعي يتتلور من الطبيعة الشاعرية نموذج الفنان ‏ مبدع القيم المحمالية. 

ان الرومانتيكية والشاعرية هي بالسبة لعالم التربية سمات قيسمة جداً. 
القضايا الي يضعها العام سوية ف التلاميذ ست هي عامل تربوي كبير 
الأهمية . والطبيعة الشاعرية للمعلم الي تجد تعبيرها في عمله » تساعد 
حتى التلاميذ على ان يدركوا بشكل اكمل الآثار Saal‏ » وان يتصوروا 
بشكل اوضح واحسن ظواهر الياة » وبفضل ذلك يفهمون محتواها 
بشكل افضل . 

وترتبط مع الحلم كنوع حاص للتخول تلك السمة الشخصية 
كالميل إلى الحلم.. وبخلافه عن الحيال ( diel dle‏ ) لاينفصل etl‏ 
عن الواقع » الا" ان اليل إلى الحلم لاتعتبر سمة ايجابية الشخصية . 
وينبغي تفسير العلاقة السلببة بالميل إلى الحلم بخصوصية تمظهر الحلم في 
ظروف المجتمع الطبقي » حيث لايدرج .الحلم عند Adel‏ عناصر 
المجتمع في النشاط العملي ٠‏ وتصبح الاحلام ذاتها مضمون النشاط 
النفسي للانسان . ومن المفهوم » ان Tole‏ سلبياً كهذا > والحلم من 


رومانتيكية اابحث الءامي في تعايم المواد الدراسية » ورومانتيكية 
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اجل الحلم »> هذا يعني ؛ مجموعة من الافكار : والتصورات المغلقة 
على ذاتها » المرتبطة بشكل ضعيف مع BLL‏ الحقيقية » لايمكن ان 
قم" كسمة ايجابية . وعن هؤلاء الحالمين العقيمين يكتب .ان . 7 
نبكراسوف . 

انتم محكومون بالنوايا الطيبة › 

و لكن استم بحاجة إلى انجاز اي شيء ؛ 

يصبح اليل إلى الحلم سمة ايجابية لاشخصية فيما اذا اندرج في 
النشاط » و يعتبر امحد-حوافزها ( للشخصية ) » اذا ارئبط بسماث الانسان 
الارادية . وينبغي ان of‏ اميل إلى الحلم Talent!‏ في عمل المعلم . 
وليس صدفة بان قيم/ 1 . س . مكارينكو Tle!‏ امكانية gM‏ ان يحلم 
سوية مع الاطفال » وان يجذبهم باحلامهم ؛ ومساعدة جماعة الاطفال 
على ان ثرى « سرور الغد » . وهذا صعب على الانسان الذي لم يتشكل 
عنده الميل إلى الحلم كخاصية الشخصية 

ويعتبر الثو هم Phantasinagortia‏ سمة طبع الانسان الناشثة 

من خواص تخيله. ومايميز الانسان الواهم هو ظهور تشويه أو تحريف 
الوفائع غير الملحوظ بالنسبة له نفسه » ويداعي الشيء المرغوب مكان 
الواقعي ؛ ويبني قصورا في المواء Tage‏ هو فقط بوجودها . ويعتبر 
البارون مونشهاوزن الذي “ay‏ القارىء بتحليق خماله اللطيف والبهي » 
نموذجيا ادبا للواهم . 

في التوهم تتمظهر امكانية استعمال الصور ر الاشكال ) بسهولة 
وحرية > وبغياب النضج HS‏ والتقادية العقل . ويمكن لنشوء 
التوهم ان يكون Ths‏ بديناميكية تصورات الذاكرة . فهذه التصورات 
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» مايجري‎ UWE الواحدة بالأخرى . ولايلاحظ المرء‎ Yols مؤثرة‎ oer 
. بشكل دقيق واحياناً بشكل مشوه‎ 

SP » الحوادث المرئية والثبتة في الذاكرة او صفات المادة‎ Sue 
ومحولا قليلا” الشيء المدرك‎ Boye » يحمل اليها شيئاً ما من ذاته‎ 
والمعاش . ومن المهم ان نشير إلى انه لايوجد عند الانسان في هذه‎ 
. الحالات هدف لتحويل شيء ما ابداعياً‎ 

ويجري الاقحام من الذات › WE‏ » بالنسبة إلى تلك المادة الي 
جرى ادراكها بسطحية او كما يقال على الماشي . ويحتل هذا النوع 
من الاكمال » مكانا في حالات علاقة الانسان الشخصية all‏ عنها 
بوضوح مع موضوع الادرالك . 

التخيل وتجليات الشخصية الأخرى : 

يعتبر التخيل bt‏ لابد منه 'لتشكل سمات الشخصية تلك الي 
تعبر عن علاقة الانسان بنفسه وبالئاس GAM‏ . وني لغة التلاميذ 
توجد كلمة صائبة جدأ وهي ١‏ متكبر ) حيث تحدد الانسان الذي لا يسلك 
طبقاً لفضائله ووضعه , 

ويتشكثل التقييم الذاني » كما هو معروف » نحث تأثير الناس 
الأنعرين » ولكن الكيفية الي يسلك فيها الانسان عند تواجده في . جماعة 
جديدة او في ظروف حياتية جديدة » تعلق pote‏ . فهو يبرمج 
سلوكه لتقييم الانسان الذاتي المتشكل في الظروف الحديدة . 

ان الاطافة والحساسية في العلاقات مع الناس > واللباقة في التوجه 
اليهم غير مكنة دون ball‏ . ولكي تكون حساساً ولطيفاً » من الضروري 
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ان تتصور او EAT‏ » على اساس معرفتك عن حياة الانسان وطبعهء 
حالته الروحية في اللحظة الراهنة . 


المشاركة في الشعور ( امكائية تصور » فهم واستباق مزاج وشعور 
الانسان الآتعر ) - هي سمة الشخصية المرتبطة بشكل وثيق بتطور 
التخيل. ويوجد فرق ماحوظ بين Es!‏ الذين يفهمون ويشاركون 
بالشعور دون الاستباق » واولئك الذين يتصورون ويستبقون ويشاركون 
في الشعور على اساس الصورة المخلوقة بواسطة التخيل . ففي BL‏ 
الاولى نواجه مشاركة شعورية عقلانية » اما في الحالة الثائية فمشاركة 
hail‏ ب 


وني قوة ووضوح صور التخيل تتبدى الخصائص التصنيفية لنشاط 
الانسان العصبي الرائي peel.‏ هو احد الموشرات الي بوساطتها 
بنسب بافلوف الناس الى الصنف gill‏ او الفكري . ان الفئان يتعامل 
في الغالب مع الصور ( البصرية» السمعية والحركية الخ ) . ويتحدث هذا 
عن الدور الكبير لمنظومة الاشارة الاولى في نشاطه وي الانعكاس المجازي 
العام . فصور الاشارة الاولى للعالم اكثر تعميما وتبنى على مادة أخرى . . 

لقد نوه/ آ.ن. تولستوي/ الى انه من الضروري على الكاتب » أذيرى 
الى درجة الملوسة » عمًا يكتب » هذا يعي » ان يمتلك تخيلا“ جلياً 
وانفعالياً . ولكنه اشار في الوقت نفسه : « التفكير المجازي بالنسبة لنا 
هو جزء فقط من التفكير gil‏ . فاذا اردت ان افكر بوساطة الصور فقط 
اي بتصورات المواد » فان عددها اللاتمائي وکل ما حيط بي سيتحول 
الى فوضي لا معى لا ) . 
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الباب السادس عشر 
الانفعالات. والمشاعر 
والخصائص الانفعالية للشخصية 


١-المفهوم‏ عن الانفعالات والمشاعر 


تعريف الانفعالات والمشاعر : عندما تراقبون شروق الشمس » 
تقرؤون كتاباً » تسمعون الموسيقى » تبحثون عن جواب أحد الاسثلة 
الناشثة أو تحلمون بالمستقبل » فانكم الى جانب الاشكال المختلفة النشاط 
المعرني - Oy gles‏ علاقتكم بالعالم المحارجي المحيط بكم. ويمكن للكتاب 
المقروء أو العمل المنفذ ان يفرحكم او يحزنكم » ان يسبب لكم الغبطة 
او خيبة الامل . 

فالسرور والحزن والوجل ولوف والحماسة والضجر هي مشاعر 
وانفعالات متنوعة . وهي إحدى تمظهرات النشاط النفسي الانعكاسي 
للانسان . 

اذا كانت المراد الكثيرة العدد والظراهر » ونعراصها وانواعها 
المتنوعة وارتباطاهها وعلافاتما المتنوعة تنعكس في الادراك والاحاسيس 
والتفكير والتصورات فان الانسان يظهر ني الانفعالات والمشاعر 
علاقته بمضمون الشيء المعروف . 
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تتعاق المشاعر والانفعالات نخصائص المواد المنعكدة ٠‏ المعكوسة ١‏ . 
تتشكل بين الانسان والعالم الحارجي علاقات موضوعية تصح موضوعاً 
وتتجلى في الانفعالات والمشاعر ايضاً اقتناع ( ارتياح ) او عدم 
اقتناع الانسان بسلوکه ويافعاله واقواله ( افكاره )' ونشاظه . 
LYRA!‏ والمشاعر هي علاقة شخصية غريدة للانسان el sth‏ 
الحارجي وبه نفسه . لا Jeng‏ المشاعر والانفعالات خارج معر ab‏ ونشاط 
الانسان . فهي تظهر وتنشأ خلال عملية النشاط وتؤثر على جريانما . 
ان المواد الموجودة موضوعيا والظواهر » والنشاط المنجز » 
والتغيرات الحارية في حاتنا النفسية وجسدنا » كل هذا حدم مصدراً 
للمشاعر والانفعالات py.‏ می او دلالة نفس المواد 3 از 
Salut‏ غير متساو . فكأس alll‏ المشروب لاطفاء الظمأ يجلب الغبطة 
والسرور . اما اذا perl‏ نا dol‏ ما عل شرب المساء دون ان oe ily‏ 
العطش » فيمكن ان ينشأ لديه الشعور بعدم الارتياح والضجر . نحن 
نصغي الى الموسيقى بكل ارتياح ورضى »؛ ولكن فيما لو استمرت Midd‏ 
تتحدد فرادة المشاعر والانفعالات متطلبات الانسان وحوافزه 
ومساعيه ونوایاه » وخصائص ارادته وطبعه . وبتغير اي عنصر من 
هذه العناصر تتغيير علاقة الانسان بموضوع الحاجة . وني هذا تتمظهر 
العلاقة الشخصية للانسان بالواقع . | 
ان dle‏ المشاعر والانفعالات معقد ومتنوع جدأ . ولا ندرك غالباً 
دقة هذا العام وتعدد جوانب تعبيره من قبل الانسان نفسه . فتعقد 
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التحليل النفسي للمشاعر المعاشة متسر Cast‏ بارتباط المواد والظواهر 
بذلاك النشاط المعسرني او الفعالية الارادية الى تظهرها الششخصية » 
ومعروف للجم مدى صعوبة الكلام عن مشاعرنا والتعبير عن الحوالج 
النفسية ني الكلام . حيث تبدو الكلمات النتقاة غير كافية الوضوح 
ولا تعكس diy‏ الحالات الاازعااية المختلفة وتبايناتها ( ظلالحا ) . 

الوظائف الاساسية للمشاعر والانفعالات : 

تقوم مشاعرنا بتنفيذ وظيفتين : ١ل‏ إشارية » SY‏ تنظيمية ؛ 
( ضبطية ) . ويعبر عن الوظيفة الاشارية في أن الحوااج النفسية تنشأ 
وتتغير بالارتباط مع التغيرات Atl‏ في الوسط المحيط او في جسد 
الانسان . 

igh عن الوظيفة التنظيمية ( الضبطية ) للمشاعر  في ان‎ Say 
الحواجز الي تواجهه‎ last الراسخة توجه سلوكنا وتسانده » وتجبره على‎ 
. 0 pale y ف الطريق او تعيق جربان النشاط‎ 

ويمكن GUN‏ الضبطية الانفعالات ان تزيل فائض الاثارة 
الانفعالي وان تساعد على نموه . وهكذا 6 على سبيل المثال » فالغم 
والأس والمصيبة تهز بعمق كل كيان الانسان » انها لا تسرب فقط الام 
النفسي »> ولكن تستدعي حى التغييرات العضوية الي يمكن ان تكتسب 
طابع الاختلال المرضي . ومن اللعطورة بمكان الاحتفاظ بهذه MILI‏ 
النفسية » والاسان عاجر على الاغلب في الوقت نفسه » على ازالتها 
بواسطة نشاط هادف ما.وحتى الهزات العاصفةمنالفرحوالابتهاجوالحماس 
لا تقل درجة خطورتها على الانسان فيما او لم تتفرغ على شكل حركات 
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عضلية وضحك وهتافات . وتتحول Gel‏ الانفعالات الي بلغت 
عضلات الوجه والتنفس . ويستمر البكاء Gale‏ لا اقل من ٠١‏ دقيقة. 
وهذا الوقت كاف Wi‏ لتفريخ التوتر الزائد. وعلى أثرذلاف يعاني 
الانسان بعض الوهن والذهول الحفيف والذي يدرك بشكل كلي 
كانفراج . 

وتنظهر تجارب الفيزيولوجيا النفسية للانفعالات بان مجموعة حالات 
معرفة الشخصية واشباريثهاء تزيل الانفعالات وتغير الثآلف ر الضبط ) 
الانفعالي وسلوك الشخصية . 

وتترافق انفعالات ومشاعر الانسان بالحركات التعبيرية : حركات 
عضلات الو جه Mumic‏ وحركات عضلات dud!‏ وال ر کات الايماثية 
( فن الابماء » تمثيل صامت) فالانسان المبتهجح بصدق Partomimic‏ 
تتكور عیناه Wo,‏ ويفثر ثغره عن ابتسامه > و تنفتح يداه للترحاب . 
الوظيفة الاشارية » فهي نتمم وثكمل gall tl‏ ونجعلها اكثر وضوحاً 
وسهلة البلرغ لادراك الناس الأخرين . 

ويتكيلف ( ينضبط ) نظام الاشارة الصوتي ونظام الاشارات 

لحركة عضلات الوجه » مع نموذج حدد المخالطة مع المُحاور »ولق 
جوآللاحتكا كات المتبادلة . فالدر ات الكلاميةور دو frills‏ الصو تبةو تجليات 
حركات عضلات الوجه هي اداة التواصل الاكثر دقة وحساسية . 
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وابتسامتنا ٠‏ على سبيل المثال » Se‏ ان تكون محبوسة > م CRIS‏ 
اصطناعية » كثيبة » تهكمية » حقيقية › الخ . 


وكما اشار دارون » كانت الحركات التعبيرية عند اليوانات 
— اجداد الانسان ب في الماضي السحيق تجليات مناسبة ( ملائمة ) » حيث 
ساعدت على الصمود ني الصراع القاسي من اجل الوجود . وخلال 
عملية تطور البشرية التاريخي تغيرات اشكال العلاقات المتبادلة للناس مع 
dull‏ اللحارجي . وحى الحركات التعبيرية المرافقة للانفعالات والمشاعر 
فقدت دلالتها السابقة » وتقوم الحركات التعبيرية عند الانسان المعاصر 
بدهمة جديسدة وتعتبر احد اشكال المخالطة . We,‏ مايستخدم 
المعلم الحركات التعبيرية لكي نجذب التباه التلاميذ » ويشجعهم › 
او يعبر من Is‏ عن عدم رضاه » ويؤثر بشكل ددعلل التلاميل . 

ISA ان‎ Cele الانسان النفسية معقدة إلى درجة اننا لا نستطيع‎ ae 
وبشكل محدد بواسطة الحركات التعبيرية عن الحوالج النفسية» ويلاحظ‎ 
عند المراهق عدم توافق بين الانفعالات واشكال تحقيقها . وبقدر ما يكون‎ 
اكثر غى ورهافة › بقدر ما تكون اشكال‎ abl gory الانسان اكبر‎ 
تعقيداً أو فرادة (حصوصية). بتراكم الحبرة المحياتية‎ SI التعبير عنها‎ 
. وجلياته‎ (abl gh ( يتعلم المرء ان يتحكم بمهارة وحذاقة بانفعالاته‎ 
ما يخفي السرور الظاهر وراءه الحيرة والذهول » ويحتجب‎ We, 
وراء الهدوء المرئي عدم الرضى واللعرالج المحبوسة . ان نقل الحوالج‎ 
عبر الحركات التعبيرية للوجه وابلسد يم بلوغه ني هن المهارة القصوى‎ 
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وغالباً ما يتكلمون في المد كرات عن /ف . ي . شاليابن/ كما عن 
معلم ف المركات ALY‏ وحركات عضلات dom gl‏ ب Lam‏ باستعخدامه 
لهاء خلق مشاهد واضحة , ad‏ تذكر / ف Saucy,‏ /. بانه ي احدى 
سفرات شاليابن حارج البلاد ومن دون ان يعرف اللغة الانكليزية » 
garg‏ احدى المرات إلى احد الانكليز - جاره على الطاولة د ني المطعم 
— بكلام قصير Use‏ نبرة اللغة الانكليزية » ولكن هذا الكلام لم 
يكن له اي معنى او مضمون . الا" انه شابه ( ضاهى ) اللغة الانكليزية 
إلى حد ما . ولقد ثركت الحيئة ALI‏ ! ر شاليابن ) بي قبعته العالية 
الطباعاً رزيئا » بحيث فهمه الانكليز » وفرغوا كؤوسهم بالرغم من عدم 
سهولة اشتباهه عليهم باحد مواطنيهم › واستنتجنا من تعابير وجوههم 
orl‏ اجابوا بنخب لطيف Me‏ ذلك النخب الذي بقي غير مفهوم 
Tall‏ كحديث شاليابن الانكليزي الحاص . 
العلافات المتبادلة المشاعر OVA,‏ : ترتبط الانفعالات والمشاعر 
فيما بينها بشكل وثيق . وتتشكل المشاعر ونتطور على اساس الانفعالات. 
تنشأ الانفعالات عند تلبية او عدم تلبية الحاجات العضوية في المأكل 
والمسكن والملبس » والحاجاث اللحنسية والحاجة إلى النوم . وهي تنشاً 
حى عند ردود افعال الانسان المباشرة على مواد ظواهر العام الحارجي 3 
وخلال عملية الاحساس ايضاً كلون انفعالي لما . وباستدعاء الروائح 
المختلفة والضجبج والصرير لمذه الاحاسيس او تلك »فالا تتزامن بلون 
انفعالي وتكشف وحدة التنظيمين الحسي والانفعالي للشخصية . 
ان الانفعالات محص الانسان والحيوانات على حد سواء . الا انه 
كما نميز نشاط منظومة الاشارة الاولى عند الافسان عن التنظيم الاشاري 
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الاول عند الحيوانات » كذلك من الضروري ايضاً ييز انفعالات الانسان 
عن انفعالات الحيوانات . ان كلا من النمط الاجتماعي aL‏ الانسان» 
وحصائص النشاط الذي يقوم به قد تركت اثرها على انفعالات الانسان» 
الذي كان بنتيجتها ان تغير طابع الانفعالات واشكال التعبير عنها . 
فالانسان لا ينقض” على الشراب والطعام واللباس حالما تنشأ الضرورة 
إلى ذلك ¢ وإنما يلي حاجاته آخذاً بعين الاعتبار معايير السلوك . 


اذا كان يكفي لوجود Cob yal‏ تلبية حوافزها العضوية فحسب » 
فالانسان غالباً لا يظهر حاجائه الء.ضوية فحسب و لكنه ينتقص منها بوعى في 
سبيل المتطلبات العقائدية والروحية الراقية الي تخص البشرية . 1 

وتنشأ الانفعالات » عدا ذلك » HES‏ ر( ضبط ) الفعالي في 
المخالطة . ويتآلف الانسان الداحل في الحديث الفعالياً مع محدثه . ان 
الليونة واللدشونة والقدرة على الائتباه وعدم المجاملة تكمل الجانب ذو 
المضمون لعلاقات الاتصال pated eg‏ الشخصيات وتصبح ميزة 
(صفة) انفعالية للاتصالات Cantact‏ المتشكلة ( جو التواصل » حسن LN‏ 
oly‏ المحكوم او الثقيل ) . 


ان الانفعالات » المتجلية كردود افعال مباشرة على مواد العالم المحيط 
ترتبط مع الانطباعات الاولية . ان منظر الغرفة غير المرئية يولد رد فعل 
الفعالي غير مستحب » في الوقت الذي يؤثر فيه الأثاث الانيق والموبيليا 
المختارة حسب الذوق © بشكل ايجاي ومريح . ويعتبر الانطباع الاول 
الناشىء عن التعارف مع انسان جديد والذي عسل طابعا انفعالياً Late‏ » 
رد فعل مباشر على بعض التمظهرات الحارجية لنضائصه . فرد الفعل 
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غير الواعي على التغيرات في سلوك Dual‏ والموقف المحيط alts,‏ 
ايضاً انفعال محدد . 

ونتشكل لدى الانسان عبر علاقته مع الناس الالحرين علاقة مع 
ذاته كانسان و كشخصية . وتتشكل العلاقات الفردية — الشخصية منذ 
البداية ني المخالطة مع الناس cr PM‏ . ان علاقات الانسان مع الناس 
opal‏ ومع النشاط ١‏ انجز ومع العالم الشيي » وثلبية حاءجاته الماشئة 
خلال تطور تاريخ البشرية » قد صاغت مشاعره . وذلك اأشكل اللخاص 
للعلاقة مع العام » كالمشاعر ۰ لا محص سوى الانسان » Cae‏ يعرف 
فرحة العمل» الشعور بالوطنية واللجماعية » الشعور بالحديد والشعور 
eth‏ والضمير » وحب العرفة والشك »> وكثير غيره مما ييسمى 
بالمشاعر السامية . 

وتتمظهر الفرادة النوعية لعلاقات الانسان مع العالم المحيط في اكار 
المشاعر تنوعاً » وتتكشف فردية المرء في العلاقة الشخصية مع مواد 
وظواهر الواقع المحيط . 

السمات الاساسية COWRA‏ والمشاعر : يتميز جريان المشاعر 
بالديناميكية والمراحلية ( الطورية ) . ويظهر هذا » قبل كل شيء » ي 
التوتر وفي الحل الذي يعقبه . ويمكن للتوتر ان ينمو تبعاً للتغيرات في 
الظروف اللمارجية . ويساعد أيضاً على gall‏ السريع للتوترء انتظار حدث 
ما » حيث ينبغي على الانسان ان يفعل شعلالها بشكل حاسم ومستقل . 
ومكن للتوئر ان يعاش كحالة alld‏ منعشة للنشاط او ان يقد افعال 
الانسان وافكاره واعماله » Ted‏ لمحتوى النشاط والظروف الي يم فيه 
وتبعاً الخصائص الفردية للشخصية . 
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وعلى اثر التوتر يأني الحل” » الذي يعيشه الانسان كفرج وسكينة 
أو seis‏ تام 

ان اية مشاعر وانفعالات dake‏ نوعيا ( الحبءالغضب » الوجل » 
الرأفة » العطف والكراهية الخ ) يمكن ان Fates‏ إليها كمشاعر وانفعالات 
Antal‏ او سلبية أو غير ددة ٠‏ إذا تمت تلبية الحاجة أو كان هناك 
امل في تلبيتها ‏ عندها تظهر خوالج انفعالية ايجابية . اما في حالة ظهور 
عائق في طريق تلبية الحاجات أو تم" فهم ( ادراك )عدم امكانية تلبيتها . 
عند ذلك تتشكل علاقة انفعالية سلبية تجاه العوامل المعيقة . 

وتنشأ الحوالج الانفعالية غير المحددة ( التقريبية ) في حالة جديدة » 
مجهولة » dl by‏ غياب atl‏ في العلاقات مع العالم المحيط ابحديد 
أو عند التعرف على مواد النشاط . ولا تعتبر هذه DIL‏ طويلة ومستقرة . 
فهي تزول عجرد تغير الموقف . حيث #نتقل هذه ALI‏ غير المحددة 
إلى شعور أو انفعال gle‏ أو lel‏ عند استقرار مواضيع التأثير وزوال 
ردود الافعال التقريبية . 

بقيت ضرورة إبراز احدى خصائص ONT‏ والمشاعر وهي 
قطبيتها . القطبية هي العلاقة الانفعالية الثذائية ( أو التناقض الوجداني ) 
Ambiralance‏ ووحدة المشاعر المتناقضة ( فرح OP.‏ - حب 
كراهية ؛ الامجداب النفور ) . وتفسر ثنائية المشاعر » بان المواقف 
الحيائية غالبا ما تكون معقدة وبان روابط الانسان yar‏ لا تستنفذ بعلاقة 
احادية بسيطة . وني حالة حدوث ظروف ذات طابع نزاعي » فان 
المشاعر الثنائية تتشابكفي خر الج حادة. لقد كتب اف. ي. دزيرجينسكي | 
إلى اخته عندما كان فيسجن سيد لينسكي : «... آنا اشعر بنفسي سعيداً ني 
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الآلام . واريد ان اتقاسم هله السعادة معك . . . انا افكر بلك وسوية معاك 
احب اطفالك واتعلب من اجلهم . . .۲ ؟ 
الاسس الفيربواوجية للمشاعر والانفعالات : لقد اظهرت البحوث 
الحاصة بان اللعوالج الانفعالية مشروطة بالاثارة العصبية للمراكز نحت 
القشرة » وبالعمليات الفيزيولوجية ALI‏ في الحملة العصبية النباتية 
Vegetatire‏ وبدورها ء المراكز عت القشرةتبدي Tle] Lab‏ على 
قشرة نصفي كرة الدماغ الكبيرثين » بادية كمصدر bay gt‏ . وتسبب 
العمليات الانفعالية مجموعة كاملة من التغيرات في جسد الانسان : في 
اعضاء التنفس والمضم وني النشاط القلي -- الوعائي . ويتغير" في OVA‏ 
الانفعاليةالنبض والضغط الدموي ‏ وتتوسم حدقة العين ويلاحظ الامتقاع 
والاحمرار وجريان الدم القوي بانجاه القلب والرثتين والحملة العصبية 
المركزية الخ . وتترافق الخوالج المختلفة مع التغير ات الفريدة ني الاعضاء 
الداخلبة» المثارة عبر القسم الودي للجملة العصبية النبائية . انظر الشكل 
Actor. aT, ۵‏ 
وتقوم بالدور الكبير ني الانفعالات وخاصة المشاعر »> قشرة 
نصفي الكرة الكبيرتين للدفاع عند الانسان . ولقد اظهر بافلوف باما 
تنظم جريان الانفعالات والمشاعر والتعبير عنها » وتضع CA‏ مراقبتها 
كل الظواهر ابخارية ني اللسد . وتلظهر القشرة Tai Ta‏ على مراكز 
ما نحت القشرة وتقودهم . 
لقد ربط /ي . ب .بافلوف / جريان أو حدوث المشاعر المعقدة 
بنشاط قشرة الدماغ. ان الحفاظ أو الاخلال بنظومة الروابط يغير 
من العلاقة الذاتية بالواقع . وقد اشار إلى ان العمليات لنصفي كرة الدماغ 
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الشسكل Yo‏ 
منحنبات التنفس في الحالات الانفمالية المختلفة 
5 ب حالة الفرح //11/ تنفس في الدقيقة . 
ب حالة الحزن السلبي /5/ مرات في الدقيقة . 
ج _حالةالحرن الفعال /١٠؟/‏ شهيق في الدقيقة 
دا جالة الخوف /14/, شهيق في الدقيقة 
ه ‏ حالةالغضب /.؟/ شهيق في الدقيقة مأخوة عن ( ديوم ) 


عند اقامة الروشم الديناميكي والحفاظ عليه هيما “gam‏ عادة بالمشاعر 
بفرعيها الاساسيين السلبي والامجاي . 
يعيش الانسان حالات اليسروالصعوبة ؛ الرضى أو الغم"» النشاط 
أو التعب تبعآ للحفاظ على الرواشم الديناميكية او تخريبها . 
فالمشاعر ذات الصبغة السابية» تنشأ عند الاخلال بالتناسب .العادي 
بين عمليات الكبح والاثارة وتنعاش اللو الج الانفعالية الماد ة Leo ase‏ 
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ادى east‏ الروابط العصبية الوقتية . ان الظروف الحارجية العادية 
وامؤائية » وحالة الصحة الحيدة » تيسر من تشكل الروابط الوقتية 
وتلعاش كحالات Ale!‏ . وقد اظهرت الابحاث الكهر بائية الفيز يو لوجية 
الاهمية الكبيرة ok Sl‏ ( تشكلاات ) Forman‏ اللخاصة لاجملة 
العصبية من اجل الحالات الانفعالية . حيث يتحدد التآلف ر الضيط ) 
الائفعالي والاستهداء الانفعالي في الوسط المحيط بوظائف التلاموس 
واطيبوئلاموس ؛ والحملة اللمفاورسة Lymphatic System‏ . 
واكتشفت التجارب اللخاصة هناك وجود مراكز الانفعالات Age‏ 
والسلبية الى حصات على تسمية مراكر y‏ المتعة » و ٠‏ العذاب ۾ . ان 
اكتشاف rein‏ « المتعة » و ١‏ العذاب » قد اظهر الدور الكبير 
للانفعالات ي حياة الانسان والحيوانات الراقية . وتكشف احدث التجارب 
لوظائف التشكلات الشبكبة Veticular‏ عن التأثير المنشط لما نحت 
القشرة على الحياة الانفعالية للانسان . ومن المعلوم ان امثير الآني من 
الستقبلات إلى منطقة المحلل الملاثم أو المناسب » يسير بطريق خاص . 
ونقد اكتشفت النجارب الكهربائية -اافيزيولوجية انه يوجد هناك طريق 
ot‏ غير حاص عر عبر التشكل الشبكي  Veticular Formation‏ « 
حيث ترد oJ)‏ الحوافر العصبية من اعضاء الشعور المختانمة . و بعد Tiler‏ 
هذه الاشارات تر سل إلى نصفي كرة الدماغ الكبير تين SHAG Soy.‏ 
fal‏ يبرز كبطارية فدصرة فهو قادر على تحفيض أو زيادة نشاط 
الدماغ » وعلى تقوية واضعاف وكبح الردود على المحرضات . ويمكن 
ان ترتبط إلى حد كبير القوة اللْريوية ( اانشاط ) الانفعالية للانسان وردود 
فعله الانفمالية والتمظهرات بحالة التشكل الشبكي . 
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ويؤثر على جريان الانفعالات والمشاعر منظومة الاثارة الثانية . 
.حيث يمكن للخ رالج الانفعالية انتظهر ليس فقط نتيجة التأثير المباشرالمواد: 
ولكن ke‏ ان UTS‏ بالكلمات Lal‏ . فالحديث عن المعاش يمكن 
ان يستدعي حالة الفعالية محددة عند المستمعين . وبفضل نشاط منظومة 
الاشارة Azul‏ تصبح الانفعالات والمشاعر عمليات مندركة » وتكتسب 
طابعاً اجتماعيا »> ويوضح التناسب بين ردود الافعال الانفعالية الخخاصة 
وبين المشاعر المهمة اجتماعياً . وفقط عند نشاط منظومة الاشارة ASW‏ » 
من الممكن تشكيل تلاك المشاعر المعقدة لدى الانسان كالمشاعر الأأخلاقية 
والذهنية والحمالية . 

أهمية الانفعالات والمشاعر . ان وضوح وتنوع العلاقات الائفعالية 
تجعل الانسان اكثر فتنة . فهو يستجيب . لاكثر ظواهر الواقع تنوعا » 
ونهمه الموسيقا والاشعار » واطلاق قمر صناعي ؛ واحداث ANE‏ 

التكنيك . ان اغى خوالج الشخصية الخاصة يساعدها على الفهم الاعمق 
لا يحري » وعلى النفوذ TV‏ دقة في خوالج الناس وعلاقاهم مع 
بعضهم البعض . 

sels‏ المشاعر والانفعالات على معرفة الانسان SY‏ عمقاً 
لنفسه . وبفضل الحوالج يعرف الانسان امكاناته وقدراته وجداراته 
وعيوبه Ty.‏ تكشف شوالج الانسان في الموقف اللحديد عن ابحديد 
فيه وني الناس وفي dle‏ المواد والظواهر المحيطة . 

ان الانفعالات والمشاعر تضفي على الكلمات والافعال والسلوك 
كله By.‏ محددا . فالحوالج الايجابية تلهم OLIV‏ ني أبحائه الابداعية 
وني مساعيه . لقد قال لينين مشيراً إلى اهمية اللوااج : بانه دون 
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الانفعات البشرية لم يوجد ولا يوجد ومن غير الممكن ان يوجد البحث 


البشر ى عن الحقيقة "0 . 


۲ — انواع المشاعر 


ان المشاعر متعددة الحوانب ومتنوعة للغاية سواء بمضمونها أو 
باهميتها . فعندما حاول علماء تفس القرن الئاسع عشر ان يضعوا فهرساً 
للمشاعر 4 اصطدمو ابصعوياتث كبيرة یٹ انويلافؤات المشاعر Lal jules y‏ 
لا iil‏ . ومن الهم إن ob Lae‏ الظروف اليد دة للعحياة الشعخصية 
والاجتماعية » والاحوال الحديدة تولك مشاعر جديدة . فالنشاط 
الحديد بطابعه ومحتواه مصدر للخوالج الحديدة ولتشكل المشاعر 
الحديدة . 
في تحليقه الفضاني الاول هي مشاعر لم يعشها احد قبله . 

وبسبب التغير في العلاقات الاجتماعية وني تمط الياة » حالات 
انفعالية جديدة » وتآلفاً انفعاياً جديداً للشخصية ومشاعر جديدة . 
وحسب المضمون تتميز في علم النفس المشاعر التالية : الأخلاقية › 
الذهنية والحمالية ٠‏ 

المشاعر الاخلاقية Cand:‏ شعورا أخلاقيا العلاقة الانفعالية للشخصية 
بسلوك الناس الانحرين وبسلوكه الحاص . وني مجال المشاعر الراقية 
تحتل المشاعر الأحلاقية Tote Biss‏ . ويسمى احياناً حب الوطن بالشعور 
yal‏ . ويسمى شعور الصداقة شعوراً نبيلاة والشعور بالواجب شعوراً 
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سامياً اخلاقياً . وهي تسمى مشاعر عالية GH‏ » حيث انها تشرط السلوك 
والافعال المنجزة بامم حير الشعب ولمصلحة المجتمع . 

les‏ المشاعر الأخلاقية وتتطور خلال سير النشاط المشترك للناس 
وتعاني من تأثير المعايير الاخلاقية السائدة بشكل حقيقي ني المجتمع 
الحالي » وتنشاً ايضاً نحت تأثير سلوك وافعال الناس BPM‏ + وسلوكي 
وافعالي اللخاصة . وهذه الحوالج — ذتيجة خاصة ( فريدة ) لتقييم الافعال 
وتوافقها او عدم توافقها مع معايير الاخلاق الي يعتبرها الانسان ملزمة 
له وللآخرين . فالتقييمات الايجابية للافعال تستدعي شعور الرضى 
والارتياح » اما التقييمات السابية فتستدعي الاحتجاج pul‏ . 

وينتمي الى المشاعر الأخلاقية مشاعر العطف ¢ gly‏ والكراهية » 
التعلّق والنفور ؛ الاحارام والازدراء الاعتراف froth‏ ونكران الحميل 
الحب والكره . ومن بين هذه المشاعر الأخلاقية » ينبغني ان نبرز بشكل 
حاص مشاعر الرفافية والصداقة » الوطنية واللجماعية والشعور بالواجب 
والضمير » ان هذه المشاعر مشروطة بالعقيدة الي هي جملة آراء 
وقناعات الانسان . 

وبذا الشكل. تتولد المشاعر الأخلاقية يجملة العلاقات البشرية 
والمعايير الأخلاقية الي تنظم هذه العلاقات .وتعتبر الميزة الاولى للمشاعر 
الأخلاقية » طابعها الاجتماعي واهميتها الاجتماعية » اما الميزة الثانية 
فهي تعقد وتعدد جوانب تجاياتمها . فالشعور بالوطنية يظهر في شوالج 
الحب للوطن وكره اعدائه وي عدم مهادنة كل ما يعيق تطوره وازدهاره 
اللاحقين . لقد كتب الشاعر . 
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الأرض الي حصلنا عليها ؛ 
وبين الموت والحباة احتضتاها ؛ 
حيث مع الرصاص نقف 2 ومع البندقية نرقد ؛ 
ونغرف القطرات مم الحشود الغفيرة ؛ 
من اجل هذه الارض نذهب الى الحياة 
الى العمل 
الى العيد 
والى الموث ؛ 
Toes‏ عن الوطنية بشعور الفخر بالوطن . وهذا الشعور يظهر 
حنى ني حب الطبيعة الام . واشيراً يعبر عن الشعور بالوطنية يخوالج 
الحنين الشديدة للوطن » وذلك عند اولك الذين أجبروا على العيش 
خارج حدوده . | 
والشعور بالواجب متعدد Gil AI‏ ايضسآ في تمظهراته . ويظهر هذا 
الشعور ني نعوالج المسؤولية الأخلاقية وني الشعور بالقلق والاضطراب 
من اجل تنفيذ العمل المكلف به » حيث يستدعي نجاح هنا التنفيذ 
الشعور بالرضى والراحة . 
وتتميز المشاعر الأحلاقية بطابعها الفعال » هاا يعي طابعاً تأوهياً 
معبراً عنه بوضوح . وهي لا تتجسد فقط في tl‏ 
والمواجس ( الافكار ) » ولكن حى بي النشاط الفعال ٠‏ الذي يعطيه 
الانسان كل قوته وطاقته . 





تعتبر المشاعر الأنخلاقية حوافز eb‏ للقيام fly‏ . وبالاعمال 
والافعال البطولية . ومثال ذلك الشعور بالواجب العسكري — الدفاع 
عن الوطن — كان سبب البطولة الجماعية المحاربين السوفيت في ادرب 
الوطنية العظمى . لقد ساروا باسم الدفاع عن الوطن والائتصار على العدو 
القوي والغادر » ساروا بوعي الى الموت الحتمي » فيم! لو تطابت الظروف 
ذلك . لقد قام غاستيدّو وماتروسوف Btls‏ عندما اوصيا بقلبيهما . 

ونتحعدث عن صوت الضمير لدى الانسان عندما ضع انفسهمتطلبات 
اخلاقية — ويكشف صوت الضمير عن نفسه حاصة عند يخ الائسان 
yee‏ الأخلاق الي يعتبرها لازمة . فهو يعاني ني هذه الحالات من 
اوضاع مزعجة Wes‏ من عذاب الضمير . الضمير هو تقييم ذاني انفعالي 
للاعمال » ووظيفة فريدة لمجال الشخصية dove‏ — والتعبير عن وعي 
الانسان الذاتي الأخلاتي . والناس ذوو الضمير الخالص ‏ هم اولئك 
الاس ذوو الأخلاقية العالية مع الشعور بالواجب الاجتماعي والجماعية 
المتطور الى حدكبير . 

وبالنسبة لهم تعتبر المعايير الأخلاقية دايل عمل ومبدأ راسخا » 
يجسلوله في نشاطهم ores‏ اليومية . 

المشاعر العقلبة : تسمى المشاعر الناشئة في سياق النشاط العقلى. 
بالمشاعر العقلية » وامثلة هذا الشعور : تقول عب ارك Peale‏ , 
الثقة في صححة حل المسألة ٠‏ والشاث عند الاخفاق والشعور باللحديد الحافز 
على البحث عن المعلومات الاكثر عمقاً . 

ويستدعي النشاط المعرئي المنجز مجموعة كاملة من الحوالج 
العميقة . ان ايجاد المؤشرات الحو هرية للظاهرة واسباب تو لدها واثبات 
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Oli hi‏ جريان هذه الظاهرة تكون مصحوبة دائماً بشعور حاص هن 
فرح الاكتشاف والمتحول اجياناً الى شعور من الرضى العميق . ونحفز 
معايشة نجاحات النشاط Gall‏ على التعزيز اللاحق للافكار . ويسبب 
الاخفاق عند حل المسائل المعرفية حوالج الفعالية ليست اقل" حدة . 
ان فرح وعذاب المعرفة العلمية هى الصفة الانفعالية للنشاط المعرئي . 
Lal ys‏ » البحث عن المواب على السؤال الذي يتعلق Ce‏ 
الكثير في حياة المرء اللاحقة والحماعة » يولد حالة انفعالية . ويعتبر 
الشعور بالمسؤولية عن القرار المخد » حلقته المركزية . فالقناعة والثقة 
في صحة Pl‏ الراهن GLE‏ بشعور الرضى DEW‏ . ويعاني المرء 
شعورا Su‏ ( مشاب ) ني الحالات الي يدل فيها باستنتاجات وما کمات 


مثبته أو مبرهنة . 


وتنتمي الى المشاعر الذهنية ايض مشاعر الفكاهة والتهكم » الي 
نظهر فيها علاقة الانسان بالموضوع المعروف pally‏ . وتم معايشة 
شعور الفكاهة ye‏ المزل ) بالسبة لظاهرة او شخص يسيم ايجابيً من 
جهة ويستدعي العطف والحنو ويحتوي من جهة اخحرى على تلك 
العبوب الي تسبب ضحكاً لطيفاً . والشعور بالفكاهة نموذجي ( عادي ) 
بالنسبة للناس الطيبين الذين يعبون الحياة والذين يشعرون برقة بالحميل » 
وكذلك بالعيوب والنواقص غير المضرة ر غير المؤذية ) . 

فالكاتب الفكاهي الحقيقي يتكلم بكل لطف عن ابطاله الاعزاء » 
غير المتبصرين والمضحكين قليلة او البسيطين بعض الشيء © يتكلم 
عنهم بالجوهر او بالعمق . 
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شعور التهكم هو التعبير بشكل حاد عن العلاقة النقدية بالعالم وبالناس 
وبنفسك . ويبدو ore‏ ( السخرية ) ني المحاكمات التقييمية الي 
تسوط بلا رحمة هذه او تلك من عيوب الانسان.؛ والمفرات والاخطاء 
الي يرتكبها ني حياته . التهكم لا يرحم احداً او شيا ما . 


في التهكم © يقيم الوافعي من مواقع المثالي » واذا كان الانسان 
ونعصائصه النفسية » موضوعا النهكم »> فان الملاحظات التهكمية نادر؟ 
ما تمر دون ان تترك أثرآً عليه . وتيدي هله الملاحظات تأثيراً تربراً 
على خصائص الشخصية الارادية والذهنية تبعاً لطابعها ( الملاحظات ) . 
فالتهكم الحاد edly‏ بالحجج والموجه اكشف اخطاء وعيوب مط 
الحياة الاجتماعي » لا يصفع المجرم او المذنب المباشر فحسب » ولكنه 
يشكل ني الوقت نفسه رأياً اجتماعياً » يواجه ذلك النمط الاجتماعي › 


الذي يسود فيه المحمود والعطالة ومقاومة كل ما هو تقدمي وجديد . 
ان نماذج الابطال الادبية المخلوقة من قبل ( سالتيكوف) تتخللها السخرية 
اللاذعة المتحولة الى هزء . وتنتمي الى المشاعر الذهنية الشعور بالحديد 
الذي هودافع. للبحعن الحديدوالنضالمن اجل اللحديد والتقدي الثوري ؛ 
كما في مجال المعرفة » كذلك ني النشاط العمل . وينعكس ( ينكسر ) 
الشعور بالحديد عبر كل مجالات النشاط الابداعي العري : في العلم 
والتكنيك » في الثقافة والفن . ويستفني هذا الشعور العلاقة المهنية غير 
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الابداعية بالعمل ويعتبر مخالفاً كل المخالفة لمشاعر اللامبالاة وعدم 
الاكثراث الاحمق BU‏ للخمول ( العطالة ) والسلبية . 


المشاعر الحمالبة : تنشأ المشاعر الحمالية وتتطور عند ادراك اميل 
وخلقه من قبل الانسان Wl.‏ نعاني في المشاعر Ulett‏ للجميل عندما 
fobs‏ المادة الحميلة » وئراقب شروق الشمس » وندرك رقص البهاوانات 
مهما تكن المرات الي اعجبتنا فيها روائع الطبيعة » او نحف الفن » 
فاننا فرغب بالتلذذ بها اكثر فاكثر »فالشيء rol‏ يجذب اليه وباءلك 
القدر الكبير كلما نفد الانسان بشكل اعمق الى هذا اميل » وكلما 
فهمه بشكل اكمل . 


لا تنشأ المشاعر الحمالية فقط عند ادرالك ooh!‏ فيزيائياً . فالحميل 
اشلائياً يسبب ايضاً المشاعر الحمالية . اننا غالب ما نعجب بتجليات 
الشخصية DEY Ob‏ العالية الي تعيش ot‏ الآخرين ويولد 
هؤلاء الناس عندنا الشعور بالاحيرام العميق . 

الشغف ( الولع ) والنزوة ( الحميئة ) : ويمكن للمشاعر ان لا تصنف 
حسب محتواها فقط ولكن حسب YES‏ ايضاً.وحسب قوة السعي الى 
الموضوع jd‏ الشغف والتروة . وتسمى شغفاً المشاعر الطويلة » الثابتة 
القوية المولّدة لطاقة دائمة لا تنقطم والموجئهة لبلوغ هدف وحيد او 
موضوع الشغف . ويمكن ان تكون مادة ( أو موضوعا ) للشغف اكثر 
مجالات معرفة ونشاط الانسان اختلافاً . ويمكن الجنس AV‏ ان يكون 
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te ye ys‏ لاشغف وكذلك اشياء محددة » تستدعي Taw‏ لابمكن التغلّب 
عليه لامتلاكها . وتعتبر فاعلية الشف ووحدة اللحظتين الارادية 
والانفعالية من مؤشراته الاساسية . ويحفّر الشغف الناس دائم على 
bial‏ الفعتال الذي يبي الشغف عبره » ويتطور على اساسه . 

يتميز الشغف الى جانب فعاليته وجهده الارادي العالي » CASE‏ 
وطول الزمن الذي يتمظهر من خلاله ويمتلكه الانسان . فالشغف ليس 
عابراً . 

الشخف هو التعبير عن علاقة الشخصية الاختيارية الى حد عميق 
بالعالم . ولا يميزه فقط ابلوانب الانفعالية والارادية OLIN‏ ولكن حى 
مجاله الذهي . فالشغف يحدد انجاه هو اجس ( نخواطر ) الانسان ومساعيه. 

ان مقياس الشغف واهميته الاجتماعية يمكن ان يكون مختلفاً 
قدر اختلاف محتواه . ويحتل الغرام اهمية نخاصة ني حياة الانسان » 
هذا الغرام الذي يشمن ( بمثة مرة اكثر من المجد والمكافات ) . 

قد قاد استحو اذ الشغف roll‏ فة والاکتشافات والاستغراق 4 » 
/ سيدوف وأموندسينا / الى جلد القطب الشمالي المجهول » واوصى 
J‏ موتشورينا الى حل مسائل الاصطفاء بغض النظر عن الشظف الادي » 
واودى,/ جوردانو يورنو / الى محرقة محكمة التفتيش. والشيء المشير B‏ 
لكل انواع الشغف تي اية حالةهو استحواذ موضوع الشغف على الشخصية 
واستغراقها به . 

وببذا الشكل يرتبط الطريق الحياتي للانسان جوهريا بالشغف الذي 
يسحبه الى الامام wd‏ )4 لتعخطي اي مصاعب . ومكن للشغف ان 
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يكو ايجانيا او سابياً .فشغف الشخصية (gil‏ تسترشد في حياتها ونشاطها 
بمضالح المجتمغ - هو شغف ايجابي . أن الانسات » الذي انهملك تماما 
3 عمله المحبوب» والذي استحوذ عليه كلية 6 يسحب وراءه الاعمال 
الأخرى . “والشغض :الذي يتحدد بمؤقف الشخصية الاناني ينبغي النظر 
اليه كشغف سبي © حيث المرء باسم «. اناه ) الخاصة قمين بالقيام بافعال 
لا ابنعلاقية تخالف مصالح المجتمغ '- لقد .كتب غوغول ف روايته 
«اللوحة »عن المصير الثّر اجيدي المأساوي للفنان / تشارئكوف/ الذي جعل 
من الذهب » شغفه ¢ alte‏ » متعته وهدفه » . وفقط الشغف السامي 
ayy 3 ye‏ الحياة ويجعلها ذات مضمون غي وممتعة وجميلة . 
by‏ فقط الشف السامي. هو ما يدفع. الائسان الى الامام ويجلب. هدايا 
لا تقدر بثمن 3 يم أي اليم عظيم أبدا ني هذا العام حى الآن بدون 
Canal‏ العظيم . 

عنلما يسعى الافسان ايوم بشغف ate‏ شيء ما٤‏ . ويسعى le‏ الى 
شيء ما آحر » عندها ينبغي التكلم عن النزوات وليس العف . ولأ 
تختلف آلتروة عن الشغف Gh‏ الانسان يفعل' بنشاط أقل » وإنما OS‏ 
ay ll‏ أقل Til peal‏ وغير- مرثبطة عضويا. بالمواقف الياتية الاساسية 
الشخصية : وما بيز التزوة ce wad‏ كو 
الور ب a‏ 

gat‏ الازوات: OLA St‏ اوفك الئاس القابلين: | للاشتعال 
بسرعة والانطفاء بسرعة ايضاً » هذا يعي » الناس الاندفاعيين' مالين 
الى التأثّر الغأطفئ ٠‏ عصفاةة#ة' .ليش لدى كل انسان مادة للشغف 
ولكن كل انسان. day‏ بشي« cl‏ وغالباً ما تظهر التروة' عند المراهقين 
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والفتيان . وبمكن للئروة ان تتحول الى شغف » ويمكن ان تتعايش مع 
الشغف الموجود عند الانسان وحبى ان تتنافس معه وقتيا ." 


م _ OYE‏ الاتفعالية 


تحتل الحالات الانفعالية اهمية ( معنى ) كبيرة في حياة الشخصية . 
وهي تلون لفترة زمنية محددة > كل نشاط الانسان النفسي ؛ وتتكشف 
في امسق" OV,‏ العاطفية المختلفة بدرجة lead‏ . ولا ترتبط الحالات 
الانفعالية فقط بطابع النشاط التقني ابحاري . ولكنها نفسها تبدي تأثيراً 
ضخماً عليها . ويتشط “SI‏ الحيد » على سبيل المثال » Biss‏ 
الانسان المعري والارادي . 

ويمكن ان ترتبط الحالة الانفعالية بالنشاط dal‏ وبالفعل المنجز 
وبالمزاج الطيب للأغنية المسموعة وللاشعار المقروءة الخ . وكما تتكشف 
للانسان ني الحالات الانفعالية اللحصائص النموذجية لتصرفاته » كذلك 
تتكشف له ايض التمظهرات النفسية العرّضية وغير المميزة له » ويعبر 
عن اللعصائص الفردية - التصنيفية للشخصية ني الحالات الانفعالية 
النموذجية بالنسبة للانسان . فالسوداويون على سبيل المثال ميالون الى 
الق" الكثيب أو الحزن لفترة طويلة - على حين + يتميز الدمويون 
de‏ الابتهاج والانفعالية النشطة . 

لا تعكس GY‏ الانفعالية العرضية الخصائص اللحوهرية للشخصية ؛ 
لابا مسببة بتلاقي الظروف » وبخواص 'الخالة المتشكلة . فا حالة العاطفية 
الفصح عنها على سبيل المثال » وار SS‏ 
الانسان المتوازن نفسه . . 
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كل الخحالات الانفعالية تحمل طابعاً عابرا أو Ue, » bay‏ ما 
تصادف الحالات النموذجية لدى الانسان » وتترافق بتمظهرات مميزة 
الشخصية . 

ان الحالات الانفعالية كلها » مهما كانت ذاتية محتومة ومشروطة 
سببياً بالرغم من ان الانسان لا يدرك بوضوح سبب حالته . 

MU‏ النفسية : اخالة النفسية هي حالة انفعالية مستقرة » ومستمرة 
لفئرة تطول أو تقصر » بحيث تصبغ كل واج الانسان الأخرى 
ونشاطه . ونتميز ILL‏ النفسية بدرجة متنوعة من الاستمرارية وشكل 
التعبير والادراك. ولذلك يدور الكلام عن DLL‏ النفسية العابرة والأنحرى 
المستفرة . ومن الامثلة عن DLL‏ النفسية العابرة ( الوقتية ) بمكن ان تكون 
الحالة الانفعالية للملازم بيروغوف ( بطل رواية غوغول . شارع CSAS‏ 
الذي حاول ان يغازل امرأة احد الحرفيين الالمان » حيث قذف به الى 
الشارع على اثرها . « فكرة واحدة عن هذه الاهانة المروعة ادت به الى 
سورة من الغضب والحنق ... لقد طار الى البيت لكي يلبس » ويذهب 
من هناك مباشرة الى SI tl‏ » ويصف له باكثر الالوان إدها'] » 
عربدة الحرفيين US‏ . ولكن كل هذا انتهى بشكل غريب . لقد عرج 
في طريقه الى د کان حلوى واكل فطيرتين من البقلاوة » وقرأ شيئا ما 
5 احدى المجلات وخحرج بعدها في وضع ليس بالغاضب الى هذه 
الدرجة ¢ وبحلول الساعة التاسعة هدا تماماً .. توجه في المساء الى أحد 
حكام لحان المكاتب: حيث كان هناك اجتماع سار" و لطيف للملازمين 
والضباط » وهناك امضى امسيته بكل سرور TEs ٠‏ ني الرقصة 
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البولونية: ١‏ مازوركا » حيث لم يلتهب حماسة” OLIV ١‏ فقط » ولكن 
حى مشا ركبهم في الأرقص » . ١‏ 

الحالة النفسية الي تدوم لفئرة طويلة يمكن ان تصبغ سلوك الانسان 
خلال عدة ايام وحى لأسابيع > ومعروفة تلاك الحالات عندما تتشكل 
حالة نفسية مستقرة لدرجة معينة » بحيث تتحول الى خاصية للشخصية » 
وتصبح صفة للانسان ومميزة له . ويتذكر المعاصرون الكسندر ديوم 
( الاب ) » كانسان لا يخبو مرحه 6 وبوجه مشرق بالابتسامة دائما › 
ان حيويته غير العادية » تفاؤله » مراسه » ونشاطه الشغوف » ادهشت 
الجميع وكذلك قدرته على العمل . 

وللحالة النفسية سببها على الدوام »> هذا السب يمكن ان ثكوله 
الطبيعة المخيطة » والاحداث والناس والنشاط المنجز واللحالة الصحية . 
بيد ان هذه الاسباب لا تدرك دائما" » وليس he‏ الكلام عن الحزن 
غير المعلل » وعن الفرح والابتهاج من دون سبب . ان DUN‏ النفسية 
لمختلف الناس' المستدعاة باحد الاسباب عيئها » يمكن ان يكون مختلفاً 
وحتى متعارضاً ( « إني حزين بسبب الشيء الذي يفرحك نفسه » ) . 
ومن المميز بان BLL‏ النفسية تطبع بطابعها تصرف الانسان وثلون نشاطه » 
وتحفز فعالية الشخصية أو تسحقها . وفيما لو وجد الانسان في حالة 
نفسية نشيطة > فانه يدرك الصعوبات الي لا يستهان بها كصعوبات 
يمكن تذليلها والتغلب عليها . ويبدو العمل المنجز Tate‏ والناس - طيبين 
ووديعين . اما اذا كانت BULLI‏ النفسية منقبضة» فان نفس العمل يبدو 
ملا" وغير متعم » ونفس اولئلك lll‏ مضجرين وسيئي التربية » 
ولا يمكن التغلب على أية صعوبات . 
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ويعبر ني السلوك عن DULL‏ النفسية لمختلف الناس بشكل مختلف » 
suzy‏ حصائص التنظيم الارادي طابع امتلاك الحالة النفسية والتحكم بها . 
ILE‏ النفسية المكفهرة والمتجهمة ليست مزعجة للانسان نفسه فقط 
ولكن للآخرين Lal‏ . ويمكن ان نتعلم التحكّم DULY‏ النفسية » ولكن 
من الضروري لتحقيق ذلك ان نتتبعه dened y‏ بصورة صحيحة . وتتكون 
هذه الحالة النفسية او تلاك في النشاط AM‏ بوي من قبل العدلية التعليدية 
ذائها » والعلاقات المتشكلة بين المعلم والتلاميذ ٠‏ ومن قبل الاساوب 
الذي يدير به المعلم الدرس . ومن المزعج ان نرى المعلم يتكام اثناء 
الرس مه التلديذ بلهجة مثيرة ومرتفعة , الانسان هو سيد حالته 
النفسية ee‏ تطور الشخصية في ااتحكم بالحالة الفسية . 

الحالة yall‏ & للعاطفة والسورة العاطفية : realy‏ عن الحالة BAN‏ 
, للعاطفة في التوثر . الانفعالي المتزايد ابالتدرييج . وتعتبر DULL‏ المثيرة 
للعاطفة ديناميكية وواضح التعبير . وإذا كانت الحالة النفسية تتميز 
كستوى مستقر ثقريباً من Ob Bl‏ » فان الذي يخص BILL‏ المثيرة للعاطفة 
هو الشدّة المتزايدة . وتمتلك الالة المثيرة للعاطفة دائما le‏ أو Acie‏ 
ما . حيث يمكنها ان تنتهي بالرضى أو بالسرور » على سبيل EM‏ 
عندما تننهي الحادثة غير المرغوب فيها أو الحديث المنتظر المزعج بسلام 
وعلى حين غرة » ويتحول الحهد القوي في حالات «حددة الى طاقة 
للقيام ينشاط معين . . : ْ 

وغالباً ما تنتهي الحالة المثيرة للعاطفة » في حالة نزاعية طارئة » 
إلى اشتعال قوي السورةالعاطفية . السورة العاطفية هي ردة فعل 
عاطفية شديدة بشكل استثنائي . ووقتية ونجري بشكل عاصف .. وما 





بميز السورة العاطفية هو القوة اللحارقة الاستثنائية لتجليها » حيث تستحوذ 
على . الانسان ٠‏ كلية” . فالقوة ASA‏ وو ضوح . السورة العاطفية يشحدان. 
مع وقتية جرياما . ان رد الفعل الانفجاري العاصف هذا » سرعان 
ما يتغلب على نفسه . وغالباً ما تتغير الاوضاع العادية للانسان في الحالات 
امثير ة للعاطفة » ويم ادرك الكثير ما يجري بشكل غير 00 3 
و بتفسير PT‏ ماما » ويجري تحطيم السلوك المتعارف عليه . ويضيق 
حجم الوعي في حالة سورة 7 : حيث ae gy‏ الى مجموعة من 
المواد والتصورات المدركة والمرتبطة بالحوالج الاتفعالية ٠‏ ويعتبر كرير 
المراكز الي هي. تحث القشرة من التأثير المتظم والكابح القشرة »الميزة 
الفيزيو لوجية للسورة الانفعالية . وتنكشف ١‏ سيادة ما حت القشرة في 
وضوح التمظهرات اللخارجية لسيرورة الغضب المعاشة . ومن الصعب 
اخفاء حوالج الغضب العاصفة » واليأس والسرور والمصيبة الي لا تعالج. 
الانسان الموجود ني حالة السورة العاطفية » غالبا ما يعي بشكل سيء › 
الذي يفعله . فهو لا يستطيع ان يكبح نفسه » ولا يتنبأ بنتائج ردة فعله » 
ويبدو مستغرباً بحالته الى درجة انه يقيسم بشكل سيء طابع واهمية الفعل . 
. وميل الى السورات. العاطفية اولك الناس ذوو العمليات, غير 
امتوازنة من التهيج والكبح . إلا ان السورات العاطفية تتمظهر اكر 
الإحيان عند الئاس ay ll fie:‏ والمتحامين وافستيربين وغير المعتادين 
على مر اقبة مشاعر هم . وحبى اننا نواجه اولثلك الناس المتقلبي الاطوار.» 
والخليعين عاطفياً الى درجة انهم يجيبون بسورة انفعالية لاقل الاسباب 
تفاهة . ومن الصعوبة بمكان اظهار الضبط الارادي اثناء حدوث السورة 
العاطفية الا" انه من الممكن تلاي نشوء السورة العاطفية من غير أن نوصل . 
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حالتنا حى الاشتغال العاصف . وما يساعد على تلاي السورة العاطفيةهو » 
حشد القوى الارادية وتغيّر الموقف والنقل الواعي للطاقة الانفعالية 
الى نشاط opt‏ 

ان الناس ذوي التربية الأخلاقية . والممتلكين عادات السلوك 
المهذب ي المجتمع » قادرون على كبح سوراهم العاطفية غير المرغوبة . 
وتوجد سورات عاطفية تحمل طابعاً ايجابياً » حيث تسببها الاحداث 
المبهجة للحياة الشخصية » أو الظروف ذات الاهمية الاجتماعية الكبيرة . 
ومن هذه السورات العاطفية التعبير العار م للحماس المرتبط ile‏ رواد 
الفضاء السوفييت » وبانتصار رياضيينا في المسابقات العالمية الصعبة الخ . 
وينبغي shel‏ الحالات المثيرة للعاطفة المشاببة ظاهرة عادية ¢ وأمنًا التعبير 
الصضادق عنها Golly‏ فيعتبر ضرورياً ومفيداً من اجل التطور 
المسدي والنفسي الكامل للانسان . وتتظهر الملاحظات الطبية بآن” 
الكبح والامساك الدائمين لاسورات العاطفية الايجابية de‏ بتطور 
الشخصية . 

ويمكن ان نتعلم التحكم بالمالات all‏ للعاطفة بنتيجة fa pl‏ 
الذائيةالارادية لالشخصية. لقد تكلم / آ.س مكار ينكو اعن أصو بية التحكم 
الاحتياري DILL‏ المثيرة للعاطفة في الاهداف التربوية . واشار إلى انه 
bs‏ للوضع [Stall‏ ولطرائق التأثير المنتظم على الشخصية وتبعاً لنتائجية 
التأثير الانفعالي عليها » من الضروري Ul‏ أن نكم أو خفف من رد الفعل 
المندفع الى اللحارج . ; 
وإما ان نعطيه امكانية الظهور » وحى تقويته عن وعي في بعض 
الاحيان . : 





التوتر Stress‏ . التوتر هو تلك DL!‏ الانفعالية الي تستدعى 
من قبل حالة متوثرة وغير متوقعة . وثدخل في عداد حالات التوتر » 
الافعال في ظروف اللعطر والمجازفة وضرورة SI‏ القرار السريع 
بشكل مستقل » ورد" الفعل الفوريعند اللخطر ؛ والتصرف في ظروف 
الموقف المتغير بشكل غير متوقع . 

ويمكن ان Gat‏ بصعوبة ي حالة التوتر » النشاط الحادف » ونحويل 
الانتباه وتوزيعه » ويمكن حلول حى الكبح الشامل والتشويش الكامل 
للنشاط . وتبقى عند ذلك الحبرات والعادات بدون تغيير » ويمكن ان 
تستبدل بافعال واعية . وأثناء التوتر ممكنة" اخخطاء الادراك ( تحديد 
تعداد العدد الذي ظهر بشكل غير منتظر ) والذاكرة ( نسيان الشيء 
المعروف Tye‏ ) وردود الافعال غير المشاببة » على المهيجات غير 
المتوقعة الخ . ; 

بيد ان Tag‏ ليس ذا شأن يمكن ان يسبب عند مجموعة من الناس 
TH‏ للقوى Tpit,‏ للنشاط ووضوحا وجلاء للافكار نخاصين 
والانفعالات التأوهية . 

لقد كتب نابليون عن احد جارالاته « « لقد امتلك / ني / وضوحاً 
ذهنيا وسط القنابل فقط وثي ضجيج المعركة » هناك كان تقديره 
بالنظر » ورباطة athe‏ » وطاقته ليس لهما نظير ٠‏ ولكنه لم يقدر على 
تحضير عملياته جيداً » دارساً اللحريطة في هدوء المكتب» . ومن غير 
الممكن التحديد مسبقا » أيستدعي في هذا الوضع حالة اجهادية ام لا ؟ . 
ويرتبط التصرف ( السلوك) في الوضع التوتري » الى حد كبير بالحصائص 
الشخصية للانسان » بالقدرة على التقيم السريع للموقف » وبالخبرة في 
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التحديد اللحظي للاتجاه في الظروف غير المتوقعة » و بالاستعداد الارادي. 
والقدرة على .الجزم .». واصوبية الافعال. وتطور الصير والاجتمال > 
وبما عنده من حبر ة:السلوك ني موقيف مشابه . 

الاحباط > pate ‘OF . ٠ Srustnation‏ الارتياح الاقصى » واعاقة 
الطموح » الي تسبب cg‏ انفعالية سلبية راسخة » يمكن ان تصبح 
اساسا للاحباط. ۽ هذا يعي ۽ تشويش الو ي والنشاط. . 

وليس کل اخفاق في ارضاء الرغبة و الباعث والهدف ء يستدعي 
الاحباط . فالانسان Wise‏ يعاني من عدم الرضى BS VM.‏ ة منها: 
التأخر عن المحاضرة . > عدم تناول طعام الفطور صباحاً » ۴ عدم 
J wad!‏ على بطاقة الى السيئما ؛ أو تلفي تنبيه. بيد ان هذه الحالات 
لا تشوش علينا دائماً وعينا ونشاطنا » ولكن الاحباط يظهر فقط عندما 
تكون درجة عدم الرضى أو عدم الارتياح اكثر ما يستطيع الانسان 
mre‏ . : 

ble Vili, i‏ في شر و طالتقيم الااجتماعي والتقيم الذاتي السلبيين للشخصية» 

وعندماتتاً: رالعلاقات الشخصية- الهامة, العميقة.و اكثر من يتعر ض للاحباط 
الطبائع الانفعالية « والنائن ذوو ex!‏ ا ,تفع مع غياب ردود الافعال 
Hi,‏ والكابحة .المتطورة 5 oly‏ غير المشبحوذين في ١‏ معارك CALL‏ 
cell‏ بشکل ميء المجابهة leally OSS‏ + وذوي الطبائع , 
الارإدية غير By pall‏ الى حدر ,كاف . 


Sy .‏ 'خالة الاحباط 6 ay‏ الانسان ayaa asi‏ نفسية AP‏ 
بشكل بخاص ؛ وتدكشف.كضجو. وحقد ( غضب ) وكابة. لا مبايئة » 





وكلامبالاة تامة بالمحيط وكتعذيب للنفس ليس له حدود . ونلاحظ 
حالة تموذجية من الاحباط عند / كاترينا إيفانوفنا /»وذلك بعد موت 
زوجها/ ( في رواية دستويفسكي Wy Aly‏ والعقاب » ) . وترئبط 
خصائص حدوث الاحباط بالتفريغ الممكن للتوتر الحاصل . حيث 
عکن للاحباط ان يضعف وان يتفي او يقوى . واذا لم يستطع التوتر 
ball‏ أن ينتهي بالتفريغ . فان الاحباط يحل" ني ظروف أخرى غير 
ite‏ . 
- وهكذا فالتهيج والضجر والغضب يمكن ان تتفرغ على رؤوس 

اناس غير مذنبين TU‏ » وعلى رؤوس الاصدقاء والرفاق وأفراد 
العائلة . وكما تشير الملاحظات OB‏ ردود الفعل العدائية ضف › 
إذا تشكلت بعد الاحباط مباشرة ظروف للقيام بعمل معين ممتع 
ومسل . وهذه هي الطريقة الرئيسية في العمل التربوي للصراع مع 
ردود الفعل العدائية . 

4" الحواص الانفعالية وخصائص الشخصية 

ان dhe‏ المشاعر OVI,‏ الانفعالية ded geil‏ المتشكلة خلال 
مسيرة الحياة » SEES‏ او Ge‏ اللانب الانفعالي للشخصية . وينبغي 
ان تميز وسط كل تنوع التمظيرات الانفعالية الفردية : الحواص 
الانفعالية واللحصائص الانفعالية الشخصية . . 

الحواص الانفعالية وتموذج النشاط العصبي : ينتمي الى اليواص 
الانفعالية © التهيج الانفعالي والاندفاعية الانفعالية والتأثر العاطفي » 
والاستقرار الانفعالي وقوة وإيقاع وتوائر . ردود الافعال الانفعالية 





والحبوية ( النشاط ) الانفعالية . ان تلك اللحواص الانفعالية مشروطة 
بنموذج النشاط العصبي . لاما. نظهر بالتحديد وقبل IT‏ شي ء 
السلوك وتملاحظ دون عناء كبير . وإذا كان من الصعب البحث في 
مشاعر الناس وعلاقاهم » فان الحواص الانفعالية تتمظهر مباشرة في 
السلوك بهذا القدر او ذلك » ولذلك يتم تثبيتها ( تسجيلها ) جسهولة 
نسبية . وعلى سبيل امثال » من السهولة ملاحظة الى اي حد هذا 
الانسان متهيج انفعالياً او اي لق يسود عنده الآن » وبوساطة المراقبة 
ياح لنا ادراك قوة وسرعة وتوائتر الفعل الانفعالية . وتبداً 
الحواص . الانفعاليسة بشكل “fof‏ بالتجلي مباشرة » بقدار . تشكّل 
نور ات التصّرف اللائق وحبس الشعور واللحصائص الانفعالية الأخرئ . 


te. 


. :ان درجة التعبير عن Gol hl‏ الانفعالية متنوعة جداً وتاراؤح بين 
الاثارة. الانفعالية الفاجرة عند البعض » 'واللحمول الانفعالي عند البعض 
الآخر » بين الاندفاعية والتأثر العاطني peal‏ عنهما بوضوح »> وحبس 
الشعور المعبر عنه بجلاء . ونتنوع ايشماً قوة وتواتر وايقاع .ردود الفعل 
الانفعالية ess‏ 3 دية عند كل a‏ 

وتتمظهر الحواص al‏ دية دود , افع الاتفعالية عند 1 i‏ 
الأثارة 3 الانفعالية والاستتبرار ..والخحالات اللو ذجية لنسبتهما هي التالية : 
١‏ - اثارة انفعالية كبيرة Oat‏ مع استقرار الفعالي كبير ؛ ۲ -اإثاره 
انفعالية كبيرة تتيئرن مع استترار انفعالي ضعيف ؛ ۳ — إثارة انفعالية 
ضعيفة رافق مع استقزار الفعالي كبير ؛ ٤‏ إثارة انفعالية ضعيفة: 
GA‏ مع استقراز انفعالي ضعت . 
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تشكل الحواص الانفعالية للشخصية yep net‏ الممجال الانفعالي م 
العاطني الذي يعبر فيه عن ابمحانب الديناميكي للع ليات الانفعالية . 
ويتجاتى هذا الحانب الديناميكي من oval‏ الانفعالية في طابع 
be pt‏ وني هذه الصبغة ( اللون ) اللخارجية او تالك » المتاحة للعرن 
المجردة ¢ الي / أي الصبغة / تبدو على شكل حركات AUG‏ حركات 
الوجه ٠‏ التمثيل الصامت » فن الايماء 6 ووسائل الكلام الاحينية — 
التعبيرية . 


وتنظهر المراقبة بان حالات المرور يعبر عنها باشكال مختافة . 
فالبعض Goudy‏ بو ضوح والبعض erat‏ > والآخرون ذوو وجه متهال » 
والبعض AU‏ يبدو مرتاحا دايا في اعماقة . انظروا الى الئاس الذين 
انتابتهم حالة نفسية Fangs‏ » تروا أن كل واحد يعبر عن <الته بشكل 
متيف في حركات يديه » وحتى الكلام يرن عند كل منهم بشكل Crises‏ 
ولا تستنفذ ديناميكية العدايات الديناميكية وتمظهراها الحارجية وخواصة 
حركاتها التعبيرية » التمظهرات النردية Stead‏ الانفعالي شخصية . 

الخصائص الانفعالية للشخصية : الى الحصائص الانفعالية لاشخصية 
تنتمي سرعة التأثر ( الحساسية ) واللطف ( الاستجابة ) © وايضاً تللك 
السمات الانفعالية بمجموعها الي تثرك طابعها على الكثير من AE‏ 
الشخصية وحى على كل مظهرها النفسي . اللطف هو أحد أهم سمات 
الانسان الانفعالية المهمة اجتماعياً . لطيف هو من يستجيب لفرح الناس 
Gy Al‏ ومصائبهم كما يستجيب لفرحه ومصائبه.ويفترض اللطف 
al pt gh‏ الانسان pV‏ » حيث يمكننا مشاركة op AY‏ مشاعرهم 
فقط بفهمنا Ol gl do‏ اللطف كتمظهر للعلاقات المتبادلة داه 


لامه 





في المجتمع الاشتراكي كمعيار للاخلاق الاشتراكية . أن السمة الي 
تناقض اللطف هي ابلحفاء . فالانسان CLG!‏ بعيد عن الناس وغير مكترث 
بهم . ويعيش فقط ale‏ الخاصة » مفقراً يذلك نفسه روحياً . وتعتبر 
الوحشية والقساوة الدرجة العليا لتجي. الحفاء . وأعثل سرعة التاثر تجلا 
فريداً للشخصية .ولا يكفي ان تمتلك سمعاً مرهفاً لكي تحصل على 
انطباع . عميق عن » اللحن الموسيقي القمري » | بيتهوفن أو عن Mahl‏ 
الاولى على البيانو مع اوركسترا تشايكوفسكي 6 ولكي يحصل على 
انطباع عن المؤلفات الموسيقية » من الضروري ان يمتلك بالاضافة الى 
السمع المرهف خبرة ملائمة لسماع الموسيقى » وان يحب المرسيقى » 
ويمتلك مستوى راقياً الى حد كاف من التطور الثقاني العام » وان 
بسعى لعرفة عام الاصوات الموسيقية التي يسعى الموسيقار من خلأا 
على عكس . علاقته بالواقع «gry‏ سرعة التأثر ( الحساسيئة ). هي 
شعور انفعالي مشروط بكل تكوين الشخصية » وقبل كل شيء » بعلاقتها 
المعرفية بالعالم الحارجي وبالناس الآنحرين » وبتطورها الذهي . 
وبر تبط تطور سر عة التأثر بالقدر الذي تتعامل به الذات المتشكلة بترو 
وتأمل مع كل ما يجري حوها » وبالقدر الذي تستجيب به انفعالياً لما 
بحيط بها . ونحت تأثير الربية ونخلال مسيرة الحياة تتشكل السمات 
واللحصائص المرتبطة والمتعلقة تبادياً . cally‏ تشكل جملة معقدة وحيدة 
ومظهراً نفسياً للانسان . ومن بين BSL ight‏ وابلعائبية للطبيعة 
النفسية لا تحتل الحواص الانفعالية. المكان الأخير » تللك اللحواص الي 
بمكن ان نظهر. بهذه الدرجة من التحديد بحيث تعطينا الاساس للكلام 
عنها كخصائص رئيسية . 





واذا وضعنا السمات الانفعالية الشخصية اساساً لتوصيف الناس ؛ 
فائنا نبرز حسب هذا المؤشر الطبائع التالية : 

الانفعالية والوجدانية والشغوفة واخير؟ الباردة . 

الطبائع الانفعالية قابلة للتأثر Seg‏ « إضرامها » بسهولة كبيرة 
تحت تأثير المحرضات » وتخصها الاندفاعية والتهور We AM‏ ما تتحوّل 
الى سورة عاطفية . ويستحوذ عليها الشيء المعاش » وعدا ذلك فهي 

لا fabs‏ ولا تت تتبصر بعحتوى الموضوع » بقدر ما تمللك نعو ابلىها الانفعالية. 

فسرعة ة التأثر 58 سمة مميزة أل" من الطبائع الانفعالية 00 

تتصف الطبائع الوجدانية بالميل الى التأمئل . وينعكس العام عبر 
موشور اللحوالج والحالات الانفعالية الي لا ترك انطباعها فقط على 
عملية الادراك » ولكنها ME‏ حى طابع تصورات الانسان عن الناس 
المحيطين والمواه coal bls‏ . فالطبائع الوجدانية عات وسلبية 
( لا مبالية ) : لا تستدعي مشاعرها النشاط adh‏ ‘ وعالم Yl et‏ كما 
لو أنه مغلق على ذاته وغير مقئرن بالنشاط . ويلاحظ جاه مشاعر ها 
الى ذاتها > هذا يعي » التمتع برؤية ٠ le‏ 

,والطبائع الشغوفة. فاعلة بشكل استئنائي 1 ق hale‏ للقضية 
المحبوبة » وتعيش هذه الطبائع حياة غنية ومتوئرة. و مشبعة Table‏ 
وخخاصتها لمميزة هي الطاقة الفوارة والنشطة جد » وصرف القوى كاملة 
roe!‏ اؤلئلك alll‏ ذوو pis‏ الكبيرة ا والمتخولة الى 
شغف ( ولع ) : وه الضفة غير مستنفلة ١‏ الى حلا بعيد عند اناس 
ciel‏ يحتل SET padi’‏ الانفالي' مكاناً مرموقاً بشكل yok‏ في 
الطبيعة النفسية . 





وهناك اناس لا تملك الانفعالات في Serle‏ نشاطهم اهمية dale‏ » 
ويسمى هؤلاء الناس بذوي الطبائع الباردة واحياناً ٠‏ اناس الحساب 
البارد » . ومن غير الممكن القول بان هؤلاء الناس لاشعور ايم على 
الاطلاق» ولا يتأثرون ابد وباي شيء » ولا يفرحون لشيء او يحزئون 
على شيء . انهم !5 ES‏ الناس الذين تتمظهر عندهم المشاعر واللياللات 
الانفعالية بتلك الدرجة الدنيا » بحيث لا تبدي تقريباً اي تأثر بشكل حقيقي 
على سلوكهم وافعالهم واعماهم ؛ انهم يعيشون بحجج عقلهم . و تميزهم 
الاثارة العاطفية المنخفضة » وسرعة التأثر الضعيفة » وما يسموله Bole‏ 
بالاهتمام باأعمل . 

ولا يستنفذ التصنيف الحالي ولا يشمل تلك الظلال والتغيرات التي 
يتركها المجال الانفعالي على الطبيعة النفسية للانسان . وبالواقع فمن بين 
كل الناس المحيطين » لا نستطيع ان ننسب كل انسان الى هذه او ثللك 
من فئات الطبائع الموصوفة اعلاه . ولكن يمكن ان تكتشف عند الجميع 
ما خصهم من فرادة المجال الانفعالي » وان لم يكن على نطاق الشخصية 
ككل » ولكن بما يكفي من خصائصها الهامة والي ها وزنمها . ويمكن 
ان نسب الى هذه اللحصائص ١‏ اللطف » ر الشعور بالعطف بالعلاقة 
مع الناس ) وحب الغير الذي يعتبر أساسه حب الئاس » ويمكن بلوغه 
بالدرجة العالية ght‏ الفرد . 

الاثاثية كصفة الشخصية » مشروطة انفعاي؟ ايضا . فلأثاني يحب 
نفسه قبل كل شيء » ويسترشد ذا الشعور بالتحديد ني حياته ونشاطه . 
وكذلك العجرفة وما يرافقها من علاقة الإزدراء بااناس تعتبر ايضا 
مشتقة من العامل الانفعالي . 
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الباب السابع عشر 
الارادة والخصائص الارادية للشخصية 


: مفهوم الارادة‎ ١ 


تعريف الارادة : تعن Lees‏ في.الحياة كيف يعمل الانسان ويدرس 
ويرتاح ويشتغل بعءاه المحبوب . وحن نرى كيعب يسعى الانسان 
ولفارة زمنية als gb‏ إل اهلف oll‏ و pt WAS‏ قواه الاسدية 
والذهنية ويتخطى جماة من الحواجز daisy‏ بالشعور المستحوذ عليه 6 
ويرفضص ts‏ م لذيذاً eat tat y‏ التنضية الي لا تهاب له الابتهاج 
والرضى الخخاصين ولكن الي ليها الضرورة . 

الاراوة ‏ هي التنظم الواعي من قبل الانسان لافعاله واعماله 
الى gate ilar‏ الصعوبات الدائلية hay hm lly‏ كتب /ي . ( : 
سيتشونوف/ايضاً : ( والارادة ليست lary‏ .ما Wop‏ ( ليست له 
صفات شخصية . م . ) . مشوقة على IL‏ فقط » اميا الحانب Stadt‏ 
للعقل والشعور الأخلاتي » الذي يشرف على الحركة باسم هذا أو ذاك 
We,‏ حى ضد الشعور بالحفظ )١( » J‏ . 


ony 





لقد تشكات منذ زمنسحرق وجهتا نظر متضادتان عن طبيعة الارادة : 
dol —‏ ومثالية . فالمثاليون يعتبرون الارادة قوة dey‏ غير مرتبطة 
بنشاط الدماغ ولا بالوسط المحرط . VS Opi hy‏ لو ان الارادة 
هي وسيط عال لو عبنا المدعو OF‏ يقوم بتنفيذ وظائف تدبيرية ( ادارية ). 
والارادة غير حاضعة لأحد او لشيء ما . فهي Bm‏ و<.ب رأيهم > 
يمكن للانسان ني اي حالة ان يفعل ما يعاو له غير أذ اي شبيء بعين 
الاعتبار . فهو حير في افعاله » وبكلمات أخرى يفعل الانسان ما يريد » 
وكما يرغب يفعل . وکل شيء يتعاق بارادته الحرة . 

ان التصور الاي حرية الارادة باطل من وجهي النظر اله فة 

والأخلاقية . فحرية الارادة » كما يفكر المثاليرن » تنود إلى حرية 
الفعل . ولكن ساوك الشخصية الي لا تأحذ بالحسبان مصالح أعضاء 
المجتمع هي Bhat y fold‏ اخلال بالضوابط الاخلافية والحقوقية . 
والفهم الوحيذ الصحيح لطبيعة الارادة هو الفهم المادي الذي Tb‏ له 
تتساوى الارادة مع اللحوانب الأخرى للحالة النفسية » وتمتااث اساسا 
مادياً على شكل عمليات عصبية ذماغية . فن غير الممكن فصل الارادة 
عن المادة » عن الدماغ . ويؤ كد الماديون بان الانسان lady,‏ بشكل 
وثيق »© مع الوسط المحرط . فهو دون الظروف REM dp WEL‏ لا 
يستطيع لا ان يحافظ على حياته ولا ان يستمر بها . 


'لقد تب Al‏ باسطا وجهة النظر المادية عن طبيعة الارادة » 
وؤاضعاً tal]‏ في مواجهة النظرة الثالية : « لا تكن الحرية في الاستتيلال. 
wr, 4‏ 
el‏ عن قوائين الطبيعة » وإنما في معرفة هذه التوانين > وني 
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الامكائية المؤسسة على هذه المعرفة لاخضاع قوائين الطبيعة بشكل 
مخطط .لان تفعل لاجل اهداف عددة » (۲) . ولاحتا : « حرية الارادة 
لا تعبي dik‏ اي شي ء آخر سوى امكانية انحاذ gi‏ | مع معرفة التبضية 
ر Olt‏ » ) . 

وتتجل الارادة في تنظيم نش ط الانسان ball‏ و العمل . ويفر ض 
الفهم المادي لطبيعة الارادة الاعتر اف دون قيد او شرط » بهذا الآمر »> 
الا وهو ان البواعث المديزة لافعال والاعمال تكمن في الوسطين 
المادي والاجتماعي المحرطين بالانسان وليس في الانسان ذاته . 

ان eal‏ الارادي لساوك الانسان by de‏ بالشروط الي يعيش 
فيها الانسان ويكدح . وتتمظهر ني الارادة الفعالية الواعية للشخصية » 
واهادفة والفاعلة SA,‏ مخطط . ' 

المعرفة والارادة . لا تعتبر الارادة خخاصة معزولة للحالة النفسية 

للانسان . ولذلك يجب النظر إليها بالارتباط مع اللتوائب الأخرى الحالة 
النفسية وقبل كل شيء مع المعرذة . وتنجه المعرفة كبا هو معلوم » 
ul‏ تیل وتركيب © تعميم ونجريد الانطباعات والمعلومات المحصول 
ليها من الوسط المحيط . وهاه المعاومات المثبتة بواسطة الذاكرة 
والمعابحة ني التفكير » تخبر نا با يكني من العمق عنما بعيط بنا .فالارادة : 
بهذا الشكل ذات مضمون . ويك بن مضمونما ني المفاهيم والتصورات 
الي يستعملها التفكير والتخّل . والارادة » بالاضافة إى ذلك ؛ جهاز 
فريد للكبح والتشغيل . التنظي الارادي للبساوك هو توجيه واع الجهود 
الذهنية والحسدية لباوغ المدف او كيجها . 
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بېد انه لا يوجد تطابق بين التفكير كمعرفة والارادة كتتنظيم fila‏ 
fb shal‏ وني all‏ مكن ملاظ اناس يطورون نشاطا rele‏ ويظهرون 
مواظبة يعسدون عليها في ال عي لبلوغ الهدف . ولكن المدف فاته 
قليل الاهمية وبسط . والاكثر من ذللك » WE‏ ما يصرف جهود 
بلافائ.ة Ub‏ ان Ted‏ ما لا يأل بالحسبان ولا يهم . وبكلام PT‏ 
هؤلاء الناس قادرون على ceil‏ / تدبير ساوكهم / 6 ولكنهم ليسوا 
قادرين دائماً على الكشف عن الروابط والعلاقات بين الظواهر والاشياء 
والناس . وغالباً ما تذهب ادراج الرياح » تلاث a gett‏ الي ينفاتوتها . 


whey‏ إن نلاحظ Tal‏ آحر : السان ذكي ينخذ قرارت +رورية 
وصحيحة تماما . الما بمغزاها لا تشوبها شائبة » ولكن الانسان ليس بي 
حالة اجتهاد واستعداد . يبذل فيها Liga‏ لفئرة تطول gl‏ تقصر » rains‏ 
ساو كه لكي يتوم بالحل . وفد ثم" النيام في هذه الحالة بعمل تفكير ي 
كبير » وتم" ايجاد الطرق الع.لية لتنفيذ ما RE‏ به . واكن CLA‏ 
او الاول (Ag‏ دوك dtr‏ . حيث لا يكفي اللحهد الارادي لتحتيتها . 
«التنظيم الارادي للساوك ضعيف . 

وببذا الشكل » ان ati‏ شيئاً ما » وان لفههه . لا يعي ايد اننا 
Und‏ به ونفلتاه . 

٠‏ ان الارادة »حب كلت / سيتشوئوف/ هي « ith‏ البعال 
al‏ والشعور الأخلاتي ؛ . فخواحنا هي انعكاس فريد ( خاص ) 
العام المدار.جي ٠‏ واذلك تغتي مشاعرنا بالمضمامين . والمالك لا نسير شد في 
حراتنا اليومية فط با ندركه ونفهده . ولكن بتاك اللتوالج ايضا الي 
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Las‏ بالارتباط مع المضدون الرادن . وتقوم المشاعر بدور باعث الاعہال 
والافعال . وبالاضافة إلى ذللث يمكن ان تخدم الخوالج الانفعالية وسيلة 
كايحة للساوك . فالضمير ,نع المراهق من التيام بعمل غير لاق . ويجب 
ان لا ننسى عندما نشير إلى الدور الفعال للمشاعر ٠‏ بانها نها جب 
أن pati‏ لمراقبة ارادتنا . ولذلك غالبآما :شأ ضرورة النعل ضد مشاعرنا . 
ون الت للمراهق » على سبل المثال » ان يتفز من برج تدريب 
المظلرين » وأكنه يكبت شعور الهلع » ويتفز إلى اسفل » حرث هناك 
على الارض » ينف رفاقه ني الصف »> فأن تكو ن في عي ونم 
push Lute‏ ازعاجساً هن أن تعيش لحظلة من الهلسع . 
فالانسان يصارع مصائب الحرءان والغضب والفرح العنيف > و یکم 
الكره والغيرة غيما لو اعافت عماه . وكل هذه الامكانات بفضل 
الارادة . وهي تُظهر هنا بالعحديد احد وظائفها الاساسية وهي وظفة 
الكبح . 

ومن الضروري » عند تقييم التنظم ( الضبا ) الارادي » SOI‏ 
Te‏ اتجاهه الذي يمكن ان يكون Le]‏ جاع أو فردياً . حرث تبرز في 
iL‏ لاون كحضمون للارادة البواعث UWI‏ اجتماعياً و م يعكس 
الح ومتطابات الجواعة petals‏ . على حين تبرز في الحالة الثانية 
البواعث الفردية البي نهم الانسان الراهن فقط . 

الاسس الفيزيولوجية للارادة : بمكن ان تكون الآليات الفيزيولوجية . 
للفعالية الارادية ممثلة على الشكل التالي . فالمنطقة الحركية تقع في ol‏ 
القفوي لقشرة لصفي الكرة الدماغيتين الكبيرتين . وتتصل هذه المنطقة 
مع كل اجزاء القشرة وني عدادها النهايات السنجابية لكل المحللات . 
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ويعطي هذا الترابط امكانية الاثارة الناشئة في اي جزء من اجزاء القشرة ¢ 
ان él:‏ المنطقة الدركية ويستدعي فيها عملية مشابمة . 'فالاثارة تنتقل » 
على سبيل المثال » من النهاية السنجابية للمحلل البصري الى المنطقة 
المركية » وتسبب تهيجها » فالمعلومات الواردة الى المنطقة الحركية من 
لمحلل » مخدم كاشارة تشغيلية فريدة لرد الفعل الحركي . فالمنطقة 
الحركية عدُرضة ! « قصف » دائم من المعلومات الآنبة من النهايات 
السنجابية المحللات . وبمجرد حصول UWE‏ الحركية على المعلومات » 
تستطيع ان ترسل في 'اي لحظة Tal‏ بالحركة . | 
وببذا الشكل فان ارتباط المنطقة الحركية للقشرة مع اجزاء الدماغ 
الأحرى هي مقدمة الحركات الواعية للانسان وافعاله . بيد ان هذه 
الرابطة لا تستنفذ كل آلية الساوك الارادي . حيث يمثل في هذه AIA‏ 
الطريق الاولي لمرور المعلومات من المحلل الى الاجزاء المحركة في قشرة 
الدماغ » وامكانية نجسيد هذه المعلومات في الحركة . ونخص الافسان 
امكانية مراكمة المعلومات والقيام بالعمل على اساسها . والاكثر من 
ذلك فهو قادر على تعميم المعلومات والمعارف المحصول عليها من الوسط 
الخارجي . وهذا » كما هو معلوم » يتم بلوغة بمساعدة منظومة الاشارة 
الثانية . وتتدرج روابط منظومة الاشارة الثانية في المنظومة العامة 
أروابط قشرة الدماغ وتعقد نشاطها إلى درجة كبيرة . ويمكن ان 
نعارف » مبسطتين بعض الشيء الفسيفساء الدماغية المعقدة الروابط 
الدائنة والوقتية » “OF‏ روابط منظومة الاشارة الثانية تعتبر كما لو ألما 
حلقات وسيطة بين ايات المحللات والمنطقة الحركية للدماغ . 
ويتحقق على اساس الروابط الاشارية الثانية کل“ التنظيم الؤاعي 
والملاثم السلوك الانساني . ويجري اختيار مكان وزمان وطايعوأسلوب 
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وشدة الفعل عند نحقيق المعلومات المحصول عليها — LEG y‏ 
ر صات منظومة الاشارة الثانية oh‏ المحرك لسلوك OLS‏ فقط 
ولكنها تعتبر اشارة لبداية الككثير من العمليات النفسية : التفكير » 
التخيل » الذاكرة » وتنظيم الانثياه و تستدعي المشاعر . وعساعدة 
الكلام يسَتشئّط وينظم كل النشاط الواعي للانسان . وتلعب منظومة 
الاشارة الثانية Tyo‏ حاسما ني الوظيفة الكاحة للارادة dy‏ إعاقة 
المركات والافعال . ۰ 

وببذا الشكل ned‏ روابط منظومة الاشارة الثانية oldl‏ حركة 
المعلومات من المحللات بانجاه المنطقة الحركية » وتسير هذه المعلومات 
إبطريق صعبة جداً . ولقد كان/ي . ب . بافلرف/ عقا تماما عندما 
كتب بان اختيارية الحركة هي نتيجة لمجمل عمل كل قشرة الدماغ . 

وتمتلك الارادة »> كجانب منظم الوعي » طبيعة ارتكاسية شرطية . 
وة شكل وثتوطد » على اساس الروابط العصبية الوقتية » اكثر LEY‏ 
( الاقترانات ) تنوعاً ومنظوماتها » de‏ تخلق بدورها الشروط 
للسلوك المادف . 

يحصل الدماغ باستمرار على معلوماث عن كيف وماذا يم £ 
كل deal piled‏ .وتندرج هلذهالمعطيات بسرعةني برنامج الافعال المتشكل. 
واذا ما توافقت الافعال مع البرنامج المحدد مسبقاً » فانه لا تجري اي 
تغبيرات في مجرى الفعل . واذا وصلت معلومات غير مطابقة ( موافقة ) 
للبرنامج المتشكل في قشرة الدماغ » عندها يتغيسر إما النشاط العملي 
وإما البرنامج التمهيدي . و بهذا الشكل » فان هذا اللحهاز الفريد للمقارنة 
١‏ يقف على حراسة » توافق البرنامج والافعال ويتطور على اساسها 
( اي الحراسة ) . 
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8 تشير الابحاث » تمتلك الاجزاء Lg dl‏ لقشرة الدماغ اهمية 
at‏ في نحقيق eal‏ الارادي . 
1 وجري في ola‏ الاجزاء بالتحديد مقارنة. النتيعجة الحصول عليها ١‏ 

كل لحظة راهنة مع پر نامج المدف الموضوع بشكل اولي ) تمهيدي ) . 
ol‏ اصابة cae‏ الحبهية تؤدي الى عجز الارادة ( ضعف قوة الارادة 
المرضي . obulia‏ وتفير ye‏ الطبيعة الارتكاسية للتنظم الارادي 
اللو مركز التهيج الامثل في قشرة الدماغ . ان مركز التهيج 
الامثل هو م رکز عامل ف الفشرة 8 واذا قام التلميك dats‏ رین جسدي 
فانه من الواضح ان مركز الاثارة الامثل يقع في مكان ما في المنطقة 
الحركية للقشرة . اما اذا كان التلميل يشاهد معروضات المعرض ٠‏ فانه 
من الممكن ان yo pai‏ وجود هذا المركز في المنطقة البصرية . 

بيد ان مركز الاثارة الامثل لا بمكن ان يكون فقط المحرض الفاعل 
في اللحظة الراهنة . فهو يتشكل حى على اساس المؤشرات الخاصلة 
سابقاً . ولنفترض » على سبيل المثال » ان التلميذ قد قرأ في ابحريدة 
مسألة مسابقة . في البداية كانت هذه المسألة » Gels‏ يقال ¢ مخرضاً 
مرة واحدة . وبوصوله الى البيث استغرق في التفكير وحاول حل" 
المسألة . ويشهد هذا على تشكل المركز الامثل للتهيج . اما اذا استمر 
التلميذ في حل المسألة » منفقاً عند ذلك عدة ايام » عندها يمكن أن 
نتكلم عن المركز الامثل للاثارة المستقر الى هذه الدرجة او تلك . 

وبالتالي ol‏ الصور 4 والافكار مت حاملي اهداف الفعل 3 مر تبطة 
مع مركز الاثارة الامثل الذي. يعتبر جزءاً من ابلحهاز الفيزيو لوجي 
eal‏ الارادي ٠‏ 

ومن غير الممكن ان لا نلاحظ الاهمية الحاسمة للتشكل الشبكي ني 
الآلية العامة للتنظيم الارادي للسلوك . ومن المعترف به في الوقت الحاضر 
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ان التشكل الشبكي هو مصفاة فريدة تنتقي بعض النبضات الآنية الى 
القشرة. وتنم بعض النبضات الأخرى التي لا ملك اهمية حاسمة حياثباً . 
فالتشكل الشبكي كما لو انه يغربل هذه النبضات . ومن المتعارف عليه 
ايضا ان [Hull‏ الشبكي يعتبر بطارية فريدة ولوحة محكام بالتزويد 
الطائي للقشرة . 


ويتطلب مركز الاثارة الامثل الموجود في القشرة امداداً بالطاقة 
متزايداً باستمرار » ويمكن ان يظهر الانسان طاقة كبيرة عند قيامه 
بعمل ما » وعند سعيه الى الحمدف ولوقت طويل » مادام التشكل الشبكي 
يدعم باستمرار مركز الاثارة الامثل ويؤمن له الطاقة » ولكن من غير 
الممكن ان نطابق التشكل الشبكي مع نشاط كل القشرة . 

ولقد اقترح/ ب.ك. أنوخين|منهومقبول الفعل Accepteraction‏ . 
وجوهر هذا المفهوم يقوم على ان العمليات العصبية كما لو انبا تسبق 
مجرى الاحداث اللحارجية . ويتنبأ الانسان على اساس الحبرة الماضية 
بالافعال المستقبلية: على Hed!‏ العصبية . وعلى اساس الاشارة يعاد في 
الدماغ تشكيل مجموعة الروابط العصبية » وكل منظومة الاقترانات 
ر الاتحادات ) . 


ان الموضوعات المغترحة من قبل /ب. لك . أوخين |تعمق وتوسع 
تصوراتنا عن AT‏ اتتنظيم col VI‏ للسلوك . فآلية التنبؤ بالفعل متطورة 
عند الانسان بشكل افضل بكثير منه عند الیوانات . حيث تتجدد عند 
الانسان SELBY dhe‏ على اساس المحرضات حى الضعيفة منها' 
والبعيدة Ip gents US‏ ( الكلمة » الموضوع > خصائصه الخ ) . 
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وببذا الشكل فان السلوك الموجه بشكل هادفهو نتيجة للتفاعل المتبادل 
الكثير من العمليات الفيزيو لوجية الدماغية المعقدة جداً » وايضاً نتيجة 
تأثير الوسط اللخارجي . | | 

؟ ‏ تخليل الفعل الارادي المعقد : تتجلى ارادة الانسان في الافعال 
والاعمال المنفذة على ضوء هدف موضوع مسبقاً . بيد ان بعض الافعال 
كالثي والحساب الشفوي ضمن حدود جدول الغرب والتواصل 
الكلامي مع الأقرباء والاهل الخ » لاتعتبر Vos!‏ ارادية متميزة 
( خصوصية ) . ان هذه الافعال Age ye‏ ولكن اللحظة الارادية فيها 
قليلة الاهمية . وتتميز الافعال الارادية بوجود الاهداف وايضاً العوائق 
والصعوبات » ووجود توتر متميز وفريد يعيشه المرء اثناء قيامه بالافعال . 

من المتعارف عليه التمييز بين الافعال الارادية البسيطة والمعقدة . 
فالبسيطة منها » كقاعدة تمتلك حلقتين: وضع المدف ومن ثم تنفيذه, . 
حيث تتبع هنا احدى الحلقات الأحرى فوراً » . دون حلقات وسيطة . 
اما في الفعل الارادي المعقد فيشار الى ثلاث حلقات :- وهي المدف ‏ 
التخطيط ومن 9 التنفيذ . : 

لنبحث الفعل الارادي المعقد » كي نوضح ال حوهر ا 
لارادة الانسان . 

وعي الهدف : ان بواعث السلوك الانساني كثيرة التنوع . ويمكن 
ان تكون هذه البواعث المتطلبات ( الحاجات ) المادية ‏ الحوع » العطش»ء 
ضرورة للمواء واللباس ؛ والعقلية ‏ التواصل مع الناس الآخخرين 
وامتلاك المعارف . فالحاجة المتولدة تتعكس في وعي الانسان على شكل 
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ميل غير واضح ومبهم . وهذا يعني “ol‏ الحاجة غير مدرجة 
بشكل كاف في منظومة معارف الانسان . 

وبمقدار نمو الماجة وادراكها » يتحول اليل إلى رغبة . ان ترغب 
شيعا م) - هذا يعني أن تكون ني حالة التعبير ( تكنب » ثروي لا حد ما 
او لنفسك ) عّما يقلقك بالتحديد » واي حاجة تعيشها » وباي شيء 
يمكن تلبيتها . الرغبة هي مضمون الحاجة الموجودة [lee‏ . ونمكن ان 
تبدو الرغبة ely‏ الفعل . ويعاني الانسان » على سبيل المثال » في يوم 
صيفي قائظ » بوجوده نحت الشمس الحارقة » من العطش : جنياف 
في الفم وضعف جسدي . وينشأ » ني الوقت نفسه » في وعي الانسان 
افكار وصور Brut‏ عن الظل” وعن مصدر المياه . ويقدم الانسان لنفسه 
في هذه الحالة تقريراً عن الشيء الذي يقلفه » واي حاجة يعاني منها 
وكيف السبيل إلى ارضائها . فهو بحتاج إلى خفض الحرارة اللمارجية 
dy‏ تبليل جسمه Ally‏ . ان ترغب: لا تعي ان تفعل بعد . وبالرغم 
من انعكاس مضمون الحاجة ني الرغبة » فانه لا يوجد فيها اية فعالية 
او عنصر نشيط . وکن للانسان ان يتمتى الكثير » ولكن هذا لا يعي 
انه يفعل او اله سوف يفعل ني كل الاتجاهات » وببذا الشكل » ان 
ترغب ht‏ ما ¬ هو قبل كل شيء ان تعرف حوافز الفعل . 

بيد انه من غير: الممكن وضع اشارة المساواة بين الرغبة والمعرفة 
بشكل عام . فليس كل معرفة تتحول إلى رغبة واكن كل رغبة هي 
معرفة » وقبل ان تتحول الرغبة إل باعث لاسلوك مباشر » ولاحقاً إلى 
هدف فهي ped‏ .من قبل الانسان . 
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ائنا في سياق التقييم نقدم حجج ١‏ مع » أو « ضد » . ونحن كما او 
اننا نتطلع إلى الوراء » وندرك مرة AE‏ ما الذي يدفعنا إلى وضع المدف , 
الحالي » وما هي رغباتنا . ونحن نزن ( نقدر ) الظروف الي تساعد 
وتعيق Git‏ المدف > وتي الال نہتعد إلى الامام 9 Ls Dd patted‏ 
ننيجة نحقيق الفرار أو العزم . 

وبكلام آحر يتم العمل الذهي المنجهد ( المتوتر ) باشتيار الرغبات 
والبرهنة عليها . ويعرف التلميذ - المراهق » مثلا »> أن رفيقه يعمل 
ضمن حلقة للتصوير ‏ عندها تنشأ لديه رغبة مائلة لان يتعلم النصوير أيضاً . 
ail‏ يعلل هذه الرغبة هكذا : ١‏ احمد يتعلم » وانا وف اتعلم 4 
ويحاكم كالتالي : « أتعلم > اسافر إلى القرية إلى جدتي »هناك اصرر 
البيت » البقرة » واذهب إل الغابة واصور الطيرر » . وهنا تنشأ فكرة: 
١‏ لا يوجد جهاز تصوير › حسلا . سوف اسأل اي لكي يشتري لي AT‏ 
تصوير » واذا م يشير ؟ سوف اجمم الورق Bll‏ واسلمه , el‏ 
انقو د og pul‏ آلة التصوير ؛ . 

وني هذا المثال تتجاى بعض الدوافع بشكل واضح © والي يقترحها 

او يقدمها التلميذ للدفاع عن هدف نشاطه ألا وهو plat‏ التصوير . 

ونصطدم Cel yy TSE‏ متنافرة » ان اصطدام الحوافز المتناقضة 
وغير المتطابقة » والي يجب ان تفيم اختباراً فيما بينها » تسمى يصراع 
الحوافر . 

وتظهر الرغبة » ادى نفس ذلك المراهق بعد ارتياده المسرحية 
الي وضعتها جماعة الممثلين المواة » لان يشتغل في حلقة الممثلين المواة » 
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وتتشکل الظروف على هذا الشكل » بحيث يحب ان يختار إما التصوير 
وإما حلقة الممثلين الحواة . عندها ننشأ لدى التلميذ صعوبات داخلية . 
وبظهر صراع البواعث . ويعيش De‏ من التوتر . ان صراع البواعث > 
وما يرتبط بها من التوتر put‏ بشكل حاص ني تلك CYL‏ عندما ينبغي 
الاختيار بين حجج العقل والشعور ¢ بين بواعث شخصية وبواعث مرتبطة 
مع المصالح والمتطلبات الاجتماعية » ويجري pall‏ اع حاداً بشكل حاص » 
بين البواعث SL)‏ القرار ني الحالات النزاعية الناشئة ني المراحل الانعطافية 
sh‏ الانسان 2 

ولقد درس تلكالحالات/ف . س. ميرلين/ عند الناس الذين اصيبوا 
geal‏ نتيجة اصابتهم ني الحرب الوطنية العظمى . وقد أثبث أن اواك 
الذين لم متلكوا القناعات العقائدية المدركة » يبحثون afd‏ طويلة 
وبشكل مۇم عن المخرج من الوضع المنشكل . امهم يتقلبون ( يحتارون ) : 
إما ان يحذوا gle‏ رفاقهم ويقرروا الذهاب إلى المدرسة الموسيقية ع 
وما كتلاميذ في مصنغ حري » وإإما ان يعيشوا ني العائلة عند الاهل ٠.‏ 
بيد انه عند اوائك المرضى ذوي القناعات النشيطة والواعية » سارت 
الحالة التراعية بشكل LE ake‏ . لقد كان ذلك صعب بالنسبة لهم » 
ولكنهم لم يتخذوا قرارهم حسب الفعل الملموس والحزثي وما حددوا 
طريقهم الياني مستّر شدين بالباعث المركزي : العمل والدراسة 
والحصول على اختصاص » بيد اله dH pd gd‏ يتغيروا تحت تأثير 
الظروف: العرضية » وتحت pt‏ البواعث الخنوعة لفرارهم . ويمكن 
لصراع البواعث»من احدى الحهات »ان يكون Tb‏ لامكانية الانسانلان 
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يقم الترابط » ويفهم ويار الرغبات المشروطة بالبواعث العااية 
وعولها إلى هدف . ويشير صراع البواعث » من جهة أخترى » إلى 
امكانية الائسان ان يجهد وأن يبذل جهوده وقدرته على تحمل المسؤولية 
عن التبعات المرتبطة بنجاح او الحفاق المدف المنشود » هذا يعي « اظهار 
الارادة . وتظهر ارادة الانسان » بدرجة اكبر » بي صراع البواعث » 
واكن هذا ليس مؤشرها الاستثنائي . ويتشكل هدف النشاط في سياق 
صراع البواعث » حيث يعبر عنه SAD We‏ القرار . 


ان تتخذ قراراً — هذا يعني أنتعزل احدى الرغبات او تفصلها عن 
الرغبات الأخرى » وان تضع ببذا الشكل صورة مثالية للهدف . ويصاغ 
القرار المتخل dole‏ في عبارة قصيرة : « سوف اعمل Mig‏ الشكل » 
« محلول : تعمل هذا ٠‏ » « نتوقف عند هذا الحل » . . . الخ . 

وبعد اتخاذ القرار يضعف ٠‏ كقاعدة » التوثر المرافق لصراع 
البواعث . ويعيش الانسان حالة انفراج تام » فيما لو وافق القرار المتخذ 
رغباته وخواطره . والاكثر من ذلك » يعيش ني هذه الحالة شعوواً 
بالر ضى والابتهاج . ولكن الاثفراج يحل" حنى عندما لا يتوافق القرار 
ball‏ بشكل كامل مع رغبات وأماني الانسان » وعندما لا يوجد تناسق 
تام مع مضمون المدف . ان واقع اتخاذ القرار نفسه » ني هذه الحالة » 
يخفض التوثر . 

التخطيط . ينبغي ني الفعل الارادي المعقدمن اجل SUED‏ القرار» 
bbe‏ طرق بلوغ المهمة الموضوعة . وحقاً » تبرز احياناً اساليب نحقيق 
( تجسيد ) أسخل في سماته العامة في وقت واحد مع صياغة الاهداف »> 
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وكأنها Gh‏ منها . ولكن حى في هذه الحالات » يم وضعها بااتفصيل 
قبل النشاط العملي 

وممكنة الصعوبات » المعاشة على شكل توتر » عند اختيار الوسائل 
وكذلك عند اختيار الهدف نفسه . فمن جهة » تنشأ الصعوبات من ان 
بعض طرق ووسائل بلوغ المدف تمثل وسائل بسيطة ولكن لا تتوافق 
مع الضوابط الأخلاقية » وتلحق الضرر بالناس الآلحرين . ومن جهة 
أحرى » يمكن ان تكون الطرق الأخرى صعبة » وتتطلب الفاق صخا 
للقوى » للطاقات » ولكنها لا تناقض الضوابط الأخلاقية ولا تمس" 
شرف وضمائر الئاس . وبكلام آنحر » نتشكل التوترات الداخلية بسبب 
تشكل الخالة del ll‏ : فالانسان يفهم امكائية الطريق السهل لبلوغ الحدف» 
وعدم امكائية بلوغه . ويزول التوتر » عندما تنحل” البالة التراعية . 

التنفيذ : فور بروز الطرق والوسائل ¢ يباشر الانسان في التحقيق العملي 
للقرار المخد . انه يبي سلوكه ببذا الشکل بحيث يتجسد ما ښمتلکه من 
خواطر في وعيه ف اشياء ومواد وحركة ( التمرين الريافي ) » وفي 
الحبرتين الذهنية والكدحية وفي العقل . anaes‏ سلوك الانسان للمهمة 
الموضوعة ولأساليب العقل المخططة مسبقاً . بيد ان الانسان لا يفعل 
فقط :فهو يراقبويصحح أفعاله وهوني كل لحظة يقارن النتيجةالمحصول 
عليها مع صورة المدف الثالية ( أو اجزائه ) » الي كانت قد تشكات 
مسقا . Wey‏ ال'كل توضع النتيجة المحصول عليها في جماة النتائج 
الي قد تم” الحصول عليها وحمل ( تلطلبتع ) على الصورة المالية . 
واننظر إلى ذلك في مثال . لتقد وضع التاميذ أمامه هدف تعام السباحة . 
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ويحب ade‏ من اجل هذا أن يتقن جملة من حركات الاطراف المتناسقة 
ان المعلم يروي للتلميذ hata ty‏ ما هي الحركات الي يحب ان ' 
يسو عبها وينفذها لكي يبلغ النجاح . 
في البداية يفهم التلميذ الحركات 6 وتتشكل اديه day. Kas‏ 

ذلك 5 باتقان الحركات . وعن طريق التكرار » Jue,‏ التنفيك 
العملي الطبعة المثالية والصورة . 

وتكمن أهمية التدريب في كيفية طبع ( محميل ) اللحزء العمل 
على الصؤر بشكل اكثر دقة . 

boyy‏ النجاح يخملة من الظروف : الى أي درجة من الذقة 
والتحذيذ تتشكل الصورة Sal‏ الحركة ؛ وكيف يقدر التلميذٌ Bil yo‏ 
الافعال المنفذة » ونسبتها مع الثموذج » وكيف.يقدر على التوتر (الاجهاد) 
GH gall oes‏ الموضوعية والذائية. . 

ان التجسيد العملي للهدف المحدد مترافق مع تخطي العقبات gl‏ 
يمكن ان تخلقها المواد » .والعمليات المادية والناس واازمان والمكان . 
وبالاضافة الى ذلك حكن ان تنشأ عوائق هن الدرجة الشخصية كالتعب 
والمرض .وعدم كفاية المعارف والخبرات . فالعوائق الداخلية Ey‏ جية 
ISS‏ بانعكاسها في ei‏ . وتحل النراعية ( 3 ي الواقع الحقيقي, 3 
او امال الذاتية للانسان ) إما با حركة المتتابعة' ody‏ الهدف 3 Jibs‏ 
سائدة قوة ة الإرادة 3 ay ul”‏ النشاط dul‏ وبرفض فض ابه “gal NI‏ 
ds‏ السياق النهائي برفض المدف . ولا goa‏ الامتناع عن النشاط العملي 
دائماً مو شرآ على ضعف ارادة ! شخصية . أما مؤشر ضعف الارادة فهو" 
عندها fe,‏ الانسان عن السعي الى المدف لتيجة sill‏ وعدم امكانية 
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اداء المهمة مع التوتر الناشیء ¢ أو التوقف عن النشاط العمل دون wll‏ 
هامة الى حد كاف . اما الانسان الذي asd)‏ أسياب جدية الى يكف 
عن السعى الى الحهدف » فلا يمكن وصفه بضعيف الارادة . 


وينشأ سؤال hag ol:‏ الباعث دائماً بشكل مترادف مع الفعل 
الحارجي ؟ وكما تشير أبحاث/ ف.س سيليفانوف / لايمكن ان يوجد 
بينهما توافق فقط > ولكن تناقض ايضاً . فالمؤلف يميز اربعة افج 
اساسية للأعمال الارادية : 

١‏ — بواعث ايجابية 'اخلاقية نتحقق ني اعمال وأفعال ايجابية 
واخلاقية had‏ . , 

۲ - بواعث سابية في علاقتها ADEN‏ ( لا أخلاقية ) توائد 
افعالا” لا أشعلاقية . | 


” ل ينطلق الانسان من بواعث ايجابية » ولكنه لاسباب ممختلفة 
( عدم القدرة على احثرام الناس JPM‏ ین ووجهاتنظرهم الخ ) يقوم 
بافعال لا أخلاقية . | . | 

ely 4‏ سلبية من اجل اهداف yd‏ تأُسْتدر بافعال أيجابية 
حارجية . 1 اه 1 

الجهد الارادي : يتم الفعل الارادي .بتوئر اكبر أو اقل" . وهذا 
ما ينسم بابلحهد الارادي, . انه يصف كمية الطاقة > .المنفقة على تنفيذ 
الفعل الحادف أو. الامساك عنه . بالنسبة الى احد التلاميذ » على سبيل. 
الخال » لا يتطلب طاقة كبيرة اكي يباشر في تنفيذ وظيفته الببئية 
في الرياضيات واتمامها » أما بالنسبة الى تلميذ آخمز فمن الضروري ان 
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بکدح و« يعرق » » لکي بحسن اداء وظيفته . Mh‏ ضروري كما 
في الحالة الاولى كذلك في الثانية » ولكنه يختلف بشدته . ويمكن للدرجة 
المتنوعة للجهد الارادي ان تظهر عند شخصية واحدة Ute‏ انها غير 
مستعلة و منظمة بالنسبة الى جميع الاعمال بالقدر نفسه ( على حد سواء ). 


يتخلل gh‏ الارادي كل حلقات الفعل الارادي : ادراك المدف ء 
اتخاذ القرار » اختيار الاساليب والتنفيذ العملي للقرار . ولكنه » أي 
الحهد الارادي » ينشأ بالارتباط مع الصعوبات . توا" د العوائق بانعكاسها 
في الوعي حالة من التوتر الي من الممكن التحرر منها . إما أن نرفض 
ut‏ الصعوبات و بااتالي رفض الهدف > وما نخطيها ني الشاط العمل 
عبر الحهدالارا دي. ولا تستدعي الصعوبات دائماً توتراً «تشاءباً وجهداً 
ارادياً . واحيالاً aig‏ العوائق غير الهامة موضوعياً توتراً كبيراً وتتطلب 
جهداً ارادباً كبيراً . فالطفل ages‏ على سبيل المثال ٠‏ من المضي 
الى أحد المعارف من أجل شيء ضروري . فالفعل بحد ذاته بسيط 
نسبياً ومن الممكن بلوغه تماماً » واكنه يتطنب جهداً كبيراً لكي َم 
نخطي الحاجز النفسي pd‏ والانفعالات المرتبطة باللقاء المتوقع 
وبا لحديث وبامكانية الرفض ااخ . وني هذه الحالة لا تتوافق الانفعالات 
الذاتية الصعوبات مع الحاجز الفعلي الحقيقي . 

وكما تنظهر الابحاث البسيكولوجيبة » فان شدة ابحهد الارادي 
وثباته يرتبطان بمجموعة من الظروف . وينبغي ان نشير قبل كل شيء 
الى العقيدة والتوجه الفكري للشخصية والاهمية الاجتماعية للمسائل 
الي تعالحها الشخصية . ان ارتباط هذه العناصر مع ابلحهد الارادي مباشر. 
ويعتبر الاستقرار Sev‏ للشخصية العامل الاهم . وهكذا » يمكن 
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ان نلاحظ عند الانسان المسؤول درجة Atle‏ من اللحهد الارادي Biles y‏ 
عظيماً للقوى والطاقات في ااسعي الى المدف . اما الانسان غير المسؤول » 
فهو غير قادر تي اغلب OVEN‏ على التوتر . 

وينبغي ان نشير لاحقا حتى الى هذا العامل Factor‏ » عن حالة 

فالتآلف على ( كيفما كان ) لا يخلق جهداً ارادياً » والتآلف على 
( الحد الاعظمي ) يستدعي التوتر . 

وكما م التنويه » J gt‏ الحهد الارادي ¢ وينمو عقدار نشوء 
وتعاظم الصعوبات والتوترات . بيد انه احياناً من الصعب على الانسان 
ان يبدأ الفعل . فهو يتخبط ني ظلال الشلك . ومن المفيد في هذه الحالات 
استعمال اشارة ما.وهكذا يخطو الرياضي في صراعه التناضسي حسب 
FC‏ الخاص حى الثلاثة » يرفع يده » ويعطي لنفسه Ayal‏ 

يتحقق التنظيم الواعي ومساندة اللحهد الارادي عساعدة الكلام - 
الداخلي والحارجي — ويقدم الانسان لنفسه النصائح والاوامر ويشجع 
نفسه ويستصوبها ( يقرها ) الخ . ان تلك العبارات ٠‏ كن شجاعاً » » 
ولا نف ).) « لاتنهار معنوياً ) ¢ « بقي القليل » 0 معروفة لكل واحد 
منا » ألا ينطقها كل انسان » متوجها الى نفسه في اكثر الاوقاتث 
صعوبة وني أوقات التوتر الارادي الاكثر شدة . 

وببذا الشكل ي“ظهر الفعل الارادي المعقد ان اولى الحلقتين تمهيديتين 
( محضيرتيين ) . 

beg |‏ حضران ( يبرمجان ) للحلقة الثالثة » لاجزء العمل . وتشترك 


في صياغة البر امج الكثير من العمليات النفسية » بيد ان التفكير بمتلك 


امه 





الاهمية الحاسمة » ويرتبط الحزء التنفيذي للجهد الارادي بالمهارات 
ob aly‏ وبالقدرات التنظيمية . ويأحذ التفكير على عاتقه منجديد 
الدور الفعّال وذلك عند اصطدامه بالصعوبات. تخطي الصعويات — 
هو قبل كل شيء حل" المشاكل — واي طريقنسلكه الآن .. ويتمظهر 
لهد الارادي ني عملية التنفيذ وخاصة الضروري من اجل تخطي التعب 
او العوائق اللحارجية . وتنتشر ( تمتد ) الافعال الارادية المعقدة على 
الاغاب على BB‏ كبيرة من الزمن . بيد ان الحالات الي على الانسان 
ان يقوم فيهابافعال في فثرة زمنية محدودة جداًء كثيرة.عندها يزول 
وضوح حلقات الفعل الارادي. امهم كما لو سكبوا في كل واحد. 


ان ادراك الهدف واتخاد القرار ٠‏ وايجاد اساليب بلوغ المدف 
تم على نخلفية النشاط العملي . ولاول وهلة يبدو وكأن كل العمل igre‏ 
يسير بالتوازي مع العمل الحسدي . ولكن الامر ليس كذللك . تسبق 
الصورة والفكرة في العقل الارادي المدرك » الحزء التنفيذي ولو للحظة. 
و gid‏ الاعضاء الحركية ما ينعكس في الوعي وينتقل بالطريق BAY‏ 
الى المنطقة الحركية لقشرة الدماغ . ولاحقاً بمكن الحركة ( ونخاصة 
العادية ) ان تقوم دون مراقبة الوعي الزائدة . وتتشكل في الوعي روابط 
جديدة » ويتولد مضمون جديد حيث ستفل بدوره الى الاعضاء 
الحركية . وهكذا حى التجسيد الكامل لاير نامج ( للهدف ) . 


والافعال sda‏ 5 فرات زهئية قصيرة ؛ تزيك من محدة النشاط 
التشمي الانسان » والثوثر العضي 3 وثرفع م اليو رة العامة لعمل الحم ١‏ 
ويلعب ااتنظيم الارادي ي هذه Ty ys GL‏ حاسماً . 
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Jal‏ تم .اعلا ليل الفعل الارادي المعقد الذي يفكر الانسان فيه 

sai 7‏ بنفسه من البداية وحتى .الام . 

بيد ان الاننان ني حياته اليومية يقوم بالاعمال الي يكون فيها 
اصحاب المبادرة اناساً آنحرين » حيث ينفذ العسكريون » على سبيل 
المثال » الاوامر الي تضم الاهداف وطرق نحقيقها . والمعلم يعطي اثناء 
الدروس وظيفة للتلاميك» ويشير هم إلى" الطرق وثعاقب تنفيذها ويتبع 
العامل في المصنع تعليمات الأمن الصناعي الوارد فيها » ما هو الممكن 
عمله بالقرب من الماكينة او المخرطة » وما هو ممنوع » وني كل OVEN‏ 
oats‏ الاهذاف واساليب بلوغها » Calg‏ هذا او ذاك . ولا يوجد لدى 
الانسان الموجود ني هكذا وضع » فعل ارادي كامل مستقل . بيد ان 
هذالابعي نينحو لاله مخص الى اتوماتيك لا اراديو الممنف ذم ذعن .و لاتقمع 
Tul‏ مبادرة الشخصية وامكاناتها المبدعة في جماعة مجتمعنا المنظمة بشكل 
صحبح حيث يبقى في اطار المهمات مكان للسلوك الارادي . 

ولا يحرم الانسان » عندما يقوم بتنفيذ الامر ¢ والاقتراح والنصائح 
والتوصيات» من التوثر الداخلي وبالتالي من الحهد الارادي . إن AIS‏ 
اندي السوفيي الذي يهاجم العدو زمن اللدرب الوطنية العظمى » والطيار 
الداخل في المعركة مغ ظائرات العدو » والعامل الذي ينف الواجب حسب 
الحطة » او التلميذ الملم” Sole‏ دراسية معقدة ؛ ان كلا منهم ype‏ 
ارادته » بطريقته 6 بالرغم من انهم يقوموا بمهمات مختلفة » ويشحرك 
الحهد الارادي في هذه الحاله من ظور ( مرحلة ) الى Pl‏ » ويتمركز 
في هذا العزء من الفعل حيث gh‏ الشخصية استقلالية الى حد اكبر . 

وتنشأ عند تنفيذ الاوامر والواجبات » صعوبات داشلية ( عدم 
الرغبة » الانفعالات السلبية الخ ) مخضع ايض للتنظيم ( الضبط الارادي ). 
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ويحمل الانسان » عدا ذلك » المسؤولية عن الواجبات أو المهام 
الي نفذها . حيث يبقى اماءه ان يقدم تقريراً » عن تماشي تنفيذه لاعمل 
والمؤشرات GA‏ مع روح العصر . وهذا Lal SA‏ التوتر Spy‏ 
Tal! Tig‏ ‘ 


۳ — الخصائص الارادية الشخصية 
الاساس العقائدي للخصائص الارادية الشخصية : 


يقوم الانسان منذ الطفولة بافعال وينفذ اعمالا” مضمبوطة إلى هذه 
dom pil‏ او تلك بالارادة . وتر سخ الممارسة اطلياتية تنظيم ) en‏ ( 
الافعال على شكل خحصائص ارادية للشخصية . وتشكل هذه اللحصائص 
بالاضافة إلى الميزات الشخصية الأخرى » تموذج سلوك الشخصية . 
ولكن الانسان المنغرد غير معزول عن الناس CA‏ . فهو عضو في 
المجتمع وممثل طبقة ها ايديو لوجيتها » واشخلاقها وعادانها وتقاايدها . 
وتسيرشد الشخصية في النشاط العمل عتطليائها ومصالحها الفردبة أو 
بافكار الناس الذين تعيش هي بينهم » و بضوابطهم الأخلاقية وتقاليدهم . 
والايديولوجية المعبرعنها ني العقيدة والأخلاق والتقاليد السائدة في 
المجتمع - هي الاساس الواسع الذي تنم عليه افعال الانسان المشخصة 
واعماله . 

السعي الغادف :تسمى سعياً Bale‏ الخاصة الارادية للشيخصية المتجلية 
في القدرة على وضع وبلوغ الاهداف المهمة اجتماعياً . ولا ody‏ الانسان 
المادف قوأه على اشياء ثافهة » انه يفهم المتطلبات والمصالح الاجتماعية . 
ويضع طبقاً ها اهدافء اي تعكس هذه المتطلبات والمصالح . وتمتلك 
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الشخصية الهادفة ايضاً » اهدافاً شخصية واضحة وجلية . وتمترج الاهداف 
الشخصية والاجتماعية بشكل متئاسق » وتندغم في كل واحد. فالانسان 
المادف » بنضاله من اجل تحقيق الاهداف الشخصية يناضل في الوقت 
نفسه لبلوغ الاهداف الاجتماعية » ويحقق حلوله الشخصية بحله للمهمات 
الاجتماعية . الانسان الحادف هو انسان منتص ر( مشغول البال بفكرة 
معينة ) ( في الفهم الايجاني هذه الكلمة ) . 


انه يعرف بدقة » لاجل اي شيء يناضل ۽ وإلى ابن يذهب » 
فوضوح المدف هو الفضيلة الاساسية الانسان المادف . يتخل السعي 
المادف لدى بعض الناس منحى ( اتجاهاً ) فردياً » فهم ايضماً يضعون 
اهدافاً واضحة » بيد ان مضمونما يعكس متطلبات ومصااح شخصية 
فقط . فالافعال المتطورة ( المنتشرة ) على اساس هذه الاهداف لا lied‏ 
او البا تمتلك اهمية اجتماعية ضعيفة جداآً . 


الجزم : وتسمى حزما تللك اللياصة الارادية للشخصية الي تظهر 
9 الاستيار اأسريع والمتبصر للهدف > hls ay)‏ أساليب بلوغه : 
فالانسان الازم Gone Sy‏ ويتمعن » بأهداف .الفعل وطرق 
بلوغها » ويفهم اهمية القرار المتخذ » ويقوّم ويقدام لنفسه تقريراً 
عن العواقب الممكنة . 

ويمكن ان egal py‏ لاول وهاة ان الانسان الحازم مختار :المدف بشكل 
سهل وحر . ولكن ذلك ليس هكذا . جيث يعاني الانسان الحازم ايضاً 
من deb ele‏ أليم ومعقد » ومن تصادم البواعث المتضمادة والحوالج 
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الاتفعالية 4 asl Ni‏ وغنك الضرورة يطرح جانياً كل العديذيات 'ويقفب 
بصلابة . عل daly, Soa‏ ونار الو سيا" المناسيبة , لتحقيقه 1 


ppl -‏ بهذة الخاصةشهد عل المستوى العالي للتطور الازاديلاشخصية. 
Can Al ey‏ وبشكل جاص في. lab‏ قبول الهدف 6 gle‏ 
gata‏ الترار. للخل Ly,‏ فو إلمتوى العالي. لا atl pat‏ . 
اننا نواجه بعض الناس الذين لا تكانيهم هذه السمة بشكل واضح 

نهم by Siz‏ بشكل all‏ ولفئرة طويلة » في كيفية التصرف » 
في ضتحة الترار العخذ > Ogu pty‏ هن عواقب Aas Je!‏ وانتيمجة 
ته . 

ان ازدواجية الافكار ere‏ هي اللياصة المميزة للانسان غير 
اماز م te,‏ لا تكاني elie‏ التوى تهر الافكار والمشاعر المتناتف.ة » 
yeaa:‏ في Sot‏ علد . كل هذا يؤدي إلى ol‏ الانسان jhe‏ 
الوفت» وبعد ذلك — عندما يبدو » على كل حال» امام ضرورة ة الاختيار» 
فاته elevate‏ باول هدف يصادفه ومن' المحتمل ان يتساتك حن Sh‏ 
الاهدافبنسوعاً.و يبلو عدم الحرم 3 ان الإنسانيتخلقرار أسريعاً من غير 
Saal‏ ولا.ان Su‏ العواقب . وني DIL ode‏ .يستعجل ليتخاص من 
حالة التوتر-غير :المُرضية بالنسبة له »: والي تتزافق. مع اخحتيار. AMAL‏ , . 

المثابرة : تسمى مثابرة تلاك اللخاصة الارادية ear gt inna‏ 
d‏ افكائية توجيه الساوك ومراقبته لفئرة Tab tly gb‏ للهدف المحابد . 

'. ان الانسان المستحوذ على. هذه اللحاصة الارادية ». يحافظ في وعيه 

باست.رار على المهمة الموضؤوعة we‏ .ساو كه؛» طبةا EU)‏ التتقدير 6 
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بحيث يقرب حاها.والانسان المثابر قرم بشكل صحيح الموقيف»ويجد فيه 
ما يساعد على باوغ الهدف . وهو لا يستخدم الظروف المتشكلة فتط > 
واكنه ile‏ بنفسه أيضاً . ويمكن للانسان المثابر ان By‏ وقةاً عن 
التعحرك باتجاه الهدف » واكنه يفعل ذلك من أجل أن يراصك تحركه فيما 
بعد في ظروف اكثر ملاءمة . انه لا يتوقف امام الاخفاقات ولا ينصاع 
لشعور الشاث الناشيء واللوم وأحياناً Ge‏ يعارض الناس الآخرين . 
وهو aes‏ ( يشحذ ) قواه العةلية والحسدية داعا وأبداً » لكى gle‏ 
من جديد تجسہد ما يفكر فيه . ۰ 

وغالياً مأ نواجه في LAL‏ اناساً تتمجدد عندهم المثابرة في مستوى 
متدن . ومن الممكن ان يكون هؤلاء الناس اذكياء وحتى موهوبين . 
بيد آم سوا قادرينعلى توجيه ساو كهم pil y‏ قطويلة ثي ظروف معتدة 
إلى هأده الدرجة او تلك » أو عند مواجهة أولى الصعوبات . 

ويبدو لحم ان العواءق الناشةة لا كن خطيها » ولذلك لا تستحق 
التوتر والاجهاد » ومن العبث صرف القوى . وعدم القدرة على ارغام 
الذات في السير إلى الهدف المحدد»ء يؤدي إلى أن الترار المتخل cafes‏ دون 
das‏ » في الوقت الذي يكون فيه على قدر OLIV! ab‏ بالكامل وتوجد 
كل الظروف الموضوعية لتمجسيده . : 

وهئاك بعض الناس الذين يبدون لاول Jay‏ مثابرين بشكل 
استئنائي' . ان Tela‏ عابراً معهم ينظهر بانهم عبارة عن اناس wise‏ 
لا اكثر . ويعترف العنيد aly‏ اللخاص قط dts‏ اللراصة ويسعى 
لان يتبعها. في افعاله واعذاله بالرغم من ان هذه الحجج او البراهين 
ممكن ان تكون خاطئة » أو ليست هي الافضل في احسن الاحوال , 
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ان شعار العنيد معبر عنه بوضوح في هذا المثل : « كل السرية لا تسير 
بشكل صحربح > فتط انا الو حد الذي امير بشكل صحيح ) . العئاد 
هو عيب او 'نقيص © يجب التخاص منه . 

البات : تسى lt‏ او ضبطا للنفس » تلك اللحاصة الارادية 
للشخصية الى تبدو ني امكانية كبث التجليات النفسية والحسدية المعيةة 
لباو المدف . 

وغالباً ما le‏ للانسان ان يفعل ني ظروف معتدة = ومثال ذلك» 
في ALI‏ المهددة للصحة أو الحباة الشخصية والشرف الاجتداعي والكرامة 
الخ . وتستدعي الظروف المعتّدة للحياة توتراً ننس وجسدياً مرتفعين . 
ان الانسان الذي يكبت » يختار ذلك المستوى من الفعالية الذي gee‏ افق 
والظروف وسيبرر با . وهذا بدوره يؤمّن له اجاح في باوغ المحدف 
المنشود . 

الات هو Lele‏ الشخصية الي تعر فيها ونتواطد الوظيفة الكابعة 
لاشخصية . ومن الامثلة علي الثبات SLL‏ يمكن ان يكون ».اروك او 
تصرف ابطال الحرب الوطنية العظطسى ورواد النضاء Cased gull‏ والطرارين. 


ويظهر المعلم الثبات في تلك الحالة الي يشرح فيها tate,‏ وصبر 
للا غير المنضبط عدم Bly‏ ساو كه . وى Lala‏ ينظهر الثبات عندما 
يجيب على الاهانة المسيئة لزمياه في الصف بنظرة Hola‏ ستنكرة او 
بفكاهة سديدة . غالبا ما شق بعض الشيء مضون منهوم « CU‏ 
في الحياة العادية : اننا نستخدم مفهوم الثبات مأخوذاً فحسب بالنسبة 
إلى الحانب الانفعالي الحالة النفسية » .عنما نريد الاشارة إلى امكانية 
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الانسان في كبت انفعالاته وما يرتبط بها من ردود الافعال الكلامية 
والمسدية . ويفسر هذا التضريق بان هذه الخاصة الارادية تظهر ني She‏ 
تنظيم الانفعالات بشكل اوضح واكثر ملاحظة > بحيث تبدو كما لو انبا 
تمتص ( تستغرق ) كل البائي . 

الاستقلالية : وتسمى استتثلالية ثلاث الماصة الارادية الشخصية 
pall‏ عنها ني الهدرة على المبادرة الذاتية ني وضع الاهداف > وإ جاد 
طرق بلوغها » وتنفيذ اافرارات المتخذة بشكل عملي . 

يكف الانسان المستمل دون مساغدة جانبية عن SILI‏ الاشكالية > 
Boil‏ منها يضع هدفه . فهو لا ينتظر ايحاءات الناس PM‏ 
وتوجبهاتهم . والاكثر من ذلك » فهو يدافع عن وجهة نظره » وفههه 
لله همات وعن الاهداف وطرق مها . انه واثق من صحة قرارة 
deal‏ ويناضل بحيوية من aA led‏ . فالحانب النؤدي من الوعي متطور 
للغاية لدى الانسان frend!‏ . الا ان هذا لا يعني ان هكذا انسان يهل 
كل الافتر احات والنصائح والتوجيهات . انه يأخذها بالحسبان ‏ ولكنه 
يقدر قيدتها مسبقاً . 

وتعتبر الايحائية أو التاتمينية حاصة الارادة الي تناتض الاستةلالية . 
ولا يستطيع الناس الذين يتديزون بالايحائية ان يبدأوا we PLE‏ الذاتية 
وينهوا فعلا” Lal)‏ معقداً إلى هذه الدرجة أو تلاك . انهم يظهرون 
النعالية في تلك الحالة الي يحصاون فيها على التوجيهات والاوامر 
والنصائح . ويتعون بسرعة تحت تأثير الناس الآخرين » حيث phd‏ 
افكار cy ell‏ واعءالهم صحيحة » ويضعون قرار انهم الحاصة واعماهم 
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نحت الشك ولا يئقون بصحتها وأصو بيتتها ( أهليتها ) . وبكلام آخر » 
لا يتخ الناس الاحائيون Wye‏ ابيا بالنسبة لأفكار “وقضايا الئاس 
الآخرين Poo‏ الوقت الذي يبرزون فيه متطابات مفرطة Me‏ عق 
أفكار هم وقضاياهم اللحاصة . 

الخصائص الارادية الأخرى : تيز ارادة الانسان خصائص أخرى 
كالحرأة والاقدام والمروءة والصلابة والانفباط . حيث تعتبر هذه 
الحصائص على اكبر “مدير إمتراجاً فردياً لاسمات الارادية المبحوثة 
اعلاه . واذا ما اكتسرث اللحصائص الارادية صفة الاستتمرار > فالا 
تعكس .مستوى ارادة الشخصية . 

وتوجد لدى كل انسان كلى اللمتصائص الارادية لاشخصبة ولكنها 
متطورة بشكل تاف » goed‏ نواجه أناشا يتميزون بالحرم . حيث 
يناضاون بمواظبة ( مثابرة ) استثنائية من أجل إحياء؛ قرارا:هم. ويبدو انه 
لا حدود لحهودهم وطاقائهم . ابم يكفون عن السعي باتجاه الهدف 
ببلوغه فقط او بالافتناع المطاق بعدم امكانية تنفيل القرار المتسخذ . ويمكن 
أن تكون الاستقلالية واللبات متطورة ايضاً إلى حد رتفم . 


ويمكن ان نسمي الناس ذوي المستوى العالي لتطور اللتصائص 
الارادية المحددة » اناساً ذوي ارادة قوية . ولكنناغال؟ ما نوااجه بعض 
الناس الذين عندهم خحاصة واحدة معينة متطورة » اما اللحصائص AR‏ 
فتبدو ني مستوى متدن إلى هذه الدرجة او تلاث . فالانسان الحازم »؛ 
على سبيل المثال » Sg‏ الثابر فليا يتخذ فرازات جيدة 
و صد ونتماشى مع روح العصر ' »' ولكنه لا يستطيع ان يدفم 
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بها حى النهاية . أو بمكن للانسان ان يكون مثابراً ولكنه لا يتمالاك نفسه . 
ويمكن ان.يكون Lgl‏ وني الوقت نفسه ااا .. 


ian Ska y‏ الناشس الذي عندهم مستوى تطور كل" اللخضائص 
الارادية متدزي) Grea‏ هزلاء الناس عادة بالناسن ضمعرقي الارادة : 
تتشكل الارادة gles‏ لاتصرف لال bye‏ الياة “Dit,‏ 
حبٹ يرني الانسان ارادته بوجوده في اللدماءة وباشتفاله بالعمل والدراسة 
cally‏ . وتوجد في كل نوع من انواع النشاط كل العناصر الي “posed‏ 
الاهت,ام » والالة الانفعالية الامجابية العالية . بيد انه في العمل والتعايم 
وحى في اللعبءالكثير من المهل” وغر atoll‏ وغير GMI‏ الفعالياً 
ولكن المهم Ally‏ وري . ان الانسان باشتغاله بهذا النوع من الاشاط 
hades‏ | الصعوبات الذائية والموضوعية »© وبتوة ارادته يحبر نفسه على 
الاستمرار وانباء ما ابقداً به.وبالتحديد في هذه الظروف الصعبة بشكل 
خاص » الي تتطاب تنظيماً Lely‏ الساوك ٠‏ تتعزز ارادة الانسان 
ونتصلب . ومن اللازم ان نشير في is‏ العلاؤة إلى ddl‏ : فالتمظهر 
الارادي الشخصية تلاك مؤ شرات deel‏ وعامة . حيث بيجب ان تتشكل” » 
على سبل UUM‏ » عند الرياضي » كما اشار بحق/ 1 . س . بوني/(4) › 
الارادة بثءكل عام » هذا يعي » الاستعداد للتوتر الارادي ولنخطي 
الصعاب في اية ظروف . ومن الضروري في الوقت نفسه تطوير الاستعداد 
اتخطي الصعوبات ني هذا النوع من الرياضة . وتظهر التجارب » على 
سول ail » SEM‏ على ll‏ کم والمترلج des‏ القائر ( إلى cool‏ ) ان 
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يكونوا شيجعاناً . واكن شجاعتهم غير متطابقة . الملا'كم لا يستطيع 
acl‏ على صعوبات sail)‏ - ولا ينظهر شجاعة مناسبة 6 كما ان القافر 
لا بنظهر شجاءة ني ظروف اللاكہة . ويمتالك العمل المنظم اليومي »> 
اهمية من الدرجة الاولى في تطوبر الارادة [SATs‏ اللحصائص الارادية 
الشخصية 5 وثرتبط الشخصية ف العمل ‘baw op‏ الراجبات مع الا عضماء 
الآخرن للمجماعة : لكي تقوم يتنفيذ هذه الواجبات 6 عليها أن eat‏ 
سلوكها lege‏ الكدحرة الواففة امام الخماعة . 
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الباب الثامن عشر 
امزاج 


: -مفهوم المراج‎ ١ 

تعريف المراج : يمهم من المزاج الخصائص الطبيعية للسلوك » 
والنموذجية لانسان ode‏ » الى تظهر ف ديناميكية وحيوية وتوازن 
ردود الافعال على التأثيرات الحياتية . لا يرتبط السلوك فقط بالشروط 
الاجتماعية » و لكن حى بخصائص التنظيم الطبيعي للشخصية . وبالضبط 
فان المزاج مشروط بالتنظيم البيولوجي للفرد » واذلك يكتشف باكرا 
Tae‏ وبشكل دقيق واضح عند الاطفال اثناء اللعب والدروس والمخالطة . 

يلون المزاج كل التجايات النفسية للفرد » ويؤثر على طابع سير 
الانفعالات والتفكير والفعل الارادي ؛ ويؤثر على وتيرة وايقاع الكلام . 
ويجب ان نفهم ني الوقت نفسه ان المزاج لا يرتبط لا بالاهتمامات 
ولا بالميل ولا بالمواقف الاجتماعية » ولا يرتبط بالربية الاخلاقية 

دراسة المراج . لقد بدأت دراسة المزاج منذ القدم . ان الاطباء 
ابيقراط ومن بعده غالين و بملاحظتهم الخصائص الفردية glad‏ الناس © 
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قاموا بمحاولة وصف ونفسير هذه الخصائص . ومن المافق عليه اعتبار 
الطبيب الاغريقي القديم ابيقراط ( القرنالحامس قبل الميلاد ) مؤسس 
دراسة المزاج . اعتبر ايبقراط انه يوجد ي جسم الانسان ارعة افواع 
من السوائل : الدم 5 والبلغم > والمادة السوداء ¢ والمادة الصفراء . 
ويبدو الانسان بصحة جبدة عند الامتزاج الصحبح هذه السوائل » على 
حين يبدو مريضاً عند امتزاجهم غير الصحيح . حيث تسود احدى 
هذه السوائل وتحدد مزاج الانسان . ولقد بقبت تسمية الامرجة باسماء 
السوائل Se‏ أيامنا هذه . وهكذا فالمزاج الصفراوي مأخوذ من كلمة 
صغراء Chole‏ » والمزاج الدمويمن كلمة دم Bly ¢ Sanguis‏ اج 
البلغمي من كلسة بلغم Phliegma‏ « والمراج السوداوي من كلمة 
سوداء ad . Melan Chole‏ اعتبر ابيقراط ان المراج يرتبط الى 
درجة معينة بنمط حياة الانسان وبالظروف المناحية . وهكذا > فاأبلغم 
يراكم خلال النمط اشادىء للحياة » على حين تتراكم الصفراء خلال 
الحباة ال ركية والنشطة ‏ ومن هنا تمظهراتالمزاج الموافقة . لقد وصف 
أبيقراط انواع المزاج بشكل صحيح » واكنه لم يستطع تفسير ها علمياً . 
واقد تم لاحقاً تقدرم » عدا النظريات الأخلاقية » النظريات 

الكبميائية والفيزيائية والتشريحية » ونظريات الاعصاب والنظريات 
البسيكولوجية شكل حالص . الا" انه ولا واحدة من هذه النظريات 
تقدم التفسير الصحيح والكامل اطبيعة المزاج . 


وبعود الفضل العلمي العظيم أب gal‏ ف الذي | کشف ختصائص 
النشاط العصبي الرائي . وأظهر أن الامتراج الفطري هذه الخصائص «و 
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الذي ييز ما يسمى بالمزاج .و خلافآ اسابقيه » لم يأحذ بافلوف من اجل 
البحث » التكوين الحارجي للجسم ٠.‏ كما فعل ذلك الطبيب النفسي 
الا ماني / كر يتشمير / ولا بنية الاوعية /ب.ف / ليسغانت. وإنما انحذ الكائن 
الي ككل > وابرز فيه الدماغ كسكون يقوم Val‏ بتنظيم BUS‏ 
كل الاعضاء والانسجة › UU‏ : يوحد ويوافق ني منظومة بين انشطة 
مختلف الاجزاء ؛ Glu » THE‏ من تأثير كل الاعضاء » ويعيد تنظيم 
نفسه وظيذياً حت "أثير النبضات المرسلة اليه ؛ ر'بعاً > يعتبر صراحة » 


۲ - انواع النشاط العصبي الراتي - الاساس الطبيعي المزاج : 

اقد اكتشف بافلوف بواسطة طريقة الارتكاس الشرطي قانونية 
النشاط العصبي الرائي ( vel tts‏ الاساسية للعمليات العصبية ‏ للاثارة 
و الكبح . ان الخصائص الاساسية للعمايات العصبية هي التالية : 

. القدرة على الحركة‎  # » القوة » 5 التوازن‎ ١ 

تعتبر قوة العمايات العصبية مؤشراً على قدرة WLI‏ العصبية 
والحملة العصبية ككل على العمل . deb‏ العصبية القوية تتحمل جهداً 
كبيرآ ولفترة طويلة » في الوقت الذي تنهار فيه » وى هذه الشروط 
الحملة العصبية الضعيفة . 

التوازن — هو توازن Balance‏ عدد اعمليات الاثارة والكبح » 
ويمكن ان تكون هذه العمليات متوازئة الواحدة مع الأخرى » ويعكن 


أن تكون مثواز 2 احدها يمكن ان يكون اكثر قوة من الآخر. 
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القدرة على الحركة : هي سرعة استبدال احدى العمليات بأخرى . 
وتؤمن التكيلف مع تغيرات الظروف الحادة وغير المنتظرة . 

ان التركيب الفريد هذه الخصائص بيز الانواع الخصوصية النشاط 
العصبي . اننا غالبا ما واجه اربعة انواع : ثلاثة منها عزاها بافلوف 
الى النوع القوي » ورابعها الى النوع الضعيف . وقسمت الافواع 
القوية بدورها الى متوازنة وغير متوازئة. والمتوازنة الى حركية وهادئة 
( بطيئة الحركة ) . شكل ۲١‏ . 


أنو اع النشاط العصبي الراقي 


غير متوازنة متوازنة 
aS ale‏ حركية 
الشكل ب 75 ب 


تصليف أنواع النشاط العصبي الراقي 


انواع النشاط العصبي : وبالنتيجة ثم اشتيار التصينف التالي : 


ا نوع النشاط العصبي القوي وغير المتوازن ر الجامح ) ع 
الذي يتميز بعملية اثارة قوبة وعملية كبح أقل قوة . 
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نوع النشاط العصبي القوي والمتوازن ( عملية الاثارة » توازن 
عملية الكبح ) وار کي F‏ 

5# نوع النشاط العصبي القوي المتوازن » البطييء الحركة ISN)‏ 
Te gue‏ بااشكل اللحارجي « رزين ؛ ) . 

“٤‏ نوع النشاط العصبي الضعيف الذي يتميز بضعف عمليات 
الاثارة والكبح > وبضعف قدرة ( بطء حركة ) العمليات العصبية 
على الحركة . 

لقد cost‏ أبحاث افك .د. فيبيليتسينا/ » أن النوع الضعيف تلك 
حساسية مر تفعة » حيث يستطيع بفضلها ان بتكيف بنجاحمعم ظروف 
الحياة . 

هذه الانواع من النشاط العصبي تعتبر عامة كمامن اجل الحيوانات 
كذلك من اجل الانسان . ومن غير الممكن ان نعتقد ان الانواع الاربعة 
مشار اليها للنشاط العصبي يمكن ان تستنفذ كل تنوع اشكال سلوك 
الفرد . لقد اعتبر بافلوف ان هذه الانواع الاكثر تكراراً cree‏ 
cally‏ يبرزها ( يقدمها ) الواقع بشكل واضح هي اساسية » ويقع فيما 
بينها اشكال وسطية وانواع التقالية . ويمكن ان نراجه وسط الناس 
تغايرات ( تمايزات ) كثيرة العدد الانواع الاساسية . اعتبر بافلوف انه 
من اللازم معرفة هذه الاشكال 'والانواع الانتقالية والوسيطةمن النشاط 
العصبي من اجل الاستقصاء الصحيح ني السلوك الانساني . 

هذه الانواع الوسيطة يمكن ان تكون نتيجة الارهاصات ( الصفات 
الموهوبة ) الطبيعية او ان تتشكل من الانواع الاساسية خلال عملية 
نشاط الفرد الحياتي عت تأثير الظروف AA‏ 
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» خواص النشاط العصبي : ان نوع النشاط العصبي فطري‎ as 
امكانية‎ Lae ريك أن بافالوف برهن‎ ٠. pes ان‎ us ومن { لمستيعد‎ 
( colt | تغير بعض خراص نوع النشاط العصبي .وهكذا » لدی النوع‎ 
حيث عملية الاثارة القوية لا تتوازن مع عملية الكبح الاقل قوة » بدا‎ 
ممكناً عن طريق التدريب بلوغ زيادة ملحوظة وذات اهممرة لقوة عمارة‎ 
الكبح والوصول با الى التوازن مع عمارة الاثارة . ومن هنا يستنتج‎ 
بافثوف : انه لدى النوع ذي عملية الاثارة القوية من الممكن عن طريق‎ 
التدريب بلوغ حالة كبح قوية كافية لتوازن عملية التهيج . وهذا ما‎ 
احجماللات عديدة لل‎ se 5 أ الاسا لكل" ‘ سا الال‎ 
س للكلام » على سيم عن يدة النوع‎ 
الجامح . و بهذا الشكل ر ممكن" النوع الذي عنده عملية الاثارة قد بلغت‎ 
pl القوة القصوى . ني حين عماية الكبح ضعيفة ) وهناك احتمال‎ 
حبث كلتا العمليتين قو يتان ولکن عملية الاثار ة تفوق المستوى الاعتيادي‎ 
واخيرآً الاحتمال الثالث حيث قوة عمليي الاثارة والكبح تباغ مستوى‎ 
: واحداً تقر رأ‎ 
aSs أن" عدم التوازن الاولي‎ glad. واقد اورد بافلوفك امثلة‎ 
ی)‎ ghana Jin مع مرور الزمن وبواسطة التمارين البطبئة والمتكررة» ان‎ 
. الى درجة ملحوظة‎ 
رأى بافلوف بانه عن طريق التدريبات الطويلة والاناسبة مم طاقة‎ 
. قدرة ) الفرد من الممكن تقوبة الحملة العصبية ذات النوع الضعيف‎ ( 
الضعيف من النشاط العصبي‎ gull ان الانسان ذا الخصائص الواضحة‎ 
بنجاح ممؤتلفثف‎ gible لي أن‎ wy للدياة‎ Aull ya که فما بعك ون ظروف‎ 
. المسائل الياتية‎ 





ان التجارب اللاحقة اظهرت . بأن قدرة العمليات العصبية على 
الحركة تعتبر نخاصة العمليات العصبرة الاكثر تغيتر ا ني تاريخ تطور الفرد . 


انواع المراج وميزاتها البسيكولوجية : 


قد طابق باهلوف بين نوع النشاط العصبي والمزاج » الا ان" 
التجارب اللاحقة اظهر ت بان نوع النشاط العصبى لا Gilley‏ دائ مم 
نوع المزاج . فمن الواضح ٠‏ بانه لا تؤثر على المزاج فقط خصائص 
Aled!‏ العصبية » وكن حى التنظيم الحسدي Somatic Organization‏ 
للشخصية ككل حيث ينبغي المظر الى نوع النشاط العصبي كار هاصات 
للمزاج » وهكذا » فقد cath‏ بانه بي سائر الظروف المساوية Sam dK,‏ 
على الأغلب السلوك الدفاعي ‏ السلبي عند الحيوانات ذوي النوع الضعيف 
من الحماة العصبدة + اما السلوك العدو !3 ded‏ عند الحيوانات ذوي 
النوع القوي غير المتوازن من اانشاط العصبي . 


اقد ارجع الكثير من علماء النفس ني الماضي ظهور المزاج الى 
الوسط الانفعالي . وي واقع الامر لا يظهر المزاج فقط ب الاوساط 
الانفعالية واككن ي العمليات التفكيرية والارادية ايضاً.وعندما يدور 
الكلام على مزاج الائسان لا deb‏ بعين الاعنبئر ديناميكبة العمليات 
البسيكواوجية المعزواة واا كل منظومة ( جملة ) الخصائص الديناميكية 
اسلوك الشخصية المنكامل . ان المزاج بهذا الشكل » ابس PTT‏ سوى ع 
الميزة Characteristic‏ الأكثر عمومية للجائب الباعبي - الديناميكي 
لسلوك الانسان » المُعّرة بي الغااب عن خصائص النشاط العصبي . 





لنبحث ني مزات انواع امزاج الاربعة . 

المراج الصفراوي : يتميز ممثلو هذا النوع بسر عة التهيج المغرطة » 
وبنتيجة ذلك يتميزون بالسلرك غير المتوازن . أن الصفراوي سريع 
الغضب ( حاد الطبع ) وعدواي ومستقيم 2 علاقاته وحيوي ي ABLES‏ 
ويتميز الصفراويون بالدورية ( المعاودة ) ثي العمل » امهم بكل شوق 
وولع قادرون على الانكباب على العمل والولع به . وانهم في هذا الوقت 
اقادرون على dest‏ الصعاب والعوائق ني الطريق الى الهدف . ولكن 
ها هی القوى ome‏ ف وتببط الثقة ني الامكانيات وتسود Ble‏ نفسية 
Las‏ وني هذه الحالة لا يعماون اي شيء . odes‏ الدورية 
( التعاقب « المعاودة ) هي نتيجة نوازن أشاطهم العصبي . يصف باغلوف 
هذه الحالة كالتالي : « عندما لا يوجد لدى إنسان قوي هذا التوازن 
all‏ بولعه بعمل ما يضغط bl el‏ على وسائله وقواه . وني النهاية او 
ني آخر المطاف يتحطم » حيث يكون قد استنزف قوی اکر من اللازم ؛ 
وعمل حى ذلك الل حيث لا شيء يمكن ان يساعده » . 

المراج الدموي : يصف باءلرف مثلي هذا الاوع من المراج كشخصية 
متوقدة النشاط ومنتجة واكن فقط عندما يوجد الما عمل ثمتء وهذا 
يعني تيجا ( استثارة ( دائماً Jy.‏ حالعدم وجود هذا ae‏ يغدو 
الانسان صاحب هذا المزاج ملا ومترهلا . والشيء الألوف لصاحب 
المزاج الدموي القدرة الكبيرة على الحركة والتكيف السهل مع ظروف 
الحياة المتغيرة . ويجد بسرعة التواصل مع الناس . وهو اجتماعي ولا 
يشعر با حرج ثي الموقف dtl‏ وهو الجماعة مرح ومبهج ویقبل بكل 
رغبة على العمل الحقيقي وقادر على التسلية . بيد انه عندما يتطور العمل 


“¢ 





النشيط » a‏ مكن ان يفتر بسرعة كما اله ينجذب بسرعة فيما اذا 
كفت القضية عن الاستحواذ على اهتمامه وفيما اذا كانت تتطلب ASH‏ 
والصبر وتمتلاك طابعاً اعتيادياً . وتنشاً الاشعالاتلدى صاحب المراج 
الدموي بسهولة وتتغير بسهولة . وهذا احد شروط تلخاصه السريع 
من الحالة النفسية الكئيبة فيما او نشأت والاستمرار ني حالة معنوية 
متفائلة Taste‏ » فيما اذا كانت الظروف تستئيره بشكل كاف وتجره 
الى هذه القضية او تلك , ۰ 
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ان السهولة ٠‏ ابي تتشكل بها وتتجدد الروابط الوقتيه الحديدة . 
والقدرة الكبيرة على الحركة تميز مرونة الذهن . ويميل الدموي الى 
الظرافة والفكاهة ويلم بسرعة بالشيء الحديد ويحول انتباهه بسهواة. 
وهو منتج اثناء العمل المتنوع والديناميكي . ان العمل الذي يتطلب رد 
فعل سريع وتوازناً ني الوقت نفسه هو اکر ما يلائمه . 


امزاج البلغمي : ان الانسان ذا المراج البلغمي حسب تصنيف 
بافارف انسان هادىء متوازن ومستقيم دائماً ودؤوب وشغيل عنيد of‏ 
الحياة .ان التوازن وبعض البطء ني العمليات العصبية تسمح للبلغمي 
وبسهولة ان يبقى هادثاً في ake‏ الظروف » وثي حال وجود كبح 
قوي موازن لعملية الاثارة ايس من الصعب عليه ان يضبغط دوافعه 
ونزواته ( انفعالاته ) ويستطيع ان يتسع بدقة برنامج حياته المرسوم 
والنظام ني العمل ولا ينشغل بالبواعت التافهة ؛ويستطيع البلغمي ان يقوم 
بتنفيذ عمل يتطلب صرفاً منتظماً للقوى وتوتراً طويلا ومنهجياً (المواظبة) 
ol iY‏ الثابت والصبر ) . قال بافلوف « من الخفهوم » ان كل انتظام 
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حيائي وكل النظام العادي للسلوك مؤسّس على انه يوجد عندي توازن 
3 عمل وراحی وي عماياث الاستشارة و الكبح a‏ . 


ان البلغمي إنسان رصين ولا يصرف قواه عبثاً : بحسابه إيناها يصل 
بالقضية حن النهاية وهو مستقيم ني علاقانه واجتماعي ضمن الحدود ولا 
يحب الثرثرة الفارغة . اما عيب البلغمي مهو الحمول Inert‏ وقلة 
الحركة حيث يحتاج الى بعض الوقت del‏ ومن اجل تركيز اهتمامه 
وتحويله من موضوع الى pT‏ الخ. ويؤئر الحمول ( قلة الهمة ) على 
الجمودية قوالبه وصعوبة تجديدها بحيث يؤدي إلى التفبيت الزائد للطبع 
وعدم كفاية مرونته . إلا ان هذه السمة- اللحمول - تلك جانباً ايجابياً : 
حيث cpa gi‏ عدم التسرع والإحكام ( الإتقان ) والمواظبة ككل » وتحدد 
الطبع . ويتقبل البلغميون بشكل gol‏ الى العمل الذي يتطلب Hangin‏ 
وبرودة أعصاب وقدرة طويلة على العمل . 


المراج السوداوي : pats‏ مثلوا هذا النوع بحساسية انفعالية عالية . 


ان السوداويين منغلقون var‏ الشىء و شخحاصة اذا تقابلوا مع اناس 
جدد » وغير سحاسمین 5 الظاروف الصعرة ويعانون دن لووف قو ي 
ني المواقف اللحطرة . 


يؤدي ضعف عملبات الاثارة والكبح بي حال عدم تواز نهم ( حيث 
يسيطر الكبح ) الى ان كل تأثير قوي يكبح نشاط السوداوي وينث 
عنده كبح زائد على الحد Out of Limite‏ ويؤثر على السوداوي بشكل 


حاص حى الباعث الضعيف ويتفاعل ote‏ ذاتباً كباعث قوي ولذلك 





. البواعث البى لا أهمية لها‎ ela السوداوي الى انيستسلم للانفعالات‎ fet 
العادية وابحيدة منها بشكل بخاص‎ HL للسوداوي ان يکو ن . ني‎ GK 
وان‎ le الى حد‎ To come in contact وني الجماعةالحميمة اجتماعياً‎ 


يقوم با Ay AISA joa!‏ بجاح وان يظهر المواظية ويتخطلى الصءاب 5 


إن ممثلي انواع المزاج الاربعة الاساسية يمكن ان يسلكوا « يتصرفوا » 
بشكل حتاف ني ادالة الواحدة المتشابمة » وللتوضيح نورد SUM‏ التالي : 
أر ins‏ اصدقاء ذووسمات بيمة من الامزجة تأخروا عن المسرح .والسؤال : 
كيف Ob pa‏ في هذه الحالة ۲ فالصفر او ي‌یدخحل d‏ فزاع مع البو اب 
J‏ مدقق البطاقات « مداولا المرور الى الصالة الى مكانه ويؤكد بأن 
الساعة في المسرح تسرع واله سوف لا يزعج احداً ويحاول دفع البو اب 
والافلات الى مكانه . 
المرور الى الطوابق العليا اسهل ويركض الى فوق عبر الدرج . 

اما البلخمي عندما درف orl‏ لا رسمحول بالمرور الى اإصااة jae‏ 
« المشهد الاول Tails‏ غير متعم ادحل الآن الى البوفيه وانتظر الاستراحة » . 

ويقول السوداوي « لا يحالفنى الحظ دائماً . مرة في العمر Cate‏ 
الى المسر م وها أنذا لم اوفق » ويسافر Tate‏ الى البيت ( جمع الموادآ.ن . 
دافيد وف ) . 

وهكذا فالمزاج يؤثر على طابع النشاط ١‏ الفعالية » ( في القدرة على 
العمل > والتواصل أو الاحتكاك الاجتماعي )وعلى سهولة التأقلم مم 


الظروف المتغييرة . 





المراج وحالة الشخصية : من الواجب ان نتذكر ان لوحة سلوك 
الانسان لا ترتبط فقط ane wat‏ نوع المزاج ولكن حى NE‏ ابحملة 
العصبية الي ترتبط بدورها بالاحوال والتأثيرات الحيائية المتراكمة بشكل 
مباشر . ويمكن ان نلاحظ احياناً بأن البلغمي المستقيم والماديء Gos‏ في 
ظروف معينة ومعلومة ثورة انفعالية ويسلك كااصفراوي » وهذا الاخير 
بسلك ايضا ني ظروف محددة كانسان سوداوي المزاج : حبث يعاني 
من الشعور بالانتباض وعدم الاّة الخ . ولد ادات ملاحظات مشابهة 
لبعض عاماء النمس الى الاستنتاج بانه توجد امرجة مختاطة . وهذا 


الرأي غير موس بشكل كاف . والاصح الكلام عن انواع وسطية . 


وبالرغم من الحتلاف لوحة الاوك عند هذا الانسان او EUS‏ تبعا 
لاحالات » نانه من الضروريعند”ءلاهاأن deb‏ بعين الاعتبار التصائص 
هن ال حه لة العصبية . وهكذا. فالنهر ذاجي بالنسبة Gl‏ الصغراوي هو حالة 
Zales |‏ او الثورة العاطنية 3 وبالنسية ord ul‏ التماساك الهاديء 
وبالنسبة للسوداوي عدم Gal‏ الخ . وتعتبر هذه VL‏ بالتالي مؤشراً 
للخصائص التصنيفية للانسان . وي تاك الحالات الي يستيجيب فيها المرء 
للتأثير ات بشكل غير عوذجي ٠‏ هن ال#روري al asl‏ طابع التأثير 
ذاته وعندها يتوضح بأن رد الفعل ذاك غير الندوذجي يبدو عادياً . 

فالصفر اوي ue‏ سبل الال يفور af‏ كل مرة By g's‏ من الغضب 
وذلك عندما تو جه اليه الاحظة لاذعة — وخخداصة اذا مست كبر ياعه 5 


اما البلغحمي فعلى العكس حيث يتتبل الملاحظة الوحيدة ببدوء اما إذا 





تكررت ( أو حى فكاهة في (alm‏ عدة مرات خلال يوم أو يومين 
او ثلاثة ايام ؛ عندها نحين اللحظة الي يستدعي فيها هذا الفعل ثورة 
الغضب وبتوة مساوية إثورة الصفراوي . من المدكن الافتر اض بأن 
الصفراوي يتميز بتفريغ الطاقة المباشر والسريع ي الوقت الذي جم 
فيه البلغمي الطاقة ويراكمها ويجري التفريغ فقط عندما تبدأ عولية 
الأثارة « اأتراكمة ) بتخطي الكبح التوي . 


ويمكن قول الشيء نفسه حى عن <الة الانقباض وعدم الثقة . 
وتنشأ هذه ULI‏ عند الصغراوي نتيجة التعب الشديد بعد ذشاط متوتر 
وطويل ني الوقت الذي تنشأ فيه هذه DL‏ عند السوداوي نتيجة التوثر 
التصير الامد أو في شروط التغير og I‏ لظروف الحياة او المخالطة . 
كل هذا من الضروري معر فته وأحذه بعين الاعتبار لكي نستطيع الببحث 
ني حصائص مزاج الانسان . 

المراج والنشاط : يتطاب النشاط في احدى الالات ردود افعال 
قوية وسريعة وني حالات أخرى يتطلب افعالا“ ساسلة وبطيئة . ولكل 
نوع من النشاط وتيرته وديناميكيته . وبامبماك الانسان ني هذا النشاط 
أو ذاك يطور عنده بشكل حتمي السمات الي يتطابها ذلك النشاط 
وتساعد الخصائص الطبيعية الشخصية » ني بداية النشاط على نجاح النشاط 
أو تكبحه ولكن بعد ذلك وعند الانشغال الطويق الامد بهذا النوع من 
buss‏ فإن ela‏ النصائص ‏ تتكليف ويصبح ليها مطابقاً لمتطابات 
الاشاط . انه لمن الصعب جدا fe‏ سبيل المثال » بالنسبة للصفراوي ان 
يقوم ني البداية بنشاط يتطاب حركات مسيجية وساساة ذات تواتر 
بطيء وهاديء حرث خصائصه الطبيعية على نقيض السمات المطاوبة » 


۹4 مام النفس العام time‏ 





وسوف ety‏ الصراوي عدم الصبر وحلاة الحركات والالدفاغ, . 
إلا اه eller YI July ae‏ وإدراك و اذه ستتطور the‏ وتتدعم 
وتائر وديناميكية جديدة للعمليات النفسية و بالتالي سيمخضع المزاج لمتطلبات 
انشاط . ويضني المزاج بتأثيرء حى على النشاط المدرسي للتاميذ » 
وهذا ماينيغي ان يأخذه المعلم بعين الاعتبار . وهكذا AS‏ .يون الذين 
يستدعيهم المءلم للدجابة على الاسئلة. يستجيبون. ببطاء على السؤال ويمكن 
ان يتكون انطباع باهم لا يعرفون الدرس او لم يسمعوا السؤال . 


ونن الضروري ان تكون طبور جدأ وان لا تستعيجل البلفعي 
الاجابة '» وعلى العكس “OMe‏ تسرّع الدموي واندفاع الصفراوي نكن 
أن يؤدي ان عدم التبصر ي الاجارة وهذا ما مچب اخحذه بعين الاعتيار 
أيضاً. ومن الضروري بشكل خاص أن تكون منتبهين ولطيفين مع 
السوداوي الحساس جداً الانسان الذي ينجرح بسهولة.و بالنسية: للعلاقة 
مع السوداوي als‏ من ne‏ اللائق. لا aS‏ ولا السخر ية : 

بالاضافة الى ذلك ييجب على lal‏ بشكل لبق ولكن ذائماً وذلك 
(بتضعيده( تصعيبة ) باستمرار لاختبار اث محددة ولاتسرك على colle Yl‏ 


‘al‏ يسعى التحسين حصا yal‏ امزاج غير اكور بشكل كاف والايكبح 
من' اشكاله السلبية . 


نجي مزاج في عمر الطفولة : ان اكثر تجليات cil‏ الطبيعية 
و البسيطة oF‏ لاحظها wd‏ الطفولة ٠‏ وبتدر ما يكبر الطفل تتعةد 
عاذقاته المتبادلة مم مع العالم وبالتالي, بشعر بتأثير هذا ie‏ . حيث اللمصائص 
المتغيرة للمزاج تبدو وكأنها تتموه أو تتستر . وسر صعوبة ابراز 
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امراج ن ي المرحلة الاعلى من التطور بان حصائص المراج ثتشابك مع 

سمات الطبع وتتدظهر داخل اشكال جديدة للعلاقات . ولذلك ie‏ 

ما تداعي تجليات المزاج س..ات الطبع ( وهذا طبيعي تماما ) وعلى العكس 

ge‏ سات الطبع تبجايات خصائص المزاج او غالبا ما تم تبديات 

المزاج عن سات الطبع ( وهذا طبيعي تماماً ) وعلى العكس لم سمات 
الطبع عن bid‏ خصائص المر اج . 

م التجارب المجزة ٠‏ بان انواع النشاط العصبي والمراج » 

ن ان تكتشف Uy‏ جدأ . وجد / ي . ب . ايرس / کل 

أأو 0 المزاج المفصح عنها lave‏ درس de gal‏ تلاميذ الصف اثالث 
( العمر من ٩‏ س ٠١‏ سوات ) . 


» الحالص‎ «١ الشكل م © اكتشاف ظهوز المزاج في الشكل‎ Wey 
عندما شل بي ذاته الشكل الاساسي ارد فعل‎ sul أعوام الطفرلة‎ 3 
نوعية الركيب الشخصية‎ OV ge" مسيرة الحياة‎ OE الشخصرة . ويجري‎ 
حيث تضمف خلال عداية التطور بعض سمات المراج وتنوى سدات‎ 
اخرى بحيث يؤدي الى بعض التغيير في الساوك ككل . وترتبط كل هذه‎ 
حياة‎ dat العملية المءددة من تطور' التحولات النوعية في السياق النهائي‎ 
1 1 . والنشاط‎ dy shy الشخصية‎ 
العصبية‎ Dose! وتؤثر ظروف الحياة على الحواص الوظيفية لنشاط‎ 
لتبديات المزاج الخصوصية . وهكذا » فان بعض الظروف‎ gale كأساس‎ 
تساعد على تطوير قوة وسرعة جريان العمليات النفسية وسرعة التأثر‎ 
نعاى العكس» تؤثر‎ GAY والاستثارة الانغعالية » اما بعض الظروف‎ 
. بشكل كابح وتشمع النعالية وتساعد على تطور التواتر الننسي البطيء‎ 
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4 - الترابط المتبادل للمزاج وخخصائص الشخصية الأخرى 

ان توصيف الشخصية. HAI‏ الاندفاعي — الديناميكي ةلك 
اهمية جوهرية لفهم الاوك وبالةدر الذي ا فيه Bled VI‏ الطاقة 
وعدم التعب واا:درة على الشغض Zul‏ والتوازن وسهولة التعامل 
( الاحتكاك )مع الآخرين؛ كل هذا ee‏ عن اللمصائص النوعية للشخصية 
وعن امكاناتها الي تؤثر بشكل محدد على النشاط الكدحي والفعالية 
الاجتماعية وساوك ارد 

المزاج والعلاقات :ينبغي النول بأن” لوحة ساوك الانسان في أطر 
المزاج يمكن ان تتحدد بعلاقات الانسان ١‏ الي تلخفي وقتاً أو pes‏ 
الطبيعة أو بشكل ادق المميزة لشكل المراج الاي . وهكذا مدلا فإن 
فوة ردة الفعل ودر جة القدرة على الح ركة والتو ازن تر تبط بطابع علاتات 
الانسان بالمهمة أو بالشخص الان ر الذي يتدم المطاب وتر تبط باهته امات 
وحاجات واجاهات الشخص 3 

وعند العلاقة الايجاية Jul‏ تسارع وتائر وايقاع العمل ويكبح 
الانسان بتيدرة اكبر ولا يتعب Bnd‏ طويلة » وعلى العكس من ذلك » 
jest,‏ العلاقة الساية وتير ة بطيثة للعحل و نل ps‏ عة الشعور بالتعب 
dey‏ حيوية النشاط . ويكتشف بشكل واضح wy‏ ارتباط 
ديناميكية وحيوية alt‏ الانفعالة بعلاقة الشخصية بممختاف احداث 
الحياة . وبالتالي فاذه من الضروري عند تیل ساو ك ols‏ ان ish‏ 
بعين الاعتبار ليس فقا الحالات الوقتية ولكن حى العلاقات الثابتة 
وطابع الشخصية ككل. 0 تبط J‏ الظرو ف الاخرى Nar‏ ية من ا 
توم قوة و ضعف 3 ا0و الناس الذين م م المقارنة بيهم . 


ayy 





المزاج ومبذيب السلوك : 


يرتبط ظهور المزاج بثقّافة الانسان العامة وهكذا يوجد اناس 
لا يريدون فقط الا" يضبطوا انفسهم وانما على العكس يظهرون عن 
قصد حالتهم الانفعالية وثورة الغضب والفرح واليأس الخ . JEM g‏ 
من ذلك فان البعض يتهييجون وبعرضون على مرأى الآخرين مزاجهم 
الصعيف او النوي لكي يسببوا الليوف او التعاطف عند الآخرين . 
وهؤلاء الناس We‏ ما يبررون بمراجهم وب ١‏ اعصابهم» معللين بذك 
درعة تأثرهم الخاص وفجاجتهم وعدم لباةتهم او حى الشقاوة. هولاء 
Tb Syl‏ للاحلاق المتبعة في الجتدم Gru gt‏ على الشخصية ان Joh‏ 
بعين الاعتبار الناس ge el‏ وحالتهم »والتعاملبرقة مع الناسالمحيطين»؛ 
وتتحاشئى بكل'الوسائل أفعالا” ,حكن ان تحرجهم . ومن أجل ذلك يجب 
ان يكون الانسان متماسكاً . 


فالصفراوي المثار ' يداك : مام نفسه ولا يسمح بطعنات فظة لباه 


اناس غير مهذبين ودون تربية. وتكمن الثقافة ثي ان الانسان يبي 


الآخرين ويحول انتباهه الى موضوع آخر أو يبتعد عن DLL‏ الي تسبب 
الاستئارة . ويمكن للسوداوي ألا يذعن لا للخوف ولا للذعر. وتتحدد 
ثثافة ( تبذيب) الساوك ليس فنظ بمعرفة الأخلاق والمباديء ومعايير 
السلوك ولكن حي بالتربية الاخلانية ككل ونخاصة بوجودالعادات 
الراسخة وطرائق الساوك . وعكن ان يكون الناس من مختلف الأمزجة › 
ولكن الثقافة العالية تحدد استتامة سلوكهم ولطفهم وهيبة شخصيتهم . 
وتمتلاث الارادة عدا السمات الاخخلافية أهمية كبيرة في تنظيم الاوك 


: cM وخخاصة‎ 
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المراج والارادة : الفعتالية الارادية المتشكلة على اساس هذا المزاج 
أو ذاك تعكس خصائصه . وهكذا » يمكن ان يتشكل بشكل اسرع . 
على اساس el ll‏ البلغمي » شكل الارادة الذهي والمنتظم Methodic‏ » 
وعلى اساس المزاج الصفراوي ‏ الشكل الانفعالي ‏ المتهور . ومن جهة 
اخرى تسمح بدورها سمات الطبع الارادية المتشكلة باستيعاب خصائص 
مزاج وتنظيم تمظهرها خلال عملية النشاط . 

وتسمح الارادة القوية للانسان بضبط وحبى ب ١‏ استبعاد » التهور 
5 بالتحكم بانفعالاته . عملية الاشيراطية المتبادلة تلك ني تطور الارادة 
والمزاج لا نجري دائماً بشكل سلس ومتساو . وتعيق الحواص السلبية 
لمتأصلة للمزاج تشكل السمات الارادية للطبع . وتلاحظ بعض الاحباطات 
وغااباً ما ينتصر التهور والاندفاع على الارادة العاقلة ونخاصة بي lad‏ 
الحياة الحرجة . بيد ان الارادة المتأصّلة تسمح للشخصية بالاستيعاب 
التدريجي gel gh‏ المزاج ويمكنه ان يمخضعها بي الظروف الناسبة . 
Le seus‏ الاستحواذ الداخلي لدينامركية العمليات النفسية »عندسا 
يصبح الايقاع النفسي الحديد عادياً . وتندمج الديناميكية الطبيعية في 
السياق النهائي مع التوازن ( الايقاع ) الارادي للسلوك . 
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الباب التاسح عشر 
الطبح 


Character 
: ب مفهوم الطيسع‎ ١ 


جوهر الطبع : الطبع . هو قرادة تكوين LU‏ اانفسي الظاهر 
d‏ صو صيات الاوك الاجتماعي لا" خصية وني الدرجة الأولى في 
الملاقات مع الناس والعمل ومع الذات . 


وغالبا ما يوصف الانسان ي الحياة اليوءية OLAS‏ أناني أو جماعي 
Collective‏ — طيب أو بخيل ١‏ لبق أو فظ › حازم أو غير حازم » 
دؤوب » يقبل الايحاء ( التاقين ) أو «ستقل . “جاع أو يثير الفزع : 
متواضع أو متباه » سحاد أو فاثر الخ . وثرى مما سبق ان الطبع هو ذكل" 
متكادل ( وحيد . كامل ) يتضمن اللحصائص الاكثر تنوعا للتكوين 
النفسي لل“ خصية . إلا" أن" الأهمية الحاسمة Soon dl y‏ في الطبع تمتلكها 
الحواص الاخلاقية ب الارادية ٠‏ حيث ترتبط بها حصائص الساوك 
الاجتماعي ونخاط ال*خصية . 


وكقاعدة يت*كل الطبع بالتدريج في عملية المعرفة aly‏ اط العمل . 
ul‏ كمال الطبع وقوتهفتر تبطان بدائرة الانطباءاتوتنوع الناياط . 
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وهناك » حيث حياة الشخصية عدودة بأطر ضيقة ( لا تخرج coe‏ 
حدود البيت ) ومعزولة غن الاتجاه الاساسي للحركة الاجتماعية » 
هناك من الطبيعي أن يتكون طبع جامد ودود . وعلى العكس من ذلك » 
فإنه Sha‏ حيث chat‏ الناس “على الطباعات غنية ويشاركون بنشاط 
ني حل القضايا الاجتماعية ويعيشون حياة عامرة » فإِن تفكير هم يبحمل 
tal Lal‏ عام كأي تمظهر oT‏ للحياة . 

كما أن" طبع الانسان المشخص يعكس تلاك LH‏ وف الاجتماعية س 
لتاريخية الي بعش فيها > كذللك يعكس توجنه التريبة » te‏ أن 
الشرظرن ن الاوك gly‏ 2 ان سمات محددة لطبع الشخصية . 

ويجب ان نری بي طبع كل انسان وحدة الحصائص المستقرة, 
والديناميكية . ان اساس الطبع ومحوره الرئيسي يتكون بالتدريج ويتدعم 
خلال: مسيرة الحياة ويصبح عاديا ( نموذجيا ) 'للانسان gall‏ »© واما 
تجليات الطبع الملموسة فيمكن ان fas‏ 'تبعاً للخالة الي يوجد فيها 
الانسنانء وتحت تأثيز الناس الذين يتعامل معهم . وببقائه مم ذاته pity‏ 
الانتسان هذا القدز أو ذالك من الصراحة أو التكثم ( الانطواء على awe‏ 4 
الحزم أو عدم الحزم ؛ القوة أو الین . 

ONLI Lat اللحوظة في سلوك الانسان تشترط‎ cA go 
2 الوقتية للحالة النفسية ية.فالانسان المبتهج بمكن أن يصبح‎ 
. والماديء يصبح ذا نزوة عاطفية الخ‎ 

وثلاحظ بغض GOEL IV‏ الطبع عند شينخوشة الكائن . 
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لطبيعي والمكتسب في الطبع : بالرغم. من ان طبع الانسان ليس 
فطرياً فان ختصائص التنظيم الطبيعي للانسان وني الدور الاول النشاط 
العصبي » تؤثر على اشكال الطبع وكذلك على عماية تشكل بعض سمائه . 
ان التوازن أوعدم التوازن » قوة أو ضعف حركية » أو بطء العمليات 
العصبية كل هذا cee jp‏ بلون محدد ردود فعل الانسان وسلوكه ونشاطه . 
وعلى سبيل المثال 6 يمكن أن يكون لدى إنسانين قناعات واحدة » 
ولكن أحدهم حاد أو متهور ومتحمس . والثاني هادىء ومتعقمل 1 
وثؤثر على الطبع عدا نوع Ube‏ العصبية خمصائص ec ph‏ للكائن 

الحملة الوعائية القلبية » والمنظومة الحضمية وافرازات الغدد الصماء . 
وقد أثبت بدقة ان كل اختلال : في نشاط هذه لحمل يؤثر بشكل حاد على 
طبع الانسان . 

وتؤثر سمات الطبع المتشكلة بدورها de‏ تمظهرات الحصائص 
الطبيعية الشخصية . ويمكن للطبع ان Bey‏ بعض التمظهرات الفطرية » 
ويقوي أخرى © ويكبح البعض PM‏ على حساب تشكل وتدعم 
الروابط الارتكاسية الحديدة الخ . 

. وبالتالي فإن الطبع من وجهة . النظر العلمبة الطبيعية هو امتراج 
أسماث نوع النشاط العصبي والانطباعات الياتية iets‏ على شكل 
روابط عصبية وقتية محددة في قشرة الدماغ . 

أن كل ما يبدو للوهلة الاولى ني سلوك الانسان دون سبب وعفوباً 
وغير مرتبط بالظروف الشخصية الحالية » يكن ان ينفهم ses‏ 
الخبرة او الانطباعات الحياتية المتقحة ر المعدلة ) والمتثبتة والمتشكلة في 
وق ما . 
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ويعتبر الطبع نتيجة لانعكاس كل تعقد التاثيرات الحياتية » ويتشكل 
خلال عملية gull‏ المتبادل النشط بين. الشخصية والوسيط. > واذلك من 
غير اللازم الكلام: عن التحديد المسبق الحتمي للطبع . 

وبمكن للانشان العارف بقوافين العام الخارجي وبشخصيته ذاتها » 
ان يغير من ظروف' BLA‏ وسلوكه الخاص . وهو قادر على خطي 
ناثيرات الوسط السلبية وغير المرغوب بها وان يصبح ني صفوف 
المنافحين الاوائل عن الحركة الاجتماعية التقدمية . 

اللامح الواضحة للطبع : لا يجد الطبع تعبيره فقط ني الاعمال 
والافعال » واكن حى أي الكلام وحركة عضلات الوجه وفن التمثيل 
الصامت » وكما هو معروف فإن كل انسان يمتلك نحصائصه المميزة ليس 
بالمحتوى فقط ولکن com‏ بالشكل فالبعض منهم يتكلم بصوت مرتفع › 
والاحرون ele‏ » والبعض pul‏ بسرعة 5 ومنهم من يتكلم بطم ¢ 
ويمكن للكلام ان يكون أمراً أو استعطافاً واستمالة » تعبيري؟ » انفعالاً 
مصحوباً بحركات اليد » BG, » Bote Tie‏ أو صامتاً الخ panty.‏ 
كل هذه اللنصائص الكلامية عن خصائص محددة للطبع والمزاج . 
وهذا السبب يكن للانسان عند وجود معارف وشبرة مناسبة » ان 
يتنبأ بالطبع عندما يستمع الى كلام الانسان. المفحوص أو الى كلامه 
وكيف يتكلم . ش 

إن" الطبع يرك أثره على المظهر الحارجي للانسان » ومن المعروف 
أن التجاعيد على الوجه ‏ ليست نتيجة للتقدم أي العمر فقط » ولكن 
حى نتيجة الحركات الاعتيادبة لحركات عضلات الوجه . فبعض الئاس 
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ييتسمون دائماً والبعض الآآخر بعبسون . ولذلك ترتسم على وجه اخلذهم 
الدهشة والتعجب وعلى وجه الأحر الاستنكاف » والابتسامة نفسها يمكن 
ان تكون مختلفة ني علاقات الطباع . 

فالبعض يبتسمون oy AV, roe‏ بكل وجههم . ولقد oe‏ 
/!.ن. تولستوي/العار فالكبير في الطبائع الانسانية : « هناك بعض الئاس 
الذين تضحك عندهم عيونهم فقط — امهم اناسمحتالون وانانيون؛ 
. ويوجد اناس تضحاك افواههم دون عیو er‏ . اهم اناس ضعفاء وغير 
حازمين وكلا هذين النوعين من الضحك سمجان وكريهان » . ولقّد 
gf San‏ لسوي ابتسامات عدة منها : ابتسامة الرضى » والابتسامة الحلوة 
والسعيدة والمضيئة والباردة » والابتسامة الساخخرة والحمقاء » والابتسامة 
الوديعة الخ . وطبقاً الابتسامة أو حركة احرى منحركات عضلات الوجه 
يتشكل قناع الوجه النموذجي ( الاعتيادي ) » اللي يعبر عن طبع ذلك 
الشخص » وتظهر حركات عضلات الوجه العادية بالنسبة للانسان بشكل 
لا ارادي ر ار تكاسي Reflector‏ ) عندما تتواجد الشخصية لي هل 
أو تلك من ظروف الحياة . 


وال oye ob‏ الانسان هي مرآة الروح . وبالفعل فان العيون 
تعبر عن بعض نخصائص الطبع والمزاج . ولقد مز تولستوي » على سبيل 
امال '» العيون الماكرة والنظرة المشرقة والمضيئة والحزينة والباردة 
والميثة Vg‏ حياة فيها . إن تعبير العيون والنظرة pd‏ بدقة اللحصائص 
ape‏ — الإرادية أو الانفعالية لشخصية ابطال مؤ OW‏ تولستوي . 
ينعكس الطبع حى ني وضعية الحسم العادية . فالانسان المتعجرف يميل 
بجسده الى الحلف مبر زا صدره الى الامام ورأسه شامخ » على حين 
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يحاول الناس المتواضعون ان لا يكونوا ملاحظين ويتقوسون ويميلون 
ب رأسهم الى اسفل » ويسحبون كواهلهم deb‏ الى حد ما . ويميل 
الانسان المتز تف العادي يجذعه الى الامام . ويوجه نظرته عند ذلك الى 
الحليس وعلى وجه ابتسامة واسعة ومتماقة » وي زوايا عيونه تذوب 
ضحكة ماكرة لا تلاحظ الا بالكاد :وما يميز الانسان أيضاً هوم" يته 
إن كانت على واسءة أو صغيرة ووقفته والوضعية الي تتخذها يداه 
ان يسك الطبع بالمظهر الخارجي » هو عمل صعب ؛ ومن 

الضروري › أن del‏ بعين الاعتبار ان بعض الناس يحاولون اخفاء 
المحتوى الداخلي للطبع بالتمثيل اللحارجي . وعلى سبيل المثال» فانه يمكن 
ان يتفي حت التملق Blot‏ الاحتبال LLL‏ الا" ان الانسان مهما 
امب هذا الدور أو ذالك فانه سينزع مع الزمن قناعه ويكشف عن وجهه 
الحقيقي' . وهذا ما cue‏ غالبا وبشكل بخاص ني ظروف التزاع 
والظر وف الحرجة . ولكي ندرس الطبع » فان الملاحظات الطويلة 
ضرورية » وذلك في الحالات المختلفة للحياة . وضروري أيضا مقارنة 
كلمات الانسان وافعاله . 

أهمية الطبع : ان الطبع بعكسه الحياة يؤثر بدوره على dad‏ الحياة . 
فالانسان ذو الطبع الحازم والقاسي يمكن أن يتخطى تلف العوائق 
ويسعى لتحقيق المدف النشوڊ مستخدماً كل الامكانيات ومنظما 
حيانه وعمله بشكل عقلاني . ان انساناً (foc‏ هذا الطبع هو قيمة اجتماعية 
عظيمة » حيث يستطيع ان يعالج بفعالية المهام الي يضعها المجتمع . 

الطبع Lila‏ اهمية كبيرة ليس فاط بالنسبة الشخصية نفسها ولكن 


3 ه 
a‏ 


حى باك ببة إلى المجتدع . ان حياة وعدل ابلهاعة وخاصة GIS‏ 
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اسان تتددد Claws‏ طباع الافراد 3 ويحاءث أن dom]‏ الاشخاص ذوي 
الطبع الصعب GSE‏ ان يعيق حياة كل dole‏ الانتاجية . وتنشأ من 
ale‏ هذا الانسان فى الحماءة » علاقات نزاعية وخصومات وماحدكات 
a 2‏ نزاعية وخصومات و 

حيث تتلمكس على عهل وحيوية. كل ااناس . وذاس هذا 
الثيء يمكن'ان للاحظطه في العائلة. وعلى العكس من ذلك 
فان الناس ذوي الطبسع الكامل والمبهسج .6 يأتيدون.علافات 
رفاةية وجيدة مع الئاس المحطين ع ويتعاونون بجاح J‏ الانتاج وي 
المعيشة » ويتعامل الواحد مع الآخر باطف » ولون الشروط المثلى 


من del‏ عمل وراحة كل انسان . 


۲ - تركيب الطبع : 
الطبع كجملة خواص متكاملة : الطبع ‏ هو تشكل” متكا ل 
وجداة حواص الشخصية الموجودة J‏ ا مادق ة inal gl‏ مع 
الأخرى . 
لقند قال بافلوف مخضا ا الس - المشتاليون is‏ سحاد 
باله لا أحد يدك في كاية الطبع و لكن لا أحد gay‏ ذا ت ( حل ) هذه 
dat!‏ . واشار Ol Gl‏ بعض الاجر اء في الحملة الكالية — تداك ome‏ 
( اهمية ) مختافاً : فالبغض Iga‏ 97 'مكان' الصدارة » والاخرى 
ich‏ ي » والثالثة. تر اجع ١ . WEN MY‏ إذا تصور'تم بعض الصنات كل 
على حده TUE‏ فانكم لا تستطرعون تعديد 'طبع. الانسان وائما 
يجب dhe BA‏ السمات والبحث في ٠‏ هذه .السمات : اي سات 


تتتهدم ال الصدارة واي منها بكاد يظهر واي سمات أخرى تزول الخ ) 
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ان تحديد تركيب طبع الانسان أو بنيته يعني عزل ( ابراز » اظهاو ) 
العناصر الاساسية في الطبع أو الخصائص » وتعيين السمات الخصوصية 
المشروطة بها ني علاقتها المعقدة وتفاعلها المتبادل . في الطبم كتكوين 
نفسي وكجءلة كاية للخصائص الي تعكس تاريخ للتفاعل المتبادل 
للشخصية مع ظروف الحياة يمكننا Tats‏ عزل الحلقات الاساءءة Harel)‏ 
او النوااب ( الرو Stereotype etl‏ ) الديناميكية الي ls gi‏ 
بالتأثير ات Le ltl‏ والى تميز ساوك الانسان في ظروف BLE‏ الراهنة 

i i‏ ديناميكية الطبع بدديناميكرة ' الواقع grat‏ ويرتبط ظهور 
هذه السمة او ثلاث ليس فتط بالحبرة الماضية ولكن حى بالمتطابات 
الي تدم لدان ني اللحظ: الحالية وبا موقف الذي يوجد فيه . والملك 
يجب البحث في تركيب الطبع من مختلف الحوانب » وليل السلوك في 
cake‏ مواقف الحياة » واكن ليس على الإطلاق وانما بي تطوره 
وارتباطه dy Sl‏ وبظروف الحياة المتشكاة . 

مب ان نظهر في تركيب الطبع المتشكال وقبل كل شيء جانبين 
هما : الشكل والمحتوى . ولا يمكن النصل بينهما ويشكلان وحدة 
عضوية . | 

عندما محلل تريب طبع هاده الشخصية او الك ols‏ محتوی 
علاقاتها مع الواقع الموضوعي يجب ان يتقدم الى الصدارة , 

ان مضهون الطبع الذي يعكس التأثيرات والافعال الاجتماعية 
يشكال التوجيه الحياتي للشخصية هذا يعني . حاجاتها المادية والروحية 
ومصاحها ومثاها ومواقفها الاجتماعية . 
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ods y‏ وجه الشخصية الأهداف ونحطة الانسان الحياتية ودرجة 
ards‏ الحياتية . ويتجل معضدون الطبع ي شكل علاقات فردية — 
خصوصية محددة تال على النعالية الاختيارية الانسان , 

من الضروري ان نأخدذ بعين الاعتبار انه يمكن في مشدون الطبع 
ان يتقدم الى الصدارة هذا العنصر او ذاك fag‏ لنمط الحياة وللتأثيراث 
التربوية ولتطابات الواقع اللحارجي . وهكذا فاننا نرى ان Seth‏ 
المادية تقف في الصدارة عند Jol‏ الناس والسعي لتأمين الرفاه الشخصي > 
في حين تتزحزح الى الدلف كل البواعث الأخرى » وعند pl‏ على 
العكس حيث ترى ان الحاجات ابلعمالية هي السائدة ويرى حياته في 
yall‏ » وعندك الثالث تسطر الاهتوامات العاءية deg, Cam‏ في 

ان هذا التوجه للشخصية او ذاك بضني بطابعه على ساولك الانسان » 
بالرغم من انه لا يتحدد باي كان عن المساعي او البواعث وائما ded‏ 
كلية من العلاقات » الا انه دائ ما يتقدم شيئاً ما في هذه tal‏ إلى 
الصدارة ويسود مسبغ] حصو صية طبع ذلك الانسان . 

 ةيدارالا ر عن اساليب تجلي العلاقات ونخصائص الساوك‎ cay 
الانفعالية الراسخة والمزاج في اشكال من الطبع متنوعة . ويتميز الناس‎ 
. الواحد عن الأحر بالعادات وبطرق السلوك‎ 


القناعات في تركيب الطبع : تعتبر جملة القناعات مركبا Lael‏ 
في الطبع المتشكل والمتحدد اخخلاقيآ . وتحدد القناعة مبدثية ساوك الانسان 
وصلابته في النضال وثقته في عدالة واهمية القضية الي يكرس ها قواه . 
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ان الانديان غير المبدئي واأفردي والوصولي يحشد قواه ويظهر 

الفعالية فط من اجل التحرك والتقدم . 
الحاجاث والمصالح في تركيب الطبع :يتشكل تبعاً الحاجات والمصالح 

السائدة طبع فريد ١‏ خصوصي ) Peculiar‏ . هل تسيطر المحاجات 
والمصالح المادية العقاية عند الانسان — ان هذا لا تحدده فقط هواجس 
ومشاعر الشخصية ons‏ ہی aoe gi‏ اعماله . فالبعض ييش لكي يأكل» 
والآخرون يأكاون لكي يعيشوا yc‏ الى الحياة كنشاط مفيد 
اجتماعيا وفعالية ابداعية . وهناك بين الناس من يصبح Tye‏ للاشياء 
ويعيش من اجل مراكهة الأشياء وهذا ما phi‏ عالمه الروحي والاخلاي » 
ويطور عنده البلاهة والبخل والحسد الخ . 

إن سيطرة الحاجمات ني العمل والصالح الاجتاعي في تركيب الطبع » 
بحدد طبع الشخصية الفعال والهادف والنيسم Tela!‏ . 

الذهن في تركيب الطبع : عندما م الكلام عن الطبع فإنهم وقبل 
كل شيء لا يأخذون بعين الاعتبار Slee‏ التفكير Clem Le]‏ الطبع 
المتشكلة . هل ينظهر الانسان أم لا بنية الذهن النظري أو الععلي ؟ ؟ . 

ل Way‏ ليس على حل سواء لا بالنسبة للنشاط ولا بالنسبة لسلوك 
الشخصية ني المجتمع . أبمتلاك الانسان ام لا قدرة حادة على الانتباه » 
او ذهناً مرلاً » يسدح له بالتوجه بسرعة في الظروف المتغيرة » أو على 
العكس يخصه الحدود والعطالة ر اللحدول ) » او هل fle‏ الانسان 
الظواهر Gow‏ أو يقرب من النشايا بشكل سطحي ‏ كل هذا ييز 
الشخصية من Gall‏ النوعي . وتصبح عادات gall foal‏ بتوطدها 
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( المواظبة » التخطيط في العمل ٠‏ التشعت » السطحية ) بسمات ثميزة 
للشخصية . 

الارادة في تركيب الطبع : تعتبر Glew‏ الشخصية الاخلاقية ‏ 
الارادية Types‏ الطبع الابجابي المتشكل . ويتميز الانسان ذو الارادة 
الوية بتحديد النوايا والافعال و باستفلالية كبيرة » فهو حازم ودؤوب 
في متابعته للأهداف المرسومة . وغالباً ما يتطابق ضعف إرادة الانسان 
مع الطبع الضعيف . إن الانسان ذا الارادة الضعيفة وحى عند غى 
معارفه وتنوع aie”‏ فانه لا يستطيع نرق كل الامكانات الي نتضدنها 
الظروف Aa itl‏ حى ني alle‏ الداخلي اللحاص . 

sb yy‏ طبع الانسان سوية مع تطور الارادة : فهو يبدأ بالساوك 
( تصرف) Act, Agir‏ بشكل اکر تلاؤم] مع الظطروف اللحارجية ومع 
المواقف الحيائية اللحاصة . : 

اذا أظهر الطفل فعالية اندفاعية ( الميل الى الفعل والعمل نحت تأثير 
البواعث بشكل مباشر ) » أو قام بالفعل بالمحاكاة » فان الانسان الكبير 
ذا الارادة يتخذ قراره بعد تفكير Tal,‏ البواعث مع تشابك الحالة 
( الوقث ) البي يوجد فيها ويأحل بالحسبان عواةب افعاله . 

ويتديز الطبع الارادي بالتحديد والاستهرارية وبالاستقلالية 
والصلاية عند GF‏ المدف النشود . 

المشاعر في تركيب الطبع :الشاعر هي علاقات انفعالية بمختلف 
جوانب الطبيعة والحياة الاجتماعية > وعندما يم الكلام عن الطبع فاليم 
يؤكدون على الشخصية الانفعالية . 
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أن ما بحبه الانسان وما يكرهه » وما يةف الانسان تجاهه بلا مبالاة » 
كل هذا بميز موقفه الحياتي الفعلي . ترتبط المشاعر مع lel‏ ومصالح 
علد ومع التصوراث والمناهيم والاذواق والعادات ¢ وتدخخل عضورا 
ني التكوين النفسى الشخصية . ويتحدد طابع المشاعر الي ينظهرها 
الانسان بكيفية تشكل المظهر النفسي للانسان الذي يعكس عمط الحياة . 
ومن المفهوم أن مشاعر البرجوازي المرتيط فقط » على سبيل TL‏ مع 
المساعي الانائية والرفاهية الشخصية او عدم التوفيق ومع انحفاض أو 
زيادة اسعار الاسهم الخ . وعلى العكس من ذلك ترتبط مشاعر الانسان 
السوفيى ذي الروح dela!‏ مع ماه الاجتواعية . و snl‏ المشاعر I.‏ 
الشكل » مؤشرا الخصائص طبع الانسمان النوعية . وتبعا للتصائص الطبع 
المتشكل بالوسط الاجتماعي » وبظروف BLL‏ المتكونة » يمكن للانسان 
ان يظهر علاقة حداسية أو باردة منطتية مع ظواهر الواقع » وان يمتلك 
مستوى We‏ من تطور المشاعر الذهنية الحمالية والأخلاقية » السياسية 
او على العكس » امتلاك طيف فير من المشاعر واظهار عدم التحفظ 
( عدم ضط النفس ( واللشونة والسورة العاطفية : يتعاق طابع ee‏ 
المشاعر بدرجة تطور الكوابح الاجتماعية — الاخلاقية وبدرجة تطور 

Sal‏ الذائي الارادي عند الانسان و بمكن لاحدهم ان يكون مستثاراً 
انفعالباً الى حد كبير ولکنه يستطيع ان يضبط نفسه أما لاحر فعلى العكس 
غير مستثار الى هذا الحد ولكنه لا يضمبط نفسه ويرك نفسه على غار بها . 
ad‏ اشار / 1 . ب تشخوف / لروجته : ١‏ انت كتبت 
dil‏ تحسديبي على طبعى . يجب ان اقول للك بان طبعي سحاد 
بطبيعته ¢ انا سريع الغضيب واشباء اخرى ¢ Ws‏ اعيدت على ان 
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. بانسان مستقيم‎ BY نفسي » فأن اترك نفسي على غار بها غير‎ la 
. » الأفضل عدم التكلم عنها‎ Bhar ففي الزمن السابق اكتسبت‎ 

المراج ي تركيب الطبع : يعتبر المراج الاساس الطبيعي للطبع 
والمعبر عن نوع النشاط العصبي GIN‏ ويحدد المزاج في الطبع تلك 
السات كالتوازن أو عدم التوازن في الاوك والقدرة الكبيرة على AS pl‏ 
أو اللحمول » الحيوية النخفضة أو المرتفعة لت.ظهر الفعالية » الالفة أو 
عدم الالفة ( الانعزال الانطواء على النفس ) سهولة أو صعوبة الواوج في 
Ai‏ جديدة dle erly ‘st‏ الخ : 


يؤثر المزاج على الاشكال الاخرى لاطبع » على سبيل JEM‏ » على 
حبوية المشاعر وعلى التعبير الحارجي للحركات والكلام ويؤثر على 
التعجليات الارادية » ويمكن ان تبدو الارادة ني بعض SYA‏ على شكل 
نزوات Sy‏ حالات GA!‏ على شكل رتيب ومنتظم » ویته‌ظهر CIM‏ 
في الكفاءة بالتيام fod‏ الذي يتطاب الصبر والتحمكل . 

بيد انه بيجب ان ند کر بان المزاج يرتبط عضوياً في الطبع Character‏ 
مع اللحواص النفسية الالحرى » وتستيع هذه اللسواص ان تضعف 
هذه الاشكال أو تلك أو ان تخنيها » ومن جهة الحرى تقويها 
تبعاً لمتطلبات الحياة وايضاً تبعاً للدواذف الاجتماعية المتشكلة سابقاً » 
ولعادات الانسان ولناهيمه الاخلاقة . 

إن نحصائص الطبع واللابرات والعادات المكتسبة تغير سلوك الثاس 
وشكل مزاجهم Lin‏ ما أنخذه بافلوف بعين الاعتبار وبوضوح 
lake‏ ميز الئاس الملغميين النشطاء من البلغسيين الكسانى ويمكن ان تقول 
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الشي ء نفسه » عن اصحاب الزاج الدموي » الذين منهم من يبدو 
كشخصية فاعاة ونشطه والاخمرون يبدون فارغين وثرثارين ملين 
يحاون عن التسلية . وبهذا الشكل ترتبط لوحة سلوك هذا البلغحي او 
ذاك وهذا الدموي او ذاك مخصائص طبعهم . وهكذا فان كل مرکبات 
التكوين النفسي للانسان ترتبط عضوياً وتتفاعل تباداياً الواحدة مع 
الأخرى في طبع الشخصية الوحيد والكلني ومن الصعب جداً فصل 
الواحدة عن الأخرى . وتسبطر ني طبع كل فرد مساعي واهتمامات 
due‏ تيز الاتجاه اللحياتي الاساسي للانسان » ولكن beg‏ للمهام الشخصية 
الي يعالحها الانسان وايضاً DIL Tas‏ الكائن كن ان تظهر أو تخبو أو 
كبح هذه اللحصائص أو تلك من حصائص الطبع . وببقاء الانسان هم 
نفسه يستطيع Bho‏ ان يغير حبوية حركاته وافعاله وينظممشاعره ويضبط 
بواعث حاجائء العضوية ويبفى على مستوى المتطلبات الانخلافية الي 
يتدسلك بها . 

خصائص الطبع الايجابي : تبعاً لبنية طبع الانسان هذه او تلك 
تظهر هله السماث أو تلك من سمات السلوك » وكمية هذه السمات 
de gall‏ كثبرة. ولكن من الممكن نحديد المجموعات الاساسية أو انواع 
وسمات الطبع . وتمتمي الى الطبع : 1 السات الاحلاقية ( الحساسية » 
القدرة على الاسباه » واللباقة ) » ۲ - السمات الارادية ر الحرم » 
ll‏ اطبة » الصلابة ) ؛ ۴ - السماث الاتفعالية ( سرعة الغضب» اللماسة» 
cabal!‏ ) . 

ومن الممكن ان عدد بشكل اكر دقة الخصائص الركيبية Synthetic‏ 
الاساسية للطبع الايجابي(وتسمى تركيبية؛ لانه لا يعبر فيهاعن سمة 
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واحدة وانما عن الكثير هن سمات الشخصية ).وبر ز بينها اللحصائص التالية: 
التربية الاشعلاقية الطبع . وهي ڪير الانسان من جانب توجهه 
وشكل سلوكه - وعلى سبيل SEL‏ » فان الانسان السو فيي ذا الطبع 
الابجابي » اسالي » وهو ليس فعالا” و طيباً فقط واكنه ابق ني التعامل » 
وهو مملوء بااروح اللماعية , ولا يحرم اللدماعة فقط > ولكنه قادر على 
bla‏ والعمل ف الماع . 

ب كمال الطبع Ages a.‏ على تعدد جوانب مساعي Ohad VI‏ ونس اياثه 
ولنوع نشاطه ١‏ وبثمير eV ia‏ الناس oll‏ الداحلى والنشاط 8 


wid‏ كايمة الطبع . هو وحدة التكوين النفسى اسان وثوافق 
علاقاته هيع جوالب cal sil‏ المختافة ٠»‏ وغياب التناقضات d‏ المساعى 
والاهتماءات » ووحدة الكلمة والفعل. لقد قال ارنست ثلمان 
« تعتبر SUS‏ الطبع dow‏ لايمكن فصلها للشخصية التقدمية ۲ . 

— بيان ( حديد ) الطبع . ويظهر ني استقرار ورسوخ السلوك اللي 
لاثم أو يوافق ني كل OVE:‏ القناعات المتشكلة والمفاههم والنصورات 
الأحلاقية — السياسية والتوجه الأساسى الذي يشكل مغرى She‏ ونشاط 
الشخصية . ومن الممكن القول Vale‏ عن هكذا السان كيف سيتصرف 
قي هذه الظروف 3 SMG‏ من ظروف الياة 8 

— قوة الطبع . هي الطاقة الي يستطبع الانسان بواسطتها ان يلاحق 
الاهداف اأرسومة أمامه ers ٠‏ القدرة على es cgi lal Cara]‏ لمي 
التوتر الكبير للقوى das‏ الاصطدام بالصعو يات والعوائق) وهي القدرة 


غل ي 
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— صلابة الطبع . وتظهر في تتابع الافعال واصرار الانسان » وفي 
الدفاع cel dl‏ عن وجهات النظر والقرارات المتخذة . 

- توازن الطع . هو التناسب الاكثر مثالية اضبط النفس والفعااية 
من اجل النشاط » والتعامل مع الناس » والاستقامة المكنسبة للسلوك » 
ally‏ تسسح حسب كامات بافلوف بضبط النفس في الظروف الصعبة . 

توجد خمصائص الطيم الاساسية المشار اليها في ترابط ails y dine‏ 
Tp‏ . وهكذا من الممكن ملاحظة أحادية GLI‏ وضيق الطبع › 
والي تفئرن مع قرة كبيرة » أو كمااية الطبع دون تعديده الكائي © 
حيث الاهتمام الاساسي في الحياة غير واصح وبارز عند الانسان . 
pds‏ تعدد الحوانب ني DILL‏ الاخيرة مع السطحية والتشتت . 

تأثير الوسط والثربية على خصائص الطبع : لا يرتبط تركيب الطبع 
وأمط سلوك الشخصية فققط بااتأثي vi‏ الحيائية اللحالية . ويظروف BLN‏ 
والنشاط . ولكن حبى بالتأثيرات النصرمة وبكل تأريخ الحياة الي 
تشترط طبع الانسان . ودا السبب هانه لا يازم عند دراسة الطبع معرفة 
الظروف الحفيقية للحياة فقط » واكنحبى كل تعقد وتوع المواقف 
والتأثير اث الي تشكل الشخصية . 

وتبعاً لمختلف الحالات الي يوجد فيها الانسان ولمختلف المنتضيات 
ابي يتطلبها Oy orl‏ منه ا > وحاضراً » يمكن ان يكون 
مواظباً ومثابراً في احداها » وعلى العكس من ذلك في أتخرى . وهكذا 
ob‏ الملاحظات على ساوك التلاءيذ نظهر بان البعض منهم يدرسون 
yr tel;‏ وطبية pol‏ »؛ ويحوزون على Clete‏ اكبيرة Og Prats‏ بها » 
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واكنهم يتعاملون مع العمل الاجتماعي في اللنماعةبشكل لا ميال CTE‏ 
والبعض eV‏ يعملون بنشاط في العمل الاجتماعي © ويباشرون 
حماس في ننفيل الواجبات الاجتماعية » ويبدون مبادرة كبيرة واكنهم 
يتعاملون بلا مبالاة مم الدراسة . ومن المسكنان نواجه LU gl‏ التلاميذ 
الذين يدرسون بشكل جيد ؛ ويز دون اهما لابأسه بالعمل الاجتماعي » 
ويسلكون بلطف واباقة في الجماعة res gt‏ في البيت لا بريدون ان 
يعملو! شيثاً ولا يساعدون والديهم » وبتعاملون بفظاظة مع اعضاء العائلة 
ويستجيبون بشكل سلبي على ملاحظاهم . ويكن ان تلاحظ حالات 
مشاببة هن السلوك حى عند الئاس الكبار . 

ويفسر تناقض او عدم «نطتية سلوك بعض الئاس بي الحالات 
الحراتية المختافة ¢ بغياب كلية الطبع ‏ وبالتطور SAI‏ لبعض سماته . 
yal‏ ض بان المدرسة قل اظهرت باستمرار وباطراد للطفل مقتضيات 
ذات أهمية حياتية ». استوعبها التاميذ ونحولت شيا فشي الى 
مقتضيات لذاته » و لذلك تشكل عند هذا التلميذ علاقة محددة بافعاله . 
وني حالات أشترى لم ترفع هذه المقتضيات بتساسلها الضروري » وهذا 
يعني » لم يستطع أن يتشكل عند التاميذ علاقة محددة بنفسه و بافعاله . 

وبالطبع عند الظروف الكافية » فان هذه المتقضيات يمكن ان 
تستوعب وان تتحول الى علاقات محددة. إن دفع علاقة ما محددة 
وغير متطورة بعد وغير راسخة الى مستوى عال من التطور بمكن ان 
يلاحظ بعد صيرورة كلية طبع ذلك الفرد واكتمالة » وسيمتلك هذا 
الطبع اختلافاث نوعية عن شكله الاولي . 
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يتشكل الطبء ككل وبي نحصو صية نخصائصه الاخلاقية في الجماعة 
في جملة العلاقات بين الشخصيات » واذا تشكات في جماعات العائلة 
والمدرسة علاقات التعاون والمساعاءة المتباداة » وعلاقات طيبة ويقظة مع 
كل واحد:وعلاقة ايجابية ذات اهمية من الدرجة الاولى مع اهداف 
الجماعة » فانه من الطبيعي ان تاشكل في هذه الظروف الروح الجماعية 
كسمة لشخصية وطبع التلميذ , يستخدم المعلم » بتوجيهه لعملية تشكل 
الطبع في الجماعة » وسائل التأثيرتلك كالرأي الاجتماعي الصف › 
و pe‏ التر بوي للنشاط الاجتماعي والعملي والتعايمي » ويستخدم طرق 
التلقين والاقناع . وتمتلك اهمية كبيرة 4 Hee‏ وسائل وطرق تربية 
الطبع » عملية :نظيم ممارسة gall‏ ك والنشاط . والعمل والحسدي 
iM‏ . وكما هو معلوم ثان العمل الطيب لاتلمي ذأهم” بكثير في تشكيل 
الطبم من اكثر الوعود والمبادىء والكلمات متعة واطفاً . على أن العمل 
ea‏ 75 إذ لم يلاحظ dy‏ يتعرض الاستاکار يمكن ان يؤدي الى تبعات 
مزعجة . ومن هما اهمية مراقبة سلوك التلميذ حسب الاهكانية في كل 
لحالات » والتحفيز البارع alll)‏ ) له للقيام بافعال واعمال عاأية 
الاخلاقبة » وني العملية الى تشكل فيها gow pig‏ السمات الايجابية 
اطبع الانسان الخديد , 
وكما أظهرت حوث elle‏ النفس Ao lly‏ السوفيت ( آربوت > 

كوتشتيوف » بروفيتسكي وآلحرون ) dy Mob‏ الذاتبة تبدي تأثيراً 
كبيراً على تشكل الطبع . ببد ان Le stl dy si‏ تبقى قليلة الاهمية » 
اذا م نمس الرغبة في ان يصبح التلميذ افضل واذا 0 تحشد قواه الداشخلية 
للتعليم الذاني وااربية الذائية . 
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ان من يرلي ( يهلب ) نفسه بنفسه 6 يبدو لي الحياة انساناً اکر 
فعااية واستقلالية . من الممكن تحفيز التدميذ على الثر Ay‏ الذاتية » عن طريق 
الصياغة العمومية للسؤال عن اهمية وضرورة pl‏ بية الذاتية وعن طريق 
sal‏ الايجابي لعيوب المجموعات وأعضائها all‏ دين مع الاشارة الى 
طرق ازالتها » ite‏ ذلك ء فيز السلوك بااوسائل الاخلاقية الخ , 

وهكذا فان كمال الطبع » وکایته وبياذء ( تحديده ) » ووحدة 
الكلمة والفعل 6 ايس Te‏ طبيعية » وانما هي خراص الطبع المتشكلة 
في حالات alti‏ المختلفة ويي شروط dled‏ الشخصية نفسها ووحدة 
المتطلبات ر المر فوعة ) من الانسان . ان العلاقات المتشكلة عندما تمارس 
خلال BLL‏ باستمر ار تصبح عادة وكا ما طبيءة ثابتة للانسان . 

ان تركيب الطبع ديناميكي > فهو يتغير على امتداد حياة الانسان . 
وتبا التطور والنمو تتغير ظروف الياة والنشاط » وتنغير المتطابات الي 
ترفع الى الشخصية » وبؤدي هذا الى تغير نوعي في تركيب الشخصية . 


۳ - الفردي والنموذجي ( العادي ) في الطبع 

لا يمكن qa!‏ النفس yl‏ جوازي مع مدضوله الموتافيز يني الذي pat,‏ 
الطبع عن الظروف الحياتية الي تشكله ء ان يفهم نسبة الفردي والنموذجي 
في طبع الالنسان . 

ous‏ امايو ن الطبع ews”‏ للقوى الروحية Ohad AI‏ الما كمة 
00 الماتشرة jl us‏ مزل البداية.و يحاول البعض eal or‏ علم الفس Sill‏ 
حشر كل الانسائية 5 كمية محددةمن انواع الطبع الموجودة مزل الايد 
حسب رأيهم »طبع السيد والعبد . على حين ان علماء النفس الأخرين 
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بنفيهم لابة قانونية في تشكثل السمات النموذجية للطبع وانواعه » 
ينفون بشكل تام امكائية إقرار El sl‏ الطبع > وبؤكدون بان الطبع © 
لا aut‏ له فردياً وان الناس عاجزون عن تغيير اشكال السلوك المتشكلة 
عشو ty‏ . فالميتافيز يقيون غير قادرين‌على فهم وحدة العام والحاص في 
تعكس ads‏ الظطروف . 


النموذجي كانعكاس العام في ظروف الحياة وطبيعة الانسان : . ان 
ااطبع هو ظاهر ةاجتماعية ثاريخية» وبالتالي لا مكن ان توجد أية gle‏ 
شاءلة حارج الزمان والمكان » توجد طبائع محددة لعصور تار Bus‏ 
عبددة ¢ « طبائء شخصيات مشخصة »> واكن هذا لا يعني Ob‏ الطبع 
لا يتغير جذريأ ye‏ عصر الى آنحر . 

تعتبر الشخصية كحاماة للطبع عضوأ ني المجتمع iy‏ تبط به بعلاقات 
duke‏ . توجد الشخصبة باعتبار ها عضواً ني المجتمع» وعضواً ني طبقة 
1 المجتمع الطبقي »> نر ظروف ا#تصادية وسياسية و'مادية محددة» 
عامةباانسة لها وكذلك بالنسبةلأئاس كتير ين آخخر ين - اعضاء هذا المجتمع 
وهذه الطبقة — وتشكل هذه الظروف السمات النموذجبة العامة للطبع . 
إن النموذجي ي طبع الناس Shai Vy‏ المشخص يعكس الشيء ابحو در ي 
في الحياة الاجتماعية للعصر والطبقة . وهذا النهم للندوذجي بسمح يفهم 
الشيء الحو هري والمتطور قانونياً ( وليس الثانوي » pally‏ ضي ) وعلاوة 
على ذلك» يسمح بفهمالشيء الذي يتراءى ف الافق والشيء المدطور أي 
ذلك الشيء الذي سيميز المستقبل . 
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وبالتالي LS‏ الكلام عن النموذجي able‏ كما عن السمات 
الجوهرية العامة بالنسة لمجموعة محددة من الناس . وتعكس هله 
السمات الخوهرية ظروف الياة العامة وتيدو بهذا القدر أو ذاك عند كل 
ممثل من ممثلي هذه المجموعة من الناس . و بهذا الشكل ب النموذجي ني 
الوقت نفسه فردية مشخصة وأناساً آخرين » تشاطرهم هذه ll‏ دية 
ظروف dhe!‏ الثقافية و السياسية و الاقتصادية العامة . 

وببذا JSAM‏ يقاس اناس del‏ واحدة إلى حد ما ظروف الحياة 
القومية المتشكاة على امتداد الاجيال » ويكسبون خصائص مميزة 
لعيشتهم ( معاشهم ) ٠‏ ويتطورون لحت تأثير الثثمافة واللغة التهومية 
المتشكلة» ولذللك يتحيز اناس dal‏ ما حسب Lad‏ الحياة » وح.يب العادات 
والاخلاق والطبع عن اناس امة الحرى . 

بيد انه مع غير ظروف حياة LVI‏ نتغير بالتدريج حى السات 
الندوذجية للطبع التومي . 

ان الأمة البرجوازية غير متعجانسة بتركيبها الطبقي » كما أن ظروف 
Bhp‏ اناس الي تؤلفها غير متعجانسة . ففي المجتمع الطبتمي ظروف او مط 
حياة البروليتاري والبر جوازي متضاد ان قطرياً » وبالاضافة إلى ذلك 
cals‏ حى طبائع ملي هذه الطبقات . ومن الضروريببذا الشكل» 
الحديث ليس فقط عن سدات الطبع القومية » ولكن حى عن السات 
الطبقية للطبع » الي تعكس ظروف Bl‏ وصراع اناس الطبقة الواحدة . 

» جانب ظروف الحياة الثقافية والسراسية والاقتصادية العامة‎ ls 
» من الضروري ان نأل بعين الاعتبار الشيء العام في النشاط نفسه ايضاً‎ 
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التنظيم ol call‏ ¢ ومكال ذلك 6 bist‏ العدوي yl st‏ 0 
وهذا لا يمكن الا" ان يؤثر ايشا على النموذءجي في طبع الانان . 


الفردي في طبع الانسان dag.‏ إلى جانب ااظروف العامة ظروف 
فردية نخاصة في حياة وتربية كل انسان مشرد . فالظروف POM‏ 
عمومية بدو خلال كل حالة مشتخصة ني اشكال فر دية حاصة . حرث 
توج اختلافات في معيشة الاسرة وني اهتمامات OW‏ » وتحوز 
الاختلافات الكدحية - المهنية على أهمية كبيرة . كل هذا يؤثر على 
طبع الانسان . ان الاختلافات الفردية في المعرشة Ay lly‏ واخختلافات 
ate‏ التأثيرات وأحيانا التأثر ات العرضية تذلهر في ميول واهتمامات 
وحاجات واذواق ومشاعر فردية خصوصية ty‏ بنية الذدن وي الطبع 
ككل . 

النوارق ني ظروف SLA]‏ اليومية ( المعرشة ) ولي الوقت نفسه الفوارق 
ي اسلداسبيات والأذراق e‏ الخصائص النردية عبد اناس تمع 
ole‏ وعلد شرحه معينة من السكان . 
من اللازم ان تأخد بعين الاعتبار بأنه كما العام والفاص ثي حياة 
الناس > NAS‏ الندوذجي والفردي ¢ d‏ طبع الشخصية »لا Gh] ste gi‏ 
جانب بعضها البعض Ky‏ تشكل وحدة عضوية . 

Ney‏ الشكل من المدكن ان نعزل في الطبع السمات الانسانية العامة 
والتهومية . والطبقيةالفر دية — yet!‏ ص ةالي ل تبادلياً الواحدة في 
الأخرى مشكاة طبيعة لفسية كلية الشخصية وط لسلوك الانسان . 
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اللموذجي وانواع الطبع : تشكل Fe gee‏ السات التموذجية 
والحوهرية المديزة نوع الطبع الذي يعكس الظروف النموذجية ALL‏ 
الناس . ولذلك طالب فر يدرك الواز الادب AL Cail J‏ ني تشخيصه 
) ٿناو J‏ ( للطبائع الل y all J Lad‏ 2 الندوذاجية 1 

ولا يمكن لطبع العصر الندوذجي dally‏ ان يستفذ كل تنوع طباع 
الناس الموجودة : ولذلاك إلى col Ladle‏ العام للعلبع 3-3 ئل الممجتمع ¢ 
ااطبةة ¬ ان الضروري دراسة ہی انواع طبائع wlll le gat‏ 
المشخصة » الي تتاناسم ببذا الندر أو ذاك ظروف الحياة والنشاط 

وببذا الشكل وبالرغم من نوع الطبع ‏ التشكل الأكثر نعقيداً من 
السوة النموذجية س ak‏ يتشكل على اس اس امات ابحو هرية والنموذجية 
والمتشامة لبعيض le sax‏ الاس 8 

نوع الطبع - هو تشكل” مسشر نسبياً » وأكنه بالاضافة إلى ذلك 
طبع pom‏ . و يتطور نوع الطبع ويتغي ر لحت تأثير ظروف الحياة 
والر دة lag‏ يتطابه المجتمع والانسان cr‏ ارس , وجب اله يؤدي الببحث 
في انواع الطبع إلى تصنيفها المحدد وإلى رابطة قانونية ما في تشكاها 
وتمظهرها . ودون هذا التصنيف بمكن ان يكون وصف بعض انواع 
الطبع عر ضيه ولا بمتااك أهمية -جوهرية ونظرية وعملية . 

ولقد قامت oY gle‏ عديدة بي عام النفس لتصنيف الطبائع . و نحدد 
إحدى هذه التصنيفات أنواع الطبائء حسب امتلاك البصيرة والارادة 
والانفعالات ۴ وي اة > من الممكن ان تواجه في Laut dbl‏ مشر OL‏ 


بعالحون اي شىء قياس عقلى » LUT,‏ انفعاليين يتعاءاون نحت تأثير 


1 





5 والافعالات واناساً اراديين فعالين ونشرطين بشكل هادف . 
وسطة 4 ومثال ذلك ¢ انوع الإرادي المتبص ولكن هذا Y‏ ينقد 
الموقف . 
والتصنيف الأكثر انتشاراً هو ااتصنيف الذي يأخل في اساسه توجيه 
الشخصيه في العالمين الداخلي أو اللتارجي . 
وقاء ارز من وجهه النظر هذه وعان : Entrancement fla‏ 
( امعان النظر reds‏ المنطوي ¢ Sall‏ ) وغعارجى Extrinsic‏ 
( الانسان المنفتح ¢ الفعال » الاجتماعي جداً ) وهذه الانواع تعكس 
الواقع Leal‏ ولكنها كالاولى احادية SUL‏ 
واخيراً يوعد تفسيم إل انواع حى حسب در جة استتلالية الشخصية. 
ویم ابراز الانواع : المستامل والمطيع Conform‏ , ان fe‏ النورع 
المطبع يوافون بسهولة على الآراء الغريبة وينضعون لساطة Ce eM‏ 
وعندهم نز عه لتنفيك كل م رم دوك la‏ وغير مو هاين لتک ف 
£ محال الضغط والتوثر Stress‏ 5 والنوع المستغل CM‏ بثبات lel‏ 
الشخصية وباستتلالية الآ راء وال اول .ان لي هذا النوع نشيطون 
ولا يضيعون ني الظروف الصعبة ويمراونالى عرض pels‏ على الآخرين» 
wees‏ حل قواهم سهولة 3 الظروف الصعية : وهذا التقسيم مدهم 
بالمعطبات التجريبية. ان كل هذه التصنفات المشار إليها أحادية Catt‏ 
ولا Jeb‏ بالحسبان اللتصائص الأحلاقية الشخصة . 
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الحل ال حح bal‏ ال عن ار دي goals‏ 3 الطبع bliss‏ 
اهمية 9 ربوية عظيوءة 4 es‏ المدرسة “yi‏ 0 راي yall ٠‏ بشكل 7 یٹ 


ب عليها ثربية الطبع Mt‏ نمو جي Dai‏ 
حاب خصائص الطبع في العمل التعلرمي — اتربري :یکن جدل 
التعايم aa lly‏ للتاكميذ 0 yal bday‏ ان المتطنبات العامة مع الطريقة 
( ادحل ) الفردية . لد كتب/أس . مكار ينكو اران مهوبا کر 3 
تشكيل نوع ارب لطيع الاتسالل المتماعي . وقد عدم بالاضافة إلى 
ذلإى leads RE‏ ا الغردية dell‏ ضيعين iy rl)‏ واستخدام 
A Jel‏ الفردية . كتب مكار نيكو بانه من غير Soll‏ اعطاء صنة | لاطلاقية 
على التأثير ال#داعي أو على الطريقة الفردية . ويفعل التأثير اللشماعي 
ren‏ روت ؛ والتأثير الفردي في الظروف الأخرى . 
وينبغي على المعلم أن dtl,‏ باللسبان علاقة عراف التلاميل بالدراسة 
والعمل وبالنشاط 6 واا r‏ بالمعا..يين واترابهم ؛ وتخصائص 
طباعهم الاتخلافية والارادية » ونحاصة زاك اللتصائص كااطيبة واللطف 
والمسؤواية 6 والاصرار تجاه الذات والفع الية والمواظية eels‏ وكذلاك 
تلك الحصائص والسمات المحضادة مها . : 
وهذا ضروري لتخطيط ( تصعيم ) الطبع واختيار وسائل وطرق 
الر dy‏ او اعادة تربية التااميذك.ولا يجب على pm‏ النردي ف في حال من 
الاحوال أن GUA‏ المتطلبات العامة . ومن غير الممكن على ل المثال 
رفع العلامة او تنيضهاء على اذه من الصحيم تماما el pl‏ دروسى اضافية 
المتقصرين لكي يستطيعوا الحصول عانية على علامة ايجابية في الصف 
وبالتالي الشعور بذ رح اجاح 3 وبالفرح يرد الاعتبار » ast‏ دم 
ذلك بداية تغير العلافة بالدراسة , ويتطاب fo)‏ الفر دي أباقة تربوبة 
رفيةة وقدرة ي بعض االات على لمس شعور السدير والشعور بالعز 
وني حالات أخرى وبراسطة مزحة دمثة ‏ لمس شعور اللحجل . 
Ve)‏ علم النفس العام مب١؛‏ 
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الباب العشرون 
الفدرات 
ability‏ 


: مفهوم القدرات‎ — ١ 


تعريف القدرات : عندما تكلم عن قدرات الانسان Wid‏ 
نأحذ بعين الاعتبار امكانياته ني هذا النشاط او ذاك » وتؤدي هذه 
الامكانيات Possibillity‏ كما الى النجاحات المهمة ني إتفان النشاط , 
كذلك الى ممؤشرات عالية للعمل . 


wn 


وب الظروف المتساوية الأخرى ) مستؤى الاستعداد » المعارف 
cl wl‏ القدرات » الزمن المصروف » الحهود اللسدية والذهنية 
يحصل الانسان على نتائج عظيمة بالقارنة مع الناس الاقل قدرة . 
وتعتبر النجاحات العالية للانسان القادز نتيجة Gil gt‏ حواصه العصبية - 
النفسية مع متطلبات النشاط . ان كل نشاط معقد متعدد dl ght‏ › 
يبدي متظلبات مختلفة للقوى النفسية والحسدية الانسان . واذا: 
كانت المجموعة الموجودة Gol sd‏ الشخصية تلبي هذه المتطليات » فان 


صر 


ey 





الانسان قادر Able‏ على نحقيق نشاطه بنجاح وعلى del‏ مستوى . وني 
حال عدم وجود هذا التوائق تتكشف لدی الفرد عدم كفاءته او اهليته 
هذا النوع من النشاط »وهذا السبب من غير الممكن حصر القدرة باحدى 
Gol gl‏ العبنة ( التمييز اليد للألوان — شعور التناسب » السمع 
الموسيقي الخ ) » إنها دائماً تركيب تراص الشخصية البشرية . 

و بهذا الشكل من الممكن تعريف القدرة ك ركيب خصائص الشخصية 
الانسانية الي تستجيب لمتطلبات النشاط والي تؤمن نجاحات عالية فيها . 

تركيب القدرات : تمتئلك كل قدرة تركيبها اللحاص » هناك حيث 
من الممكن “ييز الخصائص الرئيسية ونخصائص الارتكاز ر الاستناد ) . 
فنقطة الارتكاز بقدرة النشاط التصويري » على سبيل SUM‏ » ستكون 
الحساسية الطبيعية العالية للمحلل البصري الماطورة شلال عملية النشاط : 
الشعور بالط ؛ والتناسب > والشكل والظل ( توزيم الضوء ) واللون 
والايقاع , ٠‏ 

وبنتمي الى خخصائص الارتكاز Tad‏ السمات الحسية ASA‏ ليد 
الرسام» وأخيرا الذاكرة الشكلية Shape memory‏ العالية التطور . 

والى. المصائص الرئيسية تنتمي خحصائص الابداع الفي للخيال . 
وبفضلها بدرك المرء اللحوهري والممير ني ظواهر الحياة » ويشتق العمومي 
والنموذجي » ويخلق اأركيب الاصيل ٠‏ ويبرز كخافية ضرورية 
هده القدرة التآلف ( التناغم ) الانفعالي المحدد والعلاقة الانفعالية بالظاءرة 
المدركة والمصوزة . 
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شروط القدرات : يرتبط تركيب القدرات بتطور الشخصية 
ویم iL al‏ مستويبن من مستويات تطور القدرات : أوسا 
Reprodaction |. i‏ وثانيهسا Creative gel!‏ 
ويكتشف الانسان الموجود ف المستوى الاول لتطور لقدرات » القدرة 
العالية لاستيعاب المعارف ولاتقانالنشاط وتحقيقه حسب التموذج المقترح . 
وي المستوى الثاني لتطور القدرات يخلق الانسان ابحديد والاصيل . 


'ومن غير الممكن بالطيع النظر الى هذه الشروط ميثافيزيقياً ( غير 
جدلي . م . ) حيسث ينبغي أولا أن deb‏ بعين الاعتبار ان كل نشاط 
نسخي يتضمن بعض عناصر الابداع » ويتضمن النشاط الابداعي 
النشاط النسخي ايض » الذي بدونه لا معى للنشاط الابداعي . والمستوياث 
المشار اليها » (HE‏ لتطور القدرات ليست شيا ما معطى لا يتغير وجامداً » 
ففي عملية امتلاك المعارف والقدرات 6 وي عماية النشاط « ينتقل » 
الانسان من مستوى الى آنحر وتتغير طبقاً ذلك قدراته ايضاً . 
وحتى الناس الموهوبون جد » كما هو معروف » ابتدأوا من المحاكاة ؛ 
واظهروا الابداع بعد ذلك فقط بمقدار اكتساب الخبرة . ويشار الى 
المسمتوى الأكثر سم وأاتطور وظهور الامكانيات بمصطلحاتالموهبة Able‏ 
والعبقرية . ويصل اناس الموهوبون والعباقرة ني التطبيق والفن والعلم الى 
نتائج جديدة تمتلك اهمية اجتماعية كبيرة . ويخلق الائسان العبقري شيئاً 


ما اصيلا” يكشف Gob‏ جديدة ني Sle‏ البحوث العلمية والائتاج والفن 


والادب » ان الانسان الموهو ب يمبدع ايضاً boty‏ شيئاً ما يمخصه» ولكن 


في حدود الافكار والاتجاهات واساليب البحث المعينة . 
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تنشأ الظروف الاكثر ملاءمة لتشكل' الموهبة والعبقرية عند. التطور 
الشامل لاشخصية . ويعتبر على سبيل المثال ليوناردو دافنشي. وغوته 


أنواع الفدرات : وبالاضافة الى Sl gall‏ يجب ان يرز انواع 
القدرات حسب توجهها او اختصاصها.وني هذا الإطار يار ثي علم' 
النفس إلى القدرات العامة والقدرات Specific Koil‏ . ويشهم نحت 
القدرات العامة تللك المنظومة من اللحصائص الفردية - الارادية الشخصية› 
الي تؤمن سهولة وانتاجية نسبيين ني استيعاب المعارف ونحقيق مختلف., 
انواع .النشاط . والقدراث العامة هي نتيجة كما لموهبة طبيعية غنية 
كذلك لتطور الشخصية الشامل . ونحت القدرات الحاصة تفهم ELT‏ 
المنظومة من خحصائص الشخصية الي تساعد على بلوغ ثتائج عالية , 
في أحد المجالات اللحاصة للنشاط . وعلى سببل SUM‏ ني المجال الادبي 
التصويري الموسبقي والمسرحي الخ 6 وينبغي .ان نرد" إلى Cl lal‏ 
الحاصة حى القدراتني النشاط العملي. وبالتحديد القدرات » التصميميةب 
التقنية والتنظيمية والتربوية وقادرات أخرى .. 

slat aa‏ في ple‏ النفس البرجوازي رأتي Coble‏ وهو :ان 
هذه الانواع الاساسية القدرات متضادة وحى انها نفي احداها الأخرى. 
اهم ينظرون الى القدراث العملية كأحد انواع القدرات المتدئية '» في 
الوقت الذي يقيمسون فيه القدرات العقلية بالا رافية .ولي هذا تتمظهر 
علاقة الإزدراء — المتعجرفة بالتطبيق ر Practice‏ ) وبالعملالمميزة . 
لممثلي الطبقة Cen!‏ . 
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ان الواقع الحقيقي يبدو شيئاً آحر . أولاة : ترتبط القدراث الخاصة 
عضوياً بالقدرات العامة » آو بالقدرات العقلية وبقدر ما يكون تطور 
القدرات العامة أعلى » يكون تشكل الشروط الداشلية لتطور القدرات 
الخاصة اكبر »وان تطور القدرات الخاصة في شروط معروفة يؤثر بدوره 
Tee‏ على تطور الذهن . ' 

Ge‏ : معروف لنا الكثير من الشخصيات ذت المستورات العالية 
في اكثر Gobel ol ual‏ : القدرات العلمية » الادبية » القدرات ي 
الرياضيات والقدرات الفنية . ويشهد هذا Tay!‏ على حطاً التصورات 
الي تواجه القدرة . ْ 

الا : لا تستطيع القدرات التطبيقية ان تتطور وتزداد حيوية 
وواقعية ( Arctumllity‏ ) بي النشاط الابداعي » بدون المستوى العالي 
من التطور الذهي » فغالباً ما ترتبط القدرة التصميمية ‏ التقنية » بشكل 
وثيق مع المواهب العلمية الكبيرة . المبتكر الموهوب غالبا ما يدخل الحديد 
Newish (‏ )ليس فقط الى الائتاج ولكن حى الى العلم . ويمكن ان 
تظهر لدى الانسان الموهوب قدرات تصميمية غير عادية ( جوكوفسكي 
تسولکوفسکي 6 اديسون » هراداي » وكثيرون آحرون ) . 

وبهذا الشكل يسبدي كل نشاط متطلبات محد دة من القدراث العامة 
والخاصة . وهذا السبب من غير المسموح به التطوير المهني الضيق 
لاشخصية ولقدراتها . وفقط التطور الشامل لاشخصية يساعد على اظهار 
صياغة القدرات العامة والخاصة في وحدتهما . ولكن هذا لا يعي اله . 
على الانسان الا يختص في ذلك المجال الذي peli‏ اليه ميلا وقدرات أ كبر 
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وبالتالي » بالرغم من ان التصنيف المشار اليه يمتلك اساسا حقيقياً 
( واقعيآ ) انه عند تحليل النوع المشخص للقدرات من الضروري ان 
تأخل بعين الاعتبار OAS A‏ العامة واللحاصة ني حالة منفردة : 

Ability Conception : wl ial نظريات‎  ؟‎ 

نظرية ثوارث القدرات : تشكلت ني علم النفس ثلاث نظريات 
القدرات. وتؤكد احدى هذه النظريات > ان القدرة ‏ هي خصائص 
الشخصية المحتومة بيولوجياًء ويرتبط ظهورها وتطورها بشكل كامل. 
بالاحتياطي الوراي ولا يتمسك بوجهات النظر هذه بعض علماء النفس 
البرجوازيين المحترمين فقط ولكن حى ملو مختلف مجالات العلم 
والفن ) علماء الرياضيات 2 الکتاب ¢ الرسامون ( ويحاول الاولون 
البرهان على وجهات نظرهم بمعطيات التجارب المشخصة . ولقد حاول 

غالتون » على سبيل المثال » بي القرن التاسع عشر البرهنة على تواردث 

الموهبة » وذلك بتحليله معطياث السجلات الشخصية Biography‏ « 
للشخصيات العظيمة: ومتابعاً خطى «١‏ غااتون » حدد « كومش » في القرن 
العشرين درجة الموهبة حسب كمية المكان المخصصة للناس المشهورين 
2 القوانين الموسوعية.وقاد و صل Olé‏ وكومش الى استنتاج 
بان الموهبة تورث وان من يمثلك التوارث الاغنى هم ممثلو الفئات) 
debe‏ الامتياز . 

ينبغي القول ان طريقة البحث المستخدمة من قبلهم لا تصمد امام 
النقد العلمي اما الاستنتاجات فتعتبر متحيزة طبقياً » ولقد كتب 
ببلينسكي ol uF‏ الطريءة ‘faa‏ شكل اعمى ولاتدرك وجود الطبقات. 
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واذا احتفظ التاريخ باسماء عظيمة من الشعب أقل فيعود سبب ذلك 
ذقط الى ان الموهبة الحقيقية وحى العبقرية مانت من ابع eset,‏ 
بالصراع المستميت مع ظروف الحياة » dy‏ يعرف بها ومدنسة.ني 
الرقت الحاضريسعى المنافحون عن التصورات عن التحديد المسبق 
الوراثي للقدرات الى تدعيم وجهات نظرهم بدرجة التوائم الةرقية 
( من بيضة واحدة ) . ولقد جرت التجارب بشكل كثيف dels‏ في 
المانية الفاشية . وعلى اساس بعض االات القليلة العدد لتطابق ساو ك 
التوائم وسماهم الذهنية تمت محاولة وضع قانون عن التحديد المسبق 
dhs‏ الكامل للقدردت . ولقد اكد أديولوجيو الفاشية بان تشابه 
التوارث يعطي تشاب للقدرات ٠‏ ولكن المعطيات التجريببة تعتبر اول 
غير كافية من اجل تأكيد كهذه . ol, be‏ المعطيات يناقضون معطيات 
أحرى عندما ثم تسجيل انحتلاف أي الساوك وي كفاءات التو ائم Addy‏ 
ان الحياة تلحض الآراء عن التحديد الورالي المسبق » وعدا ذلك 
فان التحليل الموضوعي لسيرة حياة الناس العظماء » يتحدث عن شيء 
sf‏ : فالناس العظماء بي الاغلبية الساحقة من VILL‏ » خرجوا من 
erable‏ الي 0 تنظهر مواهب tole‏ » ومن جهة جهة أخرى ( ots‏ 
اولادهم واحفادهم oY sly‏ احفادهم مواهب me‏ . وتشكل استثناء 
بعض عاثلات الموسيقين والعلماء . 
ونستعمل نظرية التحديد الورالي المسبق للقدرات بشكل واسع في 
الدول ال رأسمالية لدعم التمييز العنصري ضا للكتادحين . ولقد كتب» على سبيل 
lll‏ » المنظر الالماني الغربي ر( غ. فالتير ) في عمله « الاخختلافات 
الاجتماعية ني الترقيات المدرسية لقدرات الاطفال » بان القدرات اقل 
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ما ترتبط بالوسط dy Ty‏ الما مشروطة US‏ بالاستعداد وبالوراثه : 
وعند ذلك ينم اللأكيد بان اطفال الطبقة السائدة موهوبون بقدرة عالية 
من القدرات » اما اطفال الشرائح الدنيا وخخاصة الطبقة العاملة فلا تلاك 
منها شیئ . وقد حاول « فاليئر » بتحكمه بالارقام » ان يبرهن على انه 
من وسط اصحاب الاعمال والشرائح العليا من المثقفين من الممكن ان 
يصل الى المعاهد بنسبة 4٤٤٦‏ ومن الشرائح الدنيا ۱١4١‏ فقط من 
الدارسين » اما الآخخرون فغير مؤهلين ولذلك لا يسجلون ني المعاهد 
التعليمية العالية . والأكثر من ذلك يجد ان Led‏ من اطفال الشرائح 
الدثيامن المجتمع لايستطيعون باو غ حى مستوىالمدرسة الاو لية Hlementary‏ 
وإذا بلغوا ذلك فبصعوبة كبيرة . وهذه النظرية الكاذبة عمداً تدحضها 
الحياة نفسها والممارسة . ويكفي ان نستشهد واو بنظام التعليم الشعبي 
في المانية الديمقراطية حيث يستوعب اطفال الكادحين وبنجاح المعارف 
في المدارس العليا والوسطى . 

وببذا الشكل تستبعد النظرية المزعومة ني التحديد المسبق الورالي 
atlas‏ الشخصية 6 مسألة التطور وتخدم هدفاً رجعيا للبرجوازية . 

وينبغي ان نشير الى ان علماء اوروبة الغربية ذوني التفكير التقدمي 
يقفون ضد نظرية التوارث . ولقد اشار dle‏ النفس السويسري « ب . 
بوفن "الى انه من day tl‏ بمكان التراجع عن المقاييس gy all‏ ارضاء 
مهب اصطناعي. ويقف الربي الانكليزي التقدمي ب سليموث ) 
بشكل اكثر حسما ومبدئية ضد النظرية الرجعية . وهو يكتب أن « نظام . 
. الانتقاء الموجود في المدرسة المتعددة الشخصيات » يخدم بشكل رئبسي 
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الجتمع المقسم الى lab‏ » الذي لا يكو ن في حالة يستخدم فيها قدرات 
كل مواطنيه واذلك فهو دجو od‏ تطورهم 5 aS sly‏ الاجتماعي 
للممجتمم هكذا » بحيث ان المناصب النيادية ني التتجارة والصناعة 
موجهو عة غير كبيرة .من الناس 4 2 

بؤكد البيوكيديائي الانكليزي « س . رووز ۲ بأنه هناك عوائق 
اكبر امام ثطوز قدراث الانسان في الظروف الاجتماعية منها ني 
البيولوجيا.و بالتحديد في المجتمع البرجوازي ٠‏ عد الظروف الاجتماعية 
دن امكانيات تطور الشخصية ادي والذمي Ady 5 ctl‏ توصل 
dle‏ الزن OS SIN‏ « د. كورجين ١‏ الى استنتاس مشابه إذ تكلم عن 
التأثير الحاس للنربية على التطور الذهي للشخصية . 

نظرية القدرات المكتسبة : تؤكد هذه النظرية على نقيض التصور 
الاول عن القدرات بان القدرات تتحدد بشكل كلي بالوسط Ay Shy‏ 
oily‏ صرح « غليفيتسي » ني القرن الثامن phe‏ بانه من Kall‏ تكوين 
العبقرية بواسطة Ag ll‏ . 

يؤكد في الوقت "الداضر العالم الامريكي: المشهور « و.ايشبي » ان 
القدرات وحى' العبقرية نتحدد بالحصائص المكتسبة وخاصة بأي برنامج ' 
للنشاط الذهني كان قد تكرّن عند الانسان بشكل عفوي أو عن وعي 
خلال عملية التعليم وني الطفولة وني مجرى الحياة اللاحقة . فالبرنامج 
لدت احدهم يسمح بحل" المهام الابداعية اما لدى 2M‏ فيسمح فقط 
بل المهام النسخية , والعامل الثاني القدرات يعتبره ١‏ ايشبي » القدرة على 
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العمل . فالائسان الكفؤ هو ذللك الانسان الذي يقوم بعد ألف من المحاولاث 
غير الموذقة بالمحاواة الواحدة بعد الالف ويصل الى الاكنشاف . 
والانسان غير الكنؤ هو الذي يرك المسألة دون حل بعد المحاولة 
الثائية . الايديولوجيون البرجوازيون يستخلصون حى من هله النظرية 
نتائج er lds y‏ بقرمرنبا!ح'كمة بهذا الشكل : طلما أن القدراتترتبط 
بالوسط فإن اطفال العمال الناشئين في وسط اجتماعي صعب ذي مستوى 
sla‏ وذهي متددن لا ستطعون إظهار قدر ee!‏ قد وتطويرها . 

ويبدو للوهلة الاولى ان النظرية الثانية لا تقيم Tr‏ اتطور الشخصية 
البشرية وتعبر عن ابمامها بالامكانيات البشرية» بيد bel‏ واجهت وتواجه 
اعير اضات علمية . 

تشهد اللاحظات الحياتية والتجارب اللخاصة SL‏ من غير الممكن 
في المقدمات الطبيعية للقدرات»حيث تتاك اهمية كبيرة بشكل بخاص 
في جموعة الائشطة الخصوصية.ولهذا السبب يستطيع احد الاشخاص في 
وسط غير مؤات ١‏ ملائم ان gly‏ قدرات اكبر من الشخص الآآخر 
الموجود ني ظرف ملائم . وعلى العكسمن ذلك وعلى الرغم من تساوي 
الظروف الاجتماعية الي يوجد فيها »على سبيل المثال » الأحوة والأخوات 
تكتشن احياناً فوارق حادة في القدرات وني توائر تطورها . ويشوه 
العلماء الى ان الحصائص الفردية ني البنية التشريحية للدماغ لايمكن إلا" 
ان تؤثر على وظائفه ( اي الدماغ ) . 

واخيرً اكتشف عاماء الفيزيولوجيا نعصائص تصنيفية فطرية 
Elelmentary‏ للنشاط العصبي walls‏ تؤثر على [Ss‏ القدرات . 
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جدل المكتسب والطبيعي في القدرات : الموقع الا كير صحة يشغله 

ee‏ النظرية الثالثة للقدرات والي يشار ك فيها اغلبية علماء النفس السوفيت 

لقد اشار کارل ماركس الى أن « الانسان يعتبر له 
مباشر .انه ككائن طبيعي ٠‏ وعلاوة على. ذلك كائن طبيعي حي » موهوب 
من. احدى ON!‏ بقوى طبيعية » بقوى le‏ ومعتر كائ طبيعاً 
“Sob‏ وهذه القوى موجودة فيه على شكل ارهاصات وقدرات وعلى 
شكل»ميول(؟) » . 

الا أن القوى الطبيعية والارهاصات والقدرات يجب ان تتوفر لطا 
لكي تتطور ظروف اجتماعية مؤاتية . 

إن نظرية القدرات للعلماء السوفيت pa‏ بان الانسان يمتلك من 
الطبيعة ما ut‏ جميع الناس من امكانيات التطور البشري > Ud pay‏ 
علماء النفس السوفيت بالاضافة الى ذلك بوجود الاهارصات الطبيعية 
الف دية الملائمة JS‏ وتطور هذه وتلك من القدرات . وتتشكل 
القدرات بي bits‏ عند وجود ظروف SLL‏ الاجتماعية الملائمة . 
وتتأكد هذه النظرية بالممارسة وبالابحاث الخاصة . 


" — الأرهاصات والقادرات. : 


مفهوم الارهاصات : يعتبر العلماء السوفيت (غ .سس . كوستيوك» 
BT‏ كوقاليف »,فن ميسيشيف ) اله نحت مفهوم الارهاصات ينبغي ان 
لا ترى اللاضائص .التشريحية — الفيز يولوجية بهذا القدر. » بقدر ما نرى 
اللعصائص النفسية الفيزيو tn‏ » وبالدرجة الاولى تلك الي . يكتشفها 
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الطفل في الطور الاكثر بكرة لاتقائه النشاط واحياناً حى البالغ الذي 
لم يشتخل بعد بنشاط محدد بشكل منتظم . 

تكمن المقدمات الطبيعية للقدرات في المساسية المرتفعة لمحللات 
محددة بالنسبة للتأثيرات اللحارجية . ونتيجة Mb‏ تتيح الانطباعا ت 
الموسيقية او البصربة ببجة نخاصة . Mey‏ اهمية حاسمة 
الاحتبارات الاولى للقوى ني المجالات الي توافقها الميول والسمات السية 
الحركية العالية . وبكلمات أخرى ينبغي ان نفهم 'عت مفهوم الارهاصات 
الاساس الطبيعي الاولي للقدرات التي لم تتطور بعد ولكن الي تعترف 
بنفسها عند المحاولات الاولى للنشاط . تحمل الارهاصات في Wel‏ 
الامكانيات من اجل تطور القدرات في عملية التعليم Ay Ay‏ والنشاط 
الكدحي . وهذا السبب فانه من المهم جدا أن نبكر نياظهار ارهاصات 
الاطفال لكي یم شل eed‏ بشكل هادف . ومن دون ريب 
ترتبط الكفاءة بخصائص 'تشريحية فطرية CSW‏ الدماغ وبالدرجة 
الاولى بخصائص الركيب $î, Microstructure BP!‏ ر هذه 
المصائص على طابع عملية الانعكاس وسلوك الشخصية . لقد برهنت 
تجارب ytd!‏ بر يسبر اجيتسكي وس Te‏ ساركيسوف / على انه توجد 
اختلافات فردية جوهرية في تموضع الباحات الحلوية في قشرة نصفي 
كرة دماغ الانسان الكبيرتين : 

'وقد لوحظ Lad‏ ان المصائص الفردية ني تركيب الطبقات اللعلوية 
ليست على حل" سواء بالنسبة. لوظيفة .الدماغ Fumetion‏ ونخاصة ' 
لاظهار القدرات . 





انواع النشاط all‏ صبي كارهاصات : 


الكفاءات الفطرية للدماغ تتجلى بشكل مباشر ني الخصائص التصنيفية “ 
للانسان الي تتميز خلال عملية النشاط SIA‏ . ان اللحصائص التصئيفية 
المكتشفه عند الطفل ني وقت باكر جداً تعتبر ارهاصات او ختصائص 
طبيعية اولية . وعند ذلك ينبغي ان تلاحظ بان اللخصصائص التضنيفية تمتلك 
معى متعدد اللحوانب . فهي تؤلف المقدمات الطبيعية للكفاءات والطبع 

» ان نخصائص النماذج العامة ( قوة او حيوية النشاط‎ . Character 
التوازن » ودرجة حساسية وحيويةعمليات الانمكاس ) تبدي بلا شرط‎ 
التأثير على تشكتل القدرات . وهكذا فان العمليات العصبية في اقترانما‎ 
مع التوازن وسهولة الحركة ( النموذج الحبوي ) تسهل تشکتل الكثير من‎ 
للشخصية الي هي مهمة بشكل خاص‎ doy pally اللصائص الارادية‎ 
الفعالية الاجتماعية والقدرات التنظيمية » وحسب رأي/ف .د‎ [Sasi 
Ale الممتلكة حساسية‎ Weak العصبية الضعيفة‎ dled! نيبيليستنيا / فان‎ 
. بمكن ان تساعد على تطور القدرات الفنيئة‎ 

عدا نخصائص النموذج العامة المميزة الحصائص الحملة العصبية ككل 
توجد كما هو معروف تماذج وسطية تميز خصائص نشاط بعض جمل 
التخليل ٠»‏ وتمتلك هذه اللحصائص التصنيفية الاحيرة علافة مباشرة 
بالقدرات .الصو صية.لقد وجد / ي.ب. بافلوف + بان .اولك الئاس 
الذين تسيطر الديهم منظومة الاشارة الأولى مع الانعكاس Shape [Stil‏ 
( اي عن طريق الصور .م ) للؤاقع Md getty‏ الدموذج الفي (الموسيقي ) 
الكاتب » الرسام ). وعند سيادة الدور الاول لمنظومة الاشارة الثانية يتشكل 
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النموذج الفكيري ٠‏ واي تُعتبرخاصتة المميزة قوة التفكير المجرد. 
Tel,‏ عند سيادة توازن وتعادل المنظومتين يتشكل النموذج الوسطي . 
وزج مثلو هذا النموذج أنفسهم سماتالنموذجين الفي والتفكيري . 
واعتبر بافلوف ان اغابية الئاس تنتمي الى هذا النموذج وايضا الناس 
العراقرة والمودوبون بشكل استثنائي امثال ( لومونوسوف » غوته ) : 
يتصتف النموذج اول بكلية dale‏ وححيوية ادراك الواقع ¢ 
Gh‏ لوقت الذي 0 بع مه 60g Sal!‏ و کیت وله ( ولو 2 انا عاد الفنان 
التخيل عل التفكير المجرد . والعقل عند المفكرنظري ولغوي . ويتميز 


, Affection العاطفي‎ idly بالانفعالية المرتفعه‎ Bye gill النموذج‎ 


أما عند النموذج التفكيري فعلى العكس حيث يسود او يتغلب 
الذهن على الانفعالية . محافظين على جوهر التعليم البافواوي عن التفاعل 
التبادل cca deck‏ الاشارات من الممكنالقول بان انحتلاف النموذج gil‏ 
عن التفكبري يكمن ني ان الفئان يرتكز ني نشاطه على الاغلب الى منظومة 
الاثمارة الاولى اما العالم فإلى الثانية » بيد انه عند هذا او ذاك تقوم منظومة 
الأشارة الثانية بتنفيذ دور تنظيمي ضبطي (. ان احدث ابحاث نشاط 
الدماغ اكدت تشريحياً تقس م/ي.ن بااوف/لنظومات‌الاشارة . وقد ظهر 
ان نصف كرة الدماغ الابسر تنفذ بشكل متفوق .وظائف .منظومة 
الاشارة الثافية اما النصف الأيمن ging‏ وظائف المنظومة الاولى , 

الميوك declines;‏ تظهر الارهاصات قبل كل شيء ني اليل 
نحو نوع محدد من النثماط ( كناعءات صوصية ) او ني حب المعرفة 
اكل شيء ( الكفاءات العامة ) . 
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يول . حي المؤشر الاول والاكثر بكرة للقدرات الناشئة ويتمظهر 
las!‏ بالموسيقى ¢. Leo’, le Ue,‏ السعي 5 by‏ باكر جل : 
وبجري الولع بالنشاط ني ظروف للحياة غير مواتبة. ومن البديهي ان 
يشهد الميل على وجود المقدمات الطبيعية المدددةاتطور القدرات » حيث 
من الصعب افر اض F Plat‏ عندما يسمع طفل » على سبيل الخال » 
حارج الوط الموسيقي ¢ الموسيقى Jay‏ بالغ يقوم OY sles‏ متعددة 
oy‏ يعز ف على ut‏ موسريقية ؛ Og‏ باعث حار جي والشيء سه يتعلق 


الى جانب الميل الحقيقي يوجاد ميل كاذب أو وهمي ( مزعوم ) . 
ويمكن ان نلاحظ عند الميل الحقيقى ليس فقط الانجذاب الذي لا يقهر 
نحو النشاط » ولكن حى الترتي السريع نحوالمهارة وبلوغ النتائج العظيمة . 
وتتكشف ني اليل الوهمي العلاقة السطحية إو التأملية بشيء ما او الولح 
الفعال » ولكن مع بلوغ نتائج غير هباشرة. ويكون هذا اليل اغلب 
الاحيان نتيجة ole YI‏ أو الايحاء الذاتي واحياناً نتيجة هذا أو ذاك وبدون 
وجود امكانيات كامنة للتطور . 


لتلك المادة( Material‏ )الي نشد .و gil‏ + ال يسي يكمن في القدرة على 
تصميم الحديد الذي يمير بشكل حاص الموهبة الكبيرة . 

وهكذا تمثل القدرات انصهار الطبيعي والمكتسب . وبالرغم من 
كون اللعصائص الطبيعية فطرية » إلا انها تتحول وتتطور ني ظروف 


ب علم النفس العام م 





الثرية وخلال عملية الكدخ . وتتشكل خلال عدلية النشاط خحصائصس 
جديدة ضرورية للنشاط الناجح . وتتشكل Lal‏ خصائص بديلة OWT)‏ 
التعويض ) الخصائص الطبيعية الناقصة . 


4 القدرة التربوية وتركيبها : 

يبتحدد النجاح ف النشاط الر بوي بمجموعة من الاسباب الثالية : 
Gar‏ واتساع: معارف ا معدم ¢ و بمستوى ثثمافته العامة 6 وبالتساح المنهجي 2 
Totty‏ بقدرات شخصيته . وال 'جانب هذه الاسباب elles‏ القدرة 
dy‏ دلالة جوهرية في النجاح» ورئيسية بي الطابع الابداعي للنشاط . 
ومن الصعب عماياً فصل حصائص القدرة التربوية عن السمات COV:‏ 
اشخصية المعلم . وعمثل العالم الروحيلامعام كأي انسان تشكلا” معقداً . 
حيث الحصائص. المختلفة تتفاعل الواحدة مع الأخرى بشكل متبادل 
day‏ تباداياً الواحدة أي cel‏ حيث من الصعب فصلهم بشكل 
yall‏ ونقي . بيد أنه وبغض النظر: عن الصعوبة Lilt‏ ني كل الاحوال » 
کن ان کم حسب جملةالؤشرات الخوهرية » وبذه الدرجة من 
الدقة او تلك » على وجود أو whe‏ القدرة الربوية . وهذه المؤشرات 
ستكون التالية : الميل الراسخ تجاه النشاط pil‏ بوي » القدرة على الملاحظة », 
deal‏ الربوي : , 

اميل تجاه النشاط التربوي : ان الميل نحو النشاط التعليمي يشكل 
الشرط الداخلي من اجل تكوين الحب الشغوف بالعمل الربوي . واذا 
كان عند المرء ميل نحو عمل المعلم » فاه يعيش حالة من الرضى عن 
النشاط التربوي ويسعى لاعطاء كل قواه احمل المحبوب . ويكمن في 
اساس اليل ومن ثم في اساس' علاقه الشغف »الشعور العميق الذي من 
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لمكن ان يكون ني البداية شعوراً متجلياً بشكل غير ely‏ وبعد ذلك 
حب الاطفال Ab tll‏ بشكل جلي . لقد اعتبر مكسيم غوركي اله يجب ان 
ir‏ الاطفال او Ebel‏ الناس الذين ينجذبون. بطبيعتهم نحو العمل» الذي 
يتطلب حا عظيما للاطفال Tine y‏ عظيماً .وحذراً Casio‏ في التعامل مع 
بئاة المستقبل للعالم الحديد . 


بمكن للميل نحو النشاط UI‏ بوي ان يظهر حى في سنوات الدراسة . 
ولا يبر عن اليل فقط في الرغبة ني ان يصبح المرء معلماً ولكن حى 
في الاهتمام بالعمل الاجتماعي مع الاطفال الاصغر سنا ( العمل رئيس 
حلقة أوقائد ني فرةةالطلائع ) .والميل الحقيقي يتعمق ويدمو'ويتوطد IAS‏ 
الولوج في العسل التر بوي .ولا بخاف هؤلاء الناس المعو بات والاخفاقات 
اارغم من انهم يعيشونما بعذاب وبأم »وبيذا الشكل غالبا ما تبلو 
المحاولات الاولى للنشاط العملى -حاسمة . انهم يستطيعون تدعيم اليل 
تجاه النشاط التربوي . ومن البديبي ان المحاولات الاو تعطي امكانية 
الاحتيار الذاتي وقدرات المرء » 'وتعيين درجة التأقلم او CASI‏ 
العمل التربوي. ومن الممكن الحكم على وجود القدرات الربوية حسب 
قوة واستمرارية الميل نحو النشاط الر بوي . وشلال سير النشاط لا تبرز 
الحصائص الاساسية للقدرات ار بوية فقط ولكنها تتطوز Vall‏ 

القدرة على الملاحظة Observation.‏ : تعتبرقدرة pall‏ 
الحادة والمميزة على الملاحظة نخاصية الاستاذ ( المرتكز ) الكفاءة الر بوية 1 
وهي تساعد على re‏ التلميذ ومصدر والازه الانفعالية المختلفة والصعو بات 
الي Slay‏ منها .و بفضلالققدر ة Jo‏ الاحظة ينتبه المعلم Got‏ التغيير ات 
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الي تطرأ على سلوك وطبع الطفل > وهذه القدرة الربوية على 
thes‏ تكرن كافة لكي يعتمك عليها lal‏ المعر فة esis‏ 
امال و#ءاسيم Gg iy‏ الدارسيسن . وهسذه القدرة على 
اللاحظة امتلكهيا بالتحديد / آ . س مکارینکسو / الذي 
حسب مكسيم غوركي استطاع بلمستين او ثلائسة ان يصور بشكل 
تام طابع وخخصائص المعصر 

النخيل التربوي : التخيل الربوي هو الخاصة الرئيسية القدرة 
الأربوية » وهو ضروري المعلم لكي يخطط لتطور التلميذ . معتمدآ على 
المعرفة العميقة لماضي ومستقيل الطفل يمكن للمعلم ان يصور بشكل 
واضح كيف سيصير التلميذ بي المستقبل وي اية ظروف . ولقد قدم 
| آ.س مکارینکو /مبدأ تخطيط مستقبل الانسان.ذلك المعلم الذيلا يستطيع 
ولو للحظة ان يضع نفسه مكان الطفل وان يتصور فكرياً حالته ني هذه 
الظروف أو تلك ليس فقط لا يستطيع انيعيد تربية الطفل ولكن حى 
لا يطور dys‏ بالنسبة الدارسين المربين . 

التخيل الابداعي امرتبط مع التفكير المنطقي الحاد يؤمن ية 
التربوية الي تميز الموهبة 0 . فالمعلم الموهوب يبحث دائماً عن 
الحديد . انه يحلل بدقة الحبرة الماضية والظواهر التربوية a‏ < 
ويبتكر تلك الاساليب والطرق واشكال العلاقات مع الاطفال التي 
تؤمن فعالية عالية ني العمل . 

: dll فعالية‎ 

بفضل الاقتران اللخصوصي لخصائص الطبع يسبدي المعلم الكفؤ 
Tut‏ فعالا” على التلميذ وتبدو كلمته وسيلة جبارة للابحاء والقناعة » 
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ومبلوكه ‏ مثالا“ للمحاكاة والافتباس الواعي من جانب الدارسين . 
ان إقتران الرهافة والصرامة والانجلاب الشخصي وقدرة « مخمين » 
زمان ومكان التأثير الأربوي الفعّال ‏ هذا ما يكمن ني اساس تأثيرات 
المعلم التربوي الي لا تتقهر . 

وجود الفدراث الآخرى : من الضروري على المعلمين الذين هم 
عمل مع جماعة الاطفال امتلاك كفاءات تنظيمية . وفقط المعلم ‏ 
المنظم بمكنه تشكيل doled!‏ كوسيلة dy jib‏ الصحيحة » ان المنظم الموهوب 
كفائد الاوركسرا يحدد مكانا لكل طفل في النشاط المشكرك الفعال 
لجماعة التلاميذ. وبهذا يتأمن نجاح القضية العامة وتطور كل طفل » 


ry 5 0 4,‏ 
وتخاق حياة جماعية مزدهرة . 


) لموضوع المعلم ( مدرس التاريخ » الرياضيات » الفيزياء الخ‎ Lay 
أخرى . وبهذا الشكل من الممكن ان‎ dye wast فانه يتطلب قدرات‎ 
يكون مثالا ( نموذجياً ) فيما لو تمتع معام الادب ليس فقط بالدوق‎ 
ولكن بالكفاءات الابداعية الادبية ايضاً .عند ذلك تزداد شروط‎ gal 
امكانية المعلم في التربية الحمالية وي تكوينالقدرات الادبية عند التلاميذ‎ 
» » وبالقياس على ذلك من الضروري للفيزياء القدرات التصميمية‎ 
وللرياضياث » القدرات الرياضية . ان المنتسب الى المعهد التربوي يختار‎ 
لنفسه هذه او تلك من الكليات من غير ان يستر شد بالميل الثربوي فقط‎ 
) يدون‎ ( Dy ghey call ايض . -فالمعلمون‎ de geal ولكن بالقدرات‎ 
قدرات اختصاصية غير عادية » ينقلون الى الدارسين فضلا عن الاهتمام‎ 
. طريقة التفكير الابداعية‎ ) object) بالموضوع‎ 
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لقدرة الأربوية كفيل بأنيعطى الموشرات الأكثر سمواً لتعايم وتربية 
الاجيال الصاعدة . 1 : 
لقد تحدد النجاح الباهر! / wT‏ مكارينكو/ بفضل هذا الاقتران 
القدرات المختلفة : الأُربوية والتنظيمية والأدبية . 
ه - الرابطة المتبادلة القدرات مع خصائص الشخصية الأخرى : 
القدرات ليست تكوينات معزولة للشخصية . إنها توجد في وحدة 
عضوية مع المحصائص الأخرى وي التكوين ن الكامل حالة الانسان النفسية . 
ويرئبط tom‏ خخصائص الشخصية ذلك المدى الذي تستعمل 
خلاله الشخصية القوى الكامدة وتطور الكفاءات . 
القدرات والقناعات : ينوه الكثير من العلماء والكتاب الى ان 
القناعة تؤثر ig‏ نشاط الانسان » وضمتاً حى على النشاط الاي 
التوجه العقائدي للانسان » واستمرارية قناعاته تؤثر بشكل مباشر 
على ae‏ بالحياة والنشاط 4 le ey‏ يتتطلبه من نفسه , فالانسان 
المقتنع متأهب الى حل اعظم هادف ونشيط » وعلى هذا يشكل الشرط. 
الم ي ليس فقط لظهور القدرات ولكن حى لتطورها . 
ان القناعات ذاث الاهمية الاجتماعية حفر ( تنشط ) الانسان a‏ 
leds‏ ضع أمامه هدف dade‏ الشعب 3 الممجتمع فانه من الطبيعي 
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ان يزداد عنده الشعور بالمسؤولية الذي ينشط قواه » وعلى العكس من 
هذا Gl‏ الانسان المجرد من الساعي الفكرية» الذييعيش بالاهتمامات 
الثافهة أو يشتغل بالتسليات الفارغة » ولا يستطيع ان يجد في نفسه القوى من 
اجل النشاط الاجتماعي » وان يظهر الطاقة و الفعاليّة اللازمتين من اجل... 
تطور القدرات . وحى. لو ابدى قدراته مظهراً النجاح- ني نشاط ما 
فاا ( اي القدرات ) غير كافية لاظهار الاهمية الاجتماعية الموهبة . 


المشاعر والقدرات : ان الولع بالقضية (affait)‏ والتحمس 
الشغوف ا 6 هو شرط حٿمي لغاهور وتطور القدرات والموهبة » لقد 
كتب مكسيم غوركي بان الموهبة هي ربما لبس شيا PT‏ سوى الولع 
بالقضية . ولكن هذا ليس ببذا الشكل GUE‏ ولكن يوجد هنا جزء من 
الحقيقة > فالعلاقة الانفعالية “الايجابية بالنشاط المنتقئ هو شرط حنمي 
لحبؤية القدرات . وتشهد علن ذلك آراء/ك. س ستاينسلافكي/ ومکسي 
غوركي /وكثير من الكتاب gy AW‏ والفنانين والعلماء . وقد كان/ي.ي 
eet‏ | مولا بشكل شغوف بالرسم :الى 0 daw‏ اله ميرك قلم الرصاص 
re‏ اوقات الراحة . وعذذما كانت :توقف يده اليمى عن الرستم 
كان يبدأ بالرسم بيده اليسرى ¢ إن الواع والعلاقة الشغوفه بالقضية 
مرتبطان بوعي الاهمية الاجتماعية للنشاط ونتائجه وبقوة الانطباعات 
تلك الي lode‏ ظواهر الطبيعة والحياة الاجتماعيةئي الشخصية ( كمواضيع 
شاط الانسان الانعكاسي : الابداعي ) . فقوة الانطباعات والاستجابة 
الانفعالية تتحدد من جهة بطابع الموضوع » ومن جهة اخمرى برهافة 
حساسية الانسان» ومن المعلوم بان المواضيع المختلفة تؤثر بشكل مختلف 
على نفس الشخصن » كما يمكن للمواضيع نفسها ايض ان تستدعي 
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انطباعات مختلفة بقوتها و طابعها عند الناس المختلفين » وهيهات ان يشعر 
الكثير من الناس بالدموع في اعينهم عند بزوغ القمر أو مطلع القمر في 
الوقت الذي كان ديه الفنان الحقيقي امثال/كوندجي اقد بكى من قوة 
حماستة وشغفه غير العادية . إن القدرة ابي ras‏ احد عئاصرها او 
مركباتما ui‏ هذه abl‏ حدة وخصوصية رؤية oll‏ وانفعالاته » مرتبطة 
بعمق وقوة الاستجابة الانفعالية » والشغف بالموضسوع والنشاط 
الموجه الى التصوير ( النسخ ) الفي هذا الموضوع . 
السماث الارادية والقدرات : يتطلب أي نشاط ابداعي نوثراً لكل 

القوى.إن الوميض اللحظي للشغف ر الحماس ) أو الالهام لا يستطيع ان 
يؤمن عملا filmy Liye‏ : حيث يتطلب لاجل ذلك ارادة قوية 
قادرة على تخطي الصعاب . يتفسمن النشاط الابداعي عملا Uy yl‏ عظيماً » 
انتقاء المادة Materials‏ وتصحيح نص المؤدّف ر عند الكاتب CC‏ 
اجراء عشرات » مئات والوف التجارب ومعابلدة نتائجها ) عند العام ( 
مثل هذا العمل لا يمكن القيام به ني لمظة الوحي أو الالام » حيث يتطلب 
جهداً كبيراً للارادة ويحدده الوعي للواجب الاجتماعي » والحاجة الى 
العمل الابداعي والمبساشر التشكل جاه القضية والقوة AH‏ 
Obed YI dal yy‏ الموهوب 5 

o}‏ السعي الهادف erly‏ والمروءة وضبط yall‏ والمواظية 
والاستقلالية ola‏ هي عورا الارادة الي يمتلكها کل الناس الموهوبين 
جداً . 

اللحظات الحوهرية في تطرر القدرات هي نخطي الصعوبات ( ويمكن 
ان تكون هذه الصعوبات DIE‏ بالشروط غير المناسبة Cel‏ او 


14 





بالنواقص الحسدية الخاصة : ر الحرس » العمى : الطرش ) والامتلاك 
itl‏ لذلك النشاطء الذي يشعر الانسان نحوه بالأنجذاب »والذي 
بوجد عنده لأجل ذلك بعض المقدمات . 

الكد ( حب العمل ) والفدرات : يرتبط IS‏ وقدرة الشخصية 
على العمل مع الولع الشغوف وقوة الارادة. ومن الطبيعي تماما ان الائسان 
المغسر م Take agneat interest‏ يقدم كل قواه ووقته لعمله 
المحبوب . والظاهرة العكسية غير طبيعيه وغير منطقية . ولذلك ليس 
صدفة ان يعطي الناس hl‏ هوبون عند تقييمهم لانجازاهم » الاولوية 
الكد" والقدرة على العمل . ولقد قال اديسون عندما قم" دور الموهبة 
والعمل في نجاحاته بانه يوجد فيها AY‏ واحد BUY‏ من العبقرية والبائي 
4 عرق . 

ان “USS‏ والقدرة على العمل تعاش GIS Tats‏ » ولكن من السهل 
اعطاؤها تقييمً موضوعيا ( حسب كمية الزمن المصروف على العمل 
وحسب تاج العمل ) . 

ell الدؤوب والقدرة على العمل هو الشرط المهم للنشاط‎ cS 
والقدرة على‎ “ISH هذا يعني إظهار وتطوير القدرات . لا ينكل‎ 
العمل شرط ظهور وتطور الكفاءات فقط » ولكن حى شرط تعويض‎ 
) الحلقات الناقصة القدرة ر على حساب تشكيل آليات النشاط البديلة‎ 
eld وتظهر القدرة الكبيرة على العمل كنتيجة الولعم بعملية الكدح‎ 
. ونتائجها المتصورة مثالياً » وهي ايضاً نتيجة للعادات الراسخة في الكدح‎ 
وتؤثر على القدرة على العمل بالطنع حى القدرات الطبيعية » وعلى سبيل‎ 
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bil‏ » التصنيفية ( قوة تحمل الانسان ) .وترئبط الانتاجية. بالتنظيم 
dual‏ العمل وبالتالي بقدر ة الشخصية على التنظيم Organization:‏ . 
ور ei‏ الك بالتجربة والعارف وبا له ارات ltl‏ .في 
العمل . 

الصرامة تجاه ااذات والقدرات : 

الصرامة العالية تجاه الذات المرئبطة بالتقد الذاتي مهمة بشكل بخاص 

من اجل تطور القدرات » فالانسان الموهوب بشكل حقيقي والقادر 
على تقييم نتائج العقل والايدي البشرية » لاترضيه ابداً نجاحاته الحاصة .» 
حيث يضع امام ذاته باستمر ارمهمات -جاديدة واكثر تعقيسداً. 
وكماهو معروف‌فان/ آ.س بوشكين» Hep‏ لير. مانتوف » FOS‏ لستوي» 
Tey‏ غونتشاروف » آ.س غريبويدوف /لم يرضوا Tal‏ عن الطبعة 
orld hd Yl‏ حيث قاموا بتصحيح النص مراراً » وغالباً ما عملوا كل 
شيء من جدي د کو ېم غير مرتاحين لعملهم . وهكذا قام/!.ن تو اوستوي/ 
بتعديل مؤافاته العظيمة من AN‏ مرات /وبوفون/ أعاد عمل«عصور 
الطبيعة » احدى عشرة مرة » أما باسكال فقد اعاد عمل oe ١‏ 
الريفي ) ١‏ مرة . 

الصرامة نجاه الذات تجبر الانسان على حشد امكانيائه الداشحلية 
والبحث عن طرق واساليب الكدح الحديدة ونجبره على القيام.بالتجربة 
وعلى تشكيل تلاك السمات والمعارف في ذاته gM‏ هي ضرورية من 
اجل النشاط المسشمر . ; | 

تعدد مؤهلات الشخصية وتطور القدرات : يتميز الئاس الموهوبون 
جداً بتعدد مؤهلات تطورهم وتعدد جوانب نشاطهم : إن سير الحياة 
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الابداعية Ol pty‏ شخصيات ك / ارسطو » ليوناردو دافنشي » 
لومونوسوف . مندلييف » بوشكين / معروفة جيداً للقارىء . وتعتدر 
Tals‏ ساط على الموضوعة المقارحة. . وحنى عندما يختار الانسان 
bis:‏ ما كنشاط اساسي عفان نجاحاته الاساسية ني هذا النشاط ترتبط 
بالتطور الشامل الشخصية . ولقد هسرع كثير من الكتاب العظماء الى 
الرمم والتصوير وذلك GE‏ صور أدبية اكثر وضوحاً وحيوية they‏ 
( أ.س. بوشكين ؛ م.يو . ليرفتوف). ومن المعروف على سبيل الال 
آذاي.ي. ريبين/فهم الموسيقى بعمق وشقف بها حيث ساعدته الصور 
الموسيقيه على علق لوحاته . 

بتطویره GI‏ مختبر المرء ذاته بشكل اكثر شمولا” > ويقيم 
امكاناته بشكل اكثر صحة ¢ وبحدد طا لذلك النشاط الاسامي ؛ 
وعدا ذلك ؛ يؤمن التطور المتعدد المتوانب تطور كل الكفاءات الي 
تقدم بمجموعها وحى في نشاطواحد ما سورة عاطفية اكثر ارتفاعاً 
بشكل لا يقاس .من السورة.العاطفية لتمظهر احد الكفاءات في هذا النشاط . 
وإذا كانت القدرات هي جموع خصائص الشخصية » فان المسثويات 
العالية للموهبة - النبوغ 6 العبقرية — هي مجموع قدرات الانسان عالية 
التطور . وبااتالي فإن التطور الشامل عند وجو د المعطيات الطبيعية المعروفة 
هو الشرط الاساسي لتطور النبوغ والعبقرية الاصليين . وحبّى عند غياب 
المعطيات الطبيعية الظاهرة بؤضوح ».فان التطور الشامل الشخصية 
يودي الى مستوى اكير علواً لكفاءات الانسان ني احد النشاطات المختارة 
من قبله ويسمح له ببلوغ نتائج عالية الى درجة ما ني هذا النشاط . 
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احادية الحانب كما السطحية ومهما كانت شموليتها » والتشعت 
في النشاط وانشطار الشخصية تلاك هي العوائي الاساسية اتطور القدرات . 

th‏ القدراتعلى الشخصية: ان كل تكوين Formation‏ الشخصية 
بؤثر على ظهور وتطور ICUS‏ ويحدد في هذا السياق الموهبة كجانب 
أهم wail‏ الشخصية الروحي . وني الوقت نفسه تؤثر الكفاءات ووعيها 
على تشكيسل المظهزر appearance‏ البسيكو لوجي وتبديسه 
في سلوك الشخصية ونشاطها.فالتجل الاول للميل ناهم يضفي 
بطابعه على علاقات وسلوك الشخصية . إن" وجود اليل الظاهر في 
الاهتمام يجرانب محددة من الواقع والنشاط وني الانتباه الراسخ اليهما » 
كما لو اله يجمع ويحشد قوى الانسان ويوجهها في جهة واحدة » 
ومن الأمثلة على هذا الشغف بعثبر ٠/‏ ي. ي ريبين )/. ف.ي سوریکوف»» 
7 . ي غلينكا » ب.ي تشايكرفسكي . الشغف الاستثنائي بشيء ما في 
شروط معيئة يمكن أن يؤدي الى نتائج سابية » 9 GLE‏ للشخصية المتشكلة 
أن تصبح احادية الحانب وحتى محدودة في تطورها . وغير نادرة تلك 
الحالات الي يؤدي فيها الولم القوي الى اهمال كل LUI‏ . حيث يؤدي 
ذلك عند التلاميد الى الانفاق في العام وعند الكبار الى نسيان 
المسائل الهامة حياتباً . وبالتالي.فإن الكثير من الشخصيات بوعيهم لاهمية 
المعارف اكملوا عن طريق التعليم الذاني قضايا التعليم وبلغوا مستوى 
Tala‏ عالياً . وما من المهم ليس فقط تعزيز الميل المتجلي ونتاق الشروط 
الملائمة من اجل تطور القدرات » ولكن حى التأثير على تشكيل العلاقة 
الفعالة بالحياة وبالمعارف وبالواجبات . وينبغي علينا في المرحلة المدرسية 
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الابتدائية ان gl‏ الشروط من اجل تطور الشخصية الشامل كمقدمة 
ضرورية لازده ار قدرات الانسان . عندما نحس الشخصية 
بالا نجذاب نحو نشاط معين وعنلما تدا بوعي قدراتما فالا 
تشعر ي. شروط مناسبة بالمسؤواية امام المجتمع والجماعة » وتتطلب من 
نفسها الكثير عند الظروف غير الملائمة . وعند المدح المفرط ودون 
[St‏ حب العمل يتكون وعي. كاذب » بعلي لاقدراتث وها 
الأهسميسة الكبسيرة © مسلانياً يذلل الكسد وااتسعسب . 
Sys‏ اٿ انه سرى يتشكل الغرور والاستخفاف ليس Ladd‏ 
بالواجبات الي تضعها الحماءة » ولكن حى بذاك النشاط الذي يستجيب 
لقدرات الانسان » ومن هنا فان Ske‏ واحدة تفصلنا عن العلافة 
المتعجرفة وعلافة الاستخناف جاه الناس وعن الانانية . 

ان كل هذا مأخوذاً ككل لا يؤدي فقط الى ركود تطور الفدرات 
ولكن حتى الى كبحها ايضا . بانتباههم الى هيول الطفل » وبعد ان 
[eat‏ الكفاءات الموجودة [gid‏ يشدد الناس المخيطون على امكانيائه 
ويستحبون ميوله . وغالباً ما يغالى عند ذلك ني geld‏ النجاحات » وتتشكل 
عند الطفل إدعاءات Le lot‏ كثيرة للغاية وعجرفة وما يختبيء فبها من 
طيش ورعونه . بانتباههم الى الكثفاءات لا يفكر الناس المحيطون بتشكيل 
المقدمات الدائدلية لتطورها ¢ وتاك السمات S 5M Ol‏ المنطقية logical‏ 
Character‏ كالتأهب والتنظيم والقدرة على العمل وحب العمل والتواضع 
والصرامة تجاه الذات . وبالاتيجة ينشأ تباعد بين الامكانيات والافعال 
الحقيقية للانسان» بين القدرات والطبع Character‏ وحى بيسن 
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الادعاءات وامكانيات الفرد . وما أكثر ما يرتبط اضفاق اللمهود بسعي 
الوالدين الى تطوير شيء ما لدى طفل لا يتلاك تجاه هذا الشيء لا الميل' 
ولا المقدمات الطبيعية » ويمكن ان يكون الامر هكذا حيث يغرم الطفل 
بأحد انواع النشاط وذلك تحت wh‏ الناس المحيطين به ولكنه لا يبلغ 

فيها نتائج هامة : لا بوجد عنده كفاءات كافية . ويؤدي كل ذلك ي. 
al‏ الأمر الى التزاع- الداحلي مع الانفعالات والأرددات المزعجة . 

ويمكن ان تنتهي همه الانفعالات وار ددات في بعض الحالات الى العمل 

على تطوير الطبع والقدرات » وني حالات أحرى الى السقوط Cale Wl)‏ 
gg sell‏ السك الثافه انمجاحات jy ON‏ والى تبرير التسكم والتبطتل . 


وني OY‏ أحرى يقي الناس المحيطون قدرات الطفل بشكل ple‏ 
ويتتبعون بانتباه تطوره وتجاحائه » ويعيرون | الانتباه الرئيسي الى تربية 
سمات الطبع الضرورية من اجل الحياة . ان حب العمل والتنظيم فيما لو 
تشكلا لا يعيقان ابداً تطرر القدرات.وني حال تشكل سمات الطبع 
Character‏ الابجابية عند الانسان » وي حال ادراكه لقدراته 
واهميتها بالنسبة المجتمع ؛ وادراكه لتطوره الذاتي » فانه يخترق ايه 
صعوبات وعوائق » ويتخطى الشروط غير المؤاتية ويحقق مخططاته . 
ولذلك يعتبر تخطي العوائق واتقان ذلك النشاط الذي يشعر الانسان 
whit;‏ تجاهه ء ويمتلك المقدمات من اجله » يعتبر ibd‏ جوهرية 
من اجل التطور اللاحق الشخصية . 
5- تطور الفدرات وتشكلها : 
الشروط العامة لتشكل القدرات: يعبر ي القدرات عند كل انسان 
عن خبرة النشاط الفردي والتاريخي المركز : تولف المعارف AM‏ أكة منقبل 
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الاجيال السابقة اساس الانطلاق ذاك » الذي يستطيع الناس بالارتكاز 
عليه وضع المهمات الحديدة وحلها . ويقتضي المستوى المنشود من المعارف 
والثقافة متطلبات جديدة olf‏ الانسان ونجاه قدراته > حيث ما استطاع 
ان يبلغه OLIV!‏ العظيم فحسب في العصور التاريخية السابقة يستوعبه 
الآن التلميذ وبكل سهولة . 

rt‏ يرتبط بالتالي تطور القدرات مع استيعاب ( اتقان )الانسان ما قد 
راكيته dhe‏ من معارف وثقافة مادية وروحية . ولقد اشار/آ.ن 
ليونتيف/قائلا” « ان عدلية استيعاب dle‏ المواد والظراهر المخلوقة من 
قبل الناس ني عماية النطور التاريخي للمجتمع هي تلاك العملية الي يجري 
es‏ ل kg‏ ل : 

5 استيعاب الثقافة والمعارف خلال عملية نشاط الفرد . و 
مسيرة النشاط يعرف الانسان اولا” خصائص المواد والسماث النفسية 
اناس والامكانيات والقوى الذائية Lad‏ » وثانيا يكيف ويوفق AS‏ 
لتطليات النشاط » ثالثاً يشكل ني ذاته اللحصائص الناقصة . ومن الضروري 
لهذا السرب ان تنظر الى النثماط كدر وعامل لتشكل وتطور القدرات. 
ولقد نوهت/ ن.ك. كروبسكايا /ان. قدراتالطفل الصغير تبذأً بالتشكل 
حى خلال 'نشاط اللعب . فالطفل يبي By‏ من المكعب وينقل انود 
المصنوعين من ألرصاص الى مواضع مختافة ويتشكل ي .هذا الوقت بعض 
مقدمات القدرات المعمارية والرياضية ( من الزياضيات .م ) : لا علق 
النشاط المدرسي. فقط امكانية اخثيار الطفل ني كل العلاقات ولكن حى 
تكوينه بشكل شامل .. 
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دور التعليم والتربية في تطور القدرات . يلعب كل من التربية 
والتعليم دوراً خاصاً ني تطور وتشكل القدرات.ويمكن للقدرات ان تتطور 
عفوياً لال مسيرة النشاط ولكن هذا يتطلب وقتاً اکبر وقوى اكبر . 
وتسرّع Ayal‏ والتعليم من هذه العملية » حيث تبعد تشكل CMLL‏ 
غير اللازمة ني آلية النشاط . في عملية التعليم يستوعب الطفل معارف 
من نوعين انين : عن حوادث الطبيعة والحقيقة ,الاجتماعية وعن طرق 
معابلحة المسائل النظرية والعملية.وأن” معرفة قانونيات الواقع والتجربة 
التاريخية ني المعرفة الى راكمتها البشرية تؤمن للانسان امكانية الاستعداد 
Lisa‏ وتشكل laa‏ . وكمتلالكاهمية نخاصة من اجل تشكل القدرات 
اتقان أو استيعاب الاساليب العقلية لحل المهام.و هذه الأساليب le‏ 
معممة وموضوعة في قوالب stereotype‏ تصبح حلقسات circle‏ 
للقدرات. وفقاً لتمابز نوعي المعارف ينبغي تمييز مسئوى تعليم )ومستوى 
pels‏ التلميذ . يدور الحديث في الحالة الاولى عن حجم معين للمعارف 
ونوعيتها ويالحالة الثانية عن تشكل تلاك اللحواص والعماياث واساليب 
النشاطين العمل ally‏ الي تؤمن Za‏ أو التقدم اللاحق ني التعليم 
والعمل . ان توافق التعليم والتعلمم يعتبر الاكثر ملاءمة لتطور الشخصية . 
في تلك OVA!‏ الي يحل فيها التباعد dispersion‏ بين هذه الظواهر 
تنشأ كما يشير بح ق/دب » غ انانييف »/ ظواهر متناقضة » وعندها 
واثناء النمو اللاحق, لمجموع المعارف المستوعبة والحبرات والمهاوات. 
يدث جمود أو حى gf‏ بطيء نسبياً للقوى. العقلية وكفاءات. الطفل 
ونخاصة جاه التعميم واستخدام المعارف ب الممارسة , 
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ديناميكية تطور القدرات : تتطور القدرات بالتدريج ولكن بشكل 
متفاوت. ويعتبر العامل الاولي ي تطور القدرات الميكلية structural‏ 
المتدرجة للخراص الطبيعية مأحوذة بالنسبة لمتطلبات النشاط . وعلى سبيل 
المثال تتناسب قدرة العين على الاحساس 561188 مع الفعالية 
الحركية ‏ الحسية لليد وذلك عند تظور القدرات تجاه الرسم . وتتناسب 
الحساسية السمعية مع التنظيم ( الضبط ) الحركي — الكلامي عند المطرب .. 
وبكلام AT‏ يتشكل تنظيم حركي ‏ حسي بخاص وحيد ومحد د والذي 
يؤلف debt compose‏ ارتكازية لقدراته » وبدوره يبدأ هذا اتتنظيم 
الحركي — الحسي بالتناسب مع حصائص الشخصية الأخرى » مع 
الانواع الخصوصية للذاكرة ومع التفكير الشكلي shape‏ 
والفبي والعلمي © ومع ميزات الاستجابة الانفعالية والطبع . ان استيعاب 
المدارف والمهارات “Skill‏ خلال عملية النشاط وتعميمها المتدرج 
بؤدي الى تشكثل آليات نحاصة ly‏ هي بالاضافة الى ذلك عامة » او 
جمل وأنشطة تؤمن معا حة كل المسائل الحديدة المتفاقمة . 

وني المرحلة الاولى لتطور القدرات يوجد الطابع المحاكاتي والنسخي 1 
طبق الاصل . ولكن كلما كان ظهور العناصر الابداعية والاصلية › 
بشكل اوضح وابكر » كانت البراهين اكبر التحدث عن الموهبة ؛ 
وخخلال عملية التربية والتعليم من الممكن خلق الظروف الاكثر مناسبة 
من اجل الانتقال السريع للكفاءات من احد المستويات الى مستوى آثخر > 
اكثر We‏ 

ومن اجل ذلك » من الضروري قبل كل شيء تأمين تلك الشروط ‘ 
لكي يحل الطفل قدر الامكان المهمات الدراسية بشكل نشيط . وهذا 
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مكن تحقيقه فقط عندما يقوم المربي والمعلم وقائد الصف بتعليم الطفل 
ان يشتغل » بشكل مستقل وان يكوّنوا لديه المهارات العمومية الضرورية 
لأجل ذلك . 


وبفضل ذلك تنتقل القدرات الى مرحلة التطور الثانية » الي تميزها 
العناصر الابداعية في النشاط » والاستقلالية بي وضع المسائل وحلها . 


pg‏ الشكل تتكون المقدمات الداخخلية من اجل التطور الذائي 
والتربية الذائية للقدرات . وتتطورالقدرات بشكل متفاوت : فالبعض 
منها أبكر » والبعض PN‏ - بوقت أكثر Tab‏ » وذلك hate‏ 
تراكم المعارف والخبرة . وقبل كل القدرات تبدأ بالتطور القدرات . 
الموسيقية وبعدها التصويرية ( عمر ما قبل المدرسة ) . وتتطور الموهبة 
الشعرية بشكل عاصف في سن المراهقة » والقدرات في الرياضيات 
تنطور بشكل أبكر كثيراً من القدرات تجاه العلوم . ان النضج في 
الرياضيات » عند علماء الرياضيات العظام » يحين ني العشرين من العمر . 
وتلك القدرات نفسها يمكن ان تتطور ٠‏ تارة بوتائر أسرع » وتارة” 
بوتائر ابطأ » tas‏ لظروف النشاط والتربية . وهكذا فان اي اكتشاف 
خاص لطريقة الفعل أو امتلاك طرائق جديدة للفعل » الموضوعة من 
قبل الأثحرين » GE‏ امكانيات جديدة » ليس فقط من اجل رفع 
انتاجية العمل » ولكن حى من اجل تطور القدرات الاكثر سرعة . 
وعلى العكس » فان الجف عن البحث واللامبالاة والشعور بالرضى 
بمكن أن Gat‏ بشكل حاد من تواتر تطور القدرات . 
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ويبدي Fall‏ سيا على تطور القدرات » الاجهاد المسدي والذهني 
المفرط » الذي يؤدي إلى شدة التعب PA Ny‏ مستوى القدرة على 
العمل . 
المعلم وتربية القدرات : يلزم المعلم الذي gay‏ قدرات الدارسين › 
ان يذكر الشروط الاساسية التالية الي تؤمن نجاح نشاطه . 
الشرط الأول : هو معرفة كل علاقات الطفل » وحساب كل 
قواه وامكاناته في المواد الدراسية المختلفه » وني انواع العمل الحسدي 
والعمل الاجتماعي . وهذا يسمح باظهار ذلك المجال من المعارف وذلك 
النشاط الذي يمدي فيه الطفل قدرة أكثر بمخصائصه البسيكو ‏ 
فيزيولوجية » وبالاضافة إلى ذلك » يسمح بالأخذ بعين الاعتبار تلك 
النواقص في تنظيمه الطبيعي natural‏ وي تطوره ‏ الي يحب ان يعير ها 
انتباها Lobes‏ لكي يطور السمات الضرورية » ويشكل عند اللزوم CASI‏ 
المعاهاة ر البديلة ) الضرورية من اجل النشاط الناجح . وأن يقوّي ني الوقت 
نفسه حى امكانات تجسيد الكفاءة الاساسية . وبكلمات أخحرى › تعتبر 
معر فة الطفل في كل علاقائهتعتبر شر طا ضر وري and‏ خطة تكوي ن كفاءاته .. 
الشرط الثاني : يؤمن التوافق بين مستوى التعليم ومستوى التعلم 
في ممارسة عمل المدرسة ثم توجيه الانتباه الرئيسي » كل CIM‏ » إلى 
مدى اتقان ( استيعاب ) الطفل لحجم معين من المعلومات » وغاب عن 
ذهنهم تماما » القدر الذي امتلكه الطفل ني مقدرته على الدراسة » وم 
بأخذوا بعين الاعتبار إلى اي حد" تطور التعلّم عند الطفل ؛ الذي وبالرغم 
من انه لا Joly‏ القدرة فانه يندرج فيها كأحد عناصرها الداخلية . ان 
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تشكل التعدّم هو ني الوقت نفسه عملية سكلل الكفاءات العامة للفرد 
١ . tal‏ 
Ul‏ الشرط الثالث فهو ان على عملية التعليم ان تحمل طابعاً ابداعياً. 
Bs poy‏ أوليآ وضع اأسائل الاشكالية والاعمال الابداعية والمهام 
امام الدارسين » الي تحل بمساعدة المعلم » ومن ثم تتعالج أكثر PST‏ 
بشكل مستقل من قبل التلاميذ . وهكذا فالتعليم المتدرج يحض نشاط 
افكار الاطفال ويطور عندهم حب الاطلاع والحيال الابداعي » 
ويشكل علاقة ايجابية بالدراسة واستيعاب المعارف . 

يجب على التعليم عند ذلك ان يربي السمات الاحلاقية - الارادية 
عند الدارسين » الضرورية من اجل النشاط الابداعي . اقد نوه اف aps‏ 
بيلينسكي / إلى ان الانسان عندما يفقد المحاسن الأخلاقية » جره 
عندها الموهبة والعقل . 

والشرط الرابع هو اقتران التعليم مع الممارسة ومع الكدح . وفقط 
عند هذا الشرط be‏ الروابط العامة » وئلك البراعة الي eB‏ الحل 
اناجح للمسائل النظرية و كذلك للمسائل العملية . ان لمعرفة الفروع المتنوعة 
الانتاج » واشتبار القوى في انواع العمل المختلفة » تمتلك اهمية اولية 
في اظهار الميول وني تطوير الكفاءات . ويمتلك اهمية خاصة تنظيم 
الواجبات الابداعية في العمل » الي بدوما لا يمكن تطوير القوى 
الابداعية وقدرات الدارسين . 

الشرط الخامس هو إجراء العمل بشكل منتظم » بحيث يستطيع 
كل تلميذ ان يختار الاختصاص يحرية. Tay‏ لميوله وقدراته » Nig‏ 
بالاستعداد له في فترة BIL‏ المدرسية . 
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الشرط السادس . هو تشكيل السمات الفعالة الشخصية » ولي 
الدور الاول : الاستقلالية وحب العمل والقدرة على العمل » الذي من 
دولا » Full eh‏ ن تجسيد القوة الكامنة وكفاءات الفرد وتطويرها 
الأعظمي في 

الشرط we‏ : هو المزج الصحيح للمتطلبات العامة مع المدخل 
ري Ke‏ للقدرات ان تتطور بشكل متفاوت . وغالباً 

ما wees‏ الحمود الوقي ي تطورها كسقف مبلوغ وعدد او كعدم 
القدرة . بيد انه بحدث ان ب تفسير اسباب ال مود ( زيادة التعب » 
غياب الشروط من اجل تشكل” ونحسين خصائص الشخصية الضرورية › 
فقدان الاهتمام أو. تبدله الخ )؛ واقصاء الكوابح في التطور » حيث ترتفم 
الكفاءات إلى مستوى للتطور جديد واكر رقياً : 

ومن الضروري ان نعطي ١‏ غذاءاً » روحياً اكثر للأطفال الاكفاء 
لكي ينموا باستمرار ويتطوروا . وينبغي ان ذظهر الميول ونطور 
الكفاءات عند من نسميهم بالتلاميذ غير الاكفاء 0 الهم « غبر قادرين 
( اكفاء ) على اي شيء » لاننا » ببساطة » لا نعرف على اي شيء 
هم قادرون ( اكفاء ) وهذا من الضروري معرفته . 

My .‏ يجب ان نعير انتباهاً واجباً لمن يسمون بالتلاميذ ( الوسط ) ) 
حيث غالبا ما تختفي نلف الطفل المتطور ١‏ بشكل وسطي » شخصية 
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بعض المصطلحات العلميية الواردة في الكشاب 


Ability 
Abulia 


Accepter action 


Accepter 

Acquired 

Acuality 
Adaptation 
{affect 

Affecting 

Afferent 
Ag’lutinate 

Aim 

Algorithm 
Alternative method 
‘Ambivalance 
-Analyzer 
Antecedence 
Anticipatory reflection 
Appearance 
Apperception 

- Association 
Associative theory 
Activity 


A 
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القدر ات 

مجز الأ رادة 
قبول الفعل 

لتائج منتظرة الفعل 
مكتسب 

واقعية 

التكيف 

السورة العاطفية الوجدان 
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المراج cake y‏ السلوك 
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القسم الأو ل : علم النفس كعام 
الباب الأول : موضوع gle‏ النفس 
1 - مفهوم موضوع عام النفس 8 
— الهم المادي والمثالي للحالة النفسية 4 
ب خعصائص الانعكاس النفسي ۹ 
۲ — تطور الحالة النفسية عند الحير انات ۱۲ 
ged —‏ الانعكاس النفسي 
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— الطبيعة الااجتماعية التاريخية للوعي 

— الاختلافات بين الحالة النفسية الحيوان ووعي الانسان 
_- الوعي والوعي اللاي 
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. موضوعية دراسة الظواهر النفسية 

٠‏ - دراسة الظواهر will‏ في تطورها 
— الدراسة التحليلية الثر كيبية الشخصية 
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— طريقة الملاحظة 
- طريقة التجربة 
tab‏ المقابلة 
ريقة الاستمارة 
H‏ طريقة دراسة نتااجات النشاط 
- طريقة الاختبارات” 
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۲ - طريقة التحليل NI‏ تباطي 
“ا طريقة التمايز 
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١‏ - تشكيل المفاهيم النفسيةٍ الاساسية وطرائق البحث 
ب تطور التصورات عن الحالة النفسية 
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- التحليل النفسي 
۳ س تطور عام النفس في روسيا 
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مفهوم الفردية 

؟ - الجوهر الاجتماعى لا خصية 
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— مفهوم |أعقيدة 
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الباب السادس : الشخصية والجماعة 


١‏ — مفهوم الجماعات والمجموعات 
— المجموعة الأولية 
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انتباه الجماعة والمجموعة والانتياه الفردي 
م — مخصائص الانتباه 
— حمجم الانتباه 
دول دنع الانتباه 
ل تر كيز oli!‏ 
ب استقرار الانتياه 
ب تغيير ( تحول ) الانتياه 
الانتباهية كخاصة الشخصية 
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الباب العاشر : الاحاسيس والتنظيم الحسي الشخصية 


۳۹٦ 
۲۹۸ 
۲4 


yey 


١‏ »فهو م الاحساس 
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[Sas -‏ منظومة الحساسية £ 
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— المفهوم عن اللخة والكلام 50 





الموضوع الصفحة 
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— أساايب التخبل الابداعي 

— التخيل العمدي وغير العمدي 

— التخيل اأممدي 

ب الحلم 

_ الأختلافات الفردية في التخيل 

© الابداع 

— الابداع العلمي 
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الارادة والخصائص الارادية للشخصية 


١‏ - مفهوم الارادة 

ب تعر يف الارادة 

— المعرفة والارادة 

- الاسس الفيز يو لوجية للارادة 

؟ — تحليل pal‏ الارادي المعقد 
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- الحاءجات والمصالح في تر كيب الطبع 

. الذهن في تر کیب الطبع 

- الارادة في تر كيب الطبع 

ب elt‏ في تر كيب الطبع 

- المزاج في تر كيب الطبع 

, ختمصيائص الطبع الايجابي 

- تأثير الوسط والتربية على حصائص الطبع 

9 - الفردي والنمو ذجي ( العادي ) في الطبع 
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- الفردي في طبع الانسان 

- النموذجي وأنواع الطبع 
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- أنواع القدرات 





؟ ہ نظريات القدرات 

ب نظرية توارث القدرات 

- نظرية القادرات المكتسبة 
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oe‏ التعاريم والتربية في تطور القدرات ف 
ب المعام وتر بية القدرات we‏ 
المصطاحات العامية 14 

¥ «+ 


yea 


Converted by Tiff Combine 





ied by registered version 





AV / AY / \DY... 





Converted by Tiff Combine 





Converted by Tiff Combine 





Converted ied by registered version 


Be 


Lie 
ae 
Os 


Be 





